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ب المؤاف 


إلى روح والدى .. 

کان أعظم أمانيك فى أمرى .. رحمة الله عليك وعلى والدتى التى لم تكن تسامك 
فقط » بل تسابقك فما يرجى فيه رضی الله تعالی » حتى انی كنت أقنمتها قبلك - وأنا 
فى ملتق الشباب والصبا - بان تأذن لى وتستأذنك فى السفر لأول ة إلى قيصرية 
الشتهرة بملمائها بين مدن الأناضول ... كان أعظم أمانيك أن أجنهد فى طلب الم 
وأصبح علا من علماء الدبن . وكنت فى رغبتك هذه أشد شرها من اهومن ° 
حتى انك لما أئيت الاستانيول من بلدا توقاد ورأيتنى مدرساً فى جامع السلطان عمد 
الفاع ‏ الذى كان فى عهد الدولة المئانية كالأزه الشریف بالقاهرة وأفضل من 
الأزهر الحاضر ‏ وأنا يومئذ فى الثانية والعشزن من تمرى » قات لبمض أسدقائك 
عنى : « استأذنی لطلب العم فى الاستانة بعد القيصرية9؟ فا ليث أن حصل على 
شهادة العالية وتريع على كر سی التدريس . وکان الواجب عندى أن يستمر فى التعلم 
حتى يبلغ الثلاثين على الأقل 6 . 

. ) مموومان لايشبعان طالب علم وطالب دتا ( الحديث‎ 1J 

[۲] أخنتالملرفى القيصريةعنالشيخ مد أمين الدوريى الهمهیر بداماد اماج طرون أفندى» 
وقبلها فى بلدنا توقاد عن تاميذ أستاذى فى القيصرية الشیخ جد افندى زولية زاده إلى آخر 
ااتصورات منشر ح الشمسية لاقطب الرازى » وأخذت ف الآستانة عن تمد عاطف بك الأستائيولى 


وعن آجد عاص افندی الكو ملجنو ی الذى كان وكيل الدرس فى القيخة الإسلامية والذى زوجی 
بنته بعد أن تولیت التدریس . فأولئك أساتذتى وشیوخی تدم الله برجته . 


ر د 


وقد كنت رحك الله على حق فى استقلال مکتسبای الملية » لکن استمجال 
القدر فى آمری ظهرت حكته بعد أن عاينت ما كان ینتظرنی من وقائع الحياة الحامة . 
ثم کان ای مالم يسرك من موقنی يومئذ أتى وليت وظيفة التدريس عرتب مرس 
الحسكومة » وكان هذا على الرغم من أنك لست بذى ثروة نکفلنی وأسرقى الستقبلة . 
وبالقیاس على هذا لاأرتاب فى أنك لو کنت حيا يوم تولیت منصب الشيخة الإسلامية 
فى الدولة الممانية ما ازددت مكانة عندك وحصولا على مرضاتك . 

ولكنك لو رأيتنى وأنا أ كافح سیاسة الظل والهدم والفسوق والروق » فى مجلس 
الواب وفى الصحف والجلات قبل عهد الشيخة والنيابة وبمدها ) وأدافم عن دن 
الأمة وأخلاقها وآدامها وسائر مشخصانها » وأقفى ثلث قرن فى حياة الكفاح » 
ممانياً فى خلاله ألوان الشدائد والصائب ومغادراً الال والوطن مرتين فى سبيل عدم 
مغادرة البادی"» مم اعتقال فيا وقع بين المجرتين » غير محس يوما بالندامة على 
ماضحيت به فى هذه السبيل من حظوظ الدنيا ومرافقبا - لأوليتى إعجابك ورضاك. . 

وهذا الكتاب لتق وضمته فى مان الأخيرة سنوات التوقف فى الوجر عن ' . 
الجهاد السياسى متفرعًا لاندهاد الملی الدينى » والذى كتبت فيه مايحتاج التعم السلم 
إل ممرفته من السائل البلمية والفلسفية لنسل عقيدته الدينية-وتصمد أمام تارات از 3 
المسری وناضات أشتانا من أهل ال والأدب فى الشرق والغرب أحياء وأموا0© 
وقد توغلت فى طريق المهاد حتی جاهدت مم الذين ناضلهم » ا عند 
الکتابة ... هذا الکتاب أرجو أن يكون ما برضيك ويتفق مم ما كنت تتوقع متى 
بعد طلب ال » وأنا آحتسب فى رضاك هذا رضى ربى سبحانه وتمالی . . 


[۱] وبعضهم كانوا:أحياء فى أثناء تأليف السکتاب ثم مانوا قبل نشره . 
[؟] رفی الرب فى رغى الوا ( الحديث ) . 


سد مع لم 


أما رضى الله مباشرة فذاك أجل وأسمى من أن يكون مبتنى مثلى من أقل عباد الله 

بواسطة كتاب مثل کتانی من أقل السکتب . 
يننا ۶ 

ثم إلى الفئة القليلة الذين يرغبون فى قراءة كتا بی هذا رغم ماتضمنت قراءنه من 
إتماب الفكر وشذل غير قليل من الوقت ... إلى الذين يرغبون فى قراءنه مبتمين به» 
لا قائلين بعد إجالة نظرات عابرة فيا اتفق لأعينهع من صفحاته » ماممناء : 

« مالنا وللتثبت فى العقيدة الدينية الضائعة بين المقلية القدعة والحدشة التأثرة من 
تيار الشكوك التى أصدرها الذرب السيحى من ناحية واللادينى من ناحية إلى شرقنا 
الاسلای » کا تصدر سائر بضائيه » وكان فى طليعة هذا النوع من الصادرات 
التعامون على النظام الحديث ... مالنا وللتثبت الذی یصل بنا هذا الكتاب إليه 
ويستأصل جذور تلك الشكوك فى ادعاء مولنه ؟ فهل فيه للفقير مايقوته أو يكسوه 
فى دنيا الجاعة والعرى » وللمامل الجهود مايخقف عنه ثقل العمل » وللم‌موم مايعلله 
ويسليه ؟ وبالاختصار : هل فيه ماینفع الإنسان فى هذه الانيا الدنية المرتدية برداء 
الدنية ؟ » أقول : 

إن بين الدين والدنيا مسألةالمم لاعکن أنيتخلى عنها متمامو البلاد کا لايمكن أن 
تتخلى البلاد عن المتمامين . فهذه المسألة هى التی تكو ن رابطة بين الدين والدنياو عنم 
الدنيويين أن يتخلوا عن الدين » لأن مرجمه إلى فلسفة مابعد الطبيعة التى هى الفلسفة 
المالية رغم المستخفين مها من فلاسفة الفرب والحاو لين إخراجها من العم وحص ر العلل 
فما يستند إلى التجارب المسية » وتبعهم معالى هیکل باشا فى مقدمة کتابه « حياة 
تمد » والأستاذ فريد وجدى بك على طول مجلة الأزه . وحن ستتبت فى غير 
موضع من كتابنا هذا بمون الله وتوفيقه أن الم الذى يستند إليه الدبن أفضل من 
عل الاديين . وهنا نسکتنی بأن نقول سلفا ان النفس الناطقة التى هى مناط العم ليس 


س 8ع س 


إلا أمرأ ميتافيزيقيا كالمل نفسه يعجر الطبيميون عن إدراك ماهيته » ولذا قال 
( شانوبريان ) : «إن الانسان حيوان ميتافيزيق» وفيه امتيازه على سائر الحيوانات .. 
وناهيك فى اتصال الدين الوئیق بالمسم قول الله عز وجل « إنما بخشی الله 9 عباده 
المماء » . ۱ 
قاتا إن مسألة العم تتوسط بين الدین والدنیا وتربط آحدها بالاخر فیحتاج إلا 
طالب کل من اطرفین » وإنكان كتابى هذا يمنى العم من ناحية اتصاله بالدين كم أنه 
` أى کتانی يُمنى بناحية کون الدن حقيقة من القاثق مقطو ع النظر. عن نفمه 
فى الدنيا والآخرة .. وهنذا کا قد یکون الهم مطلوياً لنفسه من غير ملاحظة نه 
للدين أو الدنيا فهو يستغنى با فيه من لذة الروح عن غابة أخرى » ويكون مدعو هذا 
القصد من الما کیا ا أفل من القلیل :. وإنى قوى الأمل فى أن کتای يخدم 
مع آمز الدين هذه الطائفة القليلة الوجود من الراغبين فى العلم . 
فبقيت الطائفة التعلبة. التى يكون مقصودها من طلب الل الحصول على شهادة 
الملم لا الملم نفسه » فإذا:استفادوا بتلك الشهادة ‏ شیا منالدنيا كالال وال ماه والشهرة 
كان ذلك 77 على شهادتهم التى تحتاج إلى شهادة ... بقيت هذه الطائفة لانم 
الدين ولا ساته الم ولا مبلغ هذا الم من القوة والاهمية ۳ الذن يكونون على 
كخم وتجارممم اراحة » رمزاً لفقر البلاد وإفلاسها العنویاق 
ولقائ رأ نيقوللى وان مشغول‌البال بالتعلمين التوقم مهم آن ی قرا + کتانی: 
إن البلاد فى هذه الأونة شغلا شاغلا عن قراءة الكتب ممما كان مبلغ آهیها 
فى الدين والعلم ونی فصل التذاع بينهما رقدما فى الغرب وحديتا فى الشرق الإسلاى 
منذ تفاتى فى تقليد الغرب .. وهو شغلها بالسی فى الاستقلال والتخلص من مح 
الذول الكبيرة الغالبة فى ارب الأولى والثانية المالیتین » فعى تسى قبل كل شىء 
وترجيح) على كل شیء أن تتخذ بها ما بين الدول سوبا تعيش فى الدنيا کا يميش 


غيرها فىمأمن من التدخل والمدوان ... وجوای على هذا القول بحتاج إلى تبسط فى 
البيان على الوجه الآتى : 

با إخوانى السامین فى المشارق والفارب ؤا ام الدول الصغيرة قدما أو بعد أن 
كانت دولة شامخة : إا أضمنا الدنيا » وبقينا ألموبة فى أيدى ثلاث دول كبيرة من 
الكبائر» أولاها اة الأثانى وثالئتها شر من أولاها ؛ وقد سنحت لنا بأجعنا أثناء 
ارب العالية الثانية التمية انهاء لفظيا » فرصة أقل ما كان فى انتهازها أن لانتع 
ف ندامة من جرب اجرب وأن لانتطفل على القالب تطفانا ايوم » فرصة فطن لها من 
فطن فتقدم مثالا لذيره يدعوم إلى الواجب » وكا ن كزيادة فرصة على فرصة » ولکمم 
خذلوه وضيعوه مع الفرصة : وهذه كلة حق أقوطما ولوكره البطلون » لملها تتفمنى 
بوم ينفع الصادقين صدقهم . 

أضعنا الدنيا وأضعنا الفرصة فأصبحنا ألعوبة ىأيدى الدول اکبری اللأتى فعلن 
ما فعلن فى ارب وقتلن من قتلن فنها من ملابين البشر .. والآن وقد مضت على 
انهاء احرب ثلاث سنوات لايزال الوت الذى فتحت الحرب أبوابه على مصراعها » 
بأ كل من سكان الأرض الباقين بعد ارب الصارخة صراخ النفخة الأولى الميتة 
من صور إسر افيل .. يأ كلهم بأنياسها الصامتة من الحو ع والعرى والنشريد .. مع 
أن هذا النوع من الوت أعم وأثمل لفیر احاربین .. فا ذنم يشتركون فى تبعات 
المرب التی لم يشتركوا فها غالبين ولا مذلوبین ؟ 

و تقنع الدول المحارية بأنارة هذا النو ع من الوت على العام فى السلم بعد المرب 
بل ابتدعوا نوعا آخر أدهى وأمر » وهو انیم أسسوا جما مسمى بپیثة الأثم دعوا 
إلها مندوبین م نكل دولة صغيرة وكبيرة لیحکوا فما على من يشاءون من الام غا 
يشاءون ظلا وعدواا ويقسموا وبال الظلم والمدوان بين مجموع الميآة » حتى جملوا 
من حق هذه الميأة ونی وسعها أن تنزع بلاداً من أهلها وتمنحها قوما غيرهم من غير 


سد 6 لمم 


حرب » ولکن كركاة الظفر لاحرب العالية الثانية الننهية » وإن لم تكن صلةاهذه أ 
المرب بتلك البلاد ولا بأهلنا .. کا ترى هذه الالة فى فلسطين التى تمنحها هيئةالأثم " 


مشردى الم‌ود الافقین لینشئوا فا دولة .. حتى إن أمريكا وروسيا الليفتين ضد 
الألان فى ارب وضد المرب بسد الحرب وا جار تان من ورائهما فى هيئة الأم كثيراً 
من الدول الصغيرة » أو اتفقنا على إنشاء دولة موودية فى ألانيا أو الیبان كان له شىء 
من الناسبة والمقولية .. لنكنى أرى تلك الدول الصغيرة التى اتحازت إلى حانب 
الكبيرتين الظالمتين فى مسألة فلسطين أحق إلى التميير والتشهير من آمریکا وروسيا 
وأحق من هبنقة نى موقفها اأؤيد لجصوم الدول العربية الظامين0© . 


[۱] لا يعلم فتة اليهود ااسلطة على امین منذ عهد الصحاية رضوان الله عليهم بل من " 


عهد الني صلى الله عليه وسلم إلى هومنا هذا الذى غاربون فيه العرب لاغتصاب فلسطین من آیدی 
أهلها بقوة الباجرين إلمها من أبناء دینهم المشردين فى مختلف بلاد الم لاسیا وربا ااسيحية . 
يخاربون الوم ليتملسكوا فلسطين وعنتلقوا لهم فيها دولة » بعد أن كانوا بين سکان تلك البلاد قلة 


ضئيلة » فى استطاعة الا کین فما فرونا طويلة قبل امروب الصايبية ويمدها من المرب والتركأن ' 


يطردوهم أو بذیبوهم فى متهم . . أما فتنة البهود على النصارى فعى أعظم من فتنتمم على السادين 
وأعمق لانها فتنة متعاقة بدينهم لاءن حيث الهم حاروا الاصرانية وحاربوا سيدنا السيح تسه 


أشد وأصرح من محاربة سيدنا تمد » حت انهم قتلوه فبا يعتقدون . . بلمن حيث أن ضررهم على 
الديانة السيحية بعيد الأثر جدا. . فاما قتل المسيح فى عقيدة ااتصارى ثم تام حيا ورقم إلى السماء ' 


سبب ذلك غندهم التباسا بين ألؤهية الله وبنوة المسبح » التباسا يفسد عقيدة النبوة والألوهية مما » 


نأخذوا یعدون الح االله آوانه نفسه ویمدون الواحد ثلائة والئلائة واحدا ؛ ومعناه جوا 


العقيدة التصرانية جم النقائض والسخافات . 
نجل من هذا البيان و تأثير ير الم‌ود فى (ضساد دیانة السيدية سبب تصديةهم بقتل اليح 
عليه السلام : 


وزاه فى الفساد فساداً والسخافة سخافة تضحية الله بنفسه فى تقل السيح توصلا ماللی الو عن ' 


ذنوب البسر . والله متعال عن أن يكون له مثل ضلال التقدین له هذه التضحية 6 ان عقيدة 


الدين الأصلى النزل من عند الله على سيدنا السیح بر اء من هذه السخانات الطارئة على المبرسيةبعد' - 
رفعه إلى السماء » بأيدى احرفیت اللمسرفين فى التحريف اسرافاً ليس وراءه اسراف فیجمل الله. 
من نفس هكبش الفداء لصلحة المذئيين من عباده كانه هو الذنب والمذنيونهم العافون ‏ 7 جم 


¥ 


وقد كان أجدر وأجدى للدول الصغيرة الضيعة لافرصة التى أشنا الها من قبل 
أن يحممن شملپن بعد المرب على الأقل فیمقدن فبا بين حموعتین حلفا رائما 
ويصبحن بفضل عددهن الكثير رغم مافى آحادهن من الصفر » قوة رابمة فى خارج 
الدول الثلاث الكيرى القالبة فى ارب . 

أضمنا الدنيا وخسرناها فلا مخادع' أنفسنا بالاعماد على قوة الستند امقلی وسلاح 
النطق » فهذا السلاح الذى كثيراً ما أدافم عنه فى هذا الكتاب » إن كان يجدى كل 
أحد فى إثبات الق أمام الاک المدل فلا دی أمام الماك بالقوة . فلو سعيئا لان 
نتقوى محن أيض) ‏ ولا بد أن نسى ومجتهد فى تم أسبامها ‏ فلا نتقوى بقدر 
ماتقوت الألان وتعلت واجهدت 8 ولو بلغنا مبلئها ف العم والاجمهاد والاستمداد 
لا يكفينا ذلك فى بلوغ النلبة الهائية ما لم يكف الألمان » ولو سبقنام واکتشفنا 
سلاح) أمضى من القنبلة الذرية فلا يمبلنا حكام الدنيا التذلبون لاستکال مجاربه کال 
يمبلوا الألمان وكانت مزية اللغاء 'الناجحين فى اطربین المظيمتين » مزیتیم الق 
لاتبارى : أن كانوا سابقين غيرهم فى التحم على آم الارض والاستيلاء على القواعد 
سبقاً زمانيا . 

أضعنا الدنیا مع قوتنا البديدة التدارك الیوم » فلا نتوقع من بمد" خيراً فا ولا 
تأمل من سباع الانس الضواری إلا ولا ذمة . 
= عن ذنبه بدلا من ذنوبهم والله الذي _علك العفو عن الذنوب مات فى عقيدة التفحية فلاس 
هناك من يتولى العفو عن الذنبین غيرالذ نين آنفسهم » وليس هناك من عي اله الذى مات» فلو قلنا 
ان احياء الله بعد موه كان بيده لم :كن التضحية تضحية . 

وإنی كنت قلت عن مسيحي آمریکا ورئيسهم ترومان الذین امحازوا فى مألة فلسطين إلى 
جانب اليوود وجانبوا المرب والحق .. كنت قلت عنم إنهم أبعد الناس عن الغيرة الدينية کعدهم 
عن الغيرة على الق والعدل .. لولا أنى وجدت لفعالهم هذا الذى لابو جدله مثيل فى السخافة» اللهم 
الا ما فى عقيدة المسيحبين من تضسية الله بنفسه لافءو عن انين والجرءين من البشم الذين بدخل 
فهم البهود قتلة المسيح العدود ابن الله أو الله نفسه » دخولا أوليا . 


وما يؤسف له أن الدول الکبری الفالية التى وقمت البشرية بمد اتهاء ارب 
پا فت زعا آرادت راك الصفریات فی جناي اطريية الفسدة الحیاة 
البلكة للحر ث. والنسل الجاءلة للدنيا تضيق على آهلبا با رحبت .. فضها أى 
الصغريات على إعلان الوب على الألان وم فى حالة سكرات الؤت. من الانهزام وى 
غيرسمة الوقت لأن تصل ایهم ضربة من الحاريين الجدد ولو على آخر رمق منحياتهم: 
فكان معنی إعلان هذه الحرب اشتراكا لاام النالبين إن لم يكن اشتراكا فمليا فى 
ارب » وبالاختضار حركة غير شريفة طلبا مرضاة الغالب عله بتتصدق على الدخيل 
من زكاة الظفر . وقد نال هذا الرجاء الببى على خدمة القوى شد الضميف ما يستحقه 
من انليبة . 

وكانت مصر طالبت الإتجليز فى غداة الحرب السكبيرة الأولى آیض) باستقلاهاء 
مستندة فى تلك الطالبة إلى ستاعدتها فى المرب ضد الدولة المّانية ای كانت مصر 
ابن ها وموقت الاجلز منها موقف الفاضب .. کا استددت فی لاما لانية. إن 
مساعدتها ضد الألان فى ارب الثانية التى لاناقة لما فبا ولا جل“ سوى الْمهيد 
للاشتراك ؤ؟ الفنيمة بمد غلبة الامجلز على الألمان بفضل ا 

أما موقف مصر فى مساعدتها الأولى للإتجليز فكان عبارة عن مطالبة الفاصب 
عن انام افو تس بارش لا هاسرت تاره صر تش 
کال الذى كان یمد فى :ذلك الزمان غدو الإيجليز ومكرهها على الجلاء من الاستانة . 
فك نهم عابونى عشايعة الغلوب فى معارشة الغالب فى حين أنهم لاعيب علهم 
فى مشايمة الإتحليز الغالبة وخذلان ترکیا الغلوبة وإن کانوا جد غالطين فى توم 


۰ (۱) کا خرج هنذا التعبير أثناء ارب من لسان شيخ الأزعر الراغی وسببٍ اشعتزاز 
الإتجليز . ۱ ۱ 


جنا يها ست 


الخصومة بين مصط کال والإتجليز ثم فى افتراضه غالبا علها فى تلك الحصومة » 
وجد ظالين فى دمى بدائهم وداه . 

عود على بدء ... ضیمنا الدنيا حين ضيعنا الابن فى الصيف . فممتنا اليوم أن 
نتمسك بديننا ونكس الآخرة . وهذا الكسب هو الذى لايمكن الأقوياء الدنيو بين 
من أعداء الدين أن يبارونا فيه والذى لاأدعو نفسى وأخو انى السامین إليه بدافع 
القنوط من الفوز الدنيوى » فلو فزنا بالدنيا كان ما أدعو إليه أم منها أيض] .. لا تولى 
عمر بن عبد العزيز الحلافة قال ما معناه : « بلغت النتهی فى | كتساب الدنيا شهمتی 
اليوم كسب الاخرة! » فهذا الکسب هو الصفقة الرايحة التى لاصفقة تمدلها والتى 
تموز اللوك . وإذا كان كسب الاخرة هو مپمة الناجح فى كسب الدنيا فلآن يكون 
مهمة الذين خسروھها أول . 

ا 

رعا يوجد بين القراء لأسامين لاسما مسلمی هذا العضر. من يشق علمم التدلم 
بضیاع الدنيا بل قد يوجد فهم من لالرضهم کنر الجردة من الدنیا مهما جل هم ۱ 
الآخر ة وضوّل يحانبه نعم الدنيا الفانية . . ولى كلام معهم أيضا وطريقة توصلمم إلى 
الجع بين سمادة الدارين الذى لامجانبه الإس_لام القائل بلسئان نبيه : « لیس يد 
من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرنه لدنياه حتى پصیب ممما جيم فان الدنيا 
بلاغ الآخرة » ولسنا من بفاقدى الأمل فى جالتنا الماضرة كل الفقد إن كنا رجالا 
مستكلى المزم فى تدارك مافاتنا من كلا الأمرين . وإنى أعلنت إلى هنا كي ف أضمنا 
الدنيا بتتصيرنا فما كان يحب أن نعمل به على حسب ماحدث لادنيا من الأوضاع 
الجديدة » ول أذكر شيا عن تقصيرنا فى الأزمنة الطويلة التقدمة على الأوضاع 
الأخيرة . . ذلك التقصير الذى استمر إلى الزمان الحاضر وهيأ لنا خسارة الدنيا 
والاخرة . وقد لفت الأنظار هنا إلى المسارة الأولى فقط لا لت ھی أمام کل عين 


بت ۱۰ ت 


بصيرة فأهبت بلسامین إلى الاحتفاظ ببقية مافى أيدمهم من قوة الاسلام صو هم من 
خسارة الدار ن . 

آما إذا أرادوا أن پکونو | آقوباء فى الدين والدنيا معا ويُبعثوا إلى الجياة مرة ثانية 
قبل مبست الآخرة » فطريق الوصول إلى هذه الفاية فى موقفنا هذا الذى لا أمل لا 
ولا قدرة على سباق الم النالبة فى المر بهن المذكورتين » بالسلاح هو السك بديننا: 
"وأخذ القوة من قونه حت القوة الدنيوية إلى حد أن نغاب الغالبين ؛ لأن الإسلام . 
أقوى الأديان وأوقها لامقل الذى يلب بفضله غلاب الدنيا . والقارى' یتبین هذه 
النقطة الأساسية من هذا ارکتاب » ويتبين منه أيضاً أن غلاب الدنیا فى امروب 
الأخيرة يحاريون الم بسلاح المقل » حتى إذا قام المقل يحارب ديهم الذى لايتفق' 
مع المقل کسروا هذا السلاح واستسفوا للدين والکن لابد أن يكون هذا الدن ۱ 
الذى سبب قتل المقل وكسره » مكسورا ایض) وعلى الأقل مها بقتل المقل . 

ومع هذا فالقوم أسماب هذا الدبن الکسور والعقلى السكسور يقومون بعجائب 
الاعمال . وحن السلیمی المقل والدين من اصطدام بہت ما ببعض بل المتقوى ديننا 
مقنا وعقلنا بديننا عاجزون آمامپم . فان كان الدين قوة والمقل قوة فلماذا لانستفید 
قوتين منهما سليمتين فى حين انهم يستفيدون من وما مصطدمتين ؟ وماذا ينقصنا 
بالنسبة إلمم حتى وقعنا فى هذا المحز المقم ؟ 

3 يقال نم لا دين م أو بالأصح لا دن لرجال الدولة والسيا-ة والملم الذين 
قو ددم ویسوقونرم .. لا دين طذه العناصر العقلية فهم حتی يقع الاصطدام بين 
دينهم وعقلوم فيكون المقل فى واه والدن ف واد وتسکون السلطة فى غير جانب ' 
الدن . وهذا هو الشکل المعبر.عنه بفصل الذين عن ااسياسة والدو أة . وسيحىء 
يحثه مثا فىهذا الکتاب مع نليحة البحث القائلة بعدم جوازه فى الإسلام . فبلهذا 
سیب قومهم وتقدم بلادم کا يدعى الدعون أيضا . 


وجوابه أنفصل الدين وإقصاءه عن‌السياسة أخذ یسمل به من زمان قاق مصر 
وعاما فى تركيا الجديدة ول / بر من تأثيره فى نقدم الملكتين ما بستحق اذ کر . 

واعا ری أعظم تأثير الفصل فىإفساد الأخلاق حيث لاعکن ادعاء بقاءالأخلاق 
على نزاهتها فى البلاد القطوعة صلة حکومتها بالدين کا لاعکن ادعاء وجود واسطة 
لصيانة الأخلاق من السقوط» أفضل من الدين ۰ ولهذا أصبح التقدم الشبود فى بلاد 
الحضارة الجديدة مليقإلفسق والفجورء حتن ان اتساع الميدان للفسق والفجور فىتلك 
البلاد يمد من لوازم تقدمها ۰ فان كانت حاجة أية أمة فى أخذ حصتها من التقدم 
والنپوض فیاضارة الجديدة » مسلمة لد ازوم الإغماض عما تستتبمه تلك الضارة 
من فوضى الأخلاق » فنحن التأخرن نلام بالتقصير فى مهمتنا ونکون حريا أن 
يمتبرنا التقدمون دونهم فى مرتبة الإنسانية » وإلا فاص بالمكس وحن أسعد مجم 
وفو هم ۲ 

ولا بقتهسر حال مولاء الأ التقدمة التحضرة ف القبح » على شیو ع الفسق 
والفجور فى بلادم بل بنضم إلى مثاللهم الداخلية اعتيادثم الظلم والغدر علىأهل البلاد 
التى تطاولت أيديهم إلها یندصون علهم الميشة والياة فى بلادم وبشا رک ركونهم ف 
اجتناء منافعها محرمين على أهل البلاد ماحللونه لأنفسهم من حقوق الانسان 
ومتوسلین فى کل ذلك بکل وسائط من ابر والکر والخديعة . وحن نسمع الفينة 
بمدالفينة عن بعض الواقفین على أخلاق الإتجليز شعبا وأمة لا حكومة؛ أنهم مخلصون 
فى صداقة من يتصادقون معهم من غير بنی جلدنمم على الرغم من كون حكومتهم مع 
الأجانب أخدع من الضب وأخبت من الثملب وأعيث من الذئب . اکن رأبى أن 
لأيكون أصدق مشيلا وتعبيراً عن الأمة من حكوءتها » لاسما إذا كانت حكومةبرلانية 
مبنية على الانتخاب ار لأن المسكومة الإتجليزية إن لم تلم اللكر من أمنها فن أى 
حكومة تملمته ولا حكومة أمكر منها؟ الاهم إلا أن کون تماءته من الشيطان . 


س 


وحن لانترف يكون الأم التحضرة الحاضرة التغلبة على الدنيا بني وعدؤانا 
يمد الحصول على أسباب تلك الثلبة من الا کتشافات العامية والأساليب الدبرة .: 
لانمترف يكونهم أعقل الام .. أما متدینوم فلاسطدام عقوم بدينهم » واستسلامهم 
لذلك الدين ء وأما ملاحدتهم فلقصور عقوم عن فهم الدين الذى هو فى طليعة 
المقائق المالية المقلية: کا يتبين من هذا التكتاب ولأن المقول من صاحب المقل 
ازجم آن لا یکون کا شازا کی ولعد من بی ا قال حه خوی ازل 
الكبيرة : ۱ 

نباف عقلى فلا أظر وغز مکالی فلا آطر 

وعلى رواية ( حال اق ابیت بدلامن ( مت ) الملم ایتا عمنی المقل کی 
قوله تمالی « ام تأعر۸ آحلامهم هذا ٩‏ ویلزم أنتكون زيادة المقل کک 
مع الفسقوالفجور أيشا . ولذا قال الله تعالى حكاية عن أهل جهنم : « لو كنا نسمع 
نعقل ما كنا فى اب السمير » فلا نسلم يكون أصحاب الحضارة الجديدة 0 
القابضين على زمام الدنيا أعقل الأ . 

نعم لمقوم تقدم فى الاديات لا فى المنویات . فلوم النصيب الأوفر من عقل‌ینقع 
صاحبه ق‌الدنیا ویستفید منه شرار الناس أ كثر من خیارم» وعقوم من جنسعقل 
الشیظان الذی لا آمره الله تعالى مع الملائبكة بااسجود لادم فسجدوا وای » ¢ 7 أنه 
اعقل من الملائكة بدلل على اه فلا ء 9 نا خير متسه خلقتنى من نار وخلقته من 
طين 6 مع أن المقل السلم لایتصور لأحد أن بجادل الله خالقه وخالق عقله » فسكان 
له الذى حفظ شيعا وغابت عنه أشياء» أن" ٠‏ 
أصبح.رجيا ثم أذن له أن یکون من النظرین إلى يوم الوقت امعلوم لينوى من ببى آهم ٠‏ 

من کان 5 عقل مثل عقله وغاية مكتسبة مثل غايته» کا أنغاية عقلاء المضارة الجديدة 


أن يعيشوا وعوت غیرم . 


هذا حال أهل الديانة فى الثرب التحكر على الشرق السلم ومرجمه التوغل فى 
الضلالات . وعقلانا الثقفون من المسامين الحدد يقتدون بالغرب ويعتبرون هذا 
الاقتداء عماد المضة والثقافة لهم . 

تفطتى فى هذا السكتاب الذى يشر ح کل هذه الضلالات ویمالها ويحل كل 
عقدة ارتباك فى عقولنا مقل الثرب المسيحى والغرب اللادينى : خطة الانصراف 
عن تقليد الغربيين الذىدب دييبه وفيت عاصفته “مرست ورسخت ف أدمغة كتابنا 
العصريين وبعض عاماء الدبن . تفطتی وهی خطة النجاة لاس الجديد ‏ ترك التقليد 
الذی كان قبل نشر هذا الكتاب خطة السلم الجديد » وخطى هذه ضد الحطة الى 
أوصى مپا الدونكيشوت الجديد كا اء الأستاذسيد قطب فى كتاب « هذه هى 
الأغلال » فول بر التقليد الوجود کافیا » فأوصانا بالتفاتى فى تقليد آوروبا الوجهة 
کل سمها لاحياة فى هذه الأرض کالساعة السمينة القوية المالية عن فسكرة التطلع 
إلى سماء الدين والأخلاق » فان كان قد يرفمهم من الأرض مايركبونه من الطائرات 
ويرم إلى السماء فليس ذلك إلى الله تمالى بأجنحة من الدين وفضیلة الأخلاق » 
والتطلع إلى الله على قول صاحب السکتاب كفيل بافساد الحياة !! 

نترك التقليد فى المقلية الدينية وتقدير صللها الم فى ممناء السحیح » فنملك 
استقلالنا فى المقيدة الى هى أساس الأعمالالصالمة والتىاستقلالها يتقدمعلى الاستقلال 
السیامی للم الاسلامية ؛ والمسلم التعلم إا يكون مسلا متعلء بالاستقلال ف المقيدة 
الدينية ولا يحوز للمسلم الام تقليد غيره من السامین فى المقيدة فا ظنك بتقليد غير 
المسامين . وهذا الكتاب يكفل شذا الس ال إن شاء الله هذا الاستقلال . وليس 
ذلك من صعاب الأمور عليه » لايكلفه شيئا سوى استمال عقله بحرية غير مقيدة بفیر 

. الدقة والاههام فى فهم مباحثها‎ ٠ 


فللمسلم قوتان : قوة من دینه وقوة من عقله ولا قوة أن لا دن له من دينه » 


ووات 


والسیحی فى حرب مستمرة بين دینه وعقله التمارضین » فیتقص کل منهما من توة 
الآخر ولا يدخل فى قلپ صاحبه إلا منتوت المضد » فى حين أن قوت الدين والمقل 
سايمتان فى قلب السلم متحالةتان . أما الذن يقلدون الغربيين فى الشرق متدينهم 
وملاحدتهم معا فلهم قوة التقليد فقط . 

ويمد اقتناع السلیان المتعفين بعقيدة الاسلام اقتناعا يتفق مع المقل والفلم 
الصحيحين يكو نون منلمین حقیقیان ويسهل لهم الحصول على ماحتاجون إليه آیضا 
من العمل بأحكام الشريعة الاسلامية » إذ العمل مبنى على المقيدة الى لایتعب بها 
الإنسان أصلا بعد استيقانها بمقله وفبءه » بل تسکون له منها قوة ينشرح مهأ صدره 
ويستعين على القيام بالناحية العملية الى ليست بسهلة فى حد ذامها سهولة الناححية 
الاعتقادية » لانطوائها على تكاليف وتضحيات . 

وبإنضمام العمل إلى العقيدة صل الكال فى الإسلام وينتفع السل العامل بدینه 
فى الدنيا قبل أن ينتفع به فى الآخرة . آما المقيدة الجردة من العمل فعى لانجدی 
السام فى دنياه غير إعاتها على العمل لو عمل » وتكون جدواها فى آخرته إنقاذه من 
عذاب الأبد » إن آمکنه الاحتفاظ مها طول مره سليمة منغير أن يعمل تقتضاها؛ 
کا أن العمل من غير عقيدة مستبعد غابة الاستبعاد وع-دیم الفائدة بالرة فى آخرنه. 
والسلمون ف زماننا يتلاؤمون فا بيهم بالتقصير فى العمل عازین إليه تأخرم الشم‌ود» ١‏ 
مع أن تقصيرهثم ق‌المقيدة التی لاتقبل التقصير أصلا أشد من تقصيرهم ف العمل» وهو . 
داؤم الذي أصيب به الكثرة الساحقة من مثقفههم فماقبم عن الصلاة والصيام » . 
وعاق حکوميم عن العمل بقاثون الإسلام فى بلاد معدودة من البلاد الإسلامية ٠‏ 


استبدالا به قانون فرنسا: أو غيرها”'؟ أو تعدبلا فى قنون الاسلام یتضمن الفرورج ۱ 


[1] دار الاسلام فى عرف الفقهاء تطلق على البلاد الق يكر فبها بقوانين الإسلام ويسمى : 
خلافها دار المرب . ۱ 


کا د 


عليه باسم التسبيل على الأمة أو التوفيق يمصلحها » حتى ان الكثيرين یمجهم فصل 
الدين عن الدولة » وحتى كان الشيخ الأ كبر الراغی لايمد الفقه من الدين ولا 
التغيير فى أحكامه تغييرا فى الدین( کوک نکل هذه احاولات يتظاهر سحابها بالحروج 
على الود فى الإسلام طلبا للسهولة والصلحة والتجديد فى ناحية العمل » لكن 
الحقيقة آم خارجون على الإسلام نفسه من ناحية المقيدة أي ناحية الیعان به الذي 
هو أساس العمل بأحكامه » وطذا مهل علمهم التغيير فى أحكامه العملية » ولهذا 
ايتا عنیت فى هذا الکتاب بالاحية الاعتقادية وصر فك کل جهدي فی ا » 
وإكا قات ان محاولی التجديد فى أحكام عل القت طلبا للسهولة وااصلحة العامة غير 
عادبا من الدين » بریدون اروج على الدين نفسه لأنا تراهم قد يحترثون أيضا على 
تغيبر و حديد فى عقائد الاسلام الثابتة بالکتاب والسنة » ومثاله إنكارم المجزات 
الكونية للا نبياء » فمل فى ذلك أيضًا تسهيل على المسلمين وخدمة لمصلحتهم »أوفى 
الاحتفاط بالمقائد سالمة عن اتفییر تشدید" علهم كا نهم أنفسهم بآ ون بتلك المجزات؟ 
وکان فى إنكارها أو تأويلها عا بخرجها عن الإعجاز خفیفا وتسهيلا على الله الذى 
هو مظهرها على أيدى أنبيائه ! وکأن الشیح الفكر لرفم عيسى عليه السلام إلى السماء 
النصوص عليه فى كتاب الله وتزوله فى آخر الزمان النصوص عليه فى الأحاديت النبوية 
بعل بنفسه ف المماء فتخطفه الطير أو مهوى به ار فى مکان‌سحیق لو اعترفافع 
والتزول ؛ فيضطر إلى تأويل القرآن رفع روحه ورفض_ستين حدما فى نزوله رواها 
ثلائون صحابيا ! وهل الحاولون رد النبوات إلىالمبقرية_ لکون النبوة ومايلازمها من 
الدجزات خوارق والتباس خوارق العادة علهم بخوارق المقل الستحیلة - لایدرکون 
مبلغ خطورة الضلال فى الاعتقاديات معرضين عن درسها و عحیصما إلى أن يتجلى هم 


, هذا البحث تفصيل وعحيس يأتى فى لباب الرابع من السكتاب‎ ]١[ 


الحق وعتاز من الباطل ۳ وهل الكسل فى درس المقيدة الدينية : للطائفة القادرن ٠‏ 
على : الدرس والتتقیب أو على الأخذ من القادرن » يقاس بالكل التعلق بناحية 
العمل الؤدى إلى التقصیر فى القيام حقها » أم له مغزاه النیء عن عدم الإإعان بالدبن 
أو عدم التحر ج من أن يكون إعانهم خليطا بإلشك ؟ 


+ + 


أما إذا عاد السلفون إلى سيرتهم الأول وساروا مبادین. حقیقیین » یتقدمیم 
خاصتهم التعادون فى متانةالناحیتین »> فیکولو ن خير مثال لعامتهم فى اعمار الساجد 
بالعبادات والشارعة إلى الميرات واجتناب اكرات » ويكون الكل الجموع من 
عمق ولتي تح فرج لأس الا ف قاي اة واي الإا 
فتقصر السافة بين أغنيائمم وفترامم كا تذوب الفروق القومية فى وحذنهم الاسلامية. 
وقد أثبتنا فى الباب الر ابم من ااسکتاب أن الاسلام جنسية مستجممة للوازم اطنسية 
لایدانیه فىهذة اليزة أى.ذين فتحصل بي نكل مسل ومسل من مجموعهم الذي يناهز 
ثلائمانة مليون نسمة شركة تضامن وتعادل لايفضل عرببهم على أعجميهم ولا أبيضهم 
على اسودم إلا بالتق ولا يحب مسل لأخيه الس الا لنشه : . تجامن اصدق: ‏ 
وأزه واسمی مما فى شركة الشيوعية المالية الحديثة والاسونية القدعة » لكون 
الثاية من هذا التضائن كسب الآخرة قب كسب الدنيا یتمساك به على أنه واجب 
دينى » وکون الدعقراطية التی فيه نی ناویات القاعة على الدعایات 
والخادمات, ۳ ۱ 5 


[۱] مما يدل على عظم: خطورة الناحية الاعتقادية فى الاسلام الى هى الناحية العية » بالنسبة 
إلى الناحية اامملية » مع کون ابانية آضعب من الأولى . . أن شارب الجر باافعل أو الزائق بالفعل 
مثلا لا يكار تا 7سا فيا له » ویک من # يزن ول عرب ار فعلا ون 
آیاحهدا . 


۱۷ ز 


الدعتراطية الاسلامية الى هى وضع إلهى تشمر بالستولية عند الله قبل الناس 
ويتسع صدرها لصا البشر جیما كا كان اله للجميع فى الثل الفرنسی ولا تعمل 
لحساب قومها على حساب أقوام أخرى ... لابدأنتفوق الدمقراطيات الوضوعة بأيدى 
رجال سياسيين وأن تخدم | كثر منها لخير البشر : والفائدة الق تضمنت ساب 
الفقراء تصل إلهم مباشرة وطوعا من الأغنياء الذين نجمل الله فى أموالهم حقا للسائل 
واحروم .. تصل إلمهم ولا يبق معظمما فىأيدي السماسرة السياسيين الذين ابتدعوا 
ماابتدعوه من الديقراطية الشيوعية والبلشفية لإنقاذ الفقراء من أسر الأغنياء » 
فأصبحت النتيجة وقوع الفقراء والأغنياء جیما فى أسر أولئك السماسرة . 

وأصدق ناحية القول عن البلشفة التى ينساق الما الفقراء وأسحاب القاوب 
التألة بآلامهم .من كل أمة ويقلق هذا الانسياق بال كل دولة » على الرغم من أن 
حال الفقراء فى بلاد البلاشفة أو بالأصح حال عامة الناس غير المديرين لتلك البلاد » 
لا تزال فى ظلام دامس » لاسما من احية المرية التى هى أعز ماعلکه الانسان» 
فرعا يتمكن غير البلشنی من الدخول ف البلشفة ولا يتمكن من الحروج عنها فى 
دیارها ... 

أصدق ناحية القول عن البلشفة التی ينساقون لها رغم خطرها » انها دلت على 
إفلاض الدعقراطية القومية المقيمة من حيث امها لاتقبل الانضام لها من خارج 
القوم » لکونها مؤسسة على الفوارق العنصرية لاعلى المبادى' القكرية الباحة لكل 
من يعتنقها . ولهذا تری الدعقراطيين القوميين إذا أرادوا أن يتوسعوا ويجماوا لمم 
قوة مكنسبة فوق قونهم الطبيعية » احتاجوا إلى اعتناق أحد البادی" الفكرية 
والذاهب الاجماعية منقسمين إلى أحزاب » حتى انالروابط الحزبية تتنلب على الرابطة 
القومية فتحدت الجدال والخصام بينأفراد قوم واحد . وكل هذا يدل على أن الإنسان 

۱ ( ۲ - موقف العقل ‏ أول ) 
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من حيث اله إنسان بنحاز إلى زملاء الفكر والروح » وبه يشحقق ممنى الدنية الخاصة 
بالانسان . فهذا الإنسان قديقع فى طريق البحث عن المبادى' الفكرية والمذاهب 
٠‏ الاجناعية قضاء لحاجته الروحية وتقويا بالزملاء المكتسّبين الذين لايحد هم حدود: » 
فى الشيوعية . 

فانسياق الناس إلى البلشفة التى لما جاذبية الساواة وإلغاء الطبقات » مع مافنها 
من خطر الحد الشديد من الرية والطفيان على الفضيلة والأخلاق .. عبارة عن الفلط 
فى الاختيار من الدعتراطيات البنية على مبادی" کر » ولو اختاروا الدجقراطية 
الإسلامية لوجدوا فها مايبحئون عنه من غير تورط فى أى خطر . 

فالسامون إن کانوا مقدرن حق التقدير أن دينهم أقوى الأديان فى:أسيس رابظة 
بين المقل وعقيدته ورابطة متينة آخری بين طبقات التدینین به .. إن کانوا مقدرن 
قوة الروابط التى لیم اقوی آم الدنيا بير سلاح » رأوا أن دينهم مستعد لأن 
يعلنوه بأقوالحم وأفعالهم أفضل ميدأ أساحه لدعوة البشرية إلى حت رايته ليكونوا 
اخوة متعاونين على البر والتقوى لأ على الم والعدوان » لايدانيه مدأ القومیةالنیتق 
ولا مبدأ الشيوعية النافق » فسكيف يكون الروس بفضل تسکپم بدا البلشفية الى 
تأخذ قوتها المتازة من فقراء الما فى كل أمة النجذيين لها ومن ير حولم من 
أسحابالقلوب .. أقوى الأم الحاضرة » ولا نکون نحن السلمین أقوى مهم بفضل 
القسك بالإسلام ؟ فل ميزة السوفييت فى کون باطنها ال لظاهرها(©؟ أم فى 


[۱] ققد نقل الأستاذ التابمی فى ('أخبار اليوم ) عن أمريى ماه ( ر ٠‏ 1.ات ) قضى 
سنوات فى موسكو قبلالحرب وأثناء ارب لايذكر أنه رأى فی أحد شوارعها واحدا یتسم وأن 
اجيم يسيرون وكأن جلا ثقيلا من اموم يركب رؤوسهم وأ كتانهم . : 

ومن أدلة کون الروس السوفیبت لايتفق باطنها مغ ظاهرها . . من أدلته الواشحة الفضحة 
وقوف هذه الدولة فى مسألة قلطي التى يناز ع فيها اليوود المرب » بجانب اليهود وسابنتها ست 


کونها تقضیحاجة الجسم فقط إن صح ألما تقضها؟ فى حين أن الدعقراطية الاسلامية 
تقضی حاجة الروح أيضا » ام فى كونها ‏ ای الدعقراطية السوفيتية - إباحية مسهترة 
فى مناسبات الرجال مع النساء ؟ كا كانت المدنية الأوروبية قريبة منها ى هذا 
الاستهتار » بحتضن الرجل من اشنهاها من النساء الوافقات فیراقصهن ف الحافل 
والأندية بين ظهرانی آزواجهن أو اخوانهن » وهل عيب الإسلام فى كونه غيوراً على 
أعراض النساء يصومهن عن مظان الانزلاق ؟ 

وإنى أخاف أن یکون الأ كذلك فى عصر المقول انلفيفة والوجوه الصفيقة . 
كان الإنسان فى الاضی يحذر من أن یکون خليع العذار » فأصبحنا فى زمان تمثشى 
الفتيات فی‌الشوار ع خليعات الإزار أو أشباه انملیعات ؛ وكانيقال «العينان تزنيان» 
ثم رانا توسع الزنا إلى الأيدى والأعضد والصدور والحصور » وكان يقال : 

وكنت إذا أرسلت طرفك رادا لقلبك يوما أتمبتك الناظر 
رأيت الذى لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صابر 

فأوشك من كثرة انضمام الببض إلى البمض أن یکون الكل مقدوراً عليه. 
وما يؤسف له بل يُبكى أن هذه الالات انلليمة أخذت تسرى إلى السامین » بدلا من 
سراية ما فى الاسلام من الاباء والا<تشام إلى غير السلمین . 

فان كان مایموق السامين فى عصرنا عن تدارك ما فامهم من حد الإسلام القدیم 
بالطريقة التى شرحناها .. الاستسلام لتیار الشهوة انمليمة والاستهتار فى الاختلاط 
النسی فى الجتمعات والخلوات . ذلك التيار الآنى إلى بلادنا مخترق لسد الحياء 
الإسلاى وناقلا للغلية الوعودة لسلاحتا فى ميادن الجد إلى سلاح الشيطان الذى 
ما أيس من بنى آدم إلا أناثم من قبل النساءكا فى اطحدیث النبوى ... 


= الدولةالأمريكية فيالاعتراف بدولتهم الزعومة التى لوتأسدت - لاقدرالته ‏ كانتأحق بومف 
الرأسمالية منأىدولة أخرى.. فأرن يبتى إذن ماهوالعروف من‌آن أول مبادىء البلاشفة الشيوعبين 
عداوة الدول الرأسالية . ؟ 


عداو ی 


إذا كان الأمس كذلك خلال لنا التأخر نی قوافل الحياة آبد الأبدينء والله لاهدی 
القوم الفاسقين . على أن السك بالاسلام وتأبيد التمسکین به الحافظين على آدابه: 
وشمائره واجب الم الاسلامية» لا لا کتساب الغلبة فى مضمار المياة المالية .. بل 
للدفاع ای عما ی لهم نی حاهم الماضرة من الوجود واستقلال الوجود ولو فى قافلة: 
التأخزين . وهذه البقية تدوم ماندوم» بفضل وجود التمسکین بالاسلام حیال ضفط 
الطبقات الالية الظالة الؤدى إلى انفجار مظلومنا ثم وقو ع الظالم والظلوم فى هاوية 
الشيوعية والبلشفة . فالاسلام لاسما إسلام الطبقات الفقبرة هو الحاجز الحصين الیوم 
دون خار اوقوع فهما . أفل كانت الطنقات النية أيضا مسامین حقيقيين آزال الط 
تماما وحصبل الظفر ۰ أما الثقافة الجردة عن الدن واخاذها سلاحا لدرء الأخطار 
غاملوها إذا استذنوا #وضون ف الفسق والفجوز » وإذا افتقروا أسصبحوا دعاة انلطر 


العرقة ۰ 


وإنى آدعو علماء الذين إلى أن یکونوا رسل هذه الديموقراطية الإسلامية فیقوموا ‏ 
السنی البليغ لترغيب السامین فى تعدیل مایم من الفروق انشاسمة الاجاعية التى 
تخمل لاحاب الطبقات السفلی حياة كخياة الاحتضار القم وتسکون خطراً على 
اعاب الطبقات المليا منتعدا لاننچار فى فى کل وم وليلة .. والتى تنعصب منظرا 
۱ 5 وسدًا منيماً لاستقرار الأخوة المطلوبة بين المسامين لاسما فى هذا العصر الأخير 
اللىء بالفقن والتسویلات . ا 
فإنقام علماء الدن هذا الاصلاح الاجناعی النى نرى البلاد الإسلامية فى حاجة . 
الیه لاسما مصر .. أسدوا أعظم خدمة للفتراء: والأغنياء بل الدن نفسه أيضا الذى 
و اجهم الخاص حراسته وإعلاء شأنه » أن منظ م آهل الطبقات الدنیا الذين م |( کرد 
٠‏ فى الأم والذين تزوقيم الشيوعية الزمنية » CL‏ فى هذا أزمن 
من دوام سلطة القادرن على المانجزن ودوام طاعة الآخرين للأولين » قان على الدين 
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لکونه آمراً بطاعة أولى الأعس والحافظة على الأمن والأسرة والاكية وناهیا عن 
الفتنة والثورة ... حتى يقال ان الان هو أعظلم ضمان لابلاد يصونها من الشيوعية 
| والبلشقة . وحن نقول إن هذا من عظم فطل الدين على البلاد » سکن معناه من 
ناحية أخرى ينم على کون الدين حمى الطبقات المليا من ثورة الكثرة الظلومة فیعمل 
على إدامة سلطة القلة علهم ویظلمهم مع ااظالين التمافلين عن حقوق الفقراء على 
الأغنياء . 
فیجب على علماء الإسلام رفع النهمة عن الدین تهمة کون الأغنياء حافظون 
على طبقهم المتازة فى ظل جماية الدين مع حرمان الفقراء عن هذه الجاية محكومين على 
الصبر والسکوق وممنوعين عن التوصل بالقوة إلى حقوقمم الضيعة .. وهذا التفریق 
بالتفع والضرر على الرغم من أن الدين إن كان باقيا فى هذا الزمان فعند غير الطبقات 
الملیا . 
يحب على عمائنا رفع الهمة عن‌الدین مهمة الظلم عل‌الفقراء وعلى نفسه فىخذلان 
أنصاره ونصر غير الناصرين لأنصاره ... بأن يسدوا النصح التواصل إلى الترفین 
وبقولوا : الإسلام الذى يصوت من الثورة جمل فىأمو الک حقا للفقراء إن لم تؤدوه 
عن طيب نفس وندعوم۸ فى بأسائهم فلا يحتملها الزمان إن احتملوها » وإنكانت 
تيجة عدم الاحتال خسارة الثائرين مع الثور علهم وانتفاع هين عازن ابا 
المصرية المدامة الاهرين .. ثم يرفموا العقيرة لایقاظ الترفين عن نومهم القم على 
شفا جرف خطر يدهمهم فى الدنیا قبل الآخرة » من یل مواطنهم این پییتون ۳ 
ظلامين من الجهل والليل ويظلون على جرتين من حرارة الشمس وی الأءراض » 
پلبسون الاسيال ويشنربون الأوحال الى لا يسوم شرمها لن أو طبا . 
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ونی آخر كلتى إلى القراء الكرام احص مابشتی على تألیف هذا الکتاب مما 
رأيته فى مصر التی آو تنى بعد مغادرة بلادى فأصبحت بدلا مها یمنینی ما يمنها من : 
خير أو شر ويتحتم على" أن أخدمبا ما بتوقع من مثلى شيخ من مشایخ الإسلام 
حنكه الزمان ول يفت فى ءضده مالقيه من الشدائد فى سبيل الصارحة بكلات الق 
والسدق - التى تکون على الأ .كثر مرة ‏ مع التنقيب فى درس مسائل الملومالتعلقة 
بحيأة الإسلام العل‌ية النافمة فى صياتها من تيار الاطاد الحديث » فأقول : 

إن دولة الترك السامة التى دفاعها بسیفها عن حياض الاسلام ضد آعدائه يستغرق 
الثلثين من ناريخه وتندرج فى ذلك عند التحقيق ‏ أدوار اروب الصليبية الوجهة 
إلى البلاد الإسلامية والنتية بالنسبة إلى تلك الأدوار فى ردها على أعقالها ... هذه 
الدولة كان آخر سلاح حاريتها به الدول الوارثة لضف تلك الروب » شر الالاد 
القائم على العلوم والبادی" الادية بين أبنائها الثقفين ونشر البادی" القومية بین‌العناصر 
الندرجة حت أوائها . 

وقد وجد أول هذن السلاحین عو الاعداء فى قلب ترکیا » فکان استماله 
کنتح الحصن من داخله:» كا وجد السلاح الثاتى رواجا عظها فى أطر اف رکا . 
وك السلاحان فى القضاء على دولة الترك السلنة الجاهدة9© . 


[۱] وهذا السلطان عبد الجيد آخر من تولى السلطنة الميانية ی السكلمة وحم مدة ثلث 
قرن على البلاد الواسعة الق من ضمنها الأقطار العربية » إلى أن خلم فى ثورة دبرها حزب الانجاد 
والترقى » وتفرقت تلكالبلاد بعد آیدی سبأ فى حروب متاقة . . . 

هذا الساطان كان سداً منيما لول المباجرين البهود إلى فلسطين » وكانمن الصادفاث الا 
مغزى أن بلغ السلطان قرار البرلان على خلعه » قره صو الیهودی تائب سلائيك الذى اختارته لهذم 
البمة الحيأة المتازة لها من طرف البرلان المؤلفة من خسة رجال من الشيوخ والنواب الختاالدين 
والعتصر . . . والذى سبق له الحصول قبل إعلان الدستور فى تركيا على مقابلة السلطان متدوبا من 
آلببودالصهیو نين : فاتحه فیا رحاءم المتعاق إعسألة المجرة إلى فلسطین مم تقديم هدية موعودة < 


وکنت لا كنت فى بلادی کافت هذين السلاحين على طول فترة انتقال لمكم 
فها إلى آیدی اللاحدة وكان ظنى عند مغادرة ترکیا مهاجراً إلى بلاد العرب التى جاء 
نور الإسلام إلينا منم » أنى أستريح من مجاهدة اللاحدة . لكنى وجدت الموالتقاق 
بمصر أيضا مسموما من تيار الذرب » فشق هذا على نفمى أ كثر ما شق على" موقف 
تركيا الجديدة من ذلك التيار » کا شق وقوفى على أن اخوانی البرب يفضلون تركيا 
هذه على تركيا القديمة السلمة» فرأيتهم توغلوا فى تقليد الغرب وسابقوا الثرك فى 
الافتتان به . والانقلاب الثائر فىتركيا حصلعندثم فى شکل هادی" ومن‌طرین‌التأثیر 
والتجديدف الأزه» فتری‌مجدده الشیخ مدعبده الذىناظره الأستاذفر حأنطون منشی« 
محلة ‏ الجامعة » وقال فى مناظرته : « إن الدين يخالف المقل والمم لأنه الإعان بخالق 
غير منظور وآخرة غير منظورة ووحى ونبوءة ومعجزة وبمث وحشر وحساب ولواب 
وعقاب وكلها غير محسوسة ولا معقولة » وأن‌المدو المقيق للأديان ىهذا الزمان یمد 
مها بل صار خارجا عنْها » فپو عدو جديد أخرجه المّدن الجديد ... » 

هذا الشيخ الذى ناقش ذلك الأستاذ فى الاضى البعيد تراه فى الاضی القريب 
يؤاف الأستاذ مد صبيح كتاباً مسمی باسمه ويضع فى غلاف الكتاب لوحة تصور 
إيغل الباريسية مع مآذن الجامع الأزهى تقتبس رؤوس الثانية ضياء من رأس الأولى ؛ 
وک الؤلف فى كتابه بكل إعجاب كيف قفى الشيخ على علماء الأزهر القدماء 
وعلومهم وکتهم کا سيجىء تفصيله فى كتابنا هذا . 

وکا ترى الأستاذ فريد وجدى بك الذى ناقش الشيخ التفتازالى الرحوم دفاع) 
= قدرها خسون ميليونا من الجتيهات الذهب ية لول وخسة ملاین منهالزينة السلطان الخاصة 
على تقدير قبول الستول» فلق رجاؤه رداً عنيفا من السلطان مقرونا بإخراجه من حضوره فى سخط 


واحتقار . . . فول يعرف إخوائنا هذه المواقف السابقة لفلسطين في الاضی القريب ويقارنونها 
بالحالات الحاضرة ؟ 
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عن الاقلاب الکالی اللادينى فى ترکنا» وقال.: « فلن الذين شهدنا هذه الآية 

الاجماعية يحرم علينا أن نصفر من شأنها أو مر مها غير مکترئین » فإننا ستمر ىكل 

الأدوار التى عى مها الراك متی جاء دورنا فى وض حقیتی حیح . فان نتمم مما . 
دخل فيه الأتراك درس فلا أقل من أن نمجب به مع المجبين . © + ' 

. وناقشبى هذا الأستاذ بعد سنتين منکراً لمجزات‌الانبیام ومضيفا إليه عندالتقاش 
إنكار الیمت بعد الوت » وقال :و ... ولد العم الحديث وما زال يجاهد القوى التى 
كانت تسناوره فتغلب علبها ودالت الدولة إليه ف لض فنظر نظرة فى این وسری 
علا أسلوبه فقذف مها جلة إلى عم اليتولوجيا ( الأساطير ) ثم أخذ يبحث فى اشتقاق 
مقا عن بمض واتعنال أساطيرها. بعضها بیعض » مل من ذلك نجفوعة تقر" 
لا لتقدس تقديسا » وك‌کن ليعرف الباحثون منها الصور الذهنية التى كان يستعبد نا 
الإنسان نفسه ويقف على صیانها جهوده غير مدخر فى سبيلها روحه وماله . 

« وقد اتصل الشر ق الاسلای پالفرب منذ أ كير من مئة سئة فأخذ يرتشف.. 
من مناهله العامية » ویقتبس من مدنيته الادية » فوقف فا وقف على هذه اليتولوجيا 
ووجد دینه ماثلا فیا »اهم ينبس بكلمة لأنه يرى الأعر أ كبر من أن بحاوله ولکنه 
استبطن الإلحاد متيقنا أنة مصير آخوانه كافة متى وصلوا إلى درجته العادية : 

« وقد نبغ ق البلاد الإشلامية کتاب وشمراء وقفوا على هذه البحوث العامية 
فسحرنوم فأخنوا مهیئون الأذمان لقيو ا دساف مقالاتهم وقصائدهم غير مصارحين ... 
مها غير امام تفادي) من أن بقاطموا أو ينفوا من الأرض .€ . 

فیفهم من « ن هذا وما يان أن الین فى ممنر مع مافيها م من ال امم الأزمر وغيره . 

۰ من العام والماهد القديمة فى حالما الراهنة » ومع ر کون دستورها الحديد لابزال ناظقاً 
بدن البولة .. لنى حلة عجيية » لا مرن ناحية السل باحکام الشريمة الاسلامية 
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وقواننها سب بل ومن ناحية الاعتقاد والاعتراف باأصول الدين اللخصة ف الإعان 
لله ورسله والیوم الآخر . 

فمجزات الأنبياء المدودة من انلوارق التى تستند إللها نبوا م غير معترف بها 
عند البرزين من‌الملمام الذين حدم مصر الحديثة أعة فى الدبن مثل الشيخ تمد عبده 
والشيخ رشید رضا والشیخ الا كبر الراغی واقتدی مهم الکتاب م كبار الولنین 
مثل الدکتور هیکل باشا والأستاذ فريد وجدی بك الذى يمد آيات المحزات » بل 
آیات البمت بعد الوت ایض من التشامهات غير احکنات .. إلى صغارثم مشلالدكتور 
توفیق الطويل القائل فى کتابه « الب بالثیب عند مفکری الاسلام » ص ۲۷ : . 

« رأى ابن خلدون بخالف الامجاه الحديث الذى یشکر السكرامات و خوار ۳ 
المادات ويؤول المجزات بحيث تبدو متفقة مع منطقالمقل متمشية مع سنة الكون 
مسايرة لطبيعة الأشياء » مع أن المجزة ااؤولة ا یتمشی مع سنة الکون لا تمود 
ممحزة فتأويلها به واعتبارها بدون تأو بل غير متفقة مع منطق العقل. يرجع إلى 
إنكارها : 1 

ثم إن نبوات الأنبياء تار بہار المجزات لاشترا کهما فى علة الخالفة لسنة 
الكون . ولذا جاء تعريف الشيخ مد عبده بالنى کا يأتى نصه ف الباب الثالث من 
هذا الكتاب ‏ خالياً من خصائص النبوة المعروفة مثل‌الوحی واللكالمرسل والکتاب. 
التزل والمجزة . والنبوة الهارة تتحول فى اسان الاتحاه الحديث إلى « العبقرية » 
فيعتبر أنها ماخسرت منميزتها !.. فهذه حالة مصر الحاضرة ‏ الستورة الكشوفة- 
فى عدم الاعتراف بوجود الأنبياء . .' 

آماعدم الاعتراف بوجود الله ۳ علامات رز ها تصرح الأستاذ فريد وجدى بك 
كا سبق نصه وسیتکرر ذ کره فى هذا الکتاب عند مناسبات كثيرة ‏ بأن فى 


الشرق الإسلاى نوابغ :من الكتاب والشعراء اتصلوا بالغرب وعلومه فرأوا ديهم 
مقذوفا به مع سائر الأديان إلى عم الأساطير » فلم ينبسوا بكامة لأن الأمس | كبر من 
أن حاولوه و لکهم استبطنوا الا ماد متيقنين أنه مصير اخوانهم كافة متى وصلوا إلى 
درجتهم العلدية » وم الیوم مشتفلون بنهيثة لأذمان إلى قبول مااستبطنوه دسا فى 
مقالامهم وقصائدم» غير مصارحین به غير أمثاطم . والأستاذ نفسه مهم ونی طليعتهع 
وان کات لايدى تفریقه مهم بطريقة ينسم 9 انو ن الدس » حسبك ماينادى به 
دستوراً علمياً بردده دا فى حلة الأز هر التى يديرها ويرأس مربرها منذ بضع عشرة 
سنة : من أن الم لايعتد عقول لايؤيده محسوس کخالن غير منظور وآخرة غير 
منظورة ونبوءة غير منظورة ووحى ومعحزة وإعث وحشر وحساب ولواب فى الحنة 
وعذاب ف النار» وكلها ‏ ما عده الأستاذ فرح آنطون منشىء مجلة « المامعة » عند 
مناظرة الشيخ مد عبده وانطبق عليه دستور الأستاذ فريد وجدى بك العلمی - فيز 
منظورة ولا معةولة . ۱ 
وحسبك أيضا تملیل الأستاذ رایس ریر مجلة الأزهر قارئيه عا ينتظره من . 
الغربيين المشتغلين بالبحوت النفسية أنهم سيكتشفون وجود الله فا يكتشفون . وابجهور 
من القراء يسرون مبذه الواعيد ولا يفطنون لما دس فيا الكاتب التابفة من أن 
وجود الله لم يثبت إلى الآن بالطريقة التى تقد الم توفيقا لدستوره ال ذکور 8:1 . 
وترى دعاية الأستاذ » دعاية وباللأسف ضد الديانة » تتخطى من فوق مني رالأزهر 
إلى ساحة الأدب » فيكتب مقالة فى مجلة « الرسالة » بعنوان « الدين فى ممترلك 
الشكوك » والجلة تضعها فى صدرها » یمان فما الكانب أن الدن قضی عليه قضاء 
لايرجى 4 البست إلا من طريق استحضار الأرواح . وهو أن الدين إن كان یمیس 
الآن فعا يميش فى قلوب السذج من العامة ...فلا يحرك هذا الإعلان الذى ين ٠‏ 
الدين ويتضمن أشنع دماية ضده » سا کنا فى مصر بين أوساط التمین » وکیف 
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رك والناعى مندوب الأزهر وممثله فى عالم الصحافة ؟ فياخسارة الب لاد التى تسى 
لاتخلص من استمار الاجلز » و أفظم” الاستمار الذربى الذى أفسد الدبن والأخلاق 
- ولا شك فى مجىء هذا الفساد مم الا یز - مم فى عقول مثقفما !.. 

وهل كان بخطر بالبال أنيكون هؤلاء الثقفون ‏ ومعهم سادةالأزهر - ینکرون 
مسجزات الأنبياء إلا ممحزة القرآن لنبينا تمد سلى الله عليه وسم » على أن يكون 
إعجازه ایض غير مفهوم منذ أزمنة طويلة خلت ؟ )صرح به الأستاد الا کبرالراغی فى 
مقالة نشرها فى الفترة التخللة بين مشيخته الأرلى والثانية على صفحات « السياسة 
الأسبوعية » و « الأهرام » وقال فما : « وقد اتقضى عهد الذين أدركوا الإعجاز 
من طريق الذوق وآمنو | باقرآن ببب هذا الادراك » وحن الآن نق على الإعجاز 
أدلة عقلية و نقول انه حدى المرب وآمهم‌عجزوا » وهذا يدل على أنه من عند الله . » 

فيرد عليه أو لا : لاذا لايمترف هذا الشيخ باعجاز القرآن حالا وبنفوذه فى نفسه 
وهو شيخ أ كبر الماقل الدينية والمربية الذى يستوجب أن يكون فهمه للمربية 
ولقرآن كثر من غيره ؟ لاذا لايمترف بإعجازه حالا فيحيله على الاضی ؟ فهل هو 
الذى أعجز العرب القدماء لايمجز المرب الحاضرين ؟ 

ویرد عليه تن : أن مسألة إعجاز القرآن على هذا لاتقوم على أدلة عقلية ایس 
واعا تنقلب مسألة تاريخية وتقدر قوة ثبونها بقدر قوة بوت السائل التاريخية » 
ومثلها مسألة ممجزات الأنبياء مطلقا » فاهاذا إذن يمترف عمجزة القرآن ولا يمترف 
بغیرها من العجزات ؟ ولا حل لاستضعاف التارخ فى تلاك المحزات لتأيدها بتصديق 
القرآن النقول إلينا توا والسم إعجازه متحدب) لاعرب الماضين . 

وممنی إعجاز القرآن على قول معالى هيكل باشا وزير المارف سابقاً ورئیس 
مجلس الشيوخ حالا أنه معجزة عقلية إنسانية بلغت أسمى مايستطيع الإنسان أن 


يبلفه . قال فى « حياة خد » ص 44 من الطبمة الثانية : 

« غياة مد حياة ٍنسانية. بلفت آسعی مايستطيع الانسان أن يبلغ » وقد كان 
حريس] على أن يقدر السامون أنه بشر مثلهم بوحی إليه » حتى كان لايرغى أن ينسب 
إليه معنجزة غير القرآن ويصارح أحابه بذلك . وقلنا عند الکلام عن قصة شق‌الصدر 
ما يدعو الستشرقين والفکرن من السامین إلى هذا الوقف من هذا الحادث ان 
حياة تمد كلها حياة إنسانية سامية وأنه لم يلجأ فى إثبات رسالته إلى مالجأ الیسه من 
سبقه من اعاب انلوارق ۱ وم فى هذا مجدون من اأؤربخين العرب والنلمن سثناً 
حين ینکرون من حياة النی المر ى كلها مالا يدخل في معروف العقل . » 

. وهذا القول من معالیه بستپدف انتقادات کثيرة حصما إن شاء الله فى.الباب 
اثالث من هذا الكتاب ونقتصی هنا على القول بأن خلاسته تازيل إعجاز القرآن ». 
الذى أتى به وكان کبر وقائع حياته القيذة بأنها حياة إنسانية لم يدخلها خارقة من 
الموارق ‏ إلى استطاعة إنسانية » وان كانت سى مایستطیمه الانسان » فى:حين أن 
القرآن نفسه پصرح باه فوق استطاعة البشر وأنه کلام الله . وهل يظن معالى الباشا. 
أن القرآن الذى لايستطيع الإنس وان أن یأنوا بمثله محتممين » فى استطاعة تمد 
صلی الله عليه وسل أن يألى به من عنده ؟ أما إتيانه به من عند الله على أنه کلام اله 
فهذا مالا يدخل عند الباشا فى معروف المقل وأنه يكون القرآن على هذا التقدير من 
الحوارق التى ینکرها معاليه ولا براها جديرة بأن يلجأ الما مد صلى ن عليه وسل . 

آما قوله جكاية عنه ؛ بعد التنبيه على آنه‌بشر مثلهم : «بوحی یه شد قات ؛ 
أنه جار على قم معاليه استرسالا يسابر فيه نظم الآية القركئية وعتمی به عند الازوم نی" 
ضمن قانون الدس » إذ لو لم نقل مکذا كان ذلك القول من الما ى خروجا عن حدود 
مغروف العقل » ومن اک عنه وءً إلى مالجأ إليه من سبقه من آصحاب انلوارق > 
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وكلاما مالا برضاه الباشا . فلا عل لاحتال کونه جادا فى الاعتراف بالوحى » لاه 
متناقض مع سعيه لتنزمبه صل الله عليه ولم من الأوارق ... كنت قلت هکذا وكان 
لى الق فى ذلك تألیت لأقوال معالیه عن حياة عمد صلى الله عليه وسل النقولة آنا ». 
بعضها مع بمض ... لو لم يكن مفهوما من آخر مقدمة كتابه أنه يتشجم أمام العم 
فيمترف له صلى اله عليه وسل بالوحى .:. فإذن يبق قوله « يوحى إليه » مناقضا لما 
أضاف إليه من الل . 

وكان الأستاذ فريد وجدى بك وهو من غلاة متكرى العجزات بدعوى ألما 
مخاافة للمقل وسنة الكون كا ادعى هيكل باشا » حتى ان الأستاذ فريد يشكر البعث 
بعد الوت للسبب نفسه ... كان هذا الأستاذ أنكر إعحاز القرآن بألفاظه ومبانيه 
فى مقالاته التى كتا دفاعاً عن فتنة ترججة القرآن الثارة فى ركيا النقلبة » قائلا : 
« إنه ل يتحد أحداً ببلاغته وها تحدى الإنس والن أن يأتوا بمثله فى حكته 
وشریمته 4 مع أن الأستاذ يعرف أن أما إسلامية لم تمجهم شريمة القرآن فاستبدلوا 
بها شرائع الغرب قبل استبدالمم ألفاظا أعجمية بألفاظه ومبانيه » والأستاذ ان 
ناصرثم فى تبديل ألفاظه لم يؤاخذهثم يومئذ على تبديل شريعته ... نكرو المجزات» 
كا یفرقون بين الكتاب والسنة فیمو لون على ألكتاب ولا یمو لون على السنة توسلا 
إلى ٍنکار أحاديث الممجزات لنبينا مد صلى الله عليه وسل ... يفرقون أيضا بين لفظ 
الكتاب ومعناه ؛ فيتمسكون مناه ويخذلون لفظه » ویته‌سکون بلفظه و یخذاون‌معناه 
على حب مايقغى به هوى التجذید النصرى التسکم ۱ 

وعلى كل تقدير فى موقف الكثرة من كتاب مصر وعامانها الجدد إزاء ممجزة 
القرآن خصوصا ومم<زات الأنبياء عموما » فالنبوة لاتزيد على مستبة المبقرية وهی 
ليست عرتبة النبوة العروفة فى الإسلام وفى سائر الأديان » كا أن النى التی عرفه 
الشيخ عمد عبده بانسان فطر على الق عل وعملا بحيث لا يم إلا حا ولا یسمل 
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إلا حا على مقتفی ال مسكة.... ال » ليس بالنى العروف . فالنبوة مقضی علها عند 
أصحاب القول السائد فى مصر الديثة من الكتاب والعلما+ » منحلة فى بوتقة 
التأويل ۰ وقد عرفت موقف مسألة الألوهية الخذولة عند أصحاب « مجلة الأزهر » 
و « ارسالة © فى معترك الشكوك » قبل موقف النبوة . 

فالدين بكلا ركنيه الأساسيين مقذوف به فىنظر الأوساط المثقفة الصرية بيد ال 
الحديث الذى لايؤمن بغير مائبت بالتجربة الحسية » إلى عالم الأساطير .. لا فرق بين 
مصر وتركيا الحديثتين فى غلبة الإلحاد على الديانة إلا من حيث أن الانقلاب اللادينى 

تأسس فى تركيا جبراً من الحسكومة مفاجأة من عهد مصطنی کال » وفى مصر بالنشر 

والدعاية الدسوسة من لة الأقلام واحاباة من المسكومة آلرتبطة هى الأخرى بمحاباة . 
من الغر ب الذىهو رأس هذه الفتنة الدبرة فىالملكتين » فاتجلترا انهزتفرصة کون 
تركيا فى عداد الدولالغاوبة ارب العالميةالأولى» فساومتهابواسطة مصطؤكالالذى 
وجدنه أنصم أهل ممذه الساومة على الاحتفاظ باستقلالها فى مقابل التنازل عن الملافة 
والتجرد عن الدين والشی فى السياسة الدولية من وراء الإيجدز » كأنها موی العتاقة 
ماء وتسنى انتشار الإلحاد فى مصر تحت حماية الامجلز من غير تمن مقابل یذکر . 

نم » إن ركيا الجديذة أخسر صفقة وأسوء عاقبة من مصر التى أدركت ماتضمر 
الامجلز من البفض العميق عو السامین فاخذت تقابل البفضاء بالبفضاء وتتکرهیا 
بكل قونها على أن کف يدها عن مصر فى حين أن تركيا دخلت فى جاية الاجلیز 
ووصایتها وكفرت بنعمة الله الى كانت لها فى بعد عنها حين كانت دولة إسلامية . 

ولقائل أنبقول: جاو الإتجليز بمد الحرب العظمى الثانية عن مصر ء لپا بلغت 
رشذهاق الابتعاد عن الدين وم تمد حتاج الی‌شیطان الوصاية 17 فالإبليز عدو الإسلام 
وعدو الدولة المئانية وصديقة تركيا الحديدة . 


[۱] بعد أن أدغل - متا الشيطان ‏ التزاع الغربى بين الدين والعقل فيعةؤل النقفين حت 


س زر د 


تسافر بمثة أزهرية إلى آوروبا اطلب‌المم فیقول الأستاذ الأ كبر الرافی فبا بقول 
عند توديممم فی محطة القاهرة : « إن المقول تنظر إلى الأدبان نظرها إلى شىء تاریخی 
خال عن الحياة » ویتکرر ذ كر الءقل والعلم فى كلامه مناوئا للدين . وتسكتب 
« السياسة الأسبوعية » عن أعضاء البشة الؤلفة من الشبان الدرسين فى الأزهر : 
« انهم سیواجهون هجا فى البحث جديداً وهو أن يطالب الإنسان ليكون بحثه 
سميحا بان نکر کل مایمرفه وأن لايثبت شيئ إلا إذا قام عليه دليل من التجربة 
واللاحظة والاستنباط » ثم تقول : « إن أساس النهج الملمى الصحيح الشك ف ی کل 
شىء » ويقول الأستاذ الكبير أحد أمين بك فى كتابه « قصة الفلسفة الحديثة © : 
« إن قانون التناقض الذى یقول به المنطق الشکلی القدیم والذى يقرر أن الثىء 
يستحيل أن يكون وأن لا يكون فى آن واحد » يب عليه الان أن يزول من أجل 
حقيقة «هیجل» العليا التىتنسجم فا التناقضات والتى ذهب إلى أن كل شیء يكون 
موجوداوغيرموجود» وهذا الأستاذ يكتب فىمحلة «التقافةه الى ىمحا نةالتألیف 
والنشر « إن علباء التوحيد لم ينجحوا فى ممتهم كا أن الأستاذ فريدوجدىبك 
رئيس تحرير مجلة الأذهر ینادی بالطمن فى عل مؤلاء الملناء السمی بعلم الكلام . 


= من أهل اللاد الق استعمرها فلبس الامر عليهم أيضاء وألبس جنودها برانيط الغريين ۰ 
فكأن الجالين أنابوها نائبة عنهم ناطقة بأن من تشبه بقوم فروممم » ويكاد من يرى هؤلاء الجنود 
والضباط ق‌الشوار عوالر! کب لایقتنم لاه الاتجليز عن مصر 

[۱] يقول أن عل التوحبد برهان لن يمتقد لا ان لا يعتقد » ویذ کر حكاية نابلیون مع 
جلشائه من العلماء اللحدین على سفينة فىليلة بديمة فقال لحم انظروا آبها الرفاق ماأبدع هذه النجوم 
وما أجلها فن أبدعها ؟ قال ملحد : نحن لانسأل هذا السؤال وما يدور فى ذهتك لايدورفى أذهانتا 
انما سال نحن كيف تطور هذا العالم وكيف وصل إلى مائرى أن برهانك أيها الامبراطور دليلجيل 
لك . وكأنهذا الجواب الذى لنا كلام عليه فى عل آخر من هنا السکتاب » أفحم نابليون فى زعم 
له الثقافة , 


س ا 


ويقول الأستاذ الا كبر الراغى : « ليس عم الفقه عم الدبن ». وتنقل « الأهرام »! ' 
عن الأستاذ الكبير عبد الجيد سلم مفتی الديار الصرية سابقً ووكيل لمنة الفضولیین 
السمين أنفسهم « بلجنة التقريب بين المذاهب الإسلامية » أنه قال تصديقا لقول. 
رئيس الاجنة على علؤبة باشا وزیر المارف السابق“ «إنمذاهب‌الأعة انهدن مبنية 
فى الواقع على السياسة » وفى هذا القول إساءة الظن بأعة الشريمة الإسلامية مشل. 
أبى حنيفة ومالك والشافی وأحد بن حنبل رضوان الله عليهم » أى إساءة . و‌آهرام 
۲۸ فبراير سنة 195 قول الأستاذ الأ كبر المراغى لوفد الشبان العراقيين : « إن 
من ينظر فى كتب الشريمة الأصلية بمين البصيرة والحذق يحد أنه من غير المقول 
أن تضم قانونا أو كتاباً أو مبدأ فى القرن الثاتى من الحجرة ثم يجىء بمد ذلك فتطبق .: 
هذا القانون فى ۱۳۵۵ هحرية . ». 


أقول إن القوانين الى وضعها أنئمة الشريعة الاسلامية فى القرن الثانى المجرى: 
وأخذوها من الكتاب أو السنة .. إذا كان عيها عند شيخ آخر الزمان قدمها إلى 
هذا الحد فاذا يكون عيب مأخذها وهو أقدم منها؟ 


وترى الأستاذ فريد وجدی بك یفسر الإعان بالغيب المثنى عليه فى كتاب الله » 
بالإيمان بخلاف الواقم . ويكتب أستاذ مصرى من باريس إلى نة الباراة الصحفية 


[۱] والقاری* يرى فى حل منهذا الكتاب أن الجامعة قررت فعبدوزارة علىعاوبةباشا » 
أن :سكون شارات حراسها من‌سور آلمة ااصر یین القدماء فتكون شارة كلية الزراعة إله الزراعة 
وشارة كلية الطب صورة إله السكمة وهلم جرا ... فسکتب صديقى الشییخ الففور له عبد الجيد 
اللبان شيخ كلية أصول الدين مقالة فى الجرائد يستنكر هذا القرار وبلفت نظراامعة والوزارةلل 
واجبهما حو دين الدولة الذى هو الاسلام البعيد كل البسد عن الوئنية ورموزهاء فل تسمعاله 
وسكتت مشيخة:الازهر عن تأبيد شيخ الكلية فاستقرت شارات الآلحة وشكر الله وحده سمی 
الشیخ اللبان . . . فلمل الباشا رئيس لجنة التقريب بي المذاهب مستعدلتوسيمهذا التقريب إلى 
ما بين مصر الاسلامية والفرعونية , 


س م س 


إاقاهرة مقالة يستحق بها الجائزة الأولى بوجب فا على رجل القرن المشرین أن ينبذ 
المقلية النيبية وبطاردها فى كل مكان حتی‌تستوی له عقلية عامية » وبريد بالعقليةالميبية 
المقلية الدينية » ثم ينحى باللاعة على علماء أصول الدبن القائلين بأن العام يسير على نظام 
وضمه اله تعالى له وهو قادر على تغيير ذلك النظام الذى فطره وأبدعه » مم أن نظام 
المام ( فىادعاء السكاتب ) من طبيمة الأشياء ليس مفروضا علها من خارجهاء وهؤلاء 
الماماء ل يفهموا أن النظام الطرد فى العام وتسلسل العلل ومعاولاتها أدل على القدرة 
اللامتناهية من ذلك التصور الركيك الذى يجمل من قدرته تعالى وسیلة لتغيير النظام . 
وصاحب القالة الذى يمجبه تسلسل العلل والملولات إلى مالا هاية له» لایدری أن 
التسلسل فى جانب العلل التراجمة إلى الاضی باطل عند المقلاء القائلين بوجود الله 
ليقطمهذا لتساسل الذىاهتدت عقوم إلىبطلانه ويكون ميدأ لهتنتهى فيه السلسلة» 
فى حين أنه لا توجد علة أولى فى مذهب التسلسل إلا وقبلبا علة .. أو أنه يدريه ولا 
يعترف ببطلان النسلسل مقتفيا فى ذلك أثر الشيخ مد عبده الذى حر بأن کل ماقيل 
أو يقال فى إبطاله فهو من قبيل الأوهام الكاذبة » وكان خطأ الشيخ فى حكه هذا 
عظما » کا أن مسألة |بطال النسلسل ف العلل أصبحت من رؤوسمسائل هذا الكتاب. 
والشاهد هنا أن الاراء الؤدية إلى نى النبوة والألوهية تنفق سوقها فى مصر الحديئة 
وتمهد لأسحاءها ماكز عظيمة بقدر عظمة الأخطاء التى تضمتها . 

ومن الظاهر الؤيدة لفكرة الإلحاد الستورة الكشوفة عصر » شغل الفلسفة 
الوضعية التى هى أحدث فلسفة الإلحاد نی‌الغرب » وأشدها فى الحبث وإخفاء الكيدة 
للدين » لامخقف عن سوأته السوآء نقد الأستاذ المقادانمفیف فى كتاب « الله » عن 
هذه الفلسفة - مکاناً هاما فى قلوب کبار الكتاب » مع ف کرتفصل الدبن عن‌السياسة 
الذى يستازم إلغاء الادة من الدستور الناطقة بان دين الدولة الاسلام » 1 کتفاه بدن 


( ۳ - موقف المقل - أول ) 


سوت مس 
الأمةء إنكان يبق دين فى الأمة الراضية لتجرد عکومنها من الدين . 
ول هذه الحركات ت الختلفة الساعية لجيثة الأذهان إل قبول فكرة الإلحاد ¢ 
منشوّها عدم إيمان العم الحديث بوجوه مالي منظوراً بالميون ما عدده الأستاذ فرج : 
آنطون عند مناظرة الشيخ مد عبده فى :سالف الزمان ».وإيمان الثقفين الصرین عن 
صم قلومهم بهذا ام الذى هو المدو اللدود الراهن للأديان »كا قال الأستاذ فرح» 
وإيزل قوله نافذا إلى الآن + حتى ان أستاذ 1# الأزهز لم يمن فبا نتقل عنه عند 


تعداد أسباب التأليفرقر ۵ - زدود الشيخ عمد عبده عليه» كلة منبوسة . 


م 
ومن فرو ع الاعان بالمسم الحديث الشکر لذبر احسوسات إنكار فضيلة ادخ 
شلتوت عضو جاعة كيار الملماء و مم نو ؤاد الأول لاغة المربية ولنة التقريب ين 
الذاهب الاسلامية » وجوه الشیطان الرجم الذى نستعیذ من هكل يوم فى الصلوات 
اجس » واننکاره اردع سيدا عيبى ونزوله فى آخر الزمان » بل إنكار الأستاذٍ 
لآ كبر الراغی ایض . ۱ 
وزاد ف الاشکال الدينى الناشىء عن قصر التعويل عل مائيت وجوده ۳۳1 1 
اة وعدم الثقة الیل المقلى الذي كان علماء الاسلام یمتمدون عليه في إثباث 
وجود اله » فزاد فى الطين بلّة أن .تقل الدكتور غلاب أستاذ الفلسفة فى كلية 
أصول الدين » عن أحد عاماء الذرب » نقداً يم على عدم صحة ذلك الدليل من 
الناحية القلية أبن 1 وان کان الهکتور. غلاب نقله فى سياق النقد على برهان 
« ديكارت » » و نس بكلمة فى الرد عليه » تصديقا لقول الأستاذ فريد وجدى بك 
المار الذ کر » الذی ری الرد على مافله الم الحديث بالأديان من قذفپا جیما إلى غا 
الأساطير ا من أن يحاولة محاول » مع أن ذلك البرهان برهان عمائنا بمیته 


وسيحىء تفصيله ومحيصه .عله . 


۳۵ د 


وهذا الكتاب يبد هذه الب ويذيها إن شاء الله بمونه وتوفیقه ويجده کل 
ماطرأ عليه الخراب فى الشرق الاسلای من نواحی الاعان الدينى المبنى على أساساته 
المامية القديعة » ممما كان المراب عظما متولداً من استيلاء الإعان بلعم الحديث على 
مکان الم القدیم فى القلوب ... يجدد كل نار المراب ويسترد مركز الإعان القديم 
إليه » فى كفاح وحرب مشنولة » إن لم تسكن على الم الحديث فملى متماميه وعفاله 
الضالين فى تقدير قيمة ذلك العم ومعرفة حدوده . ول مهمل الكتاب بين مساعيه 
فى مکاغة الضلالات وإزالة الشهات الحديثة معالحة ماقدم مها وانتقل من الافی 
إلى الزمان الحاضر محتفظا برواجه فى سوق الضلالات الاعتقادية لکونه جديدا 
فى بطلانه لم يمف عليه الدعر رغم قدمه » فکان بطلانه أعاشه وأفاض عليه الجدة 
فى نظر المصربين المذرمين بالأضاليل ... ونمنی ذا مسألة وحدة الوجود التى لم نال 
جهداً فى درسها واكتشاف منشئها واستئصالها بمون الله تعالى وقولنا هذا الذى هو 
عبارة هنا عن الدعوى الجردة » يتحلل ف الباب الثانى من هذا ااسکتاب إن شاء الله 
على القاری الجد الصابر لا صاحب النظر العابر . 

هذا مايتماق بتعمير الدين وتعزیزه فى نواحيه الأساسية الاعتقادية الحتاجة إلى 
التعمير بعد الحراب والتءزيز بعد الاستبانة . أما ماطرأ على الناحية العملية والاجماعية 
أسبك فى تقدير مبلغه من الفساد أن تمرف مبلغ الضلال فى عقليات القائمين بتنظيمها 
وعلى الأقل التتكلمين فى آمرها فتقرأ مى فى الجرائد أو تسمع من الراديو فى الذكرى 
لثلائین مثلا من د کریات قامم أمين صاحب الجلة على حجاب النساء ومؤلف کتاب 
« تحرير الرأة » » مهزلة تأميل اواب له من سفورهن .. نعم مهزلة تأميل الثواب له 
على الرغم من آنات الحجاب الوجودة فى كتاب الله . وسنتكام على هذه السألة آي 
فى عله من السکتاب با تستحقه من التفصيل . وما بقضی‌المجب من تلك الذ كريات 
أنها حتوی الكشف عن کون حركة قاسم أمين مقرونة بتأیید الشيخ عمد عبده » 

i 1 


لاس — 


فيقول الشاعر ا ير على الجارم 55 لقاسم صاحب و 
کنت ف الق للا مام نصيراً والوق الصنی من ااب“ 
ثم هنیا فصر نالك ذرى الجد وفازت عحضه ولبابه 
منك عزم الداعی وفضل الجلی ‏ وعلى الله ما ری من وابه 
لاشك للإسلام فى کنر مستحل المرام القطعمى الذى منه رفع الحجاب عن 
النساء وجملہن کالرجال فى الظپور أمام الأعين » بل | كثر مهم إلى أن یصبحن 
كاسيات عاريات کا فى حالة النساء الحاضرة بعد الممل برأي قاسم أمين مفتى الديار 
الصرية فى النساء ؛ ف حين أن كتاب الله يحرم علبن إبداء زينتهن إلا لبعولهن 
أو آانین أو آناء بمولنهن أو اخوانہن أو بنى اخوانهن أو بی أخواتهن أو نسائين 
إلى آخر الآية الواردة فى سورة النور بکل صراحة وتفصیل . 
وإذا كان استحلال الحرا م كفراً فى الإسلام فاذا يكون دءوىاستحقاق انوا ال 
على استحلال ارام ؟ ولذا سميناها مهزلة . 


التعرريف موي الكناب فى تفر وال : 


0 أسلك فى الذبن انتقدت آراءهم فى هذا الکتاب - وم کثیرون - السبيل المتاد 
فى زماننا للتأليف » لاسما تأليف كتاب مثل كتانى فى خطورة الوضو ع وجلالته » 
وهو أن لا يشتذل المؤلف فى صلب كتابه عناقشة کل من خالفه اه يأقوالهم 
الذكورة فى الكتب والنشورة فى العحف والجلات » بل يتمرض لا يستحق مها 
التعرض فىإشارة قصيرة على الهامش مع رقم صفحة الكتاب الذى يتضمن تلك الأقوال» 
أو على الا كثر مع النقل من نصوهها فى اقتضاب وغير كفاية » حتى يحتاج من يريد 
من القراء أن يطلع على تام النص أو ما يقوم مقام اقام » إلى مراجمة ذلك الكتاب 
لیکون حَكما عدلا فى القارنة بين الوّاف والخالف . وفيه شفلللقاری" را يعده شاغلا 
فينصرف عن مراجعته ويكتنى با نقل عنه نقلا منقوصا ويتقيله بنير حق كالنقوض » 
أو یتصرف فى سبيل الراجمة عن الاستمرار فى «طالعة السكتاب الذى بيديه » أو على 
الأقل يتأخر فى قضاء حاجته الذهنية عن أوانه » ورعا تتمذر عليه الراجمة بالرة . 

وفضلا عن هذا فقد رأيت فى اختيار هذا الأساوب فى نقد الأقوال شيعا ما ينافى 
الأمانة والصراحة ويشبه الجاس والدلى فى عرض السائل على الأنظار . آذکر مثالا 
لهذا من کتاب « التنبو الفیب عند مفكرى الاسلام » التنشر حدیثاً للدكتور آوفیق 
الطويل مدرس الفلسفة يجامعة فاروق ص ٩‏ . 

قبعد أن عرف النیب نقلا عن « کشاف اصطلاحات الفنون» بالأمر ان الذى 
لایدرکه اس ولا تقتضیه بداهة المةل » قال فى الحامش : 

« وقد رأى الأسستاذ جمد فرید وجدی أن اليب يقابل الواقع ( عملة الأزه فى 
الجزء انلامس من الجلد الثامن ) ولکن هذا التعريف أحئق فضيلة الأستاذ مصطق 
صبری شيخ الإسلام فى الدولة الممانية ساب فندّد به فى ( القول الفصل بين الذين 


ارما 
٠٠‏ يۇمنون بالغيب والذين لا يؤمنون ) وقرر ض 148 » بأن اليب ماغاب عن الماسة . 
والذى يبدو لناأنالتمريفين ليس یما تناقض » وإنكانكلاها غير واف بالحاجة».:: 
فقول ماذا یم القارى' من هذا القول ؟ يفهم أن كلا مناء أنا والأستاذ فريد - 
وجدى بك عطي فالإتيان بتعريف للفیب غير واف » وزيادة على هذا انلطاً الشترك 
فانی مخطی أيضاً فى الحنق على الأستاذ فريد وجدى الذى جمل الغيب مقابلا للواقع 2 
لکون تعريفه لايتناقض مح تعريق . ون ننقل هنا نص الاستاذ فرید ف از ۱ 
الذكور من مجلة الأزهر : ا 
قال فى مقالته التى کتها عل وة جيل سق لوف ( على تیال ۱ 
امراق ؛. ر اب 
٠‏ .9 أسلوب الفلاسقة الأولين الاعتداد بإلسانات لمقلية والقضای النطقية والتدرج 
منها إلى إدراك الملل الأو به( می الإدراك النتعى إلى الاعتراف بوجود لله ) وهو 
أسلون أصبح لایقنع 0 کار التمامین على الطريقة ت الحديئة ( وکان الأستاذ بمذر بقو قوله : 
هذا التو المروف پلدم) 1 : 
ومن أقوال الاستاذ ء, ری فى فى نفس القالة : « افتان عة عقررات الل الطبیعی : 
0 بالفلسفة الادية لفلمته عن العقائد الدينية »> و ل يستطع أن یتنلب على : 
نده الورائية فيمان أنه اخ مادياء فوقف حائر؟ لایدری بأى فزي يلتق : :أيفر 2 
NSS‏ ۱ 
هذا قو قول الاستاذ فريد الذی أحنقنى لکو: ه جمل فریق الؤمنين بالنيب الذين : 
انی علیپم ان ف‌رأس کتابه والذن عر ن‌السامین مهم » مقابلا لفريق الؤمينبالواقم» .. 
ومعناه انه اعتبر الفریق الأول أعتى الومنان بالتیب ؛ مژمنین بغير الواقم ! على الرغم : ۱ 
من أن الإعان اه داخل فى الإعان بالنيب دخولا أوليا ثم ی اليعان بلاک ' 


وکتبه ورسله واليوم الآخر . فه لكل هذا إيمان بخلاف الواقم ؟ فالأستاذ فريد کاب 
بحلة الأزهر يعيب على الفريق المثنى علهم فى كتاب الله» مادا ضد هذا الفريق بام 
امؤمنون بالواقع » مع أن الفيلسوف الذى تظاهر الأستاذ بانتقاد عقيدته كان يتردد 
- على رأي الأستاذ ‏ حائرا بين الفريقين» غير جازم بتفضيلفريقالذين لابو منونباانيب 
على الذين یومنون به » كا فضل الأستاذ فمو آشد فى ارتباك المقيدة من الفيلسوف 
الزهاوى .. ولا أدرى لماذا لم يحنق الدكتور الطويل ما أحنق الشيخ مصطق صبرى 
مؤلف « القول الفصل 6 من حالة الأستاذ فريد وجدى فى جمل الومنین بالغيب وغير 
الؤمنين عالهم سافلهم ومناورته القادحة فى الفيلسوف اللحد با يشر الدح ؟ 

وبعد هذا البيان يظهر خطأ الدكتور فما لايرى تناقضا بين تفسيرى للفیب 
وتفسير الأستاذ کانب مجلة الأزهر الذى یتناقض مع رؤوس عقيدة الاسلام » فضلا 
عن تناقضه مع تفسيرى . 

آما کون الدكتور الوّلف یمد كلا من التعريفين غير واف بالحاجة تفطاه فيه 
ظاهر أيضاً بالنظر إلى | كتفائه فى التمبير عن تمريف الأستاذ بانه غير واف بالحاجة » 
بل تعبير الدكتور نفسه غير واف يا يستحقه تعريف الأستاذ من النشدد فى الرفض . 

وأما خطأ ذلك التعبير بالنسبة إلى تعريق فال لم أقصد ها ذکرته فى « القول 
الفصل » عن الغيب عا غاب عن الحاسة تعريف الغيب إلا بقدر مابتبين به خبط 
الأستاذ كاتب مجلة الأزهر فىتفسير الثیب » ولا أقول فى تعريفه » ولمله آیضا يرد 
التعريف . لکنه فسره ولو عرضا وإجالا وأخطأ فيه خطأ فاحشا » کا ذکرته 
وا کتفیت :فى تصحيح ذلك الخطأ حمل الغيب على ماغاب عن الحاسة لا عن الوجود 
کا بوهمه تفسير اطخطی فيكون الغيب على تفسبری مقابلا للشهادة کا ورد فى قوله تعالى 
« عام الغيب والشهادة 6 ويكون مغزى التفسير هو الرد على جمله مقابلاالواقم‌الفهوم 
من هكون الإيمان بالشيب این بغي الواقم . وقدكفانى هذا التفسير فى الرد على ذلك . 


جو ص 


الط الفاحش » كا فسره الفخر الرازی صاحب التفسير الكبير يما فسرت به هی : 
الغاثب عن الحاسة وقال إنه رأی جهور الفسرن . 
هذا » ولکون مقصودی ما ذکرته فى « القول‌الفصل » متعلفاً بتفسير الغيب» 

بل من « القول الفصل » كله وغيره ما نشرته وأنشره إن شاء الله من الانار  ...‏ 
تصحیح ما صادفته فى نشریات الماصرین الفترفین من مناهل الفرب غير المقاة » ' 
من الأخطاء الضاربة لمقائد الاسلام فى صمیمها » لا الاشتغال بتفسيرالألفاط وتفصيل ' 
المانی والتكائر بكاليات الملوم والمارف 1 كتفيت فى تمريف اليب با بى محاجتى ١‏ 
التى ذ کرنها » غير مبال بأنه قد لا يكون واف محاجة غيرى »كن أراد التأليف : 
فى موضو ع الفیب فان بتمريف من « کشاف اصطلاحات الفنون 6 لنپانوی أضيف 
فيه إلى ما غاب عن الحاسة « مالا تقتضیه بداهة العقل » ولا مانم من أن کون هذا 
التعريف أفضل من تعرينى لمن آراد أن يأتى بتعريف للغيب يحدده محديداً فنياً وخرج ' 
منه ماغاب عن الماسة فقط . ۱ 
على أن لى أن اقول : لأشك فى أن المنى التبادر من النيب فى کلام العرب ! 
وق کتاب الله الذي نزل على لمهم وعلى ماننساق إليه أفهامهم فى استمال الألفاظ , " 
هو مقابل الشهادة ... آما ماتقتضيه بذاهة العقل من غير المسوسات فان ازم إخراجه ٠‏ 
من الثیب - رغم كونه غائبً عن اماسة - وإدخاله فى الشهادة » فالعقول أن یکون ' 
ذلك من طریق إلماقه بالشهادة تشیبا » لا لكونه مشبوداً حقيقة ٠.‏ 
ول أن أقول ایض إن الله تعالى داخل فى الثيب الذى آثنى فى كتابه على المتين ' 
بدا صر ح به علماء الإسلام . ومع هذا فلا مثالاة فى القول بأن إدراك وجود الله 
ما تقتضیه بداهة المقل على ماذهب إليه الفيلسوف المظم ,ديكارت من أن الانسان ' 
يدرك وجود الله بمد إدراك وجود نفسه وقبل إدراك وجود الملم ؛ وسيجىء بحفه ' 
فى هذا الكتاب . فالأولى بام بين هاتين الدقيقتين أن یقتصر فى تفسبر الغيب على ' 


ار — 


ما غاب عن الحاسة » لثلا یکون الله خارجا عن النیب الذى يؤمن به الؤمنون » على 
مذهب ديكارت أيضا . 

فهذا عوذج أسلوب النقاش الذى النزمته ىكتابى ترجیه) على الأسلوب المتاد 
عند الماصرين من أسحاب التأليف الذين يستأترون لأقوالم تسم من‌صلب الكتاب 
يمخاطبون منه خصومهم من غير أن يؤذِن طم بالدفاع عن آرائهم إلا بكلات مقتضبة 
مپمسونها من دهاليز المفحات ( الموامش ) وقد رأیم عوذجه النقول من كتاب 
اد کتور الطويل » فليقارن القراء بين الأسلويين . 

نمود إلى استعراض مناهج الؤلفين فى كتهم إزاء مخالفهم : وکا لا یمجبنی عند 
النقل من الأقوال التى يراد نقدها أن لایملی حق النقل » كذلك لایسجبنی الإعراض 
عن أقوال طائفة من الخالفين بالرة مهما كانت صلها بموضوع الكتاب » بل ومبما 
كانت قيمتها فى نفس الأعى » لمدم کون أسحاب تلك الأقوال من أ كفاء الناظرة 
لاف » سواءكانوا من غير أ كفائه حقيقة أو فى زعم الؤلف . فنی هذا الهج الذى 
مهم فيه بالقائل أ كثر منالقول تقصير ظاهی فى مراعاة حن‌البحث العلمی » ترجیحا 
لراعاة حظ النفس التكبرة . ومن الناس من یتخذ من طبقات الناصب الحكومية 
طبقات فى العم يوشك من ارتقاها أن لا يصعد إليه صوت ناقد» وإفى رأيت مصر 
ف‌طليمة بلاد لانمدم ناس من‌هذا الطراز أقاموا حوطم سياجا من “مك المنامس الرسمية 
إذا استووا عامها سقط عنهم التكليف مثل غلاة الصوفيين الختلفين فى مراتب الطريقة 
مرتبة تسقط التكاليف الشرعية من بلنها . 

وقد سبق حين حدثت فى ركيا الكالية فتنة ترجة القرآن أن كتب الأستاذ 
الأ كير الراغی مقالة طويلة فى « السياسةالأسبوعية 6 وفى « الأهام » يرتأى فهاء 
لاجواز القراءة اللا للأعاجم بتراجم القرآن على لناتهم مع القدرة علىقراءةالأصل 


لجع سد 


العربى » بل ترجيخ” قراءة التراجم على قراءة الأصل » فضلاعن جوازها"؟ وكنت 
انتقدت تلك القالة فى کتایی « مسألة ترجة القرآن » النتشر نة ۱۳۵۱ ۸ انتقاداً 
مفصلا » وكان الأستاذ لم يجب على انتقاداتى ؟ ثم جدد النقاش على موضوع, ترجة 
القرآن بعد شنين . بين بض الفضلاء الذائذین غن حى القرآن كالشيخ عمد سلبان 
والأستاذ تمد امهیاوی۳؟ ريما الله وبين الذائدين عن حى مشيخة الأزهى الروجة , 
للموضوع »مشل الأستاذ i‏ وجدی » فإذا عقالة الأستاذ الأ كبر الراغی القدرعة ۱ 
قد نشرت فى لة الأزهر مرة ثانية بعينها اصراراً على مافيه من الأخطاء التى 3 ۱ 
عدم إمنابة مماحب القالة فى فوم أقوال الفقهاء الأحناف التى كان بستند إلها :. وف 
نهت علا ف کان الذکور» فعجوهل نی والبه» فلمل م يدف كفو "| لمناظر 1 ۱ 

آما مسألة التضرعم بأسماء الذين ااقشهم على ارام أو الكل عن E‏ سا 
فى الماصرن والا کثفاه. پنقد الأقوال والآرا ء کا آشار به إلى“ بعض الأصدقاء وأضز 
بمضهم على ترجیح هذا الرأى قائلا ان خلافه مخر ج الكتاب وار ل 1 
كتاب جدال وقیل وقال ويجلب عليه الخصومات - فهذه السألة محتاج إل شىء 

من الإيضاح والتهيده فأقول : 

أبها القارى' التكريم » ما عم له ای آغذما متا امات ا 0 وم 
أغمض المشكلة الى وعدك حلها وتحليلها قبل جلها » أعنى مشكلة انقاذ الدين عن : 
اكوك الستولية على قلوب التممین البصربین . لأن عملية التحلیل الذی یتوقف :: 
عليه ال تودی ل‌نصب إكلات بنصپا کا ما أصحاب تلك‌الشکوله فى مقالة کنی 


[۱) :وما بلفت .النظر 5 الفثنة على الرغم ۶ وجدت فظاهرین »تطوعین فى مضر مثل 
الأستاذ فريد وجدی والشيخ ااراغی » مانجحت بحت فى نرکیا الى هی عل حدونها 

J:‏ ۲] سمت فى تأبين هذا الاستاذ قصيدة لحمدالحاوئ م برقی روتپا ف سدقالفولشی ء ما 
مته بعصر من الزانی . e‏ 


ي 


أو كتاب كذا أمامالأعين » ثم إنالشكوك لاتلقى فالا كثر صريحة على أنها سكوك 
فالدين و ليها يريد النشكيك والتوهين فى عقائد الومنین» بل اق على طريقةالاس 
وتهيئة الا مان التى يشتغل بها نوابغ الشرق من زمان کا سبق نقله م كلام الأستاذ 
فرید وجدی بك . 

وبالنظر إلى کون أسحاب الشکول راضين عن‌شک وکهم متاح القلوب إلها فى 
عصر سيادة المقلية الريبية ف الغربالذى هوقدوة الشرق الحديث فالثقافة » فهم ليسوا 
ف حاجة إلى أن انم على أخطائهم وأذكر م بانیم فى الكتاب مع أقوالهم التى 
أخطأوا فما جنبا لنب » ليكون ضبن لوصول التنبيه إلهم لملپم يستفيدون منه.. 
على أنى ضمیف الأمل جداً فيا إذا كان ينفمهم التنبيه » مادامت الشكوك راسخة فى 
رؤوسهم لاتساورم ولا تقض مضاجعهم » لکونها شکوکا فى الدين الذى لام مم 
كا مهم الومن القديم » وکونها فى زعمهم شکوکا مبنية على أسباب علمية غير مرجوة 
الدفع » لاسيا إذا كان من ولىالدفم واحداً من علماء الدين الذين أصبحوا منذ أزمنة 
طويلة غير مسموعى الكلم وامتاز من‌امتاز ينهم برواج القول» ابه لتيارات الضلال 
الحديثة لامتبوعا فىمعارضتها. وع كل حال فذکر الأسعاء عند نقد الأقوال» أعترف” 
بانه لاینفع القائلین ولا يؤر نهم غير إثارة الضغاان على الكتاب رعا حول دون 
ذيوعه أو دون إذاعة من آراد الاعلان عنه . 

أما القراء فهم لايلفته مكل كلة تثير الشك فى الدين على أمها تثيره أو على آن‌الثار 
شك ذو خطر على عقيدة الإسلام » إلا بالقياس على خطورة مركز التكلم » فلا ینجم 
مابذلته فى الكتاب من الجهود ليكون كفيلا بتصحيح مافسد من المقائد إزاء 
التشكيكات المصرية؛ مع دوام مرا كز الشككين محفوظة فى قلوب الناس ولو بالنسبة 
إلى كلاتهم الق تضمنت الزيغ والاذاعة فى المقيدة . خقيقة الواجب الذى توليت القيام 
به ليست عبارة عن تأليف كتاب فى عل أصول الدين يشر ح مسائله أو يشرح طائفة 


د عع حدم 


مهمة منها تشتد الحاجة فى هذا الزمان إلى معرفتها على وجه السحة » وليس كتاف 
ككل كتاب على حتذی خطته الممتادة » وإما الناية ای آمدف زلها مک غةالشهات 
المصرية المسلطة على مسائل تقوم عليها دعام عقيدة الإسلام وغيره من الأديان» مع 
مکافة أشخاص المثيرين لك الشات من الغر بيين ومطبقها على عقائدنا منالشرقيين.: 
مكالخة الشهات ومكاخة مثيريها مما » بل ومكالخة المكامن أيضا التى ربا يستتز 
التیرون وراءهاء إلى أنيتزعز عمكانالشبهات مع مكان مثيريها فى توب الناس كائبين 
منكانوا ... فتهار الشهات ومروجوها وتسلعقيدة الؤمنين منشرورثم وتسويلامهم 
التى قد لايحسونها بأنفسهم أو لايقدرون قدر مضارها » وموقق منهم موقف الحارب 
ولا کون المرب خفية » فان كانت فالا لا أعرف مزاولها کا يعرفون . ثم ام 
مشككون ویکفمم الممل فى الحفاءكالصيد فى الاء المکر .. ۱ 

فلا بد إذن من اتمر ب بأسعاء الذين آاقنمم ... وقد قلت فى مقدمة الكتاب 
التى. احصیت فما آسباب تألیفه مبسوطة کل البسط : « ولا هاجرت بمد انقلاب 
تركيا إلى مر وجدت فنها الم الحديث الغرنى الناظر إلى الأديان نظره إلىالأساطير» 
أنطق السات من عل أسول الدین الاسلای وأعلى صوتاً .. © فكان من واجى إثباث 
صدق هذا القول .. وقد اکان معلوماً أن مبمة هذا الكتاب الرئيسية مکاغةاللادینیین 
ومحاربتها بطريقة علمية متحلية فالقضاءء كل شك ير إل الإلحاد . ومن المقول أن 
تتقدمهذه الرحلة لیهی مرحلة الفاية مرحلة آخریشرح فیها وقو عالشرق الإسلاى 
فى خطر من انسیاب العقليات الفربية المناوئة لادين إلى أذهان المثقفين » وإثبات هذا 
المطر يتوةف على سردشواهد من كلات رجال يستدل بأمية مرا ارج 
أو الأدبية ص أهمية الخطر . 


ولیس من‌حق‌القاري" النبف أن يتوقم منى هذا 1 لكتاب عند نقد الأقوالالتى. 


0-27 لا يوز الإغضاء عليها من رجال الدين أن أضع توطئة لمملية التقد فى كلات متقدمة 


هع — 


تقضمن مدح أصحاب تلك الأقوال وإ كبارم کا هو المتاد فى زماننا ... وفى ظنى 
أن الأقوال التى تستوجب التمقيب والاستنکار فالاشتغال قبلهما بمدح و كبار القائلين 
أصبح عادة متبعة بين نقاد الشرق الاسلای بعد أن تمودوا تقليد النربيين وهی من 
زيو فام فمتمونبالصانمة أ كثر من الصارحة » مم‌آن فى الشرقاليوم شخصيات 
وأسماء أ كبرت وانخذت قدوة فى aT‏ .. فالحق أو بالأول من 
واجب رد الق إلى نصابه » الحط من مرا كزهم فى القلوب بقدر ماحازوه منها 
بفیر حق . 

هذا واجب الکتاب ليطمأن على کونه نف لقراءاحایدین .. ثم إلى غير مسی* 
للذين أصارحهم ساعیاً لاقامة مافى عقيدتهم أو فیمهم لمقيدة الاسلام من عوج » 
ومصارحتی ام بای أنفع ل من أن يغضبوا على" بسبب هذه الصارحة » ومن کات 
المكة : « صديقك من سدقك لامن صذاقك » . والقصد الأسمى هو خدمة الدن 
والسم مناه السحیح وخلاصتا خدمة الحقيقة من غير مسايرة المادات والقيارات 
أو مراقبة الا كز . ولو كنت سايرت فى خدمة الدین والمل الاعتبارات انمارجةعنها 
لقلت مم القائلين المصربین أن الل والدین ضدان لامجتمعان وانصرفت عن تألیف 
هذا الكتاب أو جملته كتابين مفترقينتفريقاً لمدمة أحدها عن خدمة الآخر »كا فرق 
الشيخ الأ كبر الراغی فى خطابه للبمئة الأزهرية إلى أوروب! عند توديمهم فى عحطة 
القاهرة » وسیحیء نقله فى هذا الكتاب بنصه . 

ثم إن فى عدم‌التصرش بأسماء الذين أناقشيئم » بمض‌التشکب عن مسلكالصراحة 
وأثم من ذلك أن القول الذى أريد نقده من غيرتميين صا-ب‌القول قد يظن الى زدت 
على أصله أو نقصت أو غير ته و صو رنه فى صورة يسهل الرد عليه » ولو ذ كر نصه بين 
القوسين وأراد القارى' أن يتبين صحة التقل وتمام مطابقته للأصل صمب عليه تميين 


س ن 


عل القول من غير تسین القائل . فالأولى بمصلحة ال وأمانة البحث ما اخترته من 
طریق الصراحة.. : ش 
وأمر ثان : وهو أن البمض الاخر من قرات ت عل م من اصدقای پم أبحاث 
الكتاب وجد في سلوب مناقشانه شي من الشدة والقسوة ورای ارت التأثي على 
القارى' عند اللاينة يكون:أ كثر .. وجوانى عليه : 
أن زدى على الخالفين صفته ف اڭ ختلفة من الشدة واللعاف وانه لیس ۱ 
تعنيق وتشديدى موجه إلىالقزاء » بل إلى الذين أناقشهم » وم ل أمل ل قتحويلهم ۱ 
عن آرائهم الشالة المشلة بها جربهم وجریهم غيرى . وإعا آنا أهزمهم وأقفى علهم 
بوابل من النقد الممی ولا غرو إذا كان الوابل قد تصحبه الرعد والبرق . وبذاك 
أكون مور فى عقولالقزاء الذين يحرى النقاش فى مرأی ومسمع منهم والذين عنيت 
بتأليف هذا الكتاب لأجلهم:» ولست.بشام للذين صوبت موم مهام النقد اطامم . 
ثم إنى ماقسوت ف القول إلا على الذين قست أقوالهم. على آساس من أسس الدبن 
أو مر من علومه أو طائفة من عماه : وما فرطت فى جنوب من ناقشهم ثِ ۱ 
الفرطون فى جنب اه والستهينون بالمقل والنطق . : 
وقولى فى الذبن نتم « وم لا آمل لی فى تحويلهم ء من ارال الضالة والضلة ٠‏ 
باجرهم ٩۰...‏ » آذکر هم مثالا من الأستاذ فريد وجدی الذى کی 
فى هذا الكتاب فقد ناقشته على إتكاره لمجزات الأنبياء فبضع مقالات من‌الطرفین . 
منشورة فى « الأهرام:» قبل سنوات» فلم يقلم عن رأيه به بل أضاف إليه فى زدوده على" 
إنكار البمث بعد الو : ومثالا آخر من فضيلة الشيخ شلتوت عضو كبار انا : 
انتقدت ف « القول الفصل » قوله النشور فى « الرسالة 4 النکر لرنع عیسی علیه ۱ 
السلام إلى المماء وتزوله مها فى آخر الزمان؟ فرد على بس مقلات أخرى سا ۱ 
عل إتكاره ورف ار اء جوانى على هذه القالات إن شاء الله . 4 


وأحدث مثال لمدم تأثير بيان الق فى قلوب الثقفین الصابین بالضلال العصری 
مهما كان الق ظاهراً وبيانه مفحما » أن الدکتور توفیق الطویل مؤلف 9 التنبو 
بالغيب عند مفکری الاسلام 6 يدول فى هامش الصفحة ( ۲۷ ) : 

« رأى ابن خلرون مخالف الا مجاه الحديث الذی بتکر الکرامات وخوارق‌المادات 
ويؤول العجزاتبحيث نبدو متفقة مع منطق المقل » متمشية مع سان الكون » مسايرة 
لطبائع الأشياء » وبهذا تنم وصفها بالحوارق . ويقال ان القرآن وحده هو الحجة 
القطمية على نبوة الرسول وما عداه شهة لا حجة . وقد تصدى لدفع هذا الايجاه 
الشيخ مصطنی صبری وهاجم من أجله بمض أعلام المحدثين . » 

وأنا أقول : لیس ابن خلدون وحده مخالف ماستاه الدکتور الايجاه اديت الذی 
يشكر اکرامات وخوارق المادات ويؤول المجزات با يخرجها عن کونپاممجزات 
تتمشی مع سان الکون وتساير طبائم الأشياء » بل ججيع عماء الاسلام على خلافه 
إلى أن جاء الشيخ عمد عبده ومن أخذوا منه » لأن تأويل المجزات عا خرجها عن 
خوارق العادة » تخرجها ایض عن كونها ممجزات ويؤدى إلى إنكار نبوات الأنبياء 
مع الممجزات لما فى !رال الوحى والكتب علمم وإرسال اللاث الهم خرقا لستن 
الكون » ولا تکون المجزات ممجزات بدون خرقها » حتى ان القرآن الذى 
يتظاهر الدكتور الطويل بإستثنائه بين المعجزات والاءتراف بكونه وحده حجة قطمية 
مع من قلدم من المعترفين » لا یکون حجة إن لم يكن كذيره من المجزات خارقة 
من الحوارق» وهو متوقف على كونه كلامالله إذل و کان كلام سيد ناد لا بکون‌ممجزة 
كا لا يكون خارقة . فعنی الامحاه الحديث التکر للكرامات وخوارقالعاداتوالؤول 
للمسجزات با بخرجها عن إعجازها ويرجع إلى إنكارها أيضا اجه إلى رفض أساس 
من أسس الدين . فكيف يتأسس هذا القكر المترجم عن السكفر البح والجهل الفاشح 


۳ 


فى جامعة مصر الاسلامية وينشر بقلم مؤلف من مدرسپها من غير أن يلق نكيرا. 
٠‏ من داخل الجامعة وخارجها؟ ش 

أما انالمجزات بدون تأو یل» لانتفق مع منعاق المقل فتخرق المقل والعادة مماء | 
فهو غلط ناشی* من عدم المييز بين خارق المادة المكن وخارق المقل الستحیل . 
وق خصصت لتحقيق هذه السألة و توضیحها ۱۵ صفحة « من القول الفصل » (من: 
۲۰ إلى )۳٩‏ ونبت فما إلىأن التملدين المصريين لابدرون أن دائرة الإمكان آوسم " 
بكثير ما يظنون . والدکتور الطويل الذى ری أنه قرأ كتا ؛ لاأقول ل يفبمتلك' 
الصفحات بل تعمد أن لایفهمها عناداً وإصراراً على عقلیته الراسخة فيه تقليداً ملاحدة: 
الغرب أوتقليدا للاقلدين م نأساتذته الصريين» ومميستهيئون بالمقل واأنطقمستضعفين: 
الأدلة البنية عليبما » ثم يقولون عن المجزات المارقة للمادة وبمبارة أخرى لسنة 
الكون والتى لا مانع من اتفاقها مع المقل والنطق : « لا تتفق مع منطق النقل © 
وليهم قلدوا من عاء لغب التكامين بمنطق المقل » وم موجودون وم ذکورون 
فى « القول الفصل 6 . 

«قال ( ويليام استانی جون ) من كبار النطقيين الإتجليز : « القدرة التى خلقت 
الما لا تمجز عن حذف ی منه أو إضافة ثىء إليه » ومن السهل أن يقال عنه انه 
غير متصور عند المقل ( لبکونه الا لسنة الكون ) لسکن الذى يقال عنه انه غير 
متصور عند المقل 4 لیس غير متصور إلى درجة وجوه العام . ۱ 

يمنى لو لم يكن شی؛ من هذا المالم موجودا غير رجلين أحدها يتكر المجزات: ۱ 
الحارقة ولا بتصور وجودها » والآخر یمن مها فقال المؤمن للمتكر سيوجد عام كذا. 
كان جوابة أنه غير متصوز وكان نف موره أشد من نی تصور المجزات . 

«وأسل هذه الانکارات برجع العدم‌الاعان بوجود الله ؛ قال (استوارت ميل ) .. 


د سس 


عند انتقاده لان‌کار ۵ هيوم » المجزات : « إن من لايؤمن عوجود فوق الطبيعة 
ولا بتدخله فی‌شتون العالم لابقبل فعل إنسان خارق للمادة على أنه ممحزة ويؤوله مطل 
:با يرجه عن كونه معجزة © . 
ومن كلامتا فى «القول الفصل» : «نقول لمنكرى المجزات اللحارقة لنظام الما 
وم يدعون آم يۇمنون الله : أليس واضع هذا النظام السمی‌بسنة الكون هو ان » 
سکیف تقیدون الله بالنظام الذى هو واضعه بقدرته وإرادته واختیاره » فهل یکون 
القادر امختار عاجرا عن تغيير ما وضعه متى شاء ذلك ؟ أما انه لم ينيره فيا رأيناه وهو 
سنته التى لن جد عنه محوبلا » فذلك بالنسبة إلينا . ومعناه أنا لا نقدر على تبديل سنة 
الکون » فلا تسكون النار إلا حارة محرقة لكل ما من شأنه الاحتراق بموجب نظام 
العام » ومصاحتنا فى استمرار نظامه أنا نمتمد عليه مطلةا فى أمورنا وحاجاتنا وحصل 
نا منه قواعد مضبوطة . ولسكن نظام انار هذا مثلا الذى حن مقيدون به لا خالق 
نار وواضع نظامپا » ليس يمانم أن لا اله برد وسلام) على نبيه وخليله إبراهم 
صلوات الله وسلامه عليه » تأبيداً لرمالته من عنده». 
قلنا هذا وأ كثر من هذا فى صفحات « القول الفصل » التى آشرنا الما وقرأها 
الدكتور العلوبل » ثم قال القول الذ کور سایق كآنه لم يقرأها وافترض أن القراء ! 
يقرأوها يتا . 
وقرأ الدكتور فى ص ۱۲٩‏ رداً على الشيخ رشید رضا القائل بأن العجزات 
الكونية شمة لا ححة » قولى : « إعتبر قول علماء العصريين حجة » حين لا بمتبر 
ممحزات الأنبياء حجة » ولاتعبیر القرآن عن تلك المجزات» تارة ان وتارة بابینات 
ونارة بالآيات الکبری وتارة بالسلطان وتارة بالبرهان وتارة بالفرقان ‏ ححة فى نها 


٤ (‏ - موقف المقل - أول ) 


مت +6 اسب 


حجة». وقرأ بمده الآياثالنى تنطوى على هذه التعبيرات » ثم قال قوله ال کورسابت: 
« إن القرآن وحده هو المنجة القطنية على تبوة الرسول وما عداء شهة لا حنجة 4:. 

وحن نقول هنا إذا كان القرآن حجة قطمية على نبوة رسولنا ارم أن يكون ٠ ٠‏ 
حجة ایض على أن ممحزات الأننياء غير القر آن حجة على نبواتهم » بشهادة القرآن 
فى آیانه التى أشرنا إلمها و أحصينانا فى « القولالفصل » . أقتؤمنون ببعض الکتاب 
وتكفرون ببعض ؟ آم: تقولون أن القرآن شهد على نبوانهم فلا حاجة إل شهادة 
معجزاتهم التى هى شهة لا حجة » رغم تعبير القرآن عنها بأسماء عالية ؟ فاذن يازم أن 
تسكون نبواتهم قبل نزول القرآن قائمة على شهة؛ وإعان م نآمن مهم فعهدهم مبنياً على 
شهة» ومعجز الهم بمدأنتزل القرآن وأشاد بذكرها وتفنن ف الإشادة آی‌تفنن » لازال 
شهات . أمثل .هذه: اللوازم العصلة پانکار حجية العجزات والتى ينقض بعضهها 
بمضا تتفق مع منطو ق القل حين لا نتفق المحزات نفا معه من غير تأو بل بخرجها 
عن كونها مەجزات 18 

ولو كان الدكتور الطويل وغيره من يصرون على تأويل المجزات واعتبارها 
شبهة لا حجة مثل الشيخ رشيد » مصارحين بأنهم لا يأمبون بنصوص القرآن الى 
أحصيتها فى «القول الفسل» لكونهم غير تخلصين ایض فى الإعان بحجية القرآن ‏ 
لمان الأعس وانتعى السکلام . 

وهذا هو الاحاه الحديث الذى قيل عن أعلامه عصر إن الشيخ 8 صبری 

هاجهم » أما ماقيل فى نفس الامش عن مباجمته بقسوة على تعريف الشيخ تمد عبده 

للنى ورد الذكتور الطويل عليه بالتخفيف » فقد أر جأت التکلم عليه إلى عبله » وقد ۰ ا 
طال السکلام هنا قبل الدخول فى السكتات » وسبق الجواب على ما بری فی أسلوب 0 
نقدی من القسوة .. ولى جواب آخر عليه : | 

وهو :أن ان موفنی ی السکتاب لیس موقف الواعظ » ولو کان کنات لكان 


او 


الرفق واللبن أوفق وأنجع > وکان الوعظ أهل غیری من أهل اللسان المربى . لکن 
موضوع الكتاب على بحت تنفق فى سوه الحقائق الجردة من كل تموبه وتطلية 
و نقر ع فيه الحجة بالحجة » ولا بدع إذا كان صوت القراع والصدام شديناً » لاسا 
مع أصماب الأقلام الذين طالا تلاعبوا بمقول قرائهم وباءوا الضلالة بيع لمدی » حتى 
انهم إذا عرضوا على الناس الإعان بالله عرضوه غير مستیقنین » إن لم بكونوا مستبطنى 
الالاد . أو إذا عرضوا علهم الارعان بالرسول لاتكون بضاعتهم فى ذلك غير سمسرة 
لاستشرقین أعداء الاسلام . ولا شك أن إنقاذ انقراء واجتذاءهم من أيديهم تطلب 
عملا عنیفا وصراعا قاسيا . 

فأمامنا عند النقاش محاربون لمقيدة الإسلام محاربة مباشر ة أو من وراءالحواجزه 
واللين مع الحارب من شيمة الأحق أو الماجز . 

هذاء وقد خطر ببال بعض قراء الكتاب أن بمض الناقشات التى عنيت به 
كان امحل الأولى به الصحف واملات » لاسما وف ذلك عدم التأخر فى الرد على 
مایستحق الرد من الأقوال والأفكار التى انتقدته! فىالكتاب؛ عن أوانه . والمواب 
عليه أن تلك الأقوال النتقدة ثرت متفرقة فى أزمنة ختلفة ولفتت نظرى فاثرت 
فى نفسى تدريجا » حتى حصل عندی من مجموعها خبرة وقناعة بموقف مصر من‌الاسلام 
وحاجتها إلى ماقت به فى هذا الكتاب من تدقیق مسائل هامة متعلقة بأصول الدن 
وفلسفتها وإزالة شبه الزائنين فما » وقد عمرضتها فى الکتاب شواهد فملية لأنواع 
ذلك الزيغ الطلوب إزالته » وكان الأولى والأوقع فى النفوس عرضما جلة والرد عليها 
جلة ونخلیدها ججلة فى كتاب » لا تفريقها فى مقالات مفرقة على الأزمنة الختلفة 
والصحف والجلات الختلفة والقراء الختلفين . 

ولقد رأيت كثيراً من كبريات السحف والجلات الواسعة الانتشار واقعة حت 
سيطرة کتاب متازرن فى السی لإضماف نفوذ الدن فى الجتمع متلاعبين بأحكامه 


بت ۵۷ مس 


وقواعده » فلهذا لا تتسع صدور تلك الصحف والجلات لقالات الذود عن الدين : 
برغبة ديحة217 . وقد ضاق نطاق استطاعة مصر الالية إلى الآن عن تأسيس جريدة 
يومية إسلامية فىحين أنها تملك عدة جرائد حزبية . آما الجلات الإسلامية عضر فهی 
إما ضميفة الانتشار أو ضميفة السك بالبداً » فقد رأينا محلة ( الاسلام ) 7 محجم عن 
رناء مصطق کال جاعل دولة الترك السلمة لادينية وماحی آ ثار الدين فا حتی الحاف ٠‏ 
الرسمى بامم الله » امات فبكت عليهمم الباكيات ۴ ذا عصر من الضحكات . 

. وعلى الرغم من أن كلة التعریف بنهج السکتاب فى البحث و ند ظولا , 
على طولها بانتقال السکلام من مسألة إلى مسألة وتوخر الدخول ق الكتاب على قدر 
طوفا - لابد من إيراد مثال لعدم اتساع صدور الجلات المروفة بين المصريين يمصر 
لقالات الذود عن جی الدين وكرامة أهله» حتى بمد أن كان الاستفزاز إلى الذود وقع 
من جانب تلك الجلات عقالات منشورة قهاء فقد کتب الأستاذ فريد وجدی‌بك‌مقالة 
افتتاحية لجلة « الرسالة » عدد ٩۰۲‏ عنوانها ( الدن فى ممترك الشكوك ) وكانت 
مقالة 'يظن من خطورتها الناعية للدين أنها تير عواطف شديدة فى قلوب, آمل الدتن . 
الذن لابد أن يكونوا موجودن فى هذه البلاد وعائشين » مهما ۳1 الدين ننسة من ! 
زمان وانقضی عهده کا نصت عليه مقالة الأستاذ . وكانت هذه المقالة کالذکری عن 
مرخ قديم رجا لم ببق منه عظم بدون أن بدرکه البل» وکانت ک ذکری شعانة لاد كزى ۱ 
حسرة أو رجة » والملاج الذی ذکره صاحب القالة لإحياء هذا ايت آشبه بالمزه 


[۱] قد كانت حرایدة « الاهرام » تنشر مقالانی وتشید بها أيام كانت تصدر تحت [شراف 
الأستاذ داوود برکات» ثم غير وجه الجريدة فى استقبال ما أ کنبه إلى حد آنها أبت فى عبد أنطون 
الجيل باشاالاعلان عن كتابى المسمى (القول‌القصل بینالذانیژمنونبالنیب والذيئلايؤء:ون) النشورق 
السنين الاخيرة مع استلام, نسخة من ااسکتاب مهداة إليها اتباعا لعادة الإعداء إلى الجرائد من مؤلنى . 
الکتب » فأعلن عنه کل جريدة اهدیت إليها هی ۸9 ۱۳3 2۳ رام.) فى 
الاباء عن الاءلان , 


6۳ مس 


والسخرية أو الشموذة منه بالعلاج » ومع کل هذه التىتضمنتها مقالة الأستاذ فل حرك 
سا كتا والمركة التى أردت أا إبداءها قد قوبلت بمحاولة الإطفاء والاخفاء من بمض 
شركاء الناعى الشامت الذين يظاهرونه من وراء الستار . وهذا هو المعنى الظاهی من 
كتابتى الرد على الأستاذ فريد وجدى وإرساله إلى « الرسالة » لتنشره کا نشرت 
مقالة الأستاذ » ثمإاء ‏ الرسالة » عن نشره وانفهام نها بعد انتظار النشر باساییع. 
ول يكن نشر مقالة الأستاذ فى « الرسالة » دون مجلة الأزهر الى هی مجلته نفسه » 
صو للأزهر عن مثلتلك القالة الاسة للدين» بعد أن لم تمن الجلة والأزهر ع نكاتب 
امقالة طيلة سنوات تستفرق تام عهد امشيخة الثانية للشيخ المراغى والشيخ مصطق 
عبدالرازق وقسما منعهدمشيخةالظواهرى قبلهما ... بل اختير نشرها فى «الرسالة» 
لي رأها الثةفون المصريون الذين لابقرأون ( مجلة الأزهر ) وإن كانت تصدر بحت 
رئاسة و ۳ ۱ ۱ 

وإتى أريد أن أ کب هنا مقالتى النى لم حظ عند « الرسالة » » توفية للمثال 
حقه » وقبل الشروع فى القالة أريد البحت عن سبب هذا الرمان ماذا يمكن أن 
يكون 0 

لا تأنى ( الرسالة ) نشر مقالة الدكتور زک مبارك التى يعبر فا عن عاماءالدين 
الجهلة كا بأتى نسه » وتنشر مقالة الأستاذ فريد وجدى الذى یردد فها ذکر أهل 
الدين الصادقين فى إعانهم بل ورسله » بام ( الاعتقاديين ) ويصقهم بالسذاجة العامية 
ويرى الدن نفسه حت شهات ۸ تدع محلا للمقيدة بعد أن أخذ العم ينتشر بخطوات 
واسعة وضیفت ححة الاعتقادبين أمام هذا التحدی( . : 

[۱] لايقال إن مقالة الأستاذ فريد لم جد محلا فى صدر « الرسالة » لسكونهامقالة اعتداء 


على الدين وأهله » بل باعتبارهامقالة العالجة الى تنجع فى إزالة الشبرات الهرية المنوجهة إليه » بعد 
ماتبين عدم فائدة الما لجات القدسة » لانى أقول. إن كان هذا زعم «الرسالة» فى مقالة الأستاذعت 


س 88 س 


. تنشر 3 الرسالة » وسائر الجلات يمسر الراقية فى آساومپا الأدنى ب كان 5 
الأدب الراق وبين ضعف الدئن نسبا - هذه:الطمئات فى الدين وأهل الدين على 8 
غفلة أو مساعحة من الشعب التدين » سواء كانوا مسلبین أو هوا أو نصاری... و 
حين أ كثر من مساعحة من حكومة البلاد التى للها دين رسمى ‏ ولیس الرسیی هنا ممنى 
ضد الحقيق ‏ تنشر تلك الجلات مقالات الطمن فى الدين ویتسم لها صدرها اتساءا . 
لامخلو من الترحيب ؛ وتنشر « الرسالة » مقالات لمؤلف کتاب « لاذا أنا ملحد » 
أو تمتذر إليسه فى غاية من الاطف والجاملة »ولا تشر مقالة الدفاع عن ادن زد) عل ' 
المتدين .. وإنى أقرأ فى السحف شي كثيراً عن حرية الصحافة فى البلاد الديموقراطية: 
وعن الاهتام المظم بشأنها » فهل القصود.منها حرية خاصة بأسياب الصحف الى هی .. . 
صاجبة الملالة كا بقولون » من غير أن يستفيد منها غيرمم من آفراد الأمة إلا بشرط 
أن يدخلوا نحت اية أصخاب السحف » فتکون حصة الأمة من هذه الهرية الخاصة 
بالصحف مقصورة على قراءة ماينشر فها » ختى إذا أنكرث صحيفة فما تکنبه حا 
أو رو چت باطلا أو مست كرامة وأراد أى واجد من القراء الرد على ذلك فالصحيفة 
ی الرة أو وق ااي زكرن تیور عل تل اللكرنات اوی 
2 زية السحف وليس على أصحاب الضحف أن يعترفوا بم رية النشر للناس » فن أر اد . 
الصول عل :ذلك ونت سحيفة اتفسه: إل أن بنقلب القرا کم ممخفيين أوا 
يسايروا أهواء الصحفيين ! 


فانت إذا قتشت عن دخيلة الصحف 5 عصر وجدت فی اصحایها الدعين 


= فريدكان الواحب‌علیپا تصحيحخطئها الفاح شف ذلك الزعم بمدمطالمة مقالقااق أحييت 5 مادنا 
الأستاذ من المعالجة وأمت ما أحياه . فانم يكن تقدير. « الرسالة » لقال بهذا امد الذىأقدره 
أنالحاء فلا أقلمن آن‌یمن‌ضها على الرأی العام بدلا من اخفائها » وإلاكان هذا اشترا كا للرصالة مع 
الأستاذ فى الجنابة على الدين الصورة فى صورة الخدمة له . 


مض — 


لرية النشركثيرا من أعداء هذه الحرية ٠‏ نمم » أنا معترف إمذرة الصحف والجلات 
إن ل تنش ركل ما ورد إللها من القراء » ففيْه ما حدر بالنشر وفيه مالا يجدر.. والثالى 

یندم إلى مالا يجدر لتفاهته أو مضرته أو لمدم توافقه مع مبدأ الصحيفة . وأا أسم 
لین آی فى أمتامها عن نشر مالا یتفق مع مدا » بشرط أن تسکون 
مصارحة لذلك البدأ . آما التسترون فى البادی" ففيهم الطامة الکبری» وعلهم ينطبق 
قول ألى الملاء العرى : « نطق اللسان لاینی*عن اعتقاد الإنسان » وم الذبن 
ينشرو نكل دعاية ضد الدبن » لاسما إذا كان حت ستار التعبير « بالثيب » ويكفون 
عن نش رکل دفاع عن الدين » لاسا إذا كان الدفاع قويا . 

ولا حل لاحتال أن يكون ردى على مقالة الأستاذ فريد وجدى بك ۸ يجب 
« الرسالة » لشدة لمحته » إذلا يكن کون الرد شديد اللبحة مانما عن نشره إذا 
كان الردود كبيرة من الكبائر . وأى ذنب أ كبر من النشكيك فى الدين ؟ وعند 
e‏ بمقتضى الال الذى مام به فى قانون البلاغة » وان 
۸[ كن أنامن البلغاء "ولا يلام على الرد الشديد اللبجة إلا ذا کان مع ذلك 5 
الححة . أما شدة ة اللبجة مع و الحجة فلا برغب عن نشر مقالة جع يينهما إلا ناشى 
يضمر الخاافة للبدأ القالة ويتظاهى بعدم الوافقة على للمجتها. وفى ظنى الذى يوشك 
أن يكون يقيئاً كان السبب فى استنکاف «الرسالة4 عن نشر ردى ما ذکرئه فى هذه 
الصورة الأخيرة وكان الذى لم يمجب الستنکفین عن نشر الرد قوة حجته التى لاندع 
استطاعة الحواب للأستاذ الردود عليه المتفق مع « الرسالة » فى البدأ » لاشدة مجته 


[۱] فان كنت لم أحسن فى ردى الشديد اللبجة على مقالة تصور دینی مپزوما فى معترك 
الشكوك شر هزيمة » بل ميتا مدفونا فى قلوب السذج من العامة . . فهل ألحمنتمجلة «الرسالة» 
فى دفن مقالق فى سلة الاهمال مائعة ها عن أن تجد محلا ولو فى قلوب العامة بجانب الدين الدفون » 
حين كانت أجل فتحت صدرها للمقالة المردود عليها وحين كانت مقالق وحيدة فى الرد ؟ 


اد 5م س 


التى عکن أن يتعللوا ما وهی فى الحقيقة شدة الوطأة . والقصود من عدم النشر , 
محاباة الأستاذ فريد وجدى من «الرسالة» وهی السلاح السرى لشركة احتكار النشر ؛ 
فى هذه البلاد التى يتجارف أسامها فيا ينهم بتوافق البادى' « غير مصارحين مها غير 
أمثالهم »كا يول الأستاذ فريد وجدى سفیمقالة أشر ناإلها وستضمها موضع لبخث- 
عن لواب الكتاب والشراء فى الشرق الإسلاى الستبطنين للالاد الهيئين أذهان : 
الناس لقبوله دسا فى مقالامهم وقصائدهم غير مصارحين بها غیرأمتالم ٩۳‏ . ۱ 

والآن نشرع ق عرض مقالة الرد على الأستاذ فريد وجدى التى لم يجد :محلا : 
للقبول فى صفحات « الرسالة 6 » على نظر القارى' وبا تنتعى الكلمة الطويلة " 
التقدمة على السکتاب:: ۱ 


[۱] أما امال كون مقالق تستبل بصب اللام على الشيخ عمد عبده إمام مصر الحديثة » ل ٠‏ 
پیچب « الرسالة » وسبب الإعراض عنها » فجوابى عليه أن مقالة الأستاذ فريد الق يتمع ها صدر ٠‏ 
« الرسالة » محارب الأذلة القدعة الى كان يقوم عليها إثبات وجود الله إلى الآن وتبكسرها على 
زعم كاتبيا من غير إقامة دلبل جديد مقامها فتقضى على عقيدة وجود الله ولو إلى حين المصول على أ 
ذلك الدليل الجديد . فكيف يصبر أصحاب «الرسالة» على هذا ولا يصبرون على .ای مقالة الرد 
علىمقالة الأستاذ من كسز بعض الأصنام!اجديدةالصرية. وإنى أوردت فىهذا الكتابانتقاداتهاءة 
غامية على آراءهذا الامام وتلامذته الآخذين منه » فالواجب على كل من يريد الانتصار له أن يبوا 
على تلك الاتقادات لان يسدوا آذانهم اثلا يسمعوا السکلام‌شده . فإن كانالدفاع عن كرامةالإمام : 
عمد عبده وتلامذته عند هؤلاء الأنصار أهم وألزم من الدفاع عن حياة الاسلام وكرامة أصول 
الدين فلا کلام ل معهم ۰ 

[؟] وکانت مقالة الأستاذ ريد أولى من مقالق بكف « الرسالة » عن نفرها قائلة : 
٠‏ ألا تسکنی الأستاذ مجلته الأزهرية ؟ 


پا سد 


آخر وحی الذرب إلى الأزهى الحديث 


عقا الله عه ن ایغ تمد عبده لا أراد الهوض بالأزهر حارب علماءه القنماء فض 
انم نسيان الوق 2 فأصبح بفضل شل ام / 20 E‏ 4 عبده ده هون 
رجل مثل الدکتور زک مبارك « الرسالة » عدد 0۷۲ : « تزعنا راية الاسلام 
من أيدى الههلة ( دید مهم علاء الددن ) وصار إلى أقلامنا اارجع فى شرح 
أصول الدن » . ش 

وم تقف المالة التى آدی إلا مشرو ع مد عبده فيا ذ کرنا من ‌حلة اشدم » 
بل ظهر الأستاذ فريد وجدى بك منذ سنوات على منبر الأزهر الناهض غارب علوم 
العلماء الذين حاریهم الشيخ عمد عبده فقتلم » وقتل الأستاذ فريد علوم هژلاء الملاء 
التتولین وعلى رأسها عم أصول الدين » حتى انه قال فى الجزء التاسع من الجلد الثاتى 
عشر من « مل الأزهر « التى يديرها ويرأس حریرها :2 فاذا کان 1 الأرضدن 
تألى طبيمته أن ينشأ فيه علم کلام فمو الإسلام > . ۰ 

وقد كانت النتيحة الطبيعية لامانة عاماء الدن وعلومهم التی دعتمد علها الدن 2 
موت الدبن نفسه » فقد وقع ذلك أيضا بفضل هذا الأستاذ! دک لعب فى مقالانه 
دور النى له وهو الذىكتب فى مقالة قدعة له عنوانها «سملوة الإلحاد على الأدیان»: 

« تقدم الزمان وأفلتت الحكومات منسلطان رجال الدبن » فاقتصر سلاح‌الدن 
على ماكان لديه منقوة الإقناع » وى هذه الأثناء کالم یی" گرات من استکشاف 
الجهولات وفيت الويلات وارقية 4 الصناعات واشکارات الأدوات والالات ويعمل 
على دید الحياة البشرية ديرا رفعها عن الستوى » فشعر الناس بقارق جسم بین 
ما انهوا إليه فى عهد المياة الحرة وحت سلطان العلوم المادية » وبيها كانوا عليه ام 


= ای — 


خضوعمم لفظة المقائد > فاتهز الإلاد ن هذا الشعور الوا ا ۱ 
عهاجمة الدبن واستهتر فى فظائمه فری إلى القضاء عليه القضاء الأخير » . 

وکتب قبل أسبوعين مقالة افتتاحية « الرسالة » عدد (۲ 0 وان 
( الدن فى ممترك الشكوؤك ) ردد فما ذلكال می قائلا : 

« حفظ الدئن'وجودة ف العصورالأو لى للإسنانية بالفريزة الطبيمية» فلم يجدالملناءق 
ار مها كلدجاغة محردة ء نالدين ختى فیا تقبو عليه من عهودها الأول قبل التاريج. 

" « ولا أجال الإنسان فكره فى الوجود ألحيط به ونشأت فيه خاصة النظز 

والاستدلال أيد الانسان دينه بالعقل . 000 

« ولا استبحر عل الكون » وافتان ال بالبحوث الادية بحت تأثيرالكتشفات 
الطبيمية فى عالم القوى والنواميس ووضع الدستور اللي (© وظهرت آثاره فى ترق | : 
المارف و نب الأخطاء التى كان دليلها مجرد النظر امقلی » لم يمد للمنطق..سلطاق ` 
۳ الإنسان ع" وأصبح الدين لا یستطیع البقاء إلا إذا كان له دليل ۱ من الوجو 
موس . وصرح علماء القرن الثامن عشر والتاسم عشر بأن عهد الدين قد انقضی 
وأن بقاءء على الأرض متبط پیقاء السذاجة العامية ؟ فاذا نش العل على المامة رواقه .: 
زال الدین کا بزو لکل ماليس له اصل نابت يقوم عليه . 

0 ل هذا کان الإجماع مقا فى الما امین إلى زمان ليس يميد ٠‏ هل المقل 
یکنی لإيحاد الإيان فى العهد الذى بحن فيه ؟ 

ف یکن إذا کان يستمد ا العم الکو انون ¢ أما والمقل الذى ۱ 
يعتمد عليه الاعتقادیون يقوم على مسامات لازال فى نظر الم مسائل ريم الأول 


[1J‏ مراد الأستاذ 2 ن الدستور 7 الذى بردده ف مقالاته اک دوس 


فلا پعتد به , 


هن — 


كنشوء السکون والادة .. الح فا بقرره الاءتقادیون اعتاداً على أمثال هذه السلات 
لايراه الم جديراً بالاعتبار . 

« ومعنى هذا أن الاعتقاديين فى هذا المسر قد أصبحوا ءزلا من الأساحة الى 
تصلح للكفاح فى هذا المترك . فإذا لم بستکنل هذا النقص فلا برجی اموضوع 
الذى م بسبیله بقاء » . 

ونحن تقول بعد التنبيه على أن مراد الأستاذ من الذين يسميهم الاعتقاديين م 
الؤمنونبالدن : إا ری فی‌هذا الکلام الذى نقلناه عن ١‏ الرسالة » بنصها » نی‌الدین 
بام معنى الكلمة من الأستاذ ترجان لسان الأزهر واعتراف منه بأن الدين ليس له 
فى العصر الحاضر أضل ثابت يقوم عليه . 

م أيد الأستاذ كلامه بقول ( و . مرس ) مدرس على النفس بجاممة کبردج : 
« كنت مقتنعاً بأنه لو أمكنت معرفة شىء عن العالم الروحى طلأسلوب يستطيع العم 
أن يقبله » ولن يكون ذلك بالتنقيب فى الأساطير القديمة ( بريد السجزات المنقولة إلينا 
من عصور الأنبياء ) ولا بالتأمل فى عل مابمد الطبيعة ( كاستدلال عماء السکلام على 
وجود الله بالأدلة المقلية ) ولكن بواسطة التجرة وااشاهدة ؛ و بتطبیقنا على الظواهر 
التى تشاهد أساليب الباحث المضبوطة » تلك الأساليب التى حن مدينون لما عمارفتا 
على الما الرنی احسوس ء هذه المباحث لايجوز أن تبنى على التأ كيدات التى صدرت 
عن هذا الوحى أو ذاك » بل يحب أن تؤسس ككل بحث علمی عمناه الصحيح على 

[۱] يسك الاستاذ رئيس محرير « محل الأزهر > فى ممترك الشكوك الذى أثاره ضد 
الدين » مما يتمسك به منکرو الأديان القائلة بأن الله كان وم يكن معه شىء وأنه خلی العالم من 
عدم » فيدعى النکرون أن العالم قدم عادته غير قابل للخلق والامجاد » والاستاذ رئيس التحریم 
يقي لتلك الدعوى وزنا » حت بعد أن كشف العلم الذى يعتمد عليه الأستاذف اثارة الشكوكضد 


الان » عدم وجود الادة فضلا عن قدمها الذى يمتنم معه عدمها ء والذى كان يقول به أدعياء العم 
إلى يومنا هذا . . وسيجىء منا فى هذا الكتاب فصل خاس بحدوث الما . 


نت و نت 


تحارب يمكتنا تسكرارها اليوم » مؤملين أن زید علها غداً » ویکون الدافم لها هذه 
القضية : إذا كان بوجد عالم روحاتى ظهر للناس فى أي عهد كان » فیجب أن یکون 
کذاك قابلا لاظهور فى أنأمنا هذه . »© 

يشترط مدرس كبردج. للاقتناع بصحة الأديان التقولة إلينا من عهود الأنبياء 
والی تستند إلى نزول الوحى علمم بتلك الأديان من عالم غير عالنا يمنى من طرف الله . 
فكان لهم على مايقولون اتصال بذلك العالم يشاهدون مضه أموراً مثل مانشاهد نحن 
من‌عالنا الحاضر . فيشترط هذا المدرس الا جلیزی للتصديق بصحة وقو عتلكالحالات 
لمرو ية عن الأنبياء » أن يظهر لنا فى هذا الزمان آیض] مثل ماظهر لهم فینزل علينا مثلا 
الوجى من الله كا تزل علمهم ويظهر على أيدينا ماکان يظهر على أيدهم من‌المجزات 
فكأن الرجل يقول : لن نومن حى نوی مثل ما أونى رسل اله » ويقول الأستاذ 
فريد وجدى بك فى مقالته بعد أن نقل قول الدرس الامجلیزی : 

« وحن نقول هذا شرط الهم فى قبول الأصول الاعتقادية ( يمنى فى الاعتراف 
بصحة الأديانالسماؤية كالنهودية والسيحية والإسلام ) وهوشرط لايجوزالاستخفاف 
به ولا إغفاله » لأن المم آذ فى الاتنشار مخطوات واسمة وأساليبه الحررة ( أى الحررة 
للإنسان من التقيد لقيو د الدينية ) وآثاره الفاتنة أثرت فى المقول أبلغ تأثير . 
وانتشرت معپا شات ل تدع حلا لامقيدة وضمفت حنحة الاعتقاديين ( يمنى الؤمنين : 
بالأديان ) آمام هذا التحدى ضءفًاً ظهرت آثاره فى الجاعات وخاصة فى البلاد 
الشرقية 6 . ۱ 
8 ن تری الأستاذ .فرید مک فى هذه الجل ما وقع فى الشرق لاسها هرق 
الاسلای ولا سا بين متعلیه المصريين من انتشار التجرد عن الان : شک 


ما وقع من غير حميل تبعة الواقع على عاتق آحدد غير الدین نقسه »> فكل ما منی 


بهالدين عند الأستاذ من‌الاندراس‌نائی" من ضعف ححتهأمامانتشارححة الم الشهود 
آثاره کل يوم بالتجربة » فی‌حين أنه لانصیب این من تأبيد التجارب. فلع الحديث 
أصبح فى زماننا ألد آعداء الدين الذى زاحه إلى أن قضی عليه القضاء الأخير » وهذا 
القضاء أص طبیعی على ماقاله الأستاذ من أن آثار الم الفاتنة أثرت فى المقول بلغ 
تأثير . لكن هذه المقول لاقيمة لها عندنا » بل عند أحاءها أيضا » لكونها عقول 
الذين يقولون ليس لمنطق سلطان على الإنسان ويقولون ان محرد النظر العقلى یکون 
دليل الأخطاء » فبی عتول الذين خرجوا على سلطان المقل والناق . وهل يعرف 
آسحاب تلك المقول أن عدم کون الدن موا بالتحربة لبس لمیب فی الين بل فی 
التجربة نفسها لسكونها ميزانا قاصراً على الماديات » والدين أرفم شأنا من أن يدخل 
فى متناول هذا الممزان » وإذا لزمت التحربة للدین فلا حربه إلا المقل الذى هو أيضاً 
منحة الا نسان من المالم الملوى كالدين » والذى بسمونه العم ويقوم على التجربة فالعا 
یکون نفعه ف‌الاديات لا فى العنویات » وكل مخترعات‌الفرب أمور مادية يستخدمونها 
ف‌تطمین شهواتهم ومطامعهم » فهم وا کانت لهم عقول فلا مپتمون ا إلا للاستفادة_ 
مها فى النافع الدنيوية » ولا ينقادون لأحكام:المقل فى غير ذلك » وهذا ترىمةلدمهم 
منا كالأستاذ صاحب القالة التتشرة فى «الرسالة» تتناقض آراوّم فى أعر العقل يحلونه 
تارتويحتقرونه أخرى کا سبق مثاله | نفا » واحتقارم العقل ازاء التجربة ححة قاصرة 
ينطوق حكما على عقول الحتقرين فقط . وعلى کل حال ففى عقول الفربیین الهمکین 
ق‌الادة وعقول مقلدمهم منا خال يستعصى على مداویه » وثم دم تبجحهم بفهم أسرار 
الكون لاسما ما يكون كثير الانصال بنا منها » بعيدون عن فيم ماهية المقل کا أنهم 
بعيدون عن النجاح فى ممالجة الأءراض المقلية رغم ترقيهم فى الطب فلا يتصور مم 
يوم من الأيام أن يعماوا فيا عملوا ويعماون من الأعضاء الصناعية للا نسان» ع 
صناعيا مم أن صنع الالال ` 


۲ات 


نمود إلى ما كنا فيه : فأستاذ ( لة الأزهي ) یتفق مع أستاذ جامعة كبردج ۱ 
كا تبين مما نقلنا عنهنا ‏ على آن ثبوت الدین فى نظر المم يتوقف على کون أصوله . ' 
الاعتقادية ككل بحث علمی عمناه الصحيح موسمة على يحارب حسية یمکن تکرارها . 
لکل من آراد فیجب أن لانؤمن وجوه اق من دوذ أن رى شخصه أو تلمع ' 
سوئه يكلمنا كا يكلم واحد فى التليفون أو اارادیز على الأقل » وأن لانؤمن بالأنبياء . 
الاضين إلا بسرط أن يأتينا ماأناهم من الوحی أو الملك امبلغ عن الله أو الكتابالتزل ٠‏ 
من المماء » وإلا بشرط أن يظهر على أيدينا ماظهر على أيديهم من المجزات المبرة .١‏ 
بالأساطير مادام هذا الشرط لم یتحفق إلى الآن » ويحب أن تكون التجربة لصيحة ' 
الدن وثبوته كتجربة کون النار محرقة أو کتجربة کون التيار الكهربائى قانلا : 
ا الانسان أو الحيوان » وجب أن يتبين خطأ التكر للدين عند الجر بة الحالية 
کا يتبين خطأ المنكر لاحتراق النار آو خطر لتیار الکپربانی . 

وحن نقول: لكن طبيمة الدين تأبىالشرط الذی اتفق على قبوله عقل الأستاذين 
وذوقهما ؛ فپو لا يكون إلا غیب) کا جاء: فى نص القرآن فن شاء فليؤمن ومن شا 
فلیکفر » وما احسن قول الشاعر الترک القدم : ۱ 
غيبهايجان کتیرای ملحب فد نك سكا . ۰ آخرندن خط تنلیق ایل جت کل 

ومعناه : « آمن بالنیب آمپا اللحد إن كنت بريد أن تکون مومتاً ؛ وإلا فان 
تأنيك براءة من الا خرة بالخ الفارسی أو الدیوانی كا تخط به البراءات! 6 والأستاذان ؛ 

التفقان يحاولان فى الشرط النى وضناء لا ان أن لابيق امتياز لمؤمن على الکافره ٠‏ 
فاما أن بتحقق شرطما فلا يبق عل الأر ض کافر » كا لابوجد أحد ینکر کون تا 
حرق يده عند مماستها .. وإما أن لا بعحقق شرط الأستاذن فلايبق على الأرض مؤمن 
لبن ..لكنهما لايدزيان أن الإعان يتجلى فى الإنسان هدایة او توفیقه » فلا بزال 


ات 


الناس منقسمين بين من شرح الله صدره للإيمان فیژمن مستفنيا بأدلته المقلية عن 
غیرها ؛ وین من جعل صدره ضيقاً حرجا ليشترط على نها جمل الدين امن الأمور 
المادية التى لابختلف فيه الناس ولا از من ينتفع بعقله على من لاينتفع . ولا يدرى 
هذا القسم النافل آنهم لايؤمئون حتى ولو حقق شرطهم الذى لابتحقن » > قال الل 
تمایق الذين حر موا هداية زمهم وحقت عليهم الضلالة : « وأقسموا باه جهد أعانهم 
ن جامنهم آية ليؤمئن مها قل إنما الآبات عند الله وما يشعر رگ أنها إذا جاءت 
لایژمتون ونقلبأفئدتهم وابسارم م ل يؤمنوا به أول عرة ونذرثم فى طغيائهم يعموون 
ولو أننا نا إلهم اللائكة وكلهم الوتی وحشرنا علهم کل شیء فبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن | كترم بجهاون » . 

وأنا لا آتمحب من أستاذ كبردج » وإنما أتمحب من الأستاذ فريد وجدی بك 
الذى يقال إنه کتب فيا مضی تفسيراً للقرآن أو كتب القرآن مفسراً » كيف ۸ یر 
هذه الأيات ! لکن السألة إذا كانت فى هداية الله أو الحرمان عن هدايته فلا عحب 
مطلقاً » إذ ليس موقف من اشترط على الایعان شرطا بمد أن رای هذه الایات فى 


كتاب الله » بأعجب من موقف الذين نزلت الآيات ال کورة بیان مبامهم فى عدم 
الاستمداد للايعان. ول یفکر الأستاذ الأول ولا الثاتى الذى يمدق الأول فىاشتراطه 
للاقتناع بالدين اقتناعه بوجود عا روحانى وراء هذا الما الجسمانى » أن رأس الدن 
هو الاقتناع بوجود الله » وأ كبر شهة الشا کین فى الدين يكون فى وجود هذا 
الرأس . وبمد الاقتناع بوجود الله فكل مشكلة سهلة الحل . فإذا لم تفع الأستاذين 
مثول هذا العالم الجسمانى آمام أعينهما بكل عظمته وبداعة آنظمته » فى الدلالة على 
وجود الله مالك هذا الما وموجده » فأولى بأن لاينفعهما ظهور عالم آخر لأعينهما 
أَخقی من عالنا لكونه غير جسمانى » وأولى جن لا یمترف بحاجة العام الجسماتى الذى 


۳ 


يكون وجوده فى غاية الظبور » إلى موجد ذلك العام ومالكه : آن لا بعترف با اجة 
إلى الوجد امالك للملم ای الذى لیس الظهو ر للعيون بدرجة الما الأول فيرتاب ٠‏ 
فى وجود هذا اما نفسه » 4+ آن يرناب فى وجود موجده» ويعتبر ظهوره:لعينه من 
قبل الخيال انحادع . : 
ثم إن الأستاذ ادنی 5 استاذ محلة ارم وان المقالة فى « 7 سالة € بعد 
اعترافه بوجوب مخويل. الإعان بالغيب لوئيات صخة الدين فى نظر العم » إلى الاعان 
... آشار إلى طریق| صول عليه من | كتشاف الما الروحانى الذی يسعى له 
لفة من الماماء ف الفرب منذ مائة عام ورزداد د لمل أمل الاستاذ - يوماً عن بوم 
لفوزم فى مساعيهم 1 
9 ۱ فك # نأ 
كان الأستاذ قبسل تمیینه مديراً ورئيس محرير لجلة الأزهر مباجم الدن ومهدمه 
مول لدم الحديث الذربى. والتزاع الم والن معروف فى الغرب » و یکن‌الدین .| 
الذی‌بنازعه المر دن الأستاة »ومع هذا كان ينقل ذلك املع إلى مابين العم ودینتاه ٠‏ 
کا نه الاخر لیس دين الأستاذ ایض . فما جىء به قبل بضع عشرة سنة 2 إلى رش 
« علة الأزهر 6. ليبنى الدين الذى هدمه لم يدر ماذا سمل . ولیس بواقع مشه طول 
حياته الكتابية أن يتنازل غن رایه معترفا خطاله » فلاح له آن بهاجم العم الذى کان 1 
سلاحه عند مپاجته للدين » فان تشقل بذلك خيتا » و يكن العلم علمه كا م يكن الدین. 1 
دنه » ونا الذى للاستاذ من هذه الأمور خالت) صحيح اللسبة إليه أن يكولتب» 1 
٠‏ واسطة القرب إلى الأزهر فى احدث آرائة وأفكار إن | يكن آراء جيم الملاء مالك 
فليكن رأى بعض مهم ۰ ثم ما وضع بالأستاة أن ينكر عدم إمكان القضاء على العلم 
: الذى فى على الدين :© فأخذ ينزلف إليه ؛ من‌خدید ندعوی کون الاستمزار فى تخازب ا 
البحوث النفسية واستحضار الأرواح النی ع منه التأييد للدين 4 معدبو ِ 


وا 


من الاستمرار فى الطریق الملی » والتأیید النتظر من تلك التجارب تأبيداً 
علي . فاهتم ذه السألة وذاك الانتظار حتی جمل « مجلة الازهی.» محلة دعاية 
لاستحضار الأرواح وأداة لنشر وترو یم أعمال الشتفلین به من الغربيين» فى الشرق . 

وأنا ای( كنت أتمقب مقالات الاستاذ فى « محلة الأزهى » وغيرها منذ 
ناقشته على إنكار معحزات الأنبياء . - وکان تميبنه لرئاسة الجلة قبل أن يحف مداد 
ذلك التقاش فى صفحات الأهرام» من عجالب مصر الحديثة التى تيز عجائها القدعة ‏ 
حتى رأيت اتهاء نزاع العم والدن فى ذهن الأستاذ وهو القائد الصحنى الأزهرى 
الأعلى لفض هذا التزاع وحسمه ‏ إلى حالة ال للدين » بل الک بونه ودفنه 
فى قلوب من بتى على الأرض من المامة السذج » سک وله وعدم إمكان إعادة 
الياة إيه إلا بشزط جح الثريين الشتفلين بإستحضار الأرواح فى یمهم علوم 
يحدون بين الأرواح التی يكتشفونها أو يستحضرونها روح الدين أيضا الفترقة من 
بدنه فیمیدونما إليه وینقذون البشرية من وباء الإلحاد » !ماد الحاصة العام إن لم يكن 
إلماد المامة!., ۰ 

نا الى أنعقر. مقالات الأستاذ وأمثاله من بتلقون الوحی من الفرب حتى فى 
ادن » تاركين وحی الشرق الاسلای وراءم ظبريا » وأرى الصعوبات فى مقابلة 
القالات بإلقالات للدفاع عن‌ترائنااللمی » جة من کون أولئك الستوحین الستمجلین 
فى الشرق طلو ع الشمس من مفرمها » تغلبوا فى حلبة اله,حافة واحتکروها فضاقت 
على أقلام غیرم با رحبت قد کتبت کتاباً (هذا الکتاب ) حللت فيه مشکلات 

۲۱7 م ادا لاخ مده ویر (قدکنبه)الجانی بين بن مطل سطرا. 


والسکاتب تاج إلى وصف الضمیر عند اتتضاء ال مال وان منعه ابن اماجب‌رجه الله فى « کافیته» 
قائلا: «والضمم لايوصف ولا یوصف به» ء 


(ه ب موقف المقل - أول ) 


الاستاذ الاعتقادية» وذلات 2 ن الله وتوفيقه كل صعب ف‌علاج صرضه المقل المميق ! 
الذی هو مرض مصر الحديث والذی قد يكون سبب هلا كبا فى الدنیا والاخرة »۱ 
إن بت على حالته الحاضرة » وهو الکتاب الذی نشرت الباب الثااك منه قبل بضعة 
أعوام على شكل کتاب مستقل مسمی « القول الفصل بين الذين يؤمنون بالنيب 
والذن لايؤمنون » وأرجأت نشر الكل السمى 2 موقف المقل والسلٍ والعالم من ؛ 
رب العالمين » إلى مابمد أزمة الورق . وهذا الكتاب الذى كرست فيه حياة مشيى ' 
حتی کان لى آرذل العمر بروح مستمدة منه » آعزه والذى آرجو أن بكون re‏ 
أعمالى يوم عرض الأعمال نسخة منه .. هذا الکتاب سأقدمه إلى مصر التى آوتنى ؛ 
بعد مغادرة بلاذى .. أقدمه إلها لتقرأه وتتٍت عقيدتها الدينية التزازلة من تشكيكات 
ساسرة الغرب الشرقيين » وليس ببميد أن يسألما الله عن هذا الكتاب فا بسا 
عند يوم الحساب . 
لا أشتفل بتقريظ كتانى إلى القراء الصريين فسيرونه » ولغا أنقل هنا ضفحة: 
منه لتكون جواب على مقالة الأستاذ النشورة فى الرسالة » الذى نی فما الأدلة. 
المقلية ونی الدين البی ف الإسلام قدما على تلك الأدلة .. والجواب بهذه الضفيدة ' 
من‌الکتاب المكتوبة من زمان التقدمة على مقالة الأستاذ الجديدة » معجزة الدليل 
اقل الذى استهان به الأستاذ فى مقالته . فقد كان حضرته منذ مدة مديدة يروجأ 
مسألة البحوث النفمية و على الأنظار كلحأ لاشا کين فى الدن موملا منها. 
إثبات الدن على الطريقة الحديةة الملمية المبنية على التجرية الحسية » بعد ادعاء عدم؛ 
كفاية إثباته بالطريقة المقلية لكونها طريقة قديمة ميتة » فأحيبت فى السكتاب طريقة' 
الإثبات الى أماتها الأستاذ وأمت الطريقة التى اعتمد على حياتها » ما فيا يتعانق 
عسألتنا » وف غيرها فضلت؛ ما جمله الأستاذ مقضولا على ماجعله فاضلا . ودعوای 
هذه التى لابد أن يستبعدها الأستاذ كل الاستبماد تنج فى أعين النافلين عن عظمة. ' 


۷ 


الاسلام ومتانة الأساس الذى وضع علماژنا عليه إيمان السامین » تنجلى فى أعينهم بعد 
التفلل فى آعماق الكتاب » ولا عکنی أن أدرج کتای الؤاف من أربع محلدات 
کییر ة فى هذه القالة » مع أن فى عوذج الاغام الذى تضمنته الصفحة التقولة عنه» 
كفاية وهی : 

« إن الؤمنين باه لقدماء إيانا بالنيب أى من غير مشاهدته باحدی المواس 
الظاهرة » ولكن مستيقنين بوجوده ک نهم شاهدوه » لاسما عماء الومنین ؛ اسندوا 
انیم - على قول الأستاذ وغيره من العصریین - إلى غير مسند » وهو الدليلالءةلى» 
إلا أنهم کانوا برمونه دلیلا یفتنم به فاقتنموا وآمنوا . ولنقل : وقد حقق بذلك 
ماذ کره الأستاذ فى بمض مقالانه من أن الله تعالى يأتى المقول نی کل زمان عا آحست 
الحاجة إليه من وسائل النحاح ... وبانقلاب الزمان تبين للاستاذ وزملائه التصلن 
بالعلم الحديث الفرنی أن دلیل الأولين ليس بدلیل علمی جدیر بالاعتبار والاقتناع ‏ ك! 
نص عليه فىمقالته النتشرة فى « الرسالة » - سکن الأستاذ وجد أخيراً مايموضه عا 
فات : وهو ما اكتشفه بعض العلماء القربيين فى بوهم النفسية » فاقتفع به واعتبره 
دليلا اطم عم » وان لم يوافقه على ذلك كثير من العاماء الآخرين وقالوا انها أوهام 
قوم خدوعین . 

« وعلى فرض كونه دلیلا اطم يازم التنبيه إلى أن ماوجده الباحئون الفرییون 
وا کتشفوه بالطريقة المادية التجربية ليس ذات الله أو وجوده بل وجود الروح » 
إلا أن هذا الا کتشاف قد أطمم الأستاذ فى أنهم يحدون الله ایض فى الزمن القربب 
أو البعيد ؛ سواء تحقق فى الستقبل ما كان يطمع فيه أو لم يتحقق وصار طمعاً مقضياً 
عليه بالميبة » وعلى كلا التقديرين فليس لدينا » لا » لا بل ليس لدى الأستاذ وأمثاله 
العصربين غبر القتنمین بغير الأدلة التجربية » ليس لدم فا بين الزمان الاضی الذى 
كان يعتمد فيه على الدليل العقلى المنطق وبين الزمان الذى بجد الباحشون الفربیون فيه 


ذات الله بالطريقة الممية التجزبية - ان وجدوها - كا وجدوا الروح ... قفا يين؛ 
هذين الزمانين من الدة ل مدة انتظار نتيحة البحوث النفسیة- الى يكن أن تطول 
أعضارا » وفيا زماننا اماضر الذى وجد الأسقاذ فيه على راس علة الأزهر وهو 
یدافع عن الدين ‏ لیس لديم دليل على وجود لله . ولا يحرى بالنسبة إلى هذا الزمآن 
التوسط ماقاله الأستا ذمن أن الله يأتى الءقول ف كل زمان ا آحست الحاجة الیه 
من وسائل البحث » لاه | يات ت انول الحاضرة أءنى عقول المصریین » وفنا ا عقل 
الأستاذ» با أحست الحاجة ان الدايل على ونجود اله » واٍعاآناها بأن الیل 
القديم على وجوده لا يكن لإثياته عاديا ٤‏ ولا حست تلك المقول بالحاجة إلى دلي 
جدید یکفیه ؛ إذ لو أجبلت لأت نه » وإنها أجست الانتظاز إلى أن یکتشفه الباحثون. 
فليس لدى الأستاذ وأمثاله النتظرين فى العصر الماضر دایل عل وجود ۳ ولاحاحة: 
إليه حسوسة !! وما لا دایل على وجوده فلامانع من أن يقال عنسه إنه غير موجود 
عندم ق. اازمان الاضر !!! ۱ 

« بل أقول ان الله تعالى لم يكن موجود عندم فى الأزمنة الضية أيت) ای كان 
الناس فا بظنونه موجوداً » لمدم کون ذلیلهم على و جوده دلیلا لمیا بصح الاعتاد 
عليه ... بل آقول لادایل عندم أيضا على أن اله تعالى سیکون موجوداء بان یکندف 
وجوده فى الستقبل بالدليل المي » إذ لا معي لانتظار الا کتشاف فى الستقيل عن 
وجود مال يوجد إلى الآن ول 2 م على وجوده دليل پنتمدعلیه۳) لله عالى على رأی 
الاستاد النجل " من أقواله ويا للأسف آمادء منطقيا ‏ لیس بوجود ف آی زمان 
من أنواع الأزمنة الثلاثة نمم كان اله تعالى ' نوجوداً عند أحاب اسناجة العامية 


۱1 لو كان , وجود ان ساوما بالدایل وكان ال ر هو اكتعاف فاته وجینه وکنا 
سامناپامکان هذا الا کتعاف » كان الانتظار وجه رنه 


والذبن یلتحقون ممم من العلماء المتحدين على الدلیلالمقلی » غير أن العم الحديث قفی 
على هؤلاء العاماء ودایلمم | لببی على المقل والمنطق > والاستاذ باغنا نب ذا القضاء 
من متبر الأزه الحديث !. 

«فیذء خلاصة أعفال الأستاذ فى رئاسة محریر محلة الأز هر منذ بضع عشرة سنة 
أعنى إعدام الله الوجود عند الناس الذین يسممم الأستاذ « الاعتةاديون » وتمليق 
الى م بو جوده من جديد إلى أجل غير مسمی بل غير مدو الجىء ... هذه خلاصة 
ا الاستاذ وخدمته للازهر خاصة والإسلام عامة > فليقدر زم فى الدنيا 
والاخر: القادرون !! » 

وهذه صفحة من كتالى تتضمن كوذجا من الدلیل المقلى اأنطق فى الرد على 
مقالات الأستاذ ضد هذا النوع من الأدلة . فان لم تسكفه مفحمة ومفرءة تلطاه 
الفاحش فى تقدير قيمة الدايل العقلى ااتطی قدرها فسيقول ردا عل : هذا كلام 
معقول منطق ولكن ۸ يعد للمنطق سلطان على الانسان( , 


كا الق الذى لل من مين من المصر بين مثل الأستاذ فرید وجدىبك رئيس #رير 
مجلة الأزهرمعلنين استهاتهم بأن پسموه المنطق القديم أوالماطق الصورى أوااتجریدی کا فمل معالی 
الدكتور حسين هيكل باشا فى مقدمة کتاب « حياة عمد  »‏ هو النعانی المفلي الذى يجد القاری؟ 
أمثلة وتماذج هاءة من عظمته وبراءته, فى آما كن مختلفة من كتابنا هذا . . . ومن طريفغفلة 
المستهينينبه فى وصفه صوریا آوتجریدیا . أن من عظمة هذا النطق وقوته » فى صوريته کا سيطام 
عليه القاری" أيضا . . وقد استمان كتابنا هذا الفريد فى تحلیل خرافة وحدة الوجود امالية الذى 
يجى* دوره فى الجزء النااث من الكتاب » استعان فى أدق مراحاه كثيراً من فيض وففل ذلك 
اطق . 

ومن تلات الماذج الدالة لى سراعة هذا اطق أن قأدلة الفيل.وف ديكارت على وجود الله دايلا 
مسمى بالدايل الأنطلوحى ذكره وأطراه صدیقنا الدكتور عیان أ.ين فى كتابه (دیکارت)وأیده 
الأستاذ السكبير العقاد فى كتابه ( الله ) على الرغم من أن ذلك الدليل نقدعلى كاشقه قدما . 
فلم يجدنفها نقد الناقدين فى الیلولة دون اتفاق الدکتور عمان والأستاذ المقاد على الإعجاببالدايل 
الذ کور والاعتراف عتانته . حت 


س .¥ 


وهنا ابیت من إيضاح منهج الكتاب ف نقد الأقوال بعد كلع ی إلى القراء . 
والآن ن آشر ع فى ستخ الكتاب مستميتاً بالله له ومستمداً من توفيقه . 


مصلافى صر ی 


= وأناقوى الظن ,أن الأستاذين لن بسعهما يعد استاع بحثه منی أنا الآخْر بلسان المنطق؛ الاآن: 
پسحبااعتادها على ذلك الدليل ویقتنما بالخطأ المختنى فى حل الاعاد منه» وسيأًتى بيانه فى الجزء الثاتى!. 
من‌الکتاب ۰ 
اسکن من الصعوبة عکان فهم القواعد النطقية ثم تطبيق السائل المضلة عليها » الأمرين 

اللذين بینهما وين الأستاذ رئيس رر مجلة الأزهر الستمین_بالنعاق بون بمید » إلى حد أنه 
پنتظر كل الاننظار من الأستاذ العقاد والدكتور.عثمان الاءتراف بفضل هذا المنطق بعد اطلاعهما 
فيهذا الكتاب على سائل استعنت به فىحلمشكلاتها » ولا ينتظر من الأستاذ رئيس ااتجر بر إلا 
ماهو دأبه من الاصرار على ماقال» سواء أصاب فيه أو أخطأ . : 


و صر af‏ 5 و 


شهد الله أله لا لله إلا هو واللاشکة وأولو العم قاعا بالقسط لا إله إلا هو المزيز 
الكم . إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بمد 
ما چام العلل بنيا بيهم . 

سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضى نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله 
مداد كلاته سبحان الله و حمده سبحان الله العظم . 

سبحان من کان لاعمی ثناء عليه من لا ا ناء عليه فيقول أنت کا أثنيت 
على نفسك » وهو كا أثى عليه من هو كا أثى على نفسه صلى ا عليه وسم وعلى 
إخوانه الرسلين وآله وصبه أجمين. 

وبعد فیقول العبد الفقير فى الدنيا إلى هداية ربه لسبيله وصيانته بمد الحداية من 
ذيغ القلب وسوء النقلب » وف الأخرة إلى عفوه. ومغفرته وواسم رجته الشيخ 
مصطق صبرى التوقادى ابن احمد بن تمد المازابادی : 

إن لهذا الکتاب المروض على أظر الفاری* قصة تستحق الذكر من“ وهی 
نى كنت قرأت مقالة نشرتها مجلة «الرسالة» قبل | كثر من عشر سنوات للأستاذ 

[۱] وهی أول وآخر قصة مع كلمة تاريخية أعدذر إلى قاری" عن وجودها فى كتابى الذى 


لايعنيه فيما يتناوله إلا التمحیس والتعوق الى فى مسائل هامة دينية وفلفية » وهذا على عکس 
مالايجده القارى' فى أ کثر ااسکتب الفلفية الؤلفة عصر غير الحسكايات التاريخية والتراجم , 


00 عنان عنوامها « حرب منظلمة .يشهرها اللکالیون على الاسلام » 6 وکان 
ی جلة ما كتبه الأستاذ فى مقالته هذه الأسطر : 
۰ وعهما يكن مین من البواعث الى حفز ۳ سکالیین إلى هذه انحصومة 3 یار مك 
نحو الاسلام فان الاسلام آقوی وأرسخ ا يقار عثل هذه الثؤرات المصبية ۱ 
الطارئة ٠‏ وقد ضمد الاسلام وما زال يصمد مخضومة الغر ب كله مع ما ده الغرب 
لغزوه من الموامل والوسائل الخطرة . ذلك أن الاسلام أقوى بمقائدة ومبادثه .. 
« وان يشير الإسلام أن بستط من عا رك التكالية وان که ارح 
ل يمز قط 00 يوم كانت دولة قوية شاغة » 0 عا اين آن مر رین 
. البقية الضئيلة من تركيا القدعة ؟ » 


نانتی اج لاخیة من هذا القول التى خر ج فا الكاتب Ek‏ عن 
حدود الق والانصاف؟ ققد تمجبت أولا كيف مم السكاتب فى نفسه التى بين 
جنبيه البغضاء حو ترکیا الجديدة والقدعة مما » وهو يعرف مابحشده الفرب من ٠:‏ 
الوسائل الأطرة لخصومة 5 الإسلام » ولا يعرف انه أى الغرب کان بحفظ فى خصومته 
للإسلام خضومة ترکیا القدجة وأن إنشاء ترکیا الجديدة وإبادة تركيا القدعة من ام 
تلك الوسائل الحطرة التی: حشدها مرن ة الإسلام , والأستاذ غنان بنضم بمداوته 
اتركيا القديعة الإعلامية العمانية إل تلك الوسائل الحشودة تومة الاسلام ويؤيد 


[۱] ولو كان طمن الکاتب فى تركيا تدعا وجديدها بدافم من الفيرة الضادقة على الإسلام ۱ 
والخبرة الضحيحة عبادله لعذررته بش العذرة وعاملته بالتتذامج » » لسكن الأمر ليس كذلك بعهادة :: 
أنه كان لامرئی فى الخطوات. الأو للثورة السكالية مثل [لناء الخلافة وحل الجاعات‌الذينية والصوفية ' 
وفرض الثياب آلدنية و القبعة» ما يثير الأذهان الستتيرة (على تغبير الأستاذ السکاتب) بل یقول : 
کانت هذه الأذهان تتبع جهود ركا الجديدة فى سبیل التجدیدالقوی والاجتماعی ی (علآنیکون 
فى تلك الجهود عرد سک من صبغتما الديلية ) عنمی الإعجاب والەطف . ۱ 


سس كمايا سدم 


جديدها الذى تظاهر عماداته مع قدعپا » كا يؤيده الثرب الماشد . وليس الأستاذ 
صميميأ فى هذه الماداة » وإعا هو جاد فى خصومة تركيا القدعة الإسلامية الشاغة 
التى لابد أن يكون من خاصهها من خصوم الإسلام » والأمور التى أعجبت الأستاذ 
ما فملته تركيا الجديدة,وأحصيناها فى الحامش الانف » تذل على ماقلنا دلالة باهرة . 

ثم إنك قد رأيت هذا الأستاذ يمترف بشموخ دولة الترك فى الاضى . آما کون 
تلك الدولة من الال الإسلامية الممرة فلا شك فيه لأحد »> ولا يمكن أن يشك فيه 
الأستاذ أيضا » وقد كان عمر الممانيين مع السلاجقة وأبناء طولون والإليك الترك 
وغيرثم لایقل عن آلف سنة . فهل يكن إذن أن تسكون دولة إسلامية من الدول 
الشاخة ومعمرة غاية التعمير ثم لا يعار مها الاسلام ؟ فهذا يخالف بداهة المقل » وقد 
كانت صلة الدولة المانية التى هى أطولها مرا وآخر دولة الترك الإسلامية » بالإسلام 
بدرحة أن هذه الصلة عدها التزك الحدد من أسباب انقراضها » وصق ذلك السادون 
القاصون حیث أصبحوا يءتبرون تركيا احاضرة التى خلفت الدولة اد وشيرت 
ا منظلمة عل الامتلام بشمادة الأسقاة عنان > آقوی من الدولة المثائية فی آواخر 


عهدها . 

وی لما قرأت مقالة الاستاذ عند انتشارها وقت لارد علما والانتصاف لدولة 
الثرك القدعة السلمة النهية فى الدولة الممانية وأخذت أ کتب مقالة فى هذا الصدد » 
م آملاث إرادتى فى حدید مقدارها حتی سارت من طوطا کتابا » وانتقل اكلام فى 
الكتاب إلى مبحث دينى طال القول فيه أيضا حتى لاح لى اخراجه من الكتاب 
الأول و-مله کتاب عفرده » وکان الدافع إلى وضم السكتاب الأول الدفاع عن الدولة 

ج 

التركية الاضية السلمة » فاذا بى أدافع فى السكتاب الثالى عن الاسلام نفسه » ولذا 
بدافع الثالى قد غاب فی نتاری وأنسى الكتاب الأول موا عزعتى إل تحتقيق 
الفرضالثانی الأعى» حتی‌حصل هذا الكتاب باذن الله وحده وتوفیقه ولید الكتاب 


r 


الأول . فان ل بتیسر لى بعد هذا المود إلى الکتاب الوالد فالی أتأسى بأن وليده قد . 
يقوم مقامه ويسد فراغه. من حيث ان هذا الكتاب تأليف رجل من الترك السأمين . 
الممّانيين » فان أدى فيه خدمة للإسلام يمتز بها خادمه إن شاء الله » على الرغم من أله .. 
قد سبق أن طمن مخيانة الدين والوطن بان مجیثه إلى مصر:مباجراً » بسبب معارضته 
لصطق کال 20 ا طمن الأستاذ عنان الدولة الممانية بل الدول التركية الإسلامية : 
بأجمها _ كان كتابه هذا جوابا على مقالة الأستاذ یننیه عن الجواب . ٠.‏ 
على أنه قد رد على هذا الكاتبقبل ردى بل قبل صدور مقالته عن قريحته الحاقدة 
على «الرسالة4 كاتب مصرى أ كبر منه بكثير وهو الغذور له مد فريد زعم الازب ' 
الوطنى و خليفة مصطئ کامل باشا حيث قال فى أول كتابه عن تاريخ الدولة الممانية : 
« وبمد فقد مغئ على ااشرق أجيال طوال رأى آملوه مرت أهوال الأحوال ؛ 
ماتشیب له الأطفال وتندك من وقمه عزائم الرجال بل شوامخ الجبال . وما كان ذلك ۱ 
إلا بعد أن انفرط عقد بنیه وتنائر نظام أهليه وتشاغل کل بنفسه عن أخيه وذويه » 
فأغار الدهر يخيله ورجله على الشرق ودوله وقلب لأبنائه ظهر الجن وقلهم بن الإحن ٠‏ 
والحن » فتناسوا ماکان هم من فامة الاقتدار وجلالة الحضارة وضخامة العمران ' 
واصالة الإرادة وانئمسوا فى بار الكسل والخجول ذاهلين واستکانوا إلى الذلة . 
والموان صاغرين حتى صاروا وم على شفا جرف هار وقد آوشکوا أن بقفی علهم . 
. الدمار والاندثار ويكونوا عبرة لأولى البصائر والابصار . 


[۱] حت كان بين الطاعنين من قال انك است شيخ الإسلام وااساین بل شيخ الأبااسة | 
والشياطين . وءن أراد معرفة أسماء الذبن أءطروا على الطاءن فایراجم الم حف النقهمرة بهد قلرل 
من‌انتشار قصيدة الشاعر شوق بك الق أولا : ارفعی الستر وحي بااجبين # وأرينا فاق الصبعالبين 
فى منتتح جريدة الأهرام والی أطرى يها مصعانن کال واعتدىعلى الساطان وحیدالدین . فرددت 
الاعتداء على الشاعر بمخطاب مفتوح » فباجم على آنباعه الغاوون . 


و۷ 


« لكن المناية الصمدانية تداركتهم بل الشعث ورم الرث ورتق الفتق ورفع 
انمرق فأضاءت الأفق الاسلای بظهور النور الممانى وأمدته بالنصر اللدنی والمون 
الربانى فقامت الدولة الملية بحياطة هذا الدين وحاية الشرقيين » ودعت إلى الخمير 
وأمرت بالمروف ونبت عن النكر فكانت من الفلحين . م وقفت فى طريق أوروبا 
حاجزاً منیمً وسوراً حصيتاً وحالت دون آطاعها وألرمتها بکف غاراتها بأتواعباء 
ثم اهتمت بالإصلاح وسمت فى تأبيد النظام فصار لها بين الدول القام الأول والرأى 
الراجح والقول النافذ فكانت لا يضاهها دولة من الدول بما أحرزته من الأملاك 
الواسمة فى قارة أوروبا وآسيا وأفريقية ء ونالت منالمزة والتوفيق مايجدر بكل شرق 
أن يتذكره الآن لتستفزه عوامل الفيرة ودواعی النشاط فى يذل نفسه ونفيسه نی‌سبیل 
تقويتها وتمزيز رایتها وتأبيد كلها ماکان ولا يزال من الحسئات المسان على كافة 
بنى الإنسان من غير نظر إلى الأجناس والذاهب والأديان ما لابراء الباحث فى أى 
دولة غيرها قدعاوحديثاً بل ری عكس ذلك فى الدول ذات الدعاوی الطويلة المريضة 
التی تتقول بأنها عماد الدنية والإنسانية » وهی مم ذلك تصدر أواميها الرسمية 
بإرتكاب الفظائع والبشائع التى لايكاد يصدقها السامع ما سك اليراع عن تعداده 
فى هذا القام لمدم دخوله فى موضوع الكتاب » لاسما وأن التلغرافات والجرائد 
تتوارد علينا كل يوم پبیان هذه الأنباء الشنيعة » وذلك بخلاف الدولة الملية » فان 
جيع الناس تعيش فا پناية الحرية والسلام وكل الطرودن من الدول الأوروبية 
يفدون إلى أراضها فیرتمون فى بحبوحة الراحة والمناء آمنين على أنقسهم وأعراضهم 
وعروضهم » وقد آصبحت الان ملجأ وحيداً لكل من تافظه الدول الأخرى من أبناء 
الانسان » فاذا يكون حظ هؤلاء الذکورن إذا جارتهن فى هذا الضمار وناظرتهن فى 


هذا الفعال . وهذه حسنة من أقل حسنانها بح لاءمانى مهما كان جنسه ودينه أن 


يفاخر بها ويذكرها فى کل فرضة کل رک ار بإعث . 
إلى الوقوف على تفاصیل تار ما . ٍْ 
. فانظر قول اارحوم تمد فريد. هذا الذى , يض الدولة العمانية و فى آرم ۱ 
مكان تبلئه دولة إسلامية فى الاحتفاظ بمزة الإسلام والسامين على وجه الأرض فى 
أحوج أدواز التاريخ إل:هذا الاحتفاظ ».ثم انظر قول الأستاذ عنان ان الإسلام لج 
يمئز قط بتركيا يوم كانت ذولة قوية شاغة: فهل تزئ أن عمد فرید الذى ‏ لايزال: 
الصر بون يكبرون منزاته فى وطنيتة وتضعیته ومحاهدنه لصر » ارتكب الكذت 
الصرع فى قوله امقول آنفا امرك دول المأنية تركية اسلامية وانسانة عظيمتين» 
ام الكائب هو الأستاذ عنان الذى آنتک رکل خدمة وکل سابقة لدولالترك فىإعلاء 
كلة الله وتمجيد الاسلام والسامین » حتی انه لاحنقه حكم الفرنسيس والامجایز فى 
مصر ولا الصليبيين فى بلاد 2 ب» » حنقه على < م الممانیین فما »كا سیأی . 
وإذا اعتمدنا على قول زعم معس لوطتی کشر من قول الأستاذ عنان كيه . 
القالة النشوزة فى « الرسالة » فالدولة المنية الرحؤمة:» فطلا عن أنه لو 1 نکن 
مایا للإسلام ووقوفبا طول سیا اق وجه آعدائه لما الاسلام غربا بل بیج 
قرون من غربثه الحاضرة الظاضرة للمیون - عم نفع هذه الدولة لغرباء آخر 95 من 
بنى الانسان الختلق الأجناس والأديان ٠‏ 5 
ودع 2 طم النظر عن ن هذا الرد القحم فإن اتهاء وك الصليبية وانقطاع دابرها. ' 
من الشرق الإسلاى بشد: ظپور الدولة الماتية وانتقال المرب إلى بلاه المايييين ٠‏ 
اش وافراز لام بهذا الول النظم طيلة أغصار » ما لاعکن الجدال فیه: 
٠‏ وقال الأستاذ فرخ أنطون مؤاف كب « فلسنة ابن رشد 6 وصاحب له 
« الجاممة ».الى تاقشه الشيخ عمد عبده واه مل فى نقاشه عل السلمین من غير 
العرب » بأنهم أفندوا الإسلام'( ص 4 فلسفة ابن رشد باب الردود) ,: « إن .. 


س ۷ 


الفرس لم ينفموا الإسلام ال ماضر إلا من حيث الم » وأما الأتراك فقد حفظوا حياته 
بقوة السیف » وقد جاء فى آمثال الافر بج : « أريد أن أحى قبل أن آخلد » ففضل 
الدولة التركية على الاسلام لایتکره أحد » . ۱ 

و قال هذا اأؤاف فى رده على الشیخ ص نفسها : « إن دولة سلاطیننا آ لعمان 
ورئت الميراث العربى بانتخاب طبيى فسكفت بقوتا ذلك الميراث ماکان بحدق به 
من الصائب والأخطار » ثم قال : « إن ميراث المرب ولا الدولة الممانية ل بلغ 
هذا القام » بل رعا لم یثبت بعد أسحابه بضعة أعوام » أقول وشهادة هذا الشاهد 
البالئة » وريا البالئة فى فترتما الأخيرة » عن قيام الدولة المانية بحراسة كيان . 
الإسلام فى عهدها الطویل » لاتفترق فى العنى عن‌شهادة تمد فريد بك الوطنى السكبير. 
٠‏ وءهما اجتهد الأستاذ عنان فى غمط الترك القدماء السلين: ماسبق لمم فى خدمة 
الإسلام وإعلاء کامته » فا مق لايعدم أنصارا .. فقد کتب الأستاذ حسن حبشى مقالة 
فى « الرسالة » عدد ٩٩۳‏ بمنوان « السلاجقة عنصر قوة فى الاسلام ». قال فا بعد 
كلام : ٠..‏ إن الالة التى وصلت الما الدولة العباسية من الضعف كادت ودی 
مها لولا أن قيض الله لها السلاجقة فأنقذوا الاسلام » ثم قال نقلا عن ناريخ كبردج : 
« > أنشخو صهم شطر الغرب وأضاف عنضرا 1 جديداً إلى الاسلام‌مکن السلمین من 
الوقوف ضد النزاة الأوربيين ووحدوا الاقلم المتد من‌ساحل البحر الا پیض التوسط 
إلى حدود المند نحت زعامة واحدة وإن کان‌لفترة محدودة» وردوا الصليبيينالز نطیین © 
ثم قال تقلا عن نفس امرجم : « ویمزی إلهم قيام الدولة الأيوبية عصر » . 

وكتب هذا الأستاذفى الحامش: يقول لين بول فى 150 5ا05 ۲۵۸۵۵۵ 
ولقد أحيوا عضبية السامين بعد ركودها وأوجدوا جيلا من الحاربين السلمين التمصبين 
الذين برجم الهم 1 كثر من شىء آخر ما منى به الصليبيون من خفاق هرات 
عديدة . وهذا ما حمل للسلاجقة السکانة الحامة فى تار الاسلام 6 . 


۳ ۷4 


فاو سثل الأستاذعنان الذى يتكر اعتراز الإسلام بالترك حتی ولا يوم كانت دولة 
شاخة : من أ كبر رجل ف تار مصر الطويل بمد فتحها فى عهد سيدا عمر بيد ' 
السحای العبقرى عمرو بن الماص » تولى ملك مصر وخدم الإسلام وجاهد فى.سبيله 
حق الهاد ؟. فكان جوابه صلاح الدن الأيونى » فهل لا مخجل هذا الأستاذ إذا 
قيل له : إن قيام الدولة الأيوبية صر يرجع إلى السلاجقة الترك ؟ 

وإذا فکرنا فى أن الناطان صلاح الدن الأيوبى الشهير بمجاهداته الإسلامية 
كان متخرجا من مدرسة الجهاد ضد الصليبيين التى أسسها السلطان تمد نور الدين : 
ابن زنك الترى السلجوق: » تبين کون النصيب الأسمى فى الحروب النتصرة: غلل 
سيول الاعتداء الصليى بحو الشرق الإسلاى قبل ظهور الدولة الممانية » لطوائف 
الملوك السلحوقيين 8 

قال مؤلف « الفتوحات الاسلامية 6 أحمد بن زينى دحلان مفتى السادة الشافمية 
بمكة المكرمة نقلا عن ابن الأثير : « قد طالت تواريخ الملوك التقدمين قبل الاسلام ٠‏ 
وفيه إلى زمننا هذا فى أر راز یو رف اميد لزي الحم وین 
الاك المادل نور الدين » . ؤقال صاحب الفتوحات فى صلاح الدين الأيوبى : « وهو ' 
مع ماجع له فیه من السفات حسنة من حسنات السلطان مد نور ادن بن زنکی _ 
فإنه هو الذى أقامه حتى عار من الكاملين ومن عباد الله القربین © . وقال أنض) : 
«کان السلطان صلاح الدن بن أيوب من آتباع الساطان نور الدين' هزه إلى مصره 
ونقل عن صلاح الدین نفسه قوله : « كل ماترى فینا من عدل فنه تعلمناه ! © وکان ' 
نور الدن قد عمل متبر اليرت الى رجاء ارت یفتحه اف عل یدیه وأمر الستاع ! 
بتحسينه ولتعانه إلى خد أنه لم يعمل مثله فى الاسلام . ولا فتحه صلاح الدن آمر | 
پاحضار ذلك التبر فمل من حلب ونصب ببیت القدس وکان بين عمله وحمله مايزيد ۱ 


— 4 


على عشرین سنة وعد ذلك من كرامات نور الدین ك) فى « الفتوحات الإسلامية © 
ص ۱۵ من الحزء الاق 5 

فلولا أولئك الجاهدون من السلاجقة الا رال وفرو ع السلاجقة من الأبوبيين 
والماليك النرك ومماليكهم الشراكسة ... ولولا ظهور الممانيين فى الأناضول آخذین 
التوسع إلى آوروبا الصليبية ودام زحف جيوش الصليبيين إلى مصر وسوریا وفلسطين 
ما كان من المستيمد أن يتقاص ظل الإسلام من تلك البلاد باستقرار الصليبيين فها » 
وأن لابحتفظ الأستاذ مد عبد الله عنان اليوم .هذا الاسم . وليس بیمید أن يكون 
الذين يبغذون الدولة الممانية الستولية على الشرق العربى من الكتاب ااصربین 
- وقد رأينا مهم من مد الجلة الفرنسية ‏ يبغضونها لسكونها السبب فى عدم وقوع 
ما ذکرنا من الاحتال . 

ققد انبسطت عزة الإسلام وسلطانه على القارات الثلاث كا ذ کر الرحوم عمد 
فرید الوطی ودامت مدة دوام العز والئلية للءما نين ¢ حتی امهم قد وضوا 
الحصار على فينا فى قلب آوربا مرتین » وم ما کانوا بغملون مافعلوا من الفتوحات پاسم 
الترك بل باسم الاسلام۳؟ ول يكن الا فى البلاد التى يحكونها قانون الترك 

[۱] وقد ظل افظ إلترك یسمل أجبالا طوبلة على لدان الفریبین کرادف السلمین کا صرح 
به اارحوم الدكتور على زينى عميد كلية التجارة ياءمة فؤاد فى کتابه «أصول القانون التجارى » 
س١‏ 4 وکا كتب ابنى وصديق المزيز الأستاذ على حسين بمقوب الألباتى اليوجوسلافى اللوظف يمكتية 
جامعة فژاد والذي تطوع تبييش هذا الكتاب » لا وصل إلى هذا امحل » كلة من عنده قائلة : 
«ولایزال لفظ الترلایستممل فى ألسنةعامة الشعوب الياقانية کرادف السلمین » فأتبتهاهتاشا كرا له. 
وف هاتين الشسهادتين مايقصم ظهر الأستاذ عنان امحاول لقطع صلة الترك بالإسلام فى أدواراعتزازه 


وانتصاره .:أما أنا فقد کتبت ق‌الباب الرابع منهذا الکتاب علىهامشقول الدكتور زین‌النقول 
هناك أيضًا بعد کلام من کتابه انتهی إليه : 


أعظم «فخرة امناز بها قوى الترك إلى أن جاء دور الإنقلاب الكيالى فى تركيا وأعظم مخراة 
لك بعد ذلك الانقلاب اللادبنى. فليس بكثير إذن أن ألف فى أوروبا العادية للاسلام منذا روب د 


— 


بل قانون الاسلام الذى أعرضت عنه ترکیا الجديدة السكالية فأخذت قانون سویسرة 
کا عیشت شقن فاخذت انون فرنسا. 

وان كنت ف ریب من أن الدولة الممانية كان الاک فما هو الاسلام فانظر 
ما قاله ( اد . انكطلبارد) من سفراء فرنسا بتركيا» فى نقدمة كتابه « كي 
والتنظيات فى تاريخ إصلاحات الدولة الممانية » : 

« کان الغرض من التنظمات تقريب اطيأة الاجماعية الإسلامية إلى الميئات 
الاجماعية السيحية التی,عاشت مذ قرون بعيدة عنها معنى وسياسة ولا شهة ف 
خطورة المشكلات ی هذا الشرو ع ۽ فد کان المامل فى وتف الأمبراطورية ٠‏ 
العمانية فى موقفها بالقرون الوسطى الذى غمسما يوم عن يوم فى ظلام تلك القرف ن 
الكثيت » والذى سینت يما من الأيام اندراسها التام ‏ بقاء الحسكومة الممنية 


= الصليبية ما ينيف على سا کتاب اشادة باسم زعم الانقلاب القاضى على (سلام الترك الذين 
كانت أوروبا تستعمل امهم كرادف لاسادين . 

ولل ذلك لانتهاء اروب الصليبية البتدثة منذ عهد السلاجقة الأثراك » فى أيدى الترك 
الشانیین وول تلك اطروب فى عهدم من شسكل الدفاع إلى شسكل الهجوم ا أشار الله زعم 
الوطنيين اللصريين محمد فريد . فلذلك اعتبرت أوروبا انتهاء الدولة العمانية وانتهاء اللافة بفضل 
مصطنی كال ء انتهاء دولة الأسلام . ۱ 

فليس بكثير إذن تلك البكتب الامة فىأوروبا بشأنه . ولیس بكثير ا يضاكعاب الأستاذ عزیز 
خانی يك عنه صز المسمى و کال ۲ تاتورك » ولامعیب عليه لكوته ف دن السلبيين 
الحاربين القدماء إن لم يكن فى غروقه شىء من دنام . 

ومانقله أعداء الاسلام من أءم أوروبا فىالإشادة التقطمة النظير بلهور ءصط کال فى تركياء 
قد وقم عد كرا لا سدق أن أفاميع الدول المسيحية من أعياد المسرة والفزح على وفاة السلطان عمد 
فاع العهانى» مالم يقم مثلها فى الدنيا على وفاة أخد ٠‏ ومن عجائب الصادفات أنالأستاذ خانسکی بك 1 
آنکر کون الاطان المذ كور فاع قسطانطيتة فى نقاش حرى ببنى وبينه على صفحات جريدة 
الأهرام. فهويترف عصط کال فاع ترکیا السامة ولایمثرف بالساطان عمد الثائىالمئنى فاع ق طنطينية 
المسيحية !! فهل كانت إذن تلاك الأعناد على وفانه عیثا ؟ ش 


بت ای مت 


منفردة فى خارج الحيأة الدولية الأوروبية » وکان السبب الحقيق في هذا الانفراد 
هو الدن . 

« وف المقيقة أن الاسلام الذى قد كان مؤسس الكومة الممانية بق حاکا 
مطلقا فوق المحكومة ناظ) » فقد كان القنون الدنى متحداً مع القرآن .. ولکون 
تشكيلات الأمة اشتبکت بالمقائد الدينية بحيث لايمكن تفريق بعضها عن بعش » 
كانت تشكيلات الأمة لاتقبل التفییر کالمقائد الدينية . 

« فوجب لتحصيل الائتلاف الذى لا تستطيع تركيا الاستمرار على الاستفناء 
عنه » إما إزالة الحائل فى البين بالرة أو تخفيف وطانه . وممناه إما أن حول الحكومة 
من الروحانية إلى الدنيوية بتخلیصها عن تأثير القوانين الدينية كا وقم ف الما 
السيحى » ولما أن مخلس بالتدريج من الحدود والقيود الدينية من طريق تفسير 
المقائد الأساسية تفسيراً موسما . 

« وللاحتراز من الحالات الوجبة لاثمكزاز شمب حاهل متعصب لا يلبث أن 
ينفمل وبتائر من كل شىء » كانت المكومة الءمانية اختارت الشق الثانى . » 

فهذه الكلمة النقولة من كتاب ( اد . انكلبارد ) الذى ألفه فى سنة ۱۸۸۲ 
| للبحث فى تاريخ تطورات الدولة المّانية منذ عهد السلطان مود الثانى وطبعت ترجته 
إلى ال ركية بقلم على رشاد بك فى سنة ۱٩۱۲‏ » تعلن ما كان يضمره الترك امتفريجون 
أنيفماوه بدين الأمة ‏ ثم ظهر مع الانقلاب السككالى ‏ وما يضمره التف رجو نالعرب 
فى مصر وغيرها » وم يظهر مامه بعد . 

وق قول هذا الؤلف الفرنسى عن صلة الدولة الممانية بالإسلام لحد کون الإسلام 
فى تلك الدولة مؤّسس الحكومة وبقائه بعد ذلك حا کا مطلفاً فوق الحكومة أ كثر 


) موتف اعقل - آول‎ - ٩( 
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من خسمالة سنة إلى إزمان التنظیات الجديدة .. وعن کون القاومة لاسلام هذه 
الحكومة على طول عهذها » شلا شاغلا لدول آوروبا السيحية » حتى ان تلك الدول 
لأت ت. إلى طریق الحيلة, "یمد أن رات عدم نفع الشدة فى القاومة ... فى هذا نفر عظم 
للدو لالممانية الرحومة وإرغام للأستاذ مد عبد اللهعنان الذى ازکر اعتزاز الاسلام 
بالتركحىيوم كانتمنهم دولةشاعغة » وكيف لا يستز الإسلام بدولة يصفها انكر نفسه 
بالشموخ وتشهد الدنيا بانصاهابالاسلام اتصال الجسم بالروخ ؟ 
نعم إن الؤاف الفرنسى أنى هذه الشهادة عائباً على الدولة الممانية صلتها التو 
' بالإسلام وعادًا ما ؤرأس الاأسباب الوجبة لضنائن الدول الأوروبية السيذية علا 
تلك الضغان المادية التى انهت إلى نقر اض الدولة کا يقول بذلك الترك الجدد 
اللإدينيون أيضا ان ورثوا دولة التزك القدماء السلمین . لكنى أنا لا أبالى بذاك 
التعبيب التولد من عدم اتباعالعمانيين لأهر اء الدول السيحيةالتغلبة على الأر ضظلا . 5 
فن حق كل حكومة أن ختار لنفسها من القوانين مايتفق مع طبيءتها ودينها » وغا 
ااطلوب مراعاةالعدل فى :معاملة الكومة ۳ الناس » ولا شبهة فى کون الدولةالممانية 
التوسكة بقانون الشريمة الإسلامية لا 2 أحداً من سكان بلادها مهما کان جنسه 
ود له . ۱ 
لا آبالی بذاك 1 وأباهى بتلك الشهادة الثبتة لدءواي: شد الأستاذ عنان 
الدعى خلافها » بل أباهى بطول عمر الدولة الممانية السلّمة رغم تألب الدول أعداء 
الإسلام علا من المارج ومشایمم المنافقين.فى الداخل » حتى كان انقراضها بأبدى 
أعدائها الداخليين » و لكل أمة اجل 9 . 
۱ 6 وقد كا نمجريد الدولة من‌دینها وخلاتما وا كها المرعية ومعاهدها الدينيةء استجلايا 


لرضاة الدول الكبيرة الفالبة فى ارب المالية الأولى » ثم أضافوا إلى ذلك تغبير کل آشیء من 
مشخصات الأمة كزيها وخزوفها الى تشترك فيها مع الأممالإسلامية .فسکنی هذا التغبير الأخير جه 
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هذا » وقد كنت منذ قرأت مقالة الأستاذ عنان فى « الرسالة » وکتبت فى الرد 
علها إلى أن أصبح ردى من طوله کتابا » ثم نولد منه کتاب ثان انصرفت يكل 
عنابتى إليه ونسيت كتاب الرد .. كنت ظيلة هذا الزمان وما حصل لنفسيتى فيه من 
التطورات » لا أعرف طمنا للأستاذ فى دولة الترك الاضية غير مانقلته من مقالة 
« الرسالة » فاذا بى عند التأهب لنشر هذا الکتاب الولود » الم على طمنات له 
فى تأليفاته يكاد نقلها جملا والاشتغال بالرد علا یموقی من نشر الكتاب الذی 
هوقرة عينى وذخر آخرتی فى آخر عمری ؛ ويرجمنى إلى الكتاب الأول الوالد بعد 
الانصراف عنه » لکنی أغالل تفسى الثائرة من جديد وأ كفعن سرد تلك الطمنات» 
مكتفياً بنقل ما كتبه فى كتابه « مصر الاسلامية » ص ١45‏ وهذا نصه : 
الدولة المانية الذاهبة . وإذا كانت فتوح الوندال والبربر وامون نبق على من 
الأحقاب » مضرب الأمثال ف الشناعة والمول » وإذا كانت آثارها المنوية تقدر دالج 
ععيار ماحطمت من.صرؤح الدنية الرومانية وما قتلت من متمعات آوروبا نصف 
التحضرة فان غزاة التركك كانوا أشد وندالية وفظاعة إذا ذ کرنا فروق الأعصار 
حت وحده فى قطعصلة ترکیا ,عاضيما ومولفانها العلمية والأدبية. واليوملايؤذن لكتاب من مؤلفات 
الترك أنفسهم أن يدخل من حدود تركيا بسبب کونه مطبوعا أو مخطوطا بالحر وف العرية . وقد 
حصلوا فى 'أقل من ربع قرن بعد الانقلاب الكالى على اناء الماضى . حتى إذا آرادت الحسكومة 
معرفة مسألة.تنعلق بتار الترك القريب احتاجت إلى ترجان من بقية الساف الفادرين على قراءة 
الحروف العربية . 
وف السنواتالأخيرة أخذوا يحدئون تغييرات فى اللغة نفسها تثقل علىالاسان والفبم والذوق 
ولا تفيد فائدة غير ليجاد حاجز ثان بين حاضر الترك وماضيها الفریب والبعيد » فن أراد أن بری 


أمة مسخت نفسها لتجملها أمة جديدة ميتمدة عن قد مما فى كل احبة من نواحى القومية غير اسم 
الرك » فلير ركا الحاضرة ۱۱ 
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والدنیات وإذا قدرنا مُدی الضربة التى أصابت الإسلام والأم الاسلامية من جرا 
. الفتح الممائى . 6 
ثم قال : « والقيقة أن فتح الترك للم المربية الإسلامية | يكن. إلا نتمة 
لأعمال السفك والتخریب الحائلة الى بدأها هولاكو وبرابر التتار بسحق الدؤلة 
المباسيةوالدنية الإسلامية واستأتفها تيه ورلنك فى أواخر القرن الرابع عشر» بيد أن 
الفتح الممانى كان باستقر أرهأعمقأثراً من الوجهة المنوية وأشد تقوينا للمدنيةالإسلامية 
من الفتو ح التتارية الؤقتة . » ۰ 
وقال فى ص 15١‏ : « لبث سلم الأول فى القاهرة ثمانية آشهر يذيق د 
الصر بين أشنم ألوان السفك والظم والصادرة وجع من تراث مصر و رونها الاتيبة 
کل ما وصلت الیسه يده ويخرب الساجد والأثار انمالدة لينتزع منها نفائسها الفنية 
ويبعث مها إلى القسطنطينية ویقبض على أ كابر مصر وزعمائها وعمامها ورجال‌الفنون * 
ومهرة الصناع والمال ويحشدثم أ كداسا فى السفن ويبمث مهم إلى الفسطنطينية .!» 
والأستاذ يسمى هذا البمث فى حل آخر من کتابه ‏ الث 6 . ولمل ممظم الآثار 
نی ادعى نقلها إلى الآمنتانة هى الكتب الخطوطة كا سمته من غير الأستاذ عنان » 
0 كيف یمد عمل السلطان بالكتب الدينية والمامية الى وجدها فى خزائن مصر 
ونقلها ا مها واعتناه بآنها العامة لق بمد آنا أصبحت مصر ا 
لاه الدولة لا فرق ينبا وين الآستانة فى ذلك - من أعمال ااتخریب ويمديره نة 
لتخريبات هولا كو غاد الذىقذف با فى خزائئها من السكتب إلى الدجلةوالفرات؟ 
وكيف يمد الذين أخذهم من علماء مصر وزتمائها ومهرة الصتاع فا وذهب بهم فى 
معیته إلى عاصمة ملكه ‏ منفیین ؟ فهل فى نقل أولئك إلى بلد يقم فيه السلطان‌نفمه: 
وإيوائهم به ليكونوا من‌القربین إليه ویکون نقمهم عاما يع البلاد الى يحكنها والی 
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من جلها مصر وأهلبا اخوان الصريين فى الدين والوطن ‏ ممنى الننی التضمن 
للا بعاد والایذاء ؟؟ 
لكن الأستاذ الذى فىقلبه عرض التفريق بينالمسامين المرب والترك وعلى بصره 
غشاوة من معاداة ابل عمان لابتحر ج منتصوير عمل التقريب والتحبيب من‌السلطان 
سام فى صورة الننى وااتعذیب . فالذى 'ينضنه من عمله عصر فتجُها أ كثر مما جرى 
بعد الفتح من الأعمال الى ذ کرها . و يكن مقصود سلم من الفتح إلا توحيد مصر 
الإسلامية بتركيا الإسلامية» فان رضيه الأستاذكانهذا معنى الفتح . وان نی وعد"ه 
انتزاع مصر من حكم الإليك الشراكسة فقد کانوا ‏ الآخرون انتزعوها من حكم 
الاليك البحرية الترك وم مماليك هؤلاء المليك » و تكن مصر يومئذ حت حكم 
فأحيها المرب » ولا القصود من الفتح التحكم على الشراكسة والصربین المرب . 
ويؤيد ما قلنا أمير الشعراء المصرى بقوله فى قصیدنه الطويلة التى عنوانها « فى وادى 
النيل 6 : : 
واذكر الثرك انهم لم يطاعوا فيرى الناس احسنوا ام أساءوا 
حكت دولة الشرا كس عنْهم وهی فى الدهر دولة عسراء 
هذا جوانى على النقرة الأخيرة من مطاءن الأستاذ فى آل مان بمناسبة فتح مصر 
وما فمل فما سلم الأول" . أما سمية أولئك الفاحين عامة بأشنع أسماء البرابرة 


[۱] ان السطان سل فتح مصر بمد محارية إبران وهزم جيوشها إلى أن اغتم عرش الشاه 
إسماعيل الصفوى الحفوظ الآن فى خزية اللتحف الترى » وبقال إن حرب إيران دعت إلى محاربة 
مصر الق أحس سلم فى أثناء الحرب مم الا رانیین باتحيازها إلى جاتمم والق محاول الأستاذ عبد 
اللهعنان أنيأخذ ثأرها محملاته ضد السام الأول عن الدولة العبانية ا أخذ مصطن كال ثأرالدول 
الأفر جية بهدم هذه الدولة الق عانت منها تلك الدول ماعانت » وساعده فى هدمبا غلاة الروافش 
الوجودون فى ترکیا السمون ( قنزيلباش ) ولمم قرى خاصة فى أنحاء الأناضول وم الآخرون 
أخذوا بواسطة الاتقلاب الى تم على بد مصطق كالء ثأر هزية الإيرات بیدالسلم امن + حت 


3 


الطناة اهمج فانى أ 2 فى الرد علها بنقل أسطر من فقالة فى « الأهز 4 ¢ 
( ۱۰/۲۲ ۱۹4۶ ) بمنوان : « آخر الخلفاء » وقم کانب مصری اک کر ۱ 
ایض من الاستاذ عنان وأ کثر معرفة بالرك وهو سعادة عبد الرهن عزام بك 
(ياشا) أمين الجامعة المربية» وهذا نصها : 

فالا وسل التانيؤن إلى شرق أوروبأ وكلها سنجون أبدية تلد ها ون ۱ 
للعبودية » فكسروا آغلال السجون وأقاموا مكانها صرح ألرية الفردية . و فهم الذین 
قضوا على نظام الاقطاع والارستقراطية ایحل له نظام الواطن المر والرعية اللنساوية ' 
الحقوق» فوصل فى دول رقیق الش ركنى والصقلى وغیره إلى أ كبر مقامفالدولة ۱ 
كا وصل التابه من عامة الناس حتی الجهول الأصال إلى مقام الصدارة المظمى والقيادة . 
المليا ء وتمامتأوروبا الشزقية على يد حررسما سيادة القانون عل الأحساب والأنساب 
والطوائف واللل والتحل : ۱ ۱ 

و قترتب على ذلك تطور هائل فى اتجاه المرية والديمقراطية الغربية دی . - 
وكانت القرون الأولى لسيطرة آل عنان عصورا ذهبية تمل فما الناس الأمن والر خا ۱ 
والسلام الروحی » ول نکن فوز آل عمان کا بظن بعض الناش مستمدة من سيف ۱ 
وشجاعة بل مما هو امت من السیف والشجاعة » ۳ الق واوفاء بالمهد : 
والحشوع اسلطان القانون والشرع . ا 

« ولوكان الأمر کا بصو ره الذين بنخدعون با ثار دور الامحطاط من استخدام. : 
الطوائف والنيرة بين المناضر والبطشلتنطيةالضمف لاستحال آنیدوم ملك E‏ ۱ 
سا سنة منها ماثتان لا يسددهم فما إلا سیف نبتور . ۱ 


= والباحث جد فى بعض معاهذات الدولة العمانية مع الا رانیین نصوضا تفرض علمهم أن کنو عن 
شم سيدنا أبى بكر وعمر ها عائشة» فانظر المجتمعيوت: صد الدولة المثائية لأخذ الثأر ۱۱ 


« لقد رویت لى فى رحلاتی بالبلقان وملدافیا أمثلة باقية فى لفة ااعامة من عدل 
آل عیان نين بيوت اللك الذى طال آمده وتنوعت رعاياه وقد ثقلت کفته بالخير 
والرحمة والمروءة والشرف . 6 

أقول من‌الفریبا لفپوم من*مهادة سعادة هذا الوزير المصرى سابقا وأمينالجامعة 
المربية حالياء أن آلعمان الذبنوسغهم الأستاذ عنان بأفظم الوندالية وأوحشالممجية 
التغلب على همحية التتار » نشروا الرية والديمقراطية والمدل واأروءة والساواة 
فى شرق آوروبا وتعلم غربها مهم الحرية والدعقراطية الحديثة . 

هذا » وما وسعنى مهما سعيت فى إيجاز القول على موضو ع الدولة الم نی إلا 
أن أنقل بمض كلات قصيرة ما قرأته فى تملیقات صديق الرحوم أمير البيان شكيب 
أرسلان9 على « حاضر المالم الاسلای 6 ( الجزء ۳ ص 755 ) نقلا عن كتاب 
« مالة مشروع تقسم لتركيا » تأليف « دجوفارا 6 عقب المرب المالية الأولى 


[۱] وأنا أرجو من قراء كتابى أت يمذرو فیما شغلتمم بهذه النبذة التارية الخارجةعن 
موشوع االكتاب وبنظروا إلى أنها غير خارجة عن وضو ع الكتاب الأول الذى له حق فى ذمة 
هذا الكتاب لئان المولود منهوالذى اشتغالى به عن مولوده لا يبل عهرءعشاراشتغالى بالمولود عن‌الوالد 

[؟] الذى قال فى ديوانه ص : ۱۲۹ خاطب الأتراك الشمانین مرا لأنف الأستاذ عبد الله 
عنانالفائم بدعوى عدم اعتزاز الإسلام بالترك قط يوم كانت لمم دولة شائخة ودعوى نهم همج ل تر 
الإنسانية خيرا منهم كا ل بر الإسلام : 


أبعم حب من يسعى لطيته فى طاعة العقل لافی طاعة الغضب 


حب حب من يدرى مواتفک 
ومذ تقلدغوا أمر اللانة قد 
وکل غر عاری فى فشائلم 
مهما يكن من هنات بيننا فلا 
كن المپادة فينا ييتنا نبا 
جدی بشماث حاى ملق وأنا 


فى خدمة الدين والاسلام من حقب 
آويتموا بینها من كل منترب 
لايعرف الخشف البالى من الرطب 
متم على الدهر عبد غير منقضب 
إن لم تكن جمتنا وحدة السب 
لمأنس قحطان أسلى فى الورى وأبى 


والؤاف ‏ على تعبیر الأمير - من أفاضل وزراء رومانيا . قال پم كلام طویل : 

« ثم إن احترام الماهدات والعمل عوجب السكلمة العطاة من مزابا الممانيين 
يدور علمهما اتارخ کله » ثم قال : « فإنكان الشعب الترى قد غلب ( يعنى فى تلك 
المرب ) فانه قد فقد کل ثىء إلا الشرف 6 وأنا أقول ‏ القائل الأمير شکیب - 
احترام العاهدات والعمل عوجب الكلمة المطاة الذى يدور تار المانيين کله 
عليه ناشی "من کولم مسلين حقيقيين . 6 


وقال الوزیر الروماق أيضا بعد أن أحمى مائة مشروع تقسم لتركيا وق 
الأمير شکیب مفصلة : ۷ هده كانت فى مدة ستة قرون مساعی السیحیین فى سلطنة 
لمنیین التى كانت من أعظم لك التى عرفا بارخ البشرية » وقال : « كانت 
الساطنة العمانية سلطنة عسكرية حضا مستندة على شر ع ساوی » وقال : « المداوة 
الحقيقية كانت عداوة النصارى للمسلمين يرغم تسامح السامين فى الرية الدينية التى 
تمتم مها السيحيون ف السلطنة المعانية » وقال : « مب عة درون ان كلت 
الشموب السيحية باجم الدولة الممّانية » . اقول : ولمل عداوة الاستاذ عنان لمذه 
الدولة من تأثيرات العداؤة السيحية المدية إلى بعض السدين فى الأزمتة الأخيرة 
الذين لا يعرف بعضمم عض ومن الإسلام إلا امه . ( انظر المامش السابق فى أول 
هذا البحث ص۷۲) ٍْ 

وقالالأمير شكيب: « يق علينا أن تترجم خلاصة هذا الكتاب تألیف دجوفارا 
ارومای مورن منقوله على مقولنا لاا شهادة رحل أجنى le‏ 4 رجل سیامی‌مسیخی 
كانت الأمة التى ینتمی لها من جلة الأمم التى حررت من حكر ترکیا » . أقول فهل 
الدولة الممانية التى ل تظلم السيحيين من أتباعها بشهادة شاهد من کبار السياسيين 
السيحيين » كانت تظم المناصر الاسلامية ختى استحلبت شكاية الأستاذ عنان الارة 
الذكر وهى فى غاية الرارة » آم كان الظالم هو الأستاذ نفسه؟؟ 


وقال الأمير ایض" عن الؤلف الرومانى : « ثم ذكر فى خلاصة کتابه أن أعظم 
أسباب أحلال الدولة الممانية هو مشرمپا فى إعطاء افرية الذهبية والدرسية التامتين 
للام السيحية التى كانت خاضمة شا » لأن هذه الأمم بواسطة هاتين الحريتين كانت 
تبث دعاینها القومية وتناسك وتنهض وتلا وتسير سيا قاصداً فى طريق 
الانفصال عن الساطنة المانية . وسواءكان هذا الؤاف قد أعلن هذه الحقيقة أم ل 
يعلنها فانها الحقيقة التى لا شائية فما . ولذلك مد ملاحدة أنقرة بجماون من جلة 
حججهم ف التفمى عنالشريعة الإسلامية قوطم انه لولا عراعاة هذه الشريمة كانت 
الساطنة التركية بقيت على عظمتها الأولى ول يطرأ علها هذه المصائب التى أزمتها مدة 
قرون بسبب کون الثلك من سکانپا ورعا أ كثر من الثاث » مسيحيين وبأن‌الشريمة 
كانت تمنع السلاطين من إجبارم على الدخول فى الاسلام أو الجلاء .» 

وأنا أقول وثان كان حفا ما يقول ملاحدة أنقرة من کون تك الدولة العمانية 
بالإسلام وجهادها فى سبيله جر" علها عداوة نصاری الدنيا وجرت هذه المداوة الى 
لم يخذفها ما ناله أهل الذمة حت حكر آل عنان من الحرية والتسامح » مصائب جة لم 
تنته إلا بعد اتهاء الدولة ‏ فان رق هذه الدولة إلى أوج عظمتها ثم بقاءها هذه 
الدة الطويلة فى جهاد متوال لأعداء الإسلام منقطمة النظير بين الدول الإسلامية فى 
طول بقائها وكثرة أعدائها بل واتساع بلادها ... كان نعمة علیها من نعم الإسلام 
ونمجزة من ممجزات الجهاد فى سبيله لا يقدر على إنساء تلك النسمة وتلك المجزة 
من تمادى فى معاداة الءمانيين ومعاداة الإسلام ممم والدعاية ضده وضدثم حتى بعد 
انقضاء عهدهم » من ملاحدة أنقرة وغيرثم . 

وآخر رد على الأستاذ عنان جدير بالذكر تولاه كتاب « تاريخ آوروبا الحديئة > 
تألیف رتشاردلوج وتعريب محمد عبد الله عنانء حيث قال ( جزء ۱ ص 4۷ ) : 
« وسر بجاح النرك يرجع إلى استبسالهم فى تضحية نفوسهم وهی عاطفة الجهاد التى 


س 60 س 


عرسا الإسلام فقاو م وكذا رش ع بالأخصن إلى حسن ا الدنية و الى بية » 

وهنا أنبينا اكلام فى مناقشة الأستاذ عتان » دف عن الدولة اي الرحومة. 
التى لا حمی شهادات الرجال من تلن الأجناس والأديان بأن الاسلام وما يستتبعه 
من الآسانية وارجوة: رازو اين :> عاش قروا لوي او ور مرت 
عرفو ع الرأس » مع قو اتلك الدولة وعزتما . وأنا لا أقول إن آل عنان بحت الأعاظم 
الشپورن مهم فى تاريخ العام براء من کل ماينتقدونهم: به » وإها أرد على من نكر ش 
اعتراز رسب 00 ۱ 
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دامت عزة الإسلام إلى أن أخذ يطرأ الضعف على صمصام الدؤلة الممانية . کت 
ذلك بدأ الإسلام این يشعف يوما بمد يوم ويسير جنباً نب امع ضعف ر 
فكان بين قوة المجة و فو قالسیف رابطة طبيعية إن كان الاسلام الذى يسمو بمقائده 
وران مبادئه فى غتى ۶ ن هذه الرابطة كا قال الأستاذ عنان » فطبيمة الانبات 
الرا كنة إلى الثالي 3 حاجة إلى الاحتفاظ بهذا الارتباط . ولا برتاب مسل ساهن : 
عل دینهآنالاسلام فقد ختی بین مسلمى الأزمنة الأخيرة كثي رأ م نكر امته-وأضيته. 
فهل زالت فى هذه الأزمنة قوة حججه و براهينه التی کان پمتمد علها؟ ١‏ 

الق أن > ريد الاسلام عن انيت - کا يسعى أإليه كثير 6 الملا 
والقم عصر - يكو ن كتجريد الإسلام من غزوة بدر الكبرى.. ش ۱ 

ومن غر يب الصادفات المامة الؤثرة فى التخول الطاری" على مرکز الإسلام ‏ أن ۱ 
اكتشاف الالات الجديدة الحربية الذى كان مبدأ' قوةالدول الفربية وضعف دولة ٠‏ 
الإسلام . . لا يختلف زنانهما عن زمان ظهور السم الحديث فى الذرب » ذلك الذي . 
اذى يدور مع اس اجرب ولا يمتد بحجة العقل » على الرغم من نا كانت 


۹ 


مستند أساس الدين منذ قرون الإسلام التى راج عم السکلام فها عند علماء السمین 
واحتفظ برواجه مدة احتفاظ الأم الاسلامية برواج الدين فيا ينهم . فلولا تقهقر 
دولة تلك الأم أمام سلاح‌الدول المادية للإسلام لا تمنت مزاخة العم الحديث الادی 
وفلسفته الوضعية الإلحادية لمم التكلام الإسلاى وفلسفته وتقهقر سلاح هذا الم 
أمام سلاح ذاك » النتھنی إلى احتلال الم الثانى مكان الأول فى قلوب التملدين » کا 
احتلت تلك الدول بلاد السامين . وممنى هذا القول مع عدم الرابطة اقيقية بين قوة 
السلاح وقوةالحجة» انه لولا قوة السلاح الادی وغليته التى أضاعها الساون وتملكبا 
غبرهم» لا أضاع أبناوثم التعلمون الذنن هم الأخرون المتلون بملة الیل إلىالنالب » قوم 
التفكير الصحيح فى تقدير الحجج قدرها . 

وزادت فى إضعاف السلدين وإضماف الرابطة الدينية بيهم بل وفى إضماف الإسلام 
نفسه فى قلوبهم بقدر ما أضعف السلاح الحديث والسل الحديث م نكل ذلك .. فتن 
النزعاث القومية الداخلة فيا بين الأ الإسلامية تفای منم لأم الغرب » وإغراء من 
تلك الم بيهم بواسطة الذعاة إلى لك الزعات » فقد قرأت كتاب « حاضر الما 
الإسلاى » من ترجته المربية فأحسست منه أن مؤلفه الامری ی كتبه لتنفير المسادين 
المرب من السلین ال ك٠‏ وقد أدخل الامجلیز الدعاية ضد عهد الدولة الممانية عصر 
فى برامج الدارس المصرية . 

ف نكل هذا ضعف يكز الإسلام عند السلين أنفسهم فضلا عن سوام» وهزل 

عق بدا من‌هزاه کلاه ء فالسامون اليوم أقواممتفرقة! كثرم نأسهم مسلدون» فلا ینم 

إسلام قوم أن بناوممم ویتجرا علهم مسلون من قوم آخر . .. بل لامانع من شاه من 
السامین أو بالأسح لن تسمی بأسعائهم عن التجرژ على الاسلام نفسه . 

فهذا تمد عبد الله عنان العربى الذى ينكر إفادة الإسلام من ترکیا بوم كانت 
دولة شاخة یرما باشد أنواع ال همجية والتخريب ... ويقوم شيخ عربى حدى 


س ۷ 


قصيمى فينكر إفادة الدنیا من‌السامین أجمين فى جیم القرون ویرمهم با ری عبدالله 
عنان به الترك » حتى قال الأستاذ سيد قطب كاتب مقالة الرد على الشيخ فى جزيدة 
«اشباب مد 6 - النذير - :« ولیس السلين ثم الأثراك مثلا فاجد عذرا » وكيم 
آخاب تمد بن عبد الله وعمر بن انلطاب بل القرآن الذى أباح التخريب والقثيل : 
( ماقطمتم من ليئة أو ترکتموها قائمة على أصونها فبإذن اله وليخزى الفاستين .) © 

ویقوم شاعر عربى فيقول : 4 

أليس قریشک قتلت حسينا 2 وقام على خلافتکم يزيد 

وقد كذب الأستاذ عدو الترك » وكذب الشيخ عدو الاسلام ألف ءرة» وصدق 
الشاعر » وقال أصدق القائلين : « فاذا نفخ فى الصور فلا آنساب ينهم بومثذ ولا 
يتساءلون . » 

وأنا أقول إذا سکانافی الفاضلة بين الأقوام فإنى فضلت المرب على قوی الغرك . 
وأعلنته قبل موقق الحاضر صر مهاجرا من ترکیا - اعلنته فى البرلان الْممانى يوم 
٠‏ كنت عضوا فيه وسعه اعضاژه المرب‌السوریون والحجازيون والمراقيون والیانون . 
وأنا اليوم أيضا ثابت على رأبى القديم فى تفیل المرب » لأن القرآن نزل على لنتهم 
وبق محفوظا کا زل فاصبحت هذه اللغة بفضل القرآن وباهتام علماء الإسلام مها من 
كل أمة » بذاك الفضل + وقد وضعوا عم النحو المربى الذى ليس له مثيل نی ی لنة 
نیا 27 اصبحت لئذة المرب آفسح جیع اللغات وأفضلها . . . ولأن فهم آی 

[۱] وف الأيام الأخيرة أخذت نفمة جنونية تسیع فى مصر من السکتاب استسیین 
لملم النحو المربی داعية إلىإلقاء هذا الم أو تعديله على وفق أهواء ال ماهلينبه» مع أن له صلة قوبة 
بعلم الفقه الإسلاى الذى هو من معجزات هذا الدين . كا ان فى إلغاء النحو جناية كبيرة على لغة 
المرب ومساسا بإعجاز الفرآن الّل من عند الله . . فى حين. أن عام الحو العربى ,ليس ملك 
أوائك الاين ولا ملك العرب خاصة بل ملك جيم علماء الإسلام الذين لم تسكن خدهتهم للقرآن 
وعلم الحو أقل من‌خدمة العرب وه ىأعظم: مفاخرم القومية » فول جد فى الدنیا لغة من اللغات حت 


A 


المرب فضلا عن مد بن عبد الله العربى البموث إلى الناس خاتمالنبيين ورحمة للمالین- 
رجالا تمتازين مثل ألى بكر وعمر لابوجد ولا يمكن أن بوجد نظيرم فى الاسلام 
والإنسانية فى فير المرب . . . وإ ن كان فى المرب أيضا مثل الأستاذ عبد الله عنان 
الصرى والشيخ عبد الله القصيمى27؟ اللذين أولم) آعمی التعصب القوى الجاهلى عينه 
وقلبه فلم يتحرج عن محاربة دولة مرحومة حاربت طيلة عهدها فى سبيل اللاسلام . 
وثانهما ملا" السكفر والنفاق إهابه فتولى دعاية الأوروبيين فى غاية من التذلل والتطفل 


= الحية بقیت على مر العصور غير ختلف قدعپا عن حدینها فى الالتذاذ والاستئناس مها اليوم 
ولو حال دون القديم والحديث ألف ومات من السنين . ومن عجائب مصر المضحكات المبكيات , 
أن واحدا من أ كابر أعضاء جمع اللغة العريية اقرح قبل سنين استبدال الحروف اللاتينية 
العاجزة عن كتابة كثير منالحروف الو جودة فى لغة العرب » بالحروف العرييةء وفى اقتراحه النام 
على مناوأة النحو العربى الناشئة من استصعابه » مناوأة اللغة العربيسة نفسها من طريق هدم 
الفصحى التى بها تتحد لغة المرب بلغة القرآن» وم مكل هذا لا خر ج الرجل من عضوي الجمع رغم 
خروجه على المجمع وما وضع له » وقد حاول سد الفراغ الحاصل من وجود حروف فى لنة المرب 
لامقابل ها فى الحروف اللاتينية » بوضم حروف جديدة تضحك الثكلى تصفها لاتيى و نصةبا عربف» 
وتفسد الحروف اللاتينية والعرية معا . 

وإنى قد کتبت كيرا فى رححان الحروف امرية الق كانت حروفنا حن الترك أيضا قبل 
الانقلاب ااسکنالی اللادينى ‏ على الحروف اللائينية » للا كنت فى بلاد اليونان أحارب فننة تير 
الحروف فى رکیا وتصدر مع ابی إبراهيم حريدة تركية . وما فلته فى هذا الموضوع أن الغرببين 
إن كان لحم حقل عيز الراجح من المرجوح فلیقلدونا فی‌حروفنا العربية بدلا من أن نقلدم فيحروفهم 
اللانينية . 

[۱] اطلمتعليهما بعد بيانى الذ كور ف البرلان الشاي على مسمم من نوابالولايات العريية, 
وقبل اطلاعىعابهما كنت أعر ف تنل حدین ء نالحرب وفيهم مرون سدد بن أبى وقاص أحدالمهرة 
البععرين بالجنة » عينه عبيد الله بن زياد ابن أببه قائدا أعلى للجيش الأمور بقتالحسين ووضم‌جسده 
بعد قتله وفصل رأسه عنه » تحت أقدام اليل لتطأه على صدره م على ظبره » واتفق مع الرجل 
على هذه الأجمال الشنيعة فى مقابل إمارة رقة إلى سأها من عبيد الله والى كوفه » فقام يكل ماأعر به 

. لابفضا لمسينولكن حبافی اللصب‌الوعود » ٠‏ 
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حيث مهجم السلمین ومجم معهم الامان والأدنان والأخلاق ويجمع فى تفن الدعاية 
للمستعه‌رین أعداء الإسلام مع الدعاية لدولة الحجاز خازنة بيت الله وروضة الر سول 5 
مستظلا برعاية هذ اوه ومدعیا ين کنریاه و ماملانه على السلمين فى جميلع القرون 
آنه يحمل جیع آوزاز ۳۹ والاحطاط علبهع أنفسهم وینق عن الدين ذانه هذه 
الأوزاز . . وهنا يننى' الجنون ا آن النی لاعکن تفریقه عن الاين ان 
أمكن على زعمه تفريق جيع الدمین عنه . 

وجوابه أن لاية الى أوردها بهذا الصدد وعی < ماقطءتم من لينة أو تركتموها 
قاعة ع لاصو لما فباذن ۳ ولیخزی الفاستین» تزلت ف بنىالنضير » و#رهط من‌آیهود 
نقضوا المپد وکان رسول الله صل الله عليه وسلم صاهم على أن لايك ونوا عليهولاله:: 
فلنا ظهر يوم بدر قالوا هذا النى النموت فى القوراة بالنضر ؛ » ولا هزم السانون بأحد 
ارتابوا ونكثوا» 3 رج کب ن الأشرف فى أربمين را کبا إلى الدينة وحالقوا با 
سفيان عند الكغبة » فأمر رسول الله مد بن مسلبة الأنصارى فقتل را غيلة وکان 
أخاه من الرضاعة » ثم صیتحهم رسول اللبإلكتائبوهو على مار مخطوم بليف » فقال 
لمم اخرجوا :من الدينة فقو الوت حب إلينائن ذلك فنادوا رب .. وقيلاستمرأوا 
رسول الله عشرة أيام ليتجهزوا لاخروج » فبت إلهم عبد الله بن ألى وةاللاتخرجوا 
من الحصن فإن توم فنحن مملامخذلکم وان خرجم انخرجن معكم .. فحمانوا 
الأزقة » فخاصر م رسو رل .انه إحدى وعشرین ليلة .. فلها قذف الله الرعب فى قلوء et:‏ 
وأيسوا منمدد النافقين طلبوا الصلح» قى إلا الحلاء على أن يحمل كل ثلاثة أنيات عل 
بعير مأشاءوا من متاعهم » فحلو | إلى الشام إلى أرما واذرعات إلا أهل بيت مم 
آل أبى الحقيق وال ی بن أخطب فام لقوا خيب ولقت طائفة ابر 2 


فالتی صلى الله عليه وسل شداد فى معاملة بنى التضير لسكونهم نقضوا المهد مع 
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السلیین وسك‌کوا سبیل الندر والخيانة فاستحقوا التشديد فى ازاء وجاء القرآن 
مؤيداً 4 ۰ 

وقد سبق قبل غلبة الفتئة الكرالية فى تركيا وأنا ل ند البلاد » أن كتب 
الدكتور عبد الله جودت صاحب جريدة « الاجهاد » المروف بنزعته اللادينية مقالة 
عاب فيها على النى صلى الله عليه وسل مافمله بهود بی قريظة حيث أمر بقتلهم بعد 
استسلامهم لهسلمين وعده ظلما !. وكتبت أنا فى مقالة الرد عليه ألم نقضوا العهد 
فى أحرج وقت على السلمين وانضموا إلى أعدائهم فى حرب الأحزاب التى زحفت 
إلى الدينة من فوقها ومن نها وحاصرت عاصمة الاسلام » هنالك ابتلى الؤمنون 
وزازلوا زازالا شدیدا . 


[1] كانت أحزاب الم ركين الذين اجتمعوا وزحفوا إلىالدينة لقتال‌السامین زهاء ۱۲ ألفاء 
وعلى قول (فتح البارى شر ح البخارى ۲۶ ألفا) إذ جاءوثم من فوقهم ‏ کا حکاه القرآن ‏ وهم 
بنو غطفان ومن تابعهم من أل جد وضامتهم اليهود من بى قريظة والنضير . ومن أسفل مهم 
وهم قريش ومن شايمهم من الأحابيش وب ی كنانة وأهل تهامة .. فاضطر السامون وكان عددخم 
ثلائة آلافء إلى حفر الخنادق حول الدينة بأمر رسول الله بعد اسنشارة سامان » واشترك الرسول 
فى تملية الحفر . ومضی على الطرفين مايقرب من‌الشهر لاحرب بينهما غير حرب الأعصاب .. حى 
زاغت الأبصار وبلفت القلوب الناجر وظن الله الظنون الختلفة باختلاف أصحاب الظن ونجم 
النفاق بين المناففين حت قال معتب بن قشير : « كان عمد یمدنا کنوز کسری وقيصر ولا نقدر أن 
نذهب إلى اافائط ».. وغيرحرب جرت بين فوارس من قريش يتقدمهم مرو ن عبدود اقتحموا 
من الحندق مكانا ضيقا » فخرج على بن أب طالب فى تفر من السلمین وقتل عمراً فامهزمت خيله بقتله» 
وقتل مع عمرو رجلان . وقبل لم يكن بينم الا التراى بالنبل والحجارة جت أنزل الله التصر إذ 
أرسل على أعداء السلمین الذين طوقوهم ريحا وجنودا لم يروها ورد الله الذين كفروا بنیظهم لم 
ینالوا خيرا وكن الله الؤمنين الفتال . وفى صبيحة الليلة التى هزم جنود الله جنود الأحزاب فولوا 
هاربين ورجم اللهون إلى الدينة ووشعوا السلاح - أتى جبريل رسول الله > قفال ؛ أتتزل 
لأمنك واللائكة ماوضعوا السلاح » إن الله يأمرك أن تسیر إلى بنى قريظة وأنا مامد إليهم » فأذن 
ف الناس أن لايصلوا العصر إلا بى قريظة » فاصروهم إحدىوعفرين ليلة حق‌جهدم المصارت 


T= 


فهل يظن الرجل الذي یمد ظلما مالتق نا کثو المهد من الجزاء الشديد بعد انا 
اله الؤمنين من الأزق الذى زادت خيانة الناكثين خطراً على خطره ... أن 
الإسلام ينبنى أن تكو ن سياسة الجق النغلين بعيدة من الحزم واطسم ينتفر مالا: 
یتفر وش الندی ق ار السیف ؟؟ 


= ففال تنزاون على حكلى؟ بوا » قال لک سمدیسا سید أوس؟ نی کان بنوقريظة من 
حلفا فرضوا به ء وقد نوا ما قالوا ۵ للا جاءهم مع سعد إن عبادة سيد الأزرج بحذران مغبة 
الالتجاق بالأحزاب .. وا ذ کره م مابينهم وبين رسول الله من العهد فالوا : من رشول اه 
لا عهد بيننا وبينه ولا عقد ؛ .. غ سعد بقتل مقاتیهم ا رام 
کک وسل 2 وقال : لقد حكمت کم الله بريد حكم التوراة - فقتل مهم ۰ 

e مقاتل وفیهمامرأع طرحت الرحا على خلاد بن سويد حت الحدن‎ ٤ 
الأنصار بالرحمة علیهم فى الحسكم » وکان سعد بن معاذ لا دعي‎ eR 
للحكم یداوی من الجر ح اذى أصابه فى حرب الأحزاب مهم واحد من قريش لا من النهود حنی‎ 
۱ . به حیاده فی امسکم‎ ۳ 

كان موقف بن قريظة النضمين إلى أعداء لسن فى حرب الخندق لا يقاس فى شدة الخطر 

وجسامة احتال الضرر على الذامين بموقف بن النضير الار ذ کرهم وإن كانت كاتا الطائفنين خانت 
ونكت عهدها . . لمكو بخيانة بى قريظة فى أحرج ولت لى السلین » حق ان ای صلى الل 
عليه وسل لما سع نبأ هذه الشيانة وأرسل زعيمى الأوس والخزر ج وأنصاريين ۲ آخرين ليقفوا عل 
جلية الأمر لفتهم إلى أن یشکلموا فىالمودة عا لا يغهم غيره صلى ال .عليه وسلم إن كان حقا » كيلا 
فتو! فى أعضاد الناس» لكون خبانتمم مؤدية إلى انقطاع المدد واببة على اسلمین وفتح.الطريق 
لدخول المدينة من ناحيتهم .. فألفام الرسل على أخبث مايلغ عنهم ... وحق أنه صلى الله علي | 
وسلم فكر فى البعث إلى غطفان يعدها ثلث کار الدينة إن هى انسحبت » ثم رجع عنه لا استشار 
السمدین فى الأمر فقالا ان كانت هذه الفکرة وحبا من الله » والا فنحن لم نود هذه الجزية في 
الجاهلية فكيف نؤديها فى الإسلام الذى أتانا محياة جديدة وسر هذا الجواب رسول الله غابة 
المسرة ... أما ما كتب معالى هيكل باشا فى كتابه « حياة تمد » ( صحيفة 951 الطبعة إلثانية ), 
من تنفيذ فسكرة البعث إلى غطفان بالوعد الذ کور وإيهام تأثيره فى انسحاب غطفان فلا أصل له .لم 
ولا هو مسايرة من المؤلفالمعدل بعلة إنكار الممجزات » على مبدا بناء امهزام الأحزاب على أسبات 
مديرة دون بنائه على الدد السیاوی المذكور فى کتاب الله » وکانت دعواه فى مقدمة کتابه أنه 
لابئق با جاء فى كتب الحديث من تلك المجزات اذا عذره فيا جاء به القرآن؟ . 


وکتبت فى آخر هذه القالة التى أشرت هنا إلى خلاصتها والتى نال شكراً من‌السلطان 
الذفور له مد وحيد الدن ... قول ألى تام : 
وما خير حل لم تشبه شراسة وما خیرم لا يكون على عظم 
وهل غير أخلاق كرام تکافات . فن خلق طلق ومن خا جهم 
موم فهذا للضياء إذا بدا ."ی الدجی عنه وآخر لارجم 
# 
نعود ال ما کنا (صدده : 
استمر تقبقر الدولة التى تولت الجهاد فى سبیل الاسلام من استمرار تألب أعدائه 
علها واستمر معه تقهقر مکان العلم القديم الذى وی قروتا طويلة امحاجة لانقصار 
عقائد الاسلام - آمام العم الحديث البی على المس والتجربة . ول يكن هذا التقمقر 
ناشت من نفس الم القديم » کا سينجلى ذلك على قراء ه_ذا الكتاب » بل من نظر 
أناس أحداث متزلفين إلى العم الحديث تلف إلى الأم الثالبة بأسلحنها الستفادة من 
ذلك المل » فالتبست عليهم الغلبة بالسلاح بالغلبة بالحجة ... استمر التقبقر لفسفين من 
الناحيتين » حتى انه لا ختمت الدولة الءمانية أنفاسها وانسلخت الدولة الحتلة مكاما 


بح على أن الولف کب ف الصفحة التالة مايناقض قول الأول عن بعث رسول الله إلى غطفان 
يمدها ثاث مار المديئة » من أن ذلك الوعد ل يتم أن اعترش سعد بن معاذ وسادة المدينةمنالأوس 
والحزرج ومن أصحاب مشورة رسول الله » وماذا يكون معتى عدم هام الوعد بعد أن يلغمغطفان 
کا يدل عليه ماقاله من تردد غطفان فى الإندام على قنال مد » متأئرة ما كان قد بدأ به من 
وعدهما ثلث مارالدينة . إلا إخلافه صلى الله عليه وسام ماوعده باعتراض أصحابه؟ وفيه مالاینبغی له 
ولالأصحايه , کا أنه لامعنی لاستشارته إياثم بعد الوعد . 


( ۷ - موقف المقل - ول ) 


س 


منصبنتها الإسلامية + استتبع هذا الانقلاب الخاص بتركيا انقلابا ت كثيرة ف‌البلاد 
الإسلامية الأخرى یط » فل بقتصر تترى النناء من جلایبن ورهن على ناء ' 
ترکیا القلرة للغرب فى اظاهر والباطن . ولا هاجرت بعد انقلاب ترکیا إلى مصر 
وجدت ا الفرتی فيها الناظر إل الأديان نظرها إلى الأساطير » أنطق لسا 
من عم أصول الاين الاسلای وأعلى ونا خی غند الأزهريين » أو على الأقل عند 
ذوى التو ل السائد منم .. حسيك دليلا على هذأ أن الأستاذ الأ كبر الراغی شيخ 
الجامع الأزفى قال فى كلة ها قبل سنو نوات عند توديمه للبمثة الأزهرية الؤلفة من 
بعض شبان الدرسين إلى مدارش آوروا لطلب العم : « ولو أن جل الدين سايزوا. ' 
حلة العم .. » فذکر اة الدين فى مقابلة عل الم واعتبر علماء الدين خالين عن الم ۰ . 
ارت لعدم كو ن ماعندم من العم جديراً عننيده باسم الم . وتمام السكلام ماع كلة 
الأستاذ الا كبر يأنى فى مکان.آخرامن هذا التكتاب مع نقل تام السكلمة بنصها. 
ومن الدليل الواضح .على .کون علوم :الدين القديعة غير عتفظة بقیمتها وكرامتها. 
غنبد سادة الازهر الحاضر »> دور .2 عل الأزهص » حت إشراف الأستاذ فرید 
وجدى بك مدير الجلة ورس حریرها » على ارغ م من جلانه الشنيءة. على 5 الكلام 
فى الجزء التاسع من الجلر الثانى عشر للمخلة.. وسیجی" ردنا أيضاً على تلك الجلات . 
ودليل آخر آم مفه کون تلف الحلات لم حر لا کی من الاحتجاج والانتقاد 7 
وقد كر قرأت قبل ذلك ف جريدة « الأهرام » لشباعن مسل قوله بعد أبيات : 
آمتوا اسر دیتا وهدی 2 ليس بمد المم للانهام دين 
وما زاد فى الطين إلة آن المروف عند جلة الأقلام عمر کون الراد من الم 
ذلك الم الحديث الذی: يترد على الاين فيقذف به فى الأساطير کا ستنقله عن ن الأسقاذ 
فريد وجدى بك » أو عل الأقل كا بقول عنسه هیکل باشا : « لا يثبت ولا يث » 
وش لا ,رضون بفیره 7 اللوم العروفة عندنا آن يسمى علا » فليس عل صر ل الدين 


مثلا - وهو اسم آخر لمل اكلام الذی کان علماژنا يبنون إيماننا بللّه ورسله عليه - 
ستحق عندم لامم الم . وعلی هذا يكون الاسلام خارجا عن ساحة الملم مثل 
النصرانية »كا ادعاه الأستاذ فر ح أنطون منشی" مملة « الجامعة » فى مناظرنه الشيخ 
عمد عبده » وسیجی" تمام قول الأستاذ فرح . وهنا مسألة أخرى وهی أن هذا الشيخ 
الذائع الضيت فى البلاد المربية وف عام الإسلام بواسطم! » يكافح الأستاذ الذى قد 
ضرب أساس الأديان فى مناظرته عمول التكيك » ثم نراه أئ الشيخ ومن تلمذوا 
عليه مشل الشيخ الأ كبر الراغى والشيخ رشيد رضا يتكرون معجزات الأنبياء 
ويسعون لتأويلها بأمور عادية » کا ستطلع عليه فى الباب الثالك من هذا الكتاب0© 
وتطلع أيضا على أن إنكار المجزات ليس إلا رمز لإنكار النبوات وأن أساس الدافع 
إلى هذه الإنكارات هو العلم الحديث الذى لایقبل الحوارق . 

فدهشت من كل ذلك وقات فى نفسى ما هذه المالة التى وقفت عاپا عصر ؟ 
فسکا ن شيطان العلم الحديث إاغربى قد أضل مبرزى کتامها وعلمائها السبيل فتسابقوا 
بوسوسته فى اللحروج على الإسلام » إن لم يكن علانية فنى السر » وکان ماقاله الأستاذ 
فريد وجدى بك فى مقالة منشورة على « الأهرام » وسننقله عنه بنصه من أن نوابغ 
السكتاب والشعراء فى البلاد الإسلامية بستبطنون الإلحاد ومبيئون الأذمان لقبوله 
دسا فى مقالاتهم وقصاادم » قدكان .. وكاأن فى مصر مثل ما ترکیا من الانقلاب 
غير أن ذلك حصل هناك واستتب ره جبراً من الحسكومة » وق مصر اختياراً من 
كتابها وعمائها بعد البحثوالتفكير فیا بم .. وإنا حن الماجرین منتركيا النقلبة 
لو وجدنا حرية القول فما من غير خطر على حياة القائل لا فاتننا الغلبة بالمحة على دعاة 
الانقلاب ولا احتحنا إلى مغادرة البلاد» ألإس فى مصر منالعلماء والمقلاء من يضطلع 


[۱] قد وفقنا محمد الله لنشر هذا الباب من فبل» فى شکل کتاب مستقل «سمى « القول 
الفصل بين الذین. یژمنون بالغيب والذين لایژمنون » . 


مت ۱۰ 5 


الوقوف فى وجه انقلابها القنم أو الأول مر يسى لكشن قناعه ثم مواجهتة 
بضربات الحخج؟ مع أن أعحاب القلم منالعاداء وخلض السامین فى مصر أ كثر میم 
فى رکیا » ولا خطر بخاف منه صر فى سبيل الجهاد للدين إلاعلى مناصب المجاهدين؟ 
وهنا إذا فرضنا كفة نفوذ اللاحدة أثقل فى ميزان المكومة . .فلمل البقية الساللة 
من العلماء والکتاب الذين لم ينفلوا عن مكايد اللاحدة للإسلام ولم بشایموم نی 
الإعان بالء عم الحديث » اكثر من الإعان الله ورسله ‏ ۳ معارضه ذلك العو و 
يثقوا بالنجاح فى ماه » التزموا السكوت وخلوا الجو للملاحدة ومشایمهم . :مع 
أن حقيقة الوقف الذى بقفه الماهد الدقق ليست ممارضة الملم الذ كور » بل معارضة 
طائفة من علمائه الثربيين الذين ستخرجون منه مضادة 7 ومناوءه ومعارئنة 
مقلدمهم من ملاحدة الشرق . إذلا عکن أن يكون أى علم من العلوم الناصصبة نفسها 
لا کتشاف المقائق » مناو لادن الصحيح الذى هو ایض حقيقة من المقائق الى 
لایتصور أن يزاحم بعضنها بمضاً .. وإن أمكن دات أن یکون ءام من العلوم غير مطلع 
رح لحان لكر O‏ الذكور ل لغ فا 
«رحلة رقيه الحاضرة مبلغ الاطلاع عليه . 1 

وعل کل حال فصر فى حاجة إلى أن لامخذل دينها النی يوشك أن يتغلب عليه 
الإلحاد» لقوة دعانه و اتقام الماماء السكلفين عراسة الدن على أنفسهم 5 فيل ل أن 
أكون القائم بهذه الهمة على الرغم من شتات بإلى بمد شتات على فى حياة الهاجرة 
وضعف حعتى بعد مفارقة شبالى مفارقة بعيدة ؟. قهل لى أن أجد بين مفارقة الشباب 
ومقارقة البلاد و الأحباب ما يموضنى عن کل ذلك با هو آعز من الكل لا و وهو 
خدمة الاسلام ؟ ولقد 2 من قال : 

فى امن کل مانیمته تلف . ولیس لله أن تيمت من خاف 


إن دول الترك الاضية الشامخة الوارنة سکومة الاسلام قد حفظت ترانبا مدة 


نس اما س 


حیانها الطويلة بقوة سیفها ثم شابت ثم مانت » ولسکل أمة أجل . 
ولا عیب فيهم غير أن سيوفهم مهن فلول من فراع السکتالب 

وبعد انتهاء الدولة المانية لم تظهر دولة أخرى تقوم مقامها فى الذود عن حياض 
الاسلام بسلاحها » فانهت قوة السيف فى الاسلام۳؟ وإلى أتيت مصر فى هذه الفترة 
فوجدت مافها من قوة الإسلام العمية ایض فى حالة انز ع بعد لزاع دام مدة بين 
أنصاره وأعدائه » وكان مرت آثار حالة التز ع أتى رأيتها لا عبز بين أنصار الإسلام 
وأعدائه » فرماتى بمض آهلبا فى المرائد يخيانة الدين والوطن وسكت الباقون سكو 
ینی* عن موافقتهم على ری الرامين .. ولكنى مضيت فى سبيلى واا أن الق عرض 
ولا عوت وك أنالدولة الممانية ودعت الحياة مساولة السيف يعد الدفاع عن‌الاسلام 
ستة قرون » فقد عزمت أنا الاخر على أن أدافم فى آخر عمرى عن قوة هذا ادن 
العلمية التى تعيد الشیو خ المنهدن نحت راینها إلى الشباب .. وأنا عارف يما يحيطنى 
من عوامل الضعف التى ذكرتها » على أن بى ضمنا آخر كدت أنساه مع جدارته 
بل کر قب كل شىء وهو ضعف اللفة؛ مع ما كان فى طبيعى من شدة افرص على 
التعمق فى السائل الى أضعها موضم البحث » فكيف يكون لى المع والتأليف بين 
ضعف الامة والتعمق فى بحث السائل ؟ اضف إلى ذلك أن القاری" الصری پنجذب 
فى الغالب إلى قوة اللغة وجال الأساوب » ويسأم من التعمق فى البحث هما كارف 
ااوضو ع هاما حیویا » ولا يبالى بأن يكون مثله فى هذه االة كتل عريض يسأم من 

[۱] وإفأترأ على ااسلمین اانهومین ىأ کل وم الدولة العمائيةالزائلة كالأستاذ عبد اللا عنان 
وغيره » قول حطيكة الذى كان الأستاذعلى عبد الرازق بك ( باشا ) قرأه فى غير عله على الاين 
الذين لا يمجبهم أفعال عصطنى كال فى تركيا الجديدة وذلك فى مقالة له مندورة فى الزمان الاخی : 

آقلوا علیم لا أبا ای من الاومأ وسدواالفراغالذىسدوا 

فلو كانت الدولة اامائية ورابطة مصر بها موحودة لا ا<ترأ فما الكاتب عبد الله عنان على 

مااجتراً » وخصيصا مااجترأ الشییخ القصیمی أن بمتدی فى مصر على السلمين وكتاب المسلمين . 


1 سب (e‏ سدم 


شا سات اارض وامأرانهولا هم تین ِ بذاك الميادة. الطيية.. بل رجا. 
لها بعد تمزيقها فى سلة.الامال » بحجة أنها لم مکتب على اسلوب عال من الأدب 
الفنى .. وإنى أرجو الله تمالی آن‌بحمل ضع فى ند وما يؤدى إليه من معاناةالضءو 5 
عند السكتابة i‏ سکتاب فى ميزانى بومءرض الأعما ال لا ثقلة على قارئه فىالدنياء: 
والله تعالى قادر على آن لا خیب سائله مبما کان السائل عاجزاً ء عاقيا جهن ومن 
کل على الله فهو حسبه . 3 1 
عذیری من لسان آعجمی أزاوده على تریب کب 
وقد أنطقته مااسطاع حتی ‏ إذا لم برونی انطقت قلی ۱ 
: : ع عد ا ۱ 
اا من قضة النکتاب وقد ني من ا سیب ا ا كنا 
٠‏ لانبكتق بذلك + بل نقم إلى هذا الإجال تفصيلا طويلا قد يزيد فى طول مقدمة. 
البکتاب ب لنورد فى غضونپا شواهد تثبث ما قلنا فى الإجال عن حالة مصر بالنظر إلى . 
عقلية ية كتاما العصبريين وغدانا التابعين هم بثير إحسان من التايع والتبو 3 التفقين 
1 هدم المقلیات القدعة الإسلامية فنقول : 
إن ما لا يؤنى على این لین ممم بسبب إخلاصهم لدينهم أولا وتأئیره فى 
خالاتهم الاجماعية ثايغ ما ولا يزال عل الاسلام فى الأزمنة الأخيرة الى اتصل ۱ 
فا الشرق ل من أدوار أعقبت عقليات مختافة فى خواص الناس الحدثين 0 
مع الاتصال ال ذکور» إن ل يكن فعاتهم و خاصنهم القدای .. فكان أول زح 
نات الشكو ی من جود السادين وعاماء الإسلام فدينهم » وشاطر تلك الشّكو ی 
وتأصرها پیض الماء اننم . ولمدم کون الشا کین ومناصر هم ی جانب كبير 
٠‏ من ال انش والمقل السام یس الأمر عليهم فهلجم على الدين نفسه عند جوم" 


س نت 


على اللجود فى این( . 

واستمرت الشکوی ولا زال شىء من ججاحها باقيا فى بمض الأقلام حتى أذيب 
الجامد فنجم الحاحد وتطاول الناقص بفضل جحوده على الزائد » ثم حل تقليد الفرب 
عل الجود فى الإسلام .. وجاء دور ساد فيه القول بين صراحة ودلالة بأن العام 
لاسترف بوجود مالا یثبت وجوده بالتحربة اللسية ورجا الح المقل بالعلم فى عدم 
الاعتراف بير احسوسات » ول يفحص أى علم ذاك الم وأى عقل ذاك المثل فقبل 
کل منهما على اطلاقه عدوا للدين لمدم استناده إلى دليل محسوس » واعتبر الإلحاد 
مذهب الم والمقل :. واستقر الأمر على هذا حى استولى اليأس على قلوب الفیورین 
على ديهم » وأصبح لا يحترىء على الدفاع عن دینه عاديا إلا متهور أو متفاض عن 
ممارضة العلم والعقل .. وربما خا بمض الأذهان أن العقل مرف فى سالف الرءان 
باستدلاله على وجود الله » ثم لم تثبت هذه القكرة كبصيص الأمل لامدافعین عن‌لدین 
أن أطفئت بنفس و احد يميد اليأس إلى قلومهم قائلا : إنه حلم العقل امحض والنعاق 
التجريدى اللذين لا يقام لما وزن فى أعصر الملم المثبت . 

ثم تبين لتحسی الراحل الأولى بعد أن قضى الناس ثهواتهم من الأمافاللادينية 
فى الراحل الثانية والثالثة » ما ترك الاطاد فى أرواحهم من الخلاء الوحش وآخذوا 
ینزعجون منه ويحسون يحاجهم إلى ملء ذلك الفراغ ؛ وكادوا يندمون ویتحسرون 
على فراق ذلك الأنيس الروحى الذى هو الدين » لولا أن الملم والمقل اللذان باعدا 
بيهم وبينه. » بالرصاد یقطمان عل م طريق العود إلى حضانته الؤنسة الطمئنة . 

0 وتا هنة امود موجهة إلى الإسلام نفسه ٠م‏ آنها غير هينة - لو أقتصرت على 
أحكامه المملية واعتمدت على دفم الحر ج ول تتسد إلى العقيدة الق لابتصور فیها الحر ج .. 

ومن هذا يتين أن أصحاب الشكاية عن المود فى الدين غير مخاصين فى مراءهم ونوایاهم 


يبتغون الهدم لا التيسير . إذ لایسوغ ولا يمقل أن يكون معتی السم‌ولة فى الءقيدة إلا سوولة 
الضلالة بالنسبة إلى امدی . 


وا 


ی ماحدا هیکل باشا إلى تألیف « حياة مد » 
: ۱ 

قال ممالی ميكل اما فا پقرب من آخر مقدمة کتابه. « حاة مد 6 
« فالتفکیر الاسلای - على أنه تفكير على الأساس على الطزيقة الحديئة فى صلة 
الانسان بالحياة الحيطة له وهو من هذه الناحية واقى بحت ينقلب تفكيراً 5 5 
حين يتصل الأمر بملاقة الإنسان بااسکون وخالق‌الکون » ویبدع له ذلك ف النواحى 
النفسية وانتواحی الروخية آثاراً قد يقف الملم بوسائله حاثرًآمامها لا بیع أن أن 
ثبتها ولا أن ينفها وهو اذلك,لا يستبرها حقائق عامية . 

« هی تظل مع ذلك قوام سعادة الانسان فالياة مقومة سا وکه ھا 3 الحياة؟ 
وما صلة مکان الانسان. من الوجود ووحدته ؟! 

« هذه مسائل خطعت للمنطق التجريدى ووجدت أدبا مترای الأطراف الکناث 
مد حلها فى حياة مد وتعاليه أدق لتبليغ الناس سعادتهم منهذا ‏ النطق‌التجریدی 
الذى أفنى فيه المساءون قرونا منذ القرن المباسى“ وأفى فيه الفربیون ثلاثة قرؤن 
منذ القر ن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر مما انهى بالغرب إلى المي الحديث على 
نحو ماانتهى بالسلمین فيا مفی . ثم وقف الم فى الافی کا أنه مهدد اليوم: بالوقوف 
دون إسعاد الإنسانية » إولاسبيل إلى درك هذه السعادة إلااامود إلى حسن ادراك هذه 
الصلة الذانية بالوجود وخالق الوجود فى وحدته التى لاتتغير سأتها ولايعتير للزمان أو 
المكان فها إلا وجود نسبی لياتنا القصيرة . وحياة مد هی لاریب خير مثال/دراسة 
هذه الصلة الذاتية دراسة عامية لمن أراد ودراسة عملية من تؤهله مواهبه أن اول 
هذا الانصا ١‏ فى مساتب:أولية أبعد ما بينه وبين الصلة الإلمية التى أفاء الله على رسوله. 
وأ كبر ظی أن هاتين الإراستين <ليقتان يوم يتاح لما التوفيق أن تنقذا عالنا الحاضر 


[] 4 يشير بر إلى 1 زهان" دون ۳ الكلام الإسلاى مزوجا بالفلسفة الشتقة من یر نانية 
وستندا إلى معا أرسطو إللذين اطلع عایهما علماء الإسلام فى عمد الخايفة المباسى «أمون 


بت ۵ تسه 


من وثنية تورط فا على اختلاف عقائده الدينية أو الملمية » وثنية جلت الال وحده 
معبودا » وسخرت کل مافى الوجود من عام وفن ومواهب لمبادته والنسبیح 
شمده 4 . 

و خلاصته أن معالیه من الستیشمین من إحياء الفكرة الدينية فى قلوب الناس » 
مبتدئامن إثباتوجوداللّه عل طريقة علمية» وبانيا لأساس الأخلاق الی‌هی مدار سعادة 
اللمعية البشربة عل‌هذا ادن الثبت .. وهو يعتبر مااعتمد عليه علاء الاسلامالتکلمون 
قرونا طوبلة من إثبات عقائد الدين بأدلها البسوطة فى اکتهم والی يدرس ثىء منها 
فى كاية أصول الدين الازهرية » غير جدير بأن يسمى (ثبانا بالطريقة الملمية ولاأدلة 
ذلك الإثبات أدلة علمية » بناء على أن الم الحديث الفری لامشد بتك الأدلة ولايمد 
الملوم المشتملة علما علا . 

وقوله فى ص ٠١‏ أصر ح فى هذا الصدد : « انصرف هؤلاء الشبان عن التفكير 
فى الأذيان وف الرسالة الإسلامية وصاحها » وزادم انرا ما رأوا السام الواقى 
والفلسفة الواقعية « الوضمية » يقررانه » من أن المسائل الدينية لا مخضع لامنطق ولا 
تدخل فى حبز التفكير الملمی » وأن ما يتصل مها مرن صور التفكير التجريدى 
( اليتأفزيق ) ليس هو ایض من الطريقة العلمية فى شىء . » 

وترى معاليه قاثل هذين القولين يناقض نفسه فيقول فى مقدمة الطبعة الثانية 
لكتابه ص هه : « فالإعان بالله وحده لا شريك له لا حتاج إلى أ كثر من النظر 
فى هذا الکون الذى خلته الله ^ مع أن النظر فى السكون لا يكنى الستدل على 


[۱] لامجوز وصف السكون عند اانظر فيه للودول إلى معرفة وجود الله » بأنهخاق الله ا 
قمل المؤاف . والا كان فى هذا الاستدلال مصادرة على الطلوب تفسده » لأن من يعرف أن خااق 
الكون هو الله.لاعتاج فى الاعان بالل إلى النظر فى السکون » ومن تاج للاعان به إلى اانظرفی 
السکون لابمرف أنهخاقالله . 


سا 
وجود اله فى نظر المم الحديث کا ذ کر فيا نقلنا عن معاليه آنفا . لكن قوله هذا 
وقع بصدد نی الماجة فى الاين إلى الإعان باامجزة » فل يتحرج أن يمترف فى سيل 
٠‏ هذا الث مالا يعترف به العام من وجود الله ! 
وإنكار المحر زة ماد على الیان بلله» واستضناء الإعان به عنها ثم إنتكار الدليل 
“على وجود الله اعدا على الملم المديث من عجائب المقلي لمات الحديثة ؛ م مع أن الان 0 
لله يذهب بالإنسان إلى لان المجزة لا إلى إنكارها . ش 0 
٠‏ وعلى كل حال اف لا حياة مد » لا پمجبه عدم وجود ا 
عدم وجود المجز ات مع أثالانع من وجود الأمورالئيبية كلها برجم إلى أصل‌واحد | : 
هو العلم الحديث والمقل القيد به ۰ ولا ینتظر من مءالى الؤاف شن ارب عل هذا ؛ : 
. العلم وهذا المقل اللذن شنا ارب على وجود أى شىء ثابت فيا وْرَاء الطييمة :أ ٠‏ 
فبالضرورة التجأ الو إلى حياة مد صل الله ءا ليه وسام ودل الناش على الالتتحاء 
الما لملیم جدون فما نالا دون : ف سم والعقل من طريق الوصول إلى .ان : 
۱ وواضعه جل اة ۱ ۳ ۱ 1 
وحن نامل من الأطلاع على سيرة ثبيئا صلی الله عليه وسا م کل خير و رک وهذاية 1 
لاسما سيره السکتوبة على وجه 'أمثل ما کتبه منالیه.. إلا أن هنذه الير الباركة 
التی ‏ يأل معالی الؤاف جهداً فى تصو رف | على. صورة لا تتنانی 3 سئن از a‏ 
ليأتلف مع الملم والمقل ؛ لا مناص من أن تتمارض ا الى ننتهی إلنها - وكان ا 
الانتهاءإليهأنقصود الولف ابا من كتابه وهىصلة الإنسان على تعبيرااؤاف بالوجوذ 0 
وخالق الوجود - لامناص من أنتشمارض هذه التيجة مع العام والمقل القيد للم 
فك يتضل الإنسان مخالق الوجود الذى لا يقر الملم والمقل بوجوده إن كن نعذا 
الإنسان. مقرا بالعلم والنقل كت يتصور رسول الله جردا عن الله إن أمكن 


۷ س 


تجريده عن المجزات ؟ مع أن العلم والعقل اللذين لا يمترفان بالمجزات لكو نما من 
الأمور الفيبية اليتافزيقية » لا یمترفان بالله أيضا للسبب نفسه . 

وصفوة القول هنا أن الدین بقوم على ركنين رئيسيين:الإعان اه والإعان برسوله 
من البشر . سکن للم حدیث العجربی‌اننی هوأساس مایژمن به التعلمون‌المصریون 
عصر القلدة (اغرب» لابسترف بالله ولا برسوله على أنهما من الحقائق الثابتة الستندة 
إلى التجر بة الحسسية . أما ال القديم الببى على العقل الحض والنطقالتجريدى والذى 
آمن بالله أولا وآمن برسوله بعد الإعان بالله وآمن مهما علاء الإسلام التکلمون من 


قدم الزمان بواسطة هذا العام - فغير معتد به عند المتعلمين المصر يان .. فالعلم قدعه 


وحدیثه لابضمن الاعان باه ۷ » وفذا امخذ معالی ميكل باشا تنبع حياة نبينا 
تمد صل الله عليه وسام خير وسيلة للاعان بالله » عکس ترتیب العلم القديم وعلاله 
التكامين » وإن م يصر ح بترئیبه هذا . 

وقد بلاحظ فى أسلوب معالى الباشا للاعان بعض الشبه بإيعان السلمين فى عصر 
النى صلی الله عليه وسلم ويمكن أن يكون هذا الشبه هو الذى جذبه کا قال فى مقدمة 
الطبعة الثانية لكتابه ( ص۵5 ) : 

«ولوآن أمة غير مسلمة آمنت اليوم هذا الدين منغيرحاجة إلىالتصديق مجزة 
غير القرآن لكان الذين آمنوا من أبنائها أحد رجلين : رجل ل يتلجلج قلبه ول يتعثر 
فؤاده بل هداه الله إلى الاعان أول مادعى إليه کا هدى أيا بكر فآمن زصدق من غير 
تردد » وآخر ‏ يلتمس فا وراه سنة الكون من خوارق » بل القّسه فى خاق الله 
هذا الکون الفسیح الأرجاء الذى يقصر تصورنا دون ادراك حدوده فى الزمان أو 
فى الكان » وتحرى آموره مع ذلك على سأن لاحویل لها ولا تبدبل » فاهتدى من 
سنة الله فى الكون إلى بارئه ومصوره » سواء عند هذين أ كانت انلوارق آم 


٩۰ تکن‎ 


ی 


— ۱۰۸ تب 


وخلاصته أن من دی إل‌الإسلام فى هذا الزمان من الأمم ر السلمة مهعدي 
إليه بأحد طریقین : إمابأن يدخل الایمان فى قلبه أول مادعی إلى الإعان وأول ما عع 
القرآن فيؤمن من غير أن یتلحلج قلبه کا آمن أبو بكر من غير تردد . فهذا الرجل 
لا حتاج طبع إلى قير ممجزة القرآن . وإما بان بنظر إلى سنة اله فى هذا الكون 
الفسیح الأرجاء فمتدی رها إلى باره . وهذا الرجل آیت) لا حتاج فى إعانه الله إلى: 
امراك واتوارق . ام غان هذا از جل بارسول فک ه تکفل به مسجزة رن : 

وأا أقول مؤلف کتاب « حياة 7 6 معلول المقلية بداء إنكار المجزأت غير 
مسجزة ارآ را ان إل تایید هذه القلية الريشة فى مناسبة وغیر مناسهة. 
وحن نوی حق الكلام على مسألة المجزات فى لباب الثالث من کتابنا هنا 
والقصود هنا الثنبيه على أن ماذ کره من الطريقين لابصال أى أمة غير مسامة لالامان ۱ 
بدن الاسلام فى هذا الزئان فسکلاها غير ضامن للوصول إليه ۰ فالرجل الأول الذى. 
يؤمن أول مادی إلى الإعان من غير تردد وحاجة إلى التصدیق عمحزة غير ال رک 
آمن أبو بکر » لا وجود له فى هذا الزمان الذى لا يوجد فيه داع إلى الإعان کالنی 
صل الله عليه وسل ولا مک یی بكر . والرجل الثانى الذى ينظر إلى لوم 
الأرحاء وسنته النظمة للاهتداء إلىبارئه غیرمضمون له الإعان آیضاً على مذهب الؤاف». 
لأن طريقة هذا الرجل إل الإعان بال تعالى هىطريقة الاستدلال من الاثار إلى مؤترهاء 
أعنى ها طريقة الملم القديم الينى على المقل المدض والتعاق التجريدى الاذين لا يعفد 
مهما العلم الحديث ولا متملوه المصر بون أشباه الولف » ولا يمتبرون ما يبنى عليهما 
من السائل حقائق علمية . وهل هذا إلا تناقض من الؤلف مع ما ذكره أولا وبنى 
عليه تأليف کتابه . و ل بغان أن الدين غير لازم بلوغه عند التدین مبلغ اقاثق 


[J‏ على أن رأيه فى معجزة القرآن الذى يأتى تفصيله فى محلهيتنائى مع الاعتراف الام کون 


القرآن معجزة ٠.‏ 


— 4 = 


الملمية » وفيه حط الدين عن عرتبة الملم وعلمائه عن مرتبة الملماء وسيسمم القارى' 
كلة من الشيخ الأ كبر أيضا تم على هذا . 

ولو تفاضينا عن هذا التناقض وفرضنا كفاية النظر إلى الكون وسنته فى إعان 
الرجل الثانى ببارى, السكون وبلو غ ه_ذا الإعان فى قلبه مبلغ المقائق الثابتة غالا 
لرأى العلم الحديث فيه قاذا يكون سبب إعان هذا اارجل باارسول من غير حاحته 
إلى التصديق بالجزات غير القرآن ؟ ول يذ كر المؤلف هذا الإعان منه ولا سببه . 
فان قال إن السبب هو القرآن» ورد عليه ماذا يكون تأثير معجزة القرآن التى بدی 
المؤاف استخناء أى أمة غير مسلمة فىهذا الزمان عن التصدیق عمجزة غبرهاء فىإيعان 
الأم من غير المرب ؟ والمرب نفا لاتربط اليوم معجزة القرآن بهذا الدبن كثيراً 
من ابابا الثقفين . وقد انقضی عهد الذين أدركوا الإعجاز بالذوق وآمنوا بالقرآن 
يسبب هذا الادراك عل ماقا الأستاذ ال كبر الراغی ق‌مقالة نشرها فى «الأهرام 
و« السياسة الاسبوعية » قبل بضعة عشر عاما فى مسألة ترجة القرآن وانتقدناها عليه 
فى کتاب نشر ناه بومگذ . قال : 

« إن قراءة الأعاجم للنظم المرنی نفسه لایدم علىالإعجاز وليس ف‌استطاعتهم 
فهمه » والأثم العربية الآن وم نأزمنة طويلة خلت لایفقهون الإعجاز من النظم البرنی» 
وقد انقضی عصر الذين أدركوا الاعجاز من طریق الذوق وآمنوا بالقرآن بسبب هذا 
الإدراك . ومحن الآن نقم على الاعجاز دلائل عقلية فنقول إن القرآن حدی المرب 
وام 8 وا وهذا يدل على أنه من عند الله . » 

آما قول معالی الإؤاف بعد أسطر من القول الذى نقلنا عر كتابه آنفا : « مثل 
الذين يؤمنون اليوم الله ورسوله من غير أن حملهم المجزات على الإيمان » کثل الذین 
آمنوا بلله ورسوله فى حياة النى العربى . فلم یذکر التاريخ أن المجزات حلت أحداً 


بت ۷۱۰ ست 
مهم على أنيؤمن» بل كانت ججة الله البألفة.عن طريق الوحی على لسان نب 2 
حیاة البى فى وها البالغ غاي السمو ۵ ى اتی دعت ال الاغان 62 ۱ 
: ۳ عليه افى كت ن این فى رای معالیه » على )أن - کون طريقة الاعان ه هذه 
ا بالأمة لمن دية ة التى تنقاد أ فندمم لجال از ببلاغة و علوم التممق و الاستقصاء نی 
الاستذلالات المقلية» ولا زال شدید التمجب من آن یکون الرء یفوم الفرآن ولا 
يدن ۾ و لاز زال ایض قو ی الاعتقاد بأن مسئولية ایناء العر ب اژاء الاسلام 
تكون آشد . 3 
إلا أنه مكل هذا فيان الذين بتو قم هم الیعان بالله ورسوله فى الأزمنةالأخيرة 
وبين الومنن به ق عصر النبى فارق عظم من حيث ان الملم الحديث و المقل الحدرث' 
اللذين اقتبسهما الشرق القلد من الغرب واللذين 'يعتبران مانمین ع نالإعان بالفورسنوله 
وجاعلين وجوه الله ور سوله ف خارج الحقائق الثابقة تبوت علمیا ا ل یکولا 
موجودن حين آمن البی" صلى الله عليه وسلم أجمابه . ومن هذا الفازق زى مال 
الباشا كاتب. حياة نبينا يمنهد فى إخلاتها عن ماعدا القرآن .من المجزاث ,التى يمير 
عنها بالموارق .. كا يظور میلغ إجنهاده هذا من الكلمتين النقولتین ء نكتاية : 
ولا يدرى معالیه أن معحره ال رآن (صرفه ۳ ۱ مهأ ممحره يازم أن کون هی ایض من 
الموارق التى بصر على فما دن شیاه ا الله عليه + ولم 4 حتى ان النبوة 3 
خارقة تقتفي إخلاء حيأة النی الم رف سنا على شرط كا ها الحديث . وسنبین ذلك 
1 مله إن شاء الله 8 قمالیه بنافض تسه من حيث لابشمر و تمد ف مسألة انب 1 ۱ 
وممحره القرا ل عله عن ام 8 وإذا ری الأسنتاذ فرید وحدى , بك برد النيوة ف «السيرة. 
الحمددية على ضوء العلم والفاسفة ' © التى أخذ یکتب مقالات بهذا المنوان فى « علة 
الأزهر ٩‏ إلى المبقرية اند ن کره . فهذا السکانب‌عن حیاذالبی‌صل الله عليه و عد 
الدکتو ر هیکل باشا یرای جانب العلم ‏ کثر من معاليه » لان العام فى نظر الکتاب 


بت ۱۱۱ 


العصربين ك لا يقبل المجزة لایقبل النبوة أيضا عمناها المروف عند السلمین وغيرهم 
من أهل الملل . 

ثم من الفوارق بين اليوم وعصر النى صلى الله عليه وسلم أنه | يكن فى عصره 
مستشرقون من أهل الغرب يدرسون حياته من غير إیان بنبوته ویکون أ كثر اعتاد 
کتاب من السلمین عن حياته على أقوالهم » حی أنه يوشك أن يتبعوجم أيضاً عدم 
الإيمان بنبوته لکون‌التبوة بمناها المروف‌خارقة لسئة الكو ن كخوارق المحزات0© 
فى حين أنهم تهون باخلاء <ياته عن انموارق أ اهام » فيجعلون نبوته أو بلزموم 
أن يحملوها عبقرية !! فلو كان درس حياته صل الله عليه وسام مؤدي) کافیاً لدارسها 


[1ا بل النبوة تنطوى على ثلاث معجزات کا قال الفخر الرازى فى تفسيره عند قوله تمال : 
« وماکان لبعر أن یکلیه اله إلا وحبا أو من وراءحجابأويرسل رسولا فيوحى باذنهمایشاه». 
« البحث الثانى أن اارسول إذا سمعه من اللاك كيف يعرف أن ذلك البلغ ملك معصوم لا شیطان 
خبيث . وطی هذا التقدير فالوحى من الله نعالى لايم إلا پثلات مراتب فى ظهور العجزات : المرتبة 
الأول أن اللاك اذا سم ذلك السکلام من الله فلا بد من معجزة تدل على أنه کلام الله » والمرتبة 
الثانية أن اللاك إذا وصل إلى الرسول فلا بد له أيضا من معجزة » والمرتبة الثالثة أن الرسول اذا 
أوصله الى الأمة فلا بد له أيضا من معجزة » فثبت أن التكليف لايتوجه على الخاق الا بعد وقوع 
ثلاث صراتب من المجزات » . 

أقول: ان هذه الكلمة القصيرة التى تقلتها من تسیر الإمام الرازى مهمة جدا: هن حيث ان 
فيها تجلية لزوم المعجزة لانى وخصيصا لارسول الذى أخص من النبى وتجلية أن الرسالة من الله 
متضمنة ثلاث معجزات » لا یکون الرسول رسولا بدونها » وبها يحصل التثبت فى الروابط الثلات 
الى يحتاج إليها نحفق صفة اارسالة من الله المذكورة فى قوله تعالى « الله يصطنى من الملائئكة رسلا 
ومن الناس » والذين يؤافون فى حياةسيدناحد من‌السکتاب المصربین الشکرین للخوارق,ناقشوننا 
في الاعتراف بالمرتية الأخير ة من مراتب المجزات الثلاث الی‌هی أوضح المراتب » فضلا عن‌الرتبتین 
الأو لین الاين يففلون عنهما بالرة فليقرأوا هذه الكلمة المنقولة وليقرأها معهم طائفة من اكناب 
والعاماء الحدثين عصر ابتلوا بداء الإعراض عن كتب التفسير القدمة استخفافا نها وذكرانا جيل 


مؤلقيها علهم اارحمة واارضوان 5 


کد 


إلى الاعان باه ورسوله لكان أولى الناس ذا الإعان ثم المستشرقين الذين مم الظ 
الاوفر فى درس حیاه على رأی معالیه » حتی انه يعول على ما کتبوا عنها أ کثرامن 
کب مؤلفى الإسلامكا طلم عليه القارىء فها بای . 

فالحق أنتأثير الاطلاع على حياة نی‌الاسلام فى اعان أى احصىء بنبوته مشروط 
بطهارة دماغ الطلع عن عقليات. انم الاعانکا سکار اموارق لسنن ااسکون وی 
كل ما يئيب عن المواس واعتبار هذا النى وذاك الانکار أو على الأقل فى وانکار 
ثبوت ثىء ما » علا . 

وقد علمت من کلام الدكتور ميكل باشا أن الاعان باه لا يكفل به العم الحبيث 
اکونه e‏ فى مسألة وجود الله لا پثبته ولا نميه لمدم کونه فى متتاول التجربة : 
والملم القدیم لا اعتداذ عند المصربين عا أثبته » فوجود اللّهتمالى إذن غير ثابت ثبو تا 
علميا فى نظر مواف 2 حياة مد » وأمثاله من الثقفين ثقافة جديدة غر بية » وعلمت 
من کلای أن درس خياة البی صلى الله عليه وسلم الذى التدأ إليه الدکتور الاف 
لإثبات الدين لامجدی بمجرده فىدفم الشبهة فی‌وجود الله لاس للذين شحنوا أذماتهم 
بصادرات الغرب ¢ وإن كانت الشهة فی وحود الله تضر دارس حياته صلى الله عایه 
وسلم أيضا وتبمده عن الاقتناع بنبوته . 

فيجب إذن على من بريد إثبات الدين أن يتشجعم ويبدأ الأعس کا قلنا من بات 
7 جود الله إن ل يكن العام الحديث فبالمام القديم . وسيعلم الذين يستخفون بهذا 
الملم أن هذا الملم يثنت. وجود الله إثبانا أقوى وأفضل مما لو أثيته الملم ای 
وأحرى من هذه الناخية أن يكون إثيانا علميا . 

ولا بد إذن لأثبات الدين الذى هو اتصال الانسان بخالقه - ویکون مبدأ هذا . 


الاتصال ولاه فى اتضال النى الذى يبدأ الدبن منه - وإثبات إمكان هذا الاتصال', 


۱۱۳ 


أن نكافح العم الحديث الانع عن الإيمان بالغيب والمقل" القيد بذلك الم » ماداملاینفع 
الفرار منمكا لتهما » فان لم نكا غهما حن الؤمنين بالغيب فهما يكالخاننا ... وبعبارة 
أولى وأوشح لابد أن نبتدی" الامر بدعوة السلم والمقل إلى الإعان » وها بشرط أن 
لانكون تمن الداعين جبناء أسارى التقليد للذرباللادينى من ناحية والفرب‌السیحی 
من ناحية الذى يبنى دينه على العاطفة الروحية لا على العلم والعقل ‏ أ كثر استمدادا 
لقبول الحق من مدعى العلم والمقل النافلين . 

فأمامنا ثلاث مسائل : وجود الله ووجود منصب النبوة ووجود معجزة النى . 
فالسألة الأول مع كونها أساس |اسألة الثانية بل أساس کل شىء .. لا يحد التمامون 
تعلما عصريا الاستطاعة فىأنفسهم والشجاعة لإثباتها عم فیففاونها(۱ والسألة الثالئة 
لا يريدون إثبامها ولا يرون حاجنهم إلى تبونها » لكونها خالفة لسان الکون والمم 
البيعل التجربةالحسية» وهذا الانم نفسه هوالانع لثبوت السألة الأولى . فبقيتالسألة 
الثانية أعنى مسألة النبوة أسوة لاذن نون إلى الدین بعد خراب بنيانه » فالیوم بب 
على أطلالما من أراد أن يبكى على الإسلام . 

ثم إن هؤلاء الذين تمسكوا بالنبوة وخلوا ما سء وله الملم یقضی على السألةالأولى 
والثالثة » لا يروةهم النبوة آیض) من دون أن يحرى علها عملية من التمدیل معلا 
ملتثمة مع العلم . فالعملية الأولى حریدها من المجزات . ورعا يكون هذا التجريد 

[1] نعم كتبالأستاذالعقاد کتابه الحديث عن الله مسمى باسمه جل وعلا » وه و كتاب ,تقب 
وینقر عن منهاً فكرة الألوهية فى الإنسان ويهدف إلى الإحاطة بارغ تطورات هذه الفسكرة» 
أ كثر من إثيات وجود الله عاميا وحل شبهات تفا أذهان المتعلمين العصریین حول هذا الاثبات 
الذى هو حاجة مصر العاجلة في هذا الزمان بل العرق الاسلامی كله . وان كان الكتاب لاینقصه 


أيمًا مایتعاق بهذا الصدد عرضا من بءض تفائس لم نکم إعجابنا به فى محله الناسب ومآخذ لم جم 
عن نقدها , 


( ۸-موقف المقل ‏ أول ) 


36ج 
۳ للنبوة عن حقیةها الأصلية ويغنى الجددين عن إجراء العملية فى تفس و 7 
بناء على أن النبوة نفسها معجزة خارقة لسن الكون» لأا عمتاها العروف عتم 
الساميناتضال صرح بعالم الغيب لایشبه صلة الماقل بذلك الما تا وصاحب ا ای 
حدسه » مع أن 2 وأعنى به العم الحديث الؤسس على شهادة الحمواس لا يمترف 
بوجود عم الفیب 
وسفوة ۳ من الكلام الذى يحرنا إليه حقیق الق E‏ امقام ایشا 
عن السامین القدماء الذين ) يطرأ على عقيدم محمد الله أدنى شهة فى وجود ا 
ورسله رغم تطور الزمان واتصال‌الشرق الاسلای بالذرب» وكذا قضية السمین الذين 
أضيبت قلويهم بشىء من الزبغ أو على الأقل خالجها شك فى عقيدتهم وزين لحم 
الشيطان هذا الشك أواذاك الزيغ بامم التجديد. أو احلاص من التقليد »على الرغم 
من کون حقيقة هذا انملاص هو اليل إلى التقليد الحديد .. خالجها شك » ثم حدث 
فى وسپم الحنان لا رجو ع إل سايم زانهم الاذين لا يجدونهما فى غیرأحضان 
عقيدتهم القذية .. قضية هانین الطائفتين التی ها فى نحاجة إلى اکتسامها وخليصما ٠‏ 
من شر دعاة الإلحاد الذين ثم أشد البشرين فى هذا الزمان خطراً على الإسلام ©" ' 
لایدانهم مبشرو النصرزانية مكيدة وخبثا. لكو مهم جائين من جانب العلم کو ن 
من مسألتين : وجود الله ووجود رسل الله . ولا دیب فى أن إثبات وجود الله أثم 
وأقدم من إثبات وجود رسل الله » حيت لا معنى لوجودثم على تقدير عدم وجوده 
أو عل الأقل على تقديرالشك فى وجوده » فضلا عن أن دليل وجوده أقوى وأظهر 
من دلیل وخود» و یاف مى الفرق آن ارسول لیس براجب الوجود مپما ع 
وثبت وجوده » ولو وجل وجوده لكان الله وكان واحداً . ولا أن الفرق بين المسألتين 
واضح مد الفرق بن‌اتورسلهن تحد الكثرة الساحقة من الفلاسفة الغربيين » مؤمنين 


باه وتحد آقل‌قلیل منهم يؤمنون بالنبوات » حتی لنهم آغذلوا مبحث النبوة فى الطالب 


س ۵ س 


الفلسقية وحتى إن الذهب السائد اليوم فى أوساط الفرب الثقفة الاعتران بوجود الله 
دون وجود الأنبياء» بل هو مذهب كثير من الثقفين المصريين منا أيضا الذى یکنونه 
فى صدورم ولا بظهروه إلا إذا خلوا إلى أمثا لهم . وهذا مع الفرق فى إيمانالمصريين 
منا بالله من إعان الغربيين » بناء على أن إعان الأولين أضف من إيمان الآخرين 
لكوم مقلدين ولكون ميلم إلى ملاحدة الاديين من الفربیین » لا يقل عن ميلم 
إلى الؤمنين مهم . وحالة هؤلاء الثقفين هذه الی تلازمهم هی سر ضعفهم الذى 
بلازمهم ويضمن لثلى الغلية علهم دائما عند النقاش فى أى مسألة دينية » فليس لمم 
حق السك بكتاب الله وسنة رسوله » وانهم فى حرمان دانم عن برک هن المتبمين» 
فان تمسكوا مهما فقما يستفيد الرء من سک عا لایکون ممسكا عنده » وفى هذا یس 
سر كونهم مخطئون كثيراً نی فهم معالى القرآن متى وقمت آيْة من اياله محل الحلان 
يشا وييهم . 

ومن كل هذا الذى قلنا » رى تقديم مسألة وجود الله فى الإثيات على مسألة 
وجود الأنبياء حين كان الكتاب المصريون الوجهون أنظار الناس إلى درس حياة 
نبينا » يرون أنفسهم فى غنى عن درس السألة الأولى حتى بعد الاعتراف منهم يعدم 
قول العم فما بان ونفیا الأؤدى إلى القول بالتشّكيك نی لايجتمع مع الإعان بالله. 
على أن المسألة الأو لى التى هی ثبات وجود الله » تحن محتاجون إلبها آیضا فىالاقتناع 
والإقناع بوجود رسل » ولذا جملناه مسألة ثانية وقلنا انه أصعب من الاقتناع 
والاقناع بالسألة الأولى الى هی إثبات وجود الله . فکاان كتابنا المصريين اهتموا 
پات الأصعب واستننوا عن إثبات الأسهل . وكنا قلنا عن القيام بواجب الخدمة 
للإسلام على هذا الشكل من الترتيب : إنه آوفق لمسلاك الأنبياء وحال السلمین فى 
مبدأ الإسلام » حيث كانوا بلبون دعوة الرسول بمد اختبار صدقه فى دعوى الرسالة 


من 5 عمحزنه الى هی‌وسام صدق تلك الرسمالة» فیومنون رسالته وبصد5و نه فا بانه 


Nm 


من الله » ويكون تصدیقهم هذا يتضمن الإعان بالله آیضا ...كنا قلنا کذاك لول 
نكن ری أولتك المصزيين الشتغلين يكتاية حياة نبينا » خصوم ممجزات الأنبياء 
الد » جريا وراء الما لديك الادى . ولو تكن أيشاهذه الحصومة منهم كالسى هدم 
ما تستند إليه نبوة النی النی پشتذلون بالكتابة عن حياته » فعملمم بالبناء مقترن 
بالهدم » والسم الذى بقدمونه لقراء خلیط بالسم » ليس فيه مایسر المسلم السام 
على دینه ومتزلة نبیه ...إلا ان النبوة الى ل يبلغ دلیل إثبامها فى القوة والظهور مبلغ 
أدلة وجود الله والتى هلما الفلاسفة ول بدخلوها فى الطالب الفلسفية .. أصبحت فى 
نبينا مد صلی الله عليه وسلم بفضل حياته الناصعة المضبوطة » ذات قوة وجاذيية 
حملت كنتاينا المصربين الذين أخذوا يرجءون إلى رشدم ويقوموق بدور علماء الدين 
فى دعوة الاس إلى الرعبة فى الإسلام وتقدير تبيه الیل قدره .. حلهم نصو ع حياة 
هذا النى وجاذیتُها على ندیم مسألة النبوة فى ترتيب انلدمة للدين الاسلای وعقيدته. 
فى عصر ساور کثیرا من القلوب الشك فى صحة جیم الأديان . ۱ 

وكانت هذه الفائنية الناصمة فى حياة مد صل الله عليه وسلم أمرا زائدا على علامة 
نبوة البى يصح عدها من الكاليات وأ کل الكاليات بالنسبة إلى الضروريات الى 
هى المجزات انارقة .. لبکن الكتاب المصرین تصوروا - ویاللاأسف از ۳ 
فى النصوع والفائقية الشهودين فى حياة مد » مزاحة للسجزات(؟ » ساعين قی. 
تفسيرها بتجريد حياته عن الأوارق » مع کون النبوة نفسنها منهاء فأبانوا رغم اشتفالهم 
بكتابة حياة النى» عن عدم فیمهم لأساس معنى النبوة والرسالة من الله الی‌هی اتصال 
بعالم الثيب .. ومنشا امرض کون العلم المديث لا بقبل وجود عام النيب وكون 
السكاتبين لايزال يزاحم إعامهم بهذا العلم انهم بالنى : 


[۱] رغم ماينبغى للعافل أن رى فما تأبيدا للممجزات . 


ع تخس 


My 

ومن هذا ری الاستاذ فرید وجدی بك الذى کان قبل بضع عشرة سنه قد 
أنكر ممجزات الأنبياء على صفحات جريدة « الأهرام 6 فلما أنكرت عليه هذا 
الإنكار أضاف إليه إنكار البعث بعد الوت لسكونهما من جنس واحد يأبإه الم 
ولا يسينه المقل الدرب ءل العم ... راه فى الأزمنة الأخيرة يكتب فى لة «الأزهر» 
التى يرأس محريرها » مقالات بمنوان « السيرة الحمدية حت ضوء السلم والفلسفة » 
محاولا إثبات إمكان الوحى بوجود المبقریات » ثم يتحول فينق عن نفسه القول بأن 
النبوة عبقرية » ومع هذا لايحاوز فى إيضاحها إلىماوراء القثيل! لمبقريات» تحنبا لخالفة 
العلم وخرق سان‌الکون» وهو غافل أو متغافل عن أن النبوة لانكون نبوة إلا رق 
سان السكون التى يمترف بها ال ولا يعترف إا ؤراءها. والأستاذ محملما ای النبوة 
حدا بين العبقرية وانمارقة » بل يحملها عبقرية ممتازة خاقت فى تمد صلى الله عليه وسل 
کل مان عباقرة الدنیا !.. يشهد به قوله : ۱ 

« ربا يخيل لن يطلع على شرطنا إيراد السيرة التبوية على أصول الدستور الملی 
أن جانب الإعجاز فما سيكابد نقصاً عظما » إن لم ینفل إغفالا تاما » وإغفال هذا 
اماب مها يجملها آم طبيعيا فتفقد النبوة صبننها الميزة وتصبح سيرة النى كسيرة 
أحدعظاء الرجال؛ وليكن من لمكن إثبات انه اعظمهم» فتكون النتيجة 3 من 
الناحية الدينية . 

« نقول : لا » فانتا إن سرا على شرط الم فى إثبات الحوادث وعزوها إلىعللها 
القريبة فإنه سیتالف من جلتها أعر جلل يقف العم نفسه آمامه حاترا لايستطيع تعلیل 


۱ صدوره من فرد وأحد ¢ وسيكون مضطراً إلى أن يعثرف بأن مدا ص ان عليه وسلم 


[۲۱ تحت هذه الأرقام لعد بعش الأسباب الداعية إلى تألیف هذا السکتاب . 


۱٩ =‏ س 


کان عبقریا من طراز خاص فاق یم المباقرة , وهذا كسب عظم للقائلین بنبوتهط 9 
لان العبقرية فى العلم لا تمنی ما تعنيه فى عرف العامة .هی فى الملم مایلق ف رو ع 
المبقرى من عم أو عمل بدو ن جهد منه » فيجىء فذا لاسابقة له تتخذ مثالا لثيره " 
ولا عکن تقلیده. فالمبقرية مهذا العنى العلمى تقرب معن النبوة إلى المقل۳ وتسوغها: 
فى الم » ( الجزء الأول من الجلد الماشر من « محلة الأزهر » ص )١6‏ 

أنا أقول كثرة دقام العبقرية لا تصعد العبتری إلى مرتبة 2 الفی ولا يكؤن ف 
هذه کان لاقائلين.بنبوة سیدنا جمد وإن طمع فيه الأستاذ الذى وضع نبوته 
موطع الساومة؛ واعا يكون ن فا "کت ب القائلین بمبقریته الفائقة . والأستاذ حاول أن 
يتصور فى نبينا نبوة بسو ها العام نی لابسوغ انلوارق والعجزات » فیحذف شيا : 
من إعجاز النهوة ویستلین شيعا من قسوة العلم فيتردد بين الشدن ؛ ویقول : « الملم 0 
حائر آمام عبقرية تمد 6 يعن ما نبوة لا عبقرية » ثم يقول بمد أن آدخل فيه 
ما أدخل من التفییر : « ان الملم بسوغها » ينی آمها عبقرية لا نبو 5: ومپما أب 
الأستاذ قلمهفانه لا يستطيع أن سل العم الذي لایمترف بغير الطبيغيات یقبل النبوة - 
البيهىحالة وراء الطبيعة » 3 إلا أن تكو ن‌نبوة معدالة عصرية لاسلیین العصر یین!.. 
فلیتل الأستاذ بصراحة : هل یمترف الم أى العلم الذى لایمترف بشىء فا وراء 
الطبيعة وهو يؤمن مبذا الم وعبدئه القائل : « کل معقول لایژیده محسوس فلا 
يمتد به 4 وهو یمل انه عيندئه هذا لايمترق :بالله ولا بالنبوة ولا بالمحزة ولا ا 
الاخر کج قال معالى الد کتور هيكل: باشا « ان الق يقف حائراً أ أمام مثل هذه لمو 3 
لا يستطيع أن ينفيها ولا أن يشما » ومعتی هنذا أنه نی ثبوتها فلا يصدقها :ويناق: 
بذلك الدين کل لمنافاة » ولذا قال بمده : «:وهو بذلك لایمتبرها حفائق ية 6 , 


[۱] ل Ul:‏ ل القاری* الفائل بز بنبوثه تیر ر الأستاة 
[؟] اغوم من هذا أن النبوة من غير تأويلها بالعبقرية بعيدة عند الأستاذ عن العقل . 


- ۱۱۹ - 


فليقل الأستاذ فريد وجدى بك بصراحة : هل هذا العلم ومن لا يسعهم من 
الکتاب إلا أن بسایروه مثل الأستاذ الذى اشترط على نفسه کتابة السيرةالحمدية على 
أصول الدستور العاسی .. هل يعترف ومعه السایرون بأن مدا صل الله عليه وسلم کان 
ينزل عليه ملك وبآتیه بلاغ منالله ] وایقل بصراحة|هلانمترف به . فن‌شاء فلیکن 
ع العلم ومن شاء فليكن معالدين .. ليقل ذلك ولايتعلل باخراج نبوة عمد ٍل‌سوق 
السماسرة لیکسب القائلون بنبونه فى تلك السوق بعض أرباح مموضة عن فة_د النبوة 
صبفتها الميزة .. وماذا يقول الأستاذ فى نبوة ساثرالأنبياء الذين لايجتمع فهم مايجتمع 
فى سيدنا د من حوادث العبقرية ليجعل له من جلها عبقرية من طراز خاص » 
فيخسر القائلون بنبوتهم على تقدير ردها إلى العبقرية » حتى ما یکسبه القائلون بنبوته؟ 

وهذا الأستاذ الذى سيراه القارتىء عندما آممن فى قراءة مقدمة كتابنا هذا 
الطويلة ؛ فى موقت عجيب من العلم الزاحم للدين » لايقر له قرار أيستمر فى السك 
به آم ينبذه ويحمل عليه .. هذا الأستاذ له فاحل خضوعه للملم »كلام فى سوق 
امساومة على مسنألة وجود الله أسخف من كلامه فى سوق الساومة على نبوة سيدنا 
عمد . قال فى المقالة التى كتبها لامدد المتاز من لة « الرسالة » المنتشرة فى © يناير 
/اؤ١ا:‏ 

« ظل العلم من الناحية الاعتقادية عدوا للدين راميا إلى عو أثره من النفسية 
البشرية لاعتباره اه عاملا انقضی زمنه وبطلت الحاجة إليه ومالیس إليه حاجة مادية 
وأدبية كان وجوده معطلا للا خذين به من التأدى إلى الكل النشود . 

«ولكن فى القرن التأسع عشر نفسه الذى نال العلم فيه أقصى مناه من الدين» 
ظهرت آثار علمية قضت مها الضرورة كان لما أثر فى إعادة سلطان الدين إليه » منها 
الحاجة اللحة إلىافتراض وجود عنصر أولى لطيف إلىأقصى حده مالىء لا-كون كل 
وهو الأثير لامذلو منه <يزف الأرض ولاف السماء » وإنه كان موجودا من أزلالآزال 


س ۶١‏ س 


وسیبق موجودا أبد اد وانه أصل الادة » منه نشأت وإليه تمود . وغل الأستاذ 
هیکیل الدرس بجاممة یا من الانيا فکتب فى کتابه « وحدة الوجود » « الونیسم 
يقول : ۲ 

« إن نظرية الأثير ۳ أخذت كقاعدة الإيمان كما أن تمطينا شكلا معقولا 
للدين وذلك إذا جملنا از ا تلك السكتلة الجامدة الثقيلة وهی الادة ذلك الأثين الوجود: 
فی کل مکان الذى يكن اعتباره الا خالقا » 

ثم قالالأستاذ فريد :بعد نقل قول فى الأثير عن أستاذ ألا ىكآخر يؤيد قول‌الأول:' 
« لممری ان ماذ كرناء رڅ للدين من العلم أعاد اليه ماسلبه منه من الاحترام فى نظر 
أتباعه » فسكان هذا جزاء لاعلم من جنس العمل على حو لا یعکن إخفاؤه » يجب أن 
يفطن له الذين هیمنون ۳ المقائد » 

ثم نقل أقو الا ماما الفرب عن الادة وعن التنويم المغناطيسى يزعمها نافعةالدين. 
وقال فى تم مقالته : .2 أليس من المجیب بعد هذا أن رجال الدين لايأمبون لمذه 
الأساحة العلمية بل بوجد فيم من يكذءها ويعمل على ملاشاتها ! ألا فليتحقةوا أن 
العصر الذى تعيش فيه عصر العلم » وأن أى مدرك من المدركات لاعکن أن يأبه به 
أحد إلا إذا جاء من طریق الم فلا جمان بيننا و پینه حجابا » 

أقول بعد التنبيه على أن مراده من الم العام الحديث الذى لايمترف بغير. مایت 
باحدی المواس الظاهرة والذى لایمرف الأستاذ غيره علا ولابابه به : لكنه أى 
الأستاذ ینفل عن أن الاعتراف بوجود الأثير ضرورة تعليل بعض ظواهر الطبيمة 2 
تراجم” من العلم الحديث البنى على اس إلى العلم القديم العقلى الذى بستند علماء 
الدين إليه فى إثبات عقائد الدين غير عتاجين إلى شهادة المواس کا احتاج أهل العلم 
الحديث . : : 


وثانيا ان امال تصور الألوهية الا ثیر وتصور الكسب للدين من هذا الاحتال 


- A مت‎ 


لا يطوف إلا يبال الغافلين عن أول مانم فى الأثير عن الألوهية وهو ترکبه من الأجزاء 
النى'عن حاجته الها » فان كان كل جزء منها إ4 كان آلمة متعددة بعددها الذى 
يكاد أن یکون غير متناه » وفسدت الماوات والأرض بها أ كثر من فسادها على 
فرض لین اثنين» وان كان الله مو ع تلك الأجزاء كان محتاجا إلى کل جزء منها . 
ولهذا یمن الم القديم بن ىكل شائية التركب عن الله . ولمل الأستاذ لا يعرف هذه 
الأمور۳؟ ولا کون الفلاسفة القدماء ينزهون الله تسالی حتی عن الأجزاء الذهنية 
فیقولون ان وجوده عبن ذاته كيلا یکون م ركبا من الذات وصفة الوجود . 

وال أن الأثير على تقدير وجوده يكون أضأل الوجودات وأوغل الخامات فى 
المامية وبالاختصار أقرب الأشياء إلى التلائی وأبمدها عن الم والقدرة والإرادة» 
فكيف يكون إا خالة الكون؟ 

نمود إلى أقوال الأستاذ فى مسألة النبوة : 

وانظر إلى ما قاله فى ازء الثاتى من الجلد الماشر من عة الأزهس أى فى المدد 
الذى یل المدد ااتقدم ص ٩۰‏ « الأدلة النطقية.على حة النبوة وإمكان الوحى كثيرة 
ولكن المقلية المممرية يصب عليها أرث تقتنع مها فان الفلسفة الادية قد أثارت 
شهات جة على النبوات ونفت وجود العالم الروحاتى وادعت أن کل مایقال فيه ویسند 
لیه من آوهام القدمین واساطبرم » وقد تسربت هذء لفلسفة | عقول الناس من 
مصادر عدة » لذلك وجب على من یمام مسألة النبوة والوحی أن يمدل عن الاستناد 

(1] ک أنه كان از هاوی الشاعر المراقن لا مرتها » وقد کتب عنه ال يجلة « الرسالة » 
عدد ۵ ۷4 من‌ااوصل بتوقيع اؤى النورى أنه کات يعتقد أن الل هو ال لقوله : 

مالكل الأ كوان إلا إله 2 واحد لابزول وهو الأثير 

أقول ولمل السكاتبمن الوصل أيضالايمرف ماف الأثير على تقدیر وجوده منءوانم الألوهيةحيت 

احتاج إلى استفتاء الأستاذ المقاد . 


= ۱۲۲ سس 


إلى الأدلة النطقية» إلى الأدلة الملمية بشرط أن تكوز ن مبنية على آمور بقينية سری على 
بها الأسلوب العلمی . » : 
کان الواجب على من يماج مسألة النبوة والوحى نظراً إلى قول الأستاذ أزيمدل ١‏ ! 
ن الأدلة النطقية إلى الأدلة الذير النطقية ومن هنا تبتدى' عقلية الأستاذ غير النطقية 
ولا قال بعده: « وهذه بحاولة عنيفة تستدعى 5-5 من الجهد يبذل فى سبيل جما 
ورتيا ومهیشها للدفاع عن النبوة © , 
آقول من الصمب فى الحقيقة إثبات مسالةبادلة يلزم أن کون علبية ولا تكون 
منطقية فى وقت واحد » بل ان هذا لايجكن حتى بعد بذل الجهود الق ذأكزهاء لأن " 
الدلیل إن كان عليا کان منطقیا ؛ وان يكن منطقیا لم يكن علمیا أيضاً :. وکن 
الواجب على الاستاذ الذى بری التعاروض بين العم وا! نطق ۾ مع ارائن من ذوىالمقلية ۰ 
المصريةالذين عزا إلهم الاستخفاف بالأدلة النطقية » وهو واحد منهم» لكنه يتظاعر 
كالجاكى عن الآخرين اتباعا لقانون الدس فى تروم الیل کا آشار إليه فى مقالة من. 
مقالانه عازيا ذلك ابض إل غيره ... كان الواجب عليه .أن یبطل أحد ف 0 
من العم والنطق بصراحة » ولو كنت مکانه لا ترددت فى إبطال العم الخالف ملق 
انى وضمه المقلاء یز ضيح الفکر من سقیمه . اسکن الأستاذ یفضل الاحیاز إلى. ٠‏ 
جانب الم وإلى جانب الذين تسر بت إلى عقوم الفلسفة الادية وم يعرفوا النطق 
كةب . وای مزية ت لمم لامخضع نطق فتخمد مع تقول الناس ؟ فهل مر یته ا 
للدي وفى معارضته للمقط طق مع الدبن ؟ وأسدق القول ان الامحیاز فى تدقیق السائل 4 
إلى مالا يتفق مع النطق شىء مضحك والتبجح به جهل فاضح . ومن الأمور: 
[۱] وقد ظهر قبل سنین ماحد باسم اسماعيل أديم و نع كتابا اياسم هلا أنا ملحنا؟ 6' 
فحاول الأستاذ فريد وجدی بك حل شبهة الرجل عا كتبه فی بل الأزهر «م أن النجاح فى حل 


شيو ته كان توقفا على الأدلة العقلية المنطقية الى یادها الأستاذ بدل أن 1 ونان ببحث هذه 
المسألة أيضًا فى كتابنا هذا إن شاء الله . 


- ۱۲۳ — 


الشر"فة لسكتالى هذا أنه يتولى الدفاع عن حقوق المنطقك! يتولى الدفاع عن الدين . 

وعندى أن اولة تألیف النبو ء بالعلم الذى لايقبل وجود شىء فا وراء المالمالمادى 
الوس ولا یمترف حتى بوجود الله » من قبيل طلب الحال . ففضلا عما فى مسلك 
الأستاذ من عيب التنازل عن النطق فلا بد ما أن يكون العام الذى يريد أن بتمشی 
معه» يأ ىالاعتراف بالنبوة مصرا على إبائه وإما أن خر ج النبوة عن حقيقنها . وكين 
بقر العلم برسالة من الله وهو لايقر بوجود الله ؟ ثم ما حاجة الناس إلى رسول من الله 
إن لم يكن لم البمث بعد الوت ؟ كا هو مذهب الأستاذ عشي منه ایض مع الملم . 
وسیجیء الكلام فى مذمبه هذا » کا أن لالكلام منا على مقالانه المنونة « السيرة 
الحمدية على ضوء العلم والفلسفة 6 بقية تأى فى عله . 

اماصل أن أصحاب العقليات الحديثة التمسكين الم الادى مع الاعتناء بسسيرة 
تمد صلی الله عليه وسل ونبوته » لا يستقم لحم الطريق کا لايستقم للجامع بين الضدين » 
وماذا قد يكون مأرب اأؤمنين بالملم المارض للاعان بالغيب الستهينين بالأدلة النطقية 
وفلسفة ماوراء الطبيعة .. ماذا قد يكون مأرمهم فى سيرة تمد ونبوته التی هی اتصال 
بعالم الغيب عام ماوراء الطبيعة وبمال النيب والشهادة ؟ إلا أن يكون مأربا وم 
للباحث العربى فمند ذلك يجوز أن لابراعى المنطق فى مبحث النبوة کا لایراعی فى 
الباحث القومية . 

فالمتعدون المسربون الذين أبمدم عن الدين ما اقتبسوه من علم الغرب الادى ثم 
أحسوا بحاجة الرجوع إلى حضانة الإسلام فحاولوا أن يحدوا مافقدوه من لذةالإعان 
والاطمثنان ى مطالمةحياة نبينا .. تراهم لابزالون نحت سلطة المام الذى أضلهم الطريق 

. أولاء حيث آن‌کروا المحز ات فى حياة النى الذى يؤملون فى مطالمتها هداية لهم إلى 


الحق بعد الضلال » فحرفوا تلك المياة عن حقیقنها وأفسدوها بدلا من أن يستفيدوا 


ند 


منبا الصلاح والمداية لأنفسهم . بل آفسدوا نبوة النى ساعین.فی ويلها إلىالعبقرية 
ليكنهم الاعتراف بها فأصبنح مثلیم کثل مريض آفسد الدواء عند التداوی به . 
وقد كنت رأيت فى عدد محلة « الرسالة » المتاز اللاص بأول العام امجری 
۸ مقالة للدکتور زک مبارك بمنوان « النواحی الإنسانية فی‌الرسول » کان‌بقول 
فها بعد آمو رکثيرة ترجی" ذكرها إلى الباب الثالت من هذا الكتاب « إن حمدا 
حرم نفسه الشهرة باجادة البيأن وبفضل الکتاب الذى بأنه عاش البیان » فاذا 
الت يفيه ال رجل : یدح سیدنا مدا سل الله علية وس يندم المرى من وراء الشهرة 
والظهور اميه اسکذب فی نسبة لقرآن ال ا 
وكان أصل الضلال فى عدم إعان هذه الطائفة التعمة بالدين عدم إيعانهم الأمور 
الئيبية التى فى رأسها أوجود اله ثم وجود الأنبياء التميزين عن الناس بمجزانهم» 
ونبواتهم کمجزانهم من الفيبيات التى لا يعترف مها علمهم الحديث . فرؤلاء المتعلمون 
النادمون على مافقدوا من حضانة الدبن وحلاوة اليقين لن بصلوا بأى وسيلة مباركة 
إل ماینشدونه من اراك مافات » مادآمو ینکرون الأو اة وسناه ا 
يتكرون المقولات ولا بومنون بغير احسوسات » ولمدم إعانهم بنیر الحسوسات 
لایمنون أيضا بالنطق ویکون إعامهم به وبالمقل مشوبا بالاستخناف . وهذا هو 
الضلال البميد واتلسران البین . فاذا كان داء الرء فى عقله ومنطقه فلا دواء له » 
وأشد أدواء المقل و النفاق يتجلى فى الاستخفاف مهما وحصر الثقةٌ فى احسوس ٠‏ 
فالواجب عليهم قب لكل شیء أن بقیموا أود عقليتهم التى جملهم لايؤمنون بغير 
الحسبوسات وينتموا إلى ماف عام الذى بنهام عن الإعان بالغيب مطلقا ء من الجهل . 
وحن الذين نامل کل خر وبركة ‏ کا قلنا من قبل فى درس حياة:نبينا التى 
امخذها کتاب مصر العصریون موضو ع ,كتاباتهم فى الأزمنة الأخيرة لد الفراغ 


سس ۱۲6 — 


الحاصل فى قلوب الناس من‌ضعف العقائد الدينية التی‌حارما بين تصرح و تلیح هؤلاء 
الکتاب وحلفاؤم من العلماء الأزهريين حتی حصل الضعف ... حن الذين تأمل 
کل خير ورک فى درس حياة نبینا » لانامل من أقلام هؤلاء الدارسین خيراً إلا ومعه 
شر أ كبر مئه .. خير يسر السل الذى وصفه الحديث النبوی بأنه غر کر » يسره 
رواج سيرة النى بين حلة الأقلام وينيمه عن المكائد الزمنية الوجهة إلى الإسلام » 
وشر مومس ۴ أذن التعلم النائی" بأن بيك ليس نبيا وکا هو عبقرى من الطراز 
الأول وحن عباقرة السكتاب نطلمك على هذه القيقة انلفية التى |اكتشفها الم 
الحديث الفری .. نظلمك علها بين تصديق لنبوته وإنكار لمجزاته غير القرآن . 
وأنت تفم معنی معجزة القرآن مع إنكار المجزات1.. هذا ما يرى إليه ااسکتاب 
المصریون لاسما وقد نقلنا من إفشاءات الأستاذ فريد وجدىبك عن نوایغ السکتاب 
والشعراء فى الشرق الإسلاى بعد اتصاله بالثرب وعله الحديث أنهم يستبطنون 
الإلحاد وأنهم يهيئون الأذهان لقبوه دسا فى مقالاتهم وقصائدتم .. وكان الأستاذ 
نفسه يلمب فى هذه الإفشاءات الهامة دور شاهد اللك » وإفلاتها من قلمه وقع قبيل 
تولیه الؤظيقة الأزهرية وسيجىء الكلام مفصلا على هذه السألة . 

وقد عات أن مبدا الضلال إنكار الأمور الغيبية وأوضح مايدل على وجود عالم 
اليب هو اامجرة التى مخرق سنن الکون والتى نمتبر الاعتراف مها علامة الاعتراف 
بالأديان وإنكارها علامة لإنكار الأديان . ولشدة اتصالالمجزة بالدين تری‌الکتاب 
المصر بين الذين كن مططرون إلى الشك فى دياتهم » ينفون|/محزات ومخصون هذا 
النق بعناية بالغة » حتی إن مؤلف 9 حیاة مد » وضع جیع کتب الحديث والسيرة 
وجيع مافها من الأحاديث النسوبة إلى البی صلى اله عليه وسلم نحتشبهةالكذب» 
لثلا يصلاّق الروایات .الواردة فى تلك السكتب عن معجزات نبينا الكونية أى الخالفة 


لسنة الکون کاستطلم عليه فى الباب الثالت ”.ومن قرأ ما کتبه الدکتورشبل فين 
مقدمة لتمریب کتاب بوختر فى شرح مذهب داروین وهو يسم الإعان بالدين إهانا 
بالممجزة المستحيلة . ولسکن النافل لا عرف أن المجزة مهما كانت ما تستبنده طبيمة 
الإنسان المرتيطة بالمادات واحسوسات فلايكوناستبعادها بدرجة الالاد الى تشاط 


على ذهنه وأقنمه بوجود هذا التكون من غير موجد ولاسیا وجود هذا الكون النظم 
من غير موجد حكم علم : 

ثم إن من أخطاء الرجل - أعنى شيل ثميل ‏ الفاضحة أنه بری ق‌الاطاد سمادة 
الدنيا مع أن السمادة بعيدة عن الدنيا التى لاتسكون فما عافة الله » لکون الأخلاق 
التى تتوقف سمادة الدنیا على سيادتها لاجد ضیانا أقوى من هذه الحخافة » ختى قال 
الفيلسوف «فيخته» : (إنالأخلاق من غير دين عبت» وقد بنىالفيلسوف «كانتما 


إثبات وجود الله على دليل الأخلاقكا يأنى ینه مع السكلام عليه . وقال « کلفین» 


[] ما پسران E‏ لإعطاء كل ذی حق خقةء أن الدکتور هکل باشا مم کونه فى 
غاية البعد عن الق اظراً لاصراره على إنتكار المجزات وكونه فى مرتبة واحدة مم الأنتاذ فريد 
وجدى بك فى هذه المألة .. يفترق بالنظر إلى رأيه فى مسألة النبوة » عن الأستاذ فرید وجدی 
ويقترب الى جانب الق لأن الأستاذ لايقبل البوة الا بعد اتلاعب فى تصويرها واخراجها عن 
حقيقتها » فلا حاجة لاننبي: فى مذهبه إلى تلتی. الوحى عن الله بل يكفيه وحى عقله اازائد الى خد 
العبقرية الممتازة "كا عرفت رأبه فى نبوة سيدنا جمد . آما معالى ميكل باشا فهو مجتنب عن إنسكار 
الوحى ومستعد لقبوله فى شتكله المعروف عند الؤمنين بالأنبياء »> وهو مع هذا حائر فى تأليقة مع 
للم الذى لايعترف بالوحى إكسائر الفیبات والذئ يِؤْمْن به معاليه ويريد أن مع ين اعانه ال 
وإمانه بالوحى فلا پستطیم» كا يفهم من مقدمة كتابه . وكان تام الق أن يدت فى تنطتة نظن" 
الملم الى الوحى ۶ بعدم القبوزل ؛ وقد أوشك معالية أن إصل الى هذا الام فى فوله - هفاه الله الى 
مثله فى مسألة السجزات ب : « وقد إصل العلم الى ادراك بعش المقائق ومعرفة سننها وأسراراها 
بعد أجيال وقرون » وقد یظل. بضها لايتناوله العلم حت يرث الله الأرض ومن علها » وهی نم 
ذلك حقائق يفينية تمبتدئ قلوب ااؤمنين الصادقين إلى <قيةتها على حين تظل قلوب عليها أقفاهبا 
جاهلة إناها لغفلتها عنما » حياة عمد ع 4١‏ . 


بت ۷۱۳۷ لم 


ااصلح الشهور الذی كان هو و ( لور «( سيب وجود البروتستانية : داناليك الای 
لاینشد مجد الله فايس بالذى يقم مملسكة وإنها بقم لصوصية . » 


5 

ومما اطلءت عليه بعد مهاجرق إلى مصر أنه جرت مناظرة قلمية قبل أ كثر من 
أربمين عاما بين العالم الشهير الشيخ تمد عبده مفتی الديار المصرية وبين الأستاذ فرح 
أنطون منشىء محلة ۷ الجامعة » فى ست مقالات من الطرفین ۴۳ فجرت الشيخالفى 
إلى القول بأن الدين السيحى لابتفق مع المقل والأستاذ النشىء إلىمقابلته بإدعاء:«أن 
كل دين كذلك لافرق فيه بين السيحية والإسلام وغيرها » لأن الدين هو الإيمان 
مخااق غير منظور وآخرة غير منظورة ووحى ونبوءة ومعجزة وبعث وحشر وحساب 
ولواب وعقاب فى الجنة والنار وكلها غير محسوسة ولامءقولة . ولذا كان المقلاء من 
الفلاسفة ورجال الدين فى كل ملة بنادون بابماد المقل عن الدين . بل ان الأديان 
مخااف أيضا العم الذى يحب أن يوضع فى دائرة المقل لکون‌قواعده مبنية على الشاهدة 
والتجربة والامتحان . وأما الدين فيجب أن.يوضع فى دائرة القب لأن قواعده مبنية 
على التسلم با ورد فى الکثب القدسة من غير تمحيص فى آصوضا » 

ثم قال الأستاذ فرح : « إن المدواقیق للاسلام والسيحية والهودية والبوذية 
والكونفوشيوسية والوثنية فى هذا اازمان لم يعد منها بل صار خارجا عنها » فمو 
عدو جديد أخرجه ادن الجديد . وهذا المدو اللدود تطربه أصوات تنازع الأديان 
بمضها مع بعض ويثاج صدره سرءرا كلا رآها يكفر بمضپا بعضا ويطمن بمضها على 
بض » وهذا المدوالتی بهددها على السواء والذى إذا استطاع هدم واحدة منها هدم 
مها الباقيات بلا مراء » هو البادىء الادية البنية على البحث بالمقل دون سواه » 


[۱] والقالات جمها الأستاذ فر ح وکتما فى باب الردود من كتابه « قلسفة ابن رشد 6 


— ۱۳۸ - 


وأنا أقول کلام ال ستاذفر ح مناظر الشيخ مد عبده یستهدف لانتقادات واسمة 
فى أمكنة مختلفة من کتانی هذا » حتی الى قلت فى آحدها انه أى الكتاب استئناف 
الناظرة التى جرت ف‌الافی‌بن الشیخ مد عبده والأستاذ فرح أنطون7©. وسلفاأقول 
هنا وأزيد على قول الأستاذ الذى تمزتى بماداة الى الحديث الادی للاسلام كماداته 
للسيحية : إنذلاك الم اضر بالإسلام أ كثر من المسيحية وإ ن كان الإسلام العضرر 
إسلام التعامین امحدئين الكتفين فى تعامهم بالتطفل على الغربيين: . ولم يكن السب 
فى هذا الفرق بين السينحية والإسلام من ناحية التأثر والتضرر من السام الحديث » 
زيادة الاسلام لا بشاد عن المقل الذى يلازم ذلك العام » بل کون اون با انکی 
متمشيا مع المقل 0007 أصوله على أدلة عقلية . 

وتوضيحا لهذا رأبت أن آنقل القسم الأول ما كتبته فى التقرير التقدم إلى وزارة 
الأوقاف الصرية لا اجمت" قبل سنين رجالا من الفکرن باسم « نة النهوض 
بالساجد » نحت رئاسة الوزير 5 عضواً فا ينهم : : 

حفرة ساحن المال تاذ عبد ا ید عبد الق يك . 

أنشرف بیرض آزالی اتلاسة فى إنباض الساجد على الوجه الآ 

١ح‏ لفتنى ا فى خطبة أاقيتهوها فى ديوان الوزارة وفتحم ما الجلسة 
الأول لاحنة البوض بالمساجد » من أن مساجدنا لا بری فما الباحث عن الذبن 


ر و و 


سمون الطبقة العليا ات عنه » فى حين أن معابد مواطنینا الهود والتصاری لاپقل 


[۱] وان کانمن ناحية أخرى استتاف مابین الشيخ عمد عبده وبين مشاغالأزهر القدماءمن 
الحلاف الذى امحاز فيه الذفون العصريون الى حانب الشيخ وخذاوا خصومه .. فى حين آم خذلوء 
فىاختلافه معالأستاذفر حأ نطون‌وانحازوا الىالأخير.. وكلهذا ينجل لافارى* النبه عند التفلغل فىأعماق 
الکتاب .. وينجل أيضا امكان الفول بأنه أى الكتاب يتاخص فيا عدا بحث « وحدة الوجود » 
وسألة فصل امین عن السکومة » نهذین الاسكناين . 


۱۲4 


فى الصلين ها أشراف القوم وكبار الاليين . وقد بنیم معاليك هذا القول على 
مشاهدانک »كا أن حضرة الدکتور منصور فبمى بك (باشا) من أعضاء الاحنة أيد 
قول معالیکر بجا رآه فى مدن آوربا وقراها من عمارة العابد » سواء حضارها أو مم 
أسباب ا جال فى داخلها وخارجها وعيطما . 

وف المقيقة أن مساجدنا حن السامين نراها مقفرة من علية القوم وخاصنم مثل 
رساء الدواوين وكبار الثقفين» لا يتردد إلمها غير العامة والفقراء والقليل من تلامذة 
آلدارس وصفارالوظفین . وهذه المالة عميقة السبب لاتستطيع نة البوض بالمساجد 
علاجها . وأصل الرض الؤدى إلى ماتری من هذا البون الشاسع بين مساجدنا ومعابد 
أهل اللل الذين نساكنهم فى بلاد الشرق أو نلم على أ<و الحم فى الغرب » ينتعى 
إلى أمرين : 

الأول أن السيحيين متفلبون اليوم فى الأرض » والمروف أن الغالب يكون له 
وأن يمت إليه بصلة » كرامة النفس التىتوحى إلى صاحها أن يكون دينه أيضا حفوظ 
الكرامة . فهو يدرى جيداً أن لا كرامة لنفس من لا كرامة لدينه » من حيث أله 
أقرب شىء إلى نفسه . وحسب صاحب الكرامة اعترافا مهذا القرب كونه منسوبا 
إلى الدين الذى يدين به فى التقسيات الرئيسية الأولية للام . آما الهود فلهم سيطرة 
مالية على المالم إن أعوزمهم سيطرة الحدكومة » وكلاها من عوامل الغلبة التی تدور 
معها كرامة النفس والدين . تفلاصة السكلام أنالسادينفقدوا كرامة ديهم فا بينهم» 
منذ فقدوا كرامة نفوسهم بانتزاع قوة السلاح من أيدمم . ومهما كان او معابدا 
عن مغريات النظافة واجال دخل فى إعراض كثير من الناس عنما » فان التقدير 
الصديح فى منشأ الأعس هو ماقلنا » بناء على أن العرضين عن الساجد بالرة لا يصلون 


) موتف‌المقل - أول‎ - ٩( 


بت ۱۳۵ دم 


فى بيوتهم ایض . فالاغراض عن الصلاة فى الساجد ناثی" من الاعراض عن الصلاة 
نفسها التى هی عماد لین الإسلاى . 5 
| الا - وهو الم -آن الاعراض عن الساجد ییذو على الأأكثر .کا قلنا فق 
کبار امین ویکون ‏ كار هوّلاء الكبار فى زمانا من التقفين ثقافة غرية »ثم 
۳ من هؤلاء ی غيرم» فیصبحون شر قدوة للناس ویأخذ امرض أو سا 
شکل ۳ العام ٠‏ أما إعراض الثقفين عن الساجد فسبب هذا امرض فم أعمق ما 
يظن فى بادی" النظر » :ومعنى هذا أن ضمف رغبتهم فى حضور الساجد لیس راجا 
إلى ضعف الرغبة فى الطلاة. غسب» الناقى” من كاسل النفس أو ضعف كرامتها 
قلنا فى الفقرة السابقة » بل إلى ضعف فی المقيدة أيض) مبنى على الشك فى'صمة الان 
انی ورثوه هن نم وتم وقموا هذه ال مد اتصاهم بملوم الغرب الت لانؤمن 
بغير الحسوسات . ولذا قال الله تعالى تی كتابه : 9 ما یممر مساجد الله من آمن باه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الركاة وم خش إلا الله » أقول قولى هذا بالصراحة 
التى جبات علها ء ومن هذا قات أولا إن نة الهوض بالساجد لا تستطیع علاجه؛ 
فهل فوسعها أن تقترح على السكومة سن قانون ع عل رءوين الدواوين » وفهم 0 
الوزراء السادون» أنيحضروا صلوات الْجسة على الأقل ويضطرٌ الثائبين من غير عذر 
إلى الاستقالة من مناصبهم ؟ فمند ذلك کون هذه اللجنة لجنة الهوض بالنتاجد فى 
معناه الصحيح » ويتحقق کون هذا الهوض مقترنا بإرادة حقيقية من السکومة ۰ 
وإلا فا دام الشك فى قلوب الثقفين العصريين الؤمنين بالعم الحديث فوق(عانهم 
ین ومادمتم لاخرجون الشك من قلوبهم أو لاد خاون فيها اللوف علىمناضتهم» 
فلا تستطيءون أن تدخاو مم الساجد . والاعتناء بالواعظ والحطب ف المماجد» الذی 
اکن موضوع البحت اف الاجتاع الأول لاجنة» لا يحدى نفا فى البميدين عن 
الساچد وعن ماع تلك اماب والواعظء للسبب.الذكور الذى جعلهم ‏ معرضين عن 


= ۱۳۱ ات 


الساجد والصلاة . بل لاتنفع فمم الخطب والواعظ ولو معموها فى غير مناسبة الصلاة 
بالساجد » وا تنفع فهم الحاجة فىالصحف والجلات والسكتب إلى أنيقلم الها کون 
عن عفلمم الباطلة القائلة بآن الثقافة الحديثة الغربية من حق حاملا أن يشك 
1 دینه , 

بق هنا سوال : وهو اذا تذهب الثقافة المديثة املا من يعض ااسلمین إلى 
ضعف ف الدن »ولا تذهب باقفن من الپود والتصاری إلى هذه النتيحة الشوومة 
فلا یکون الم خطراً على دينهم » دمن هذا لا رام معرضین عن ممابدم على خلاف 
ماری ۳ السلین » حيث یعدم السم عمناه العصری عن امساحد والصلاء والصوم 
والعقيدة الدينية 1 

والحواب أن الود أحاب البادی" الراسخة احافظون على قومينهم ودینهم النى 
مزجوه بقومیهم کل الزج » بل انهم أفنوا قوميتهم فى ديهم فلا يوجد لم اسم من 
أسعاء القوميات یعون ا وعتازون عن غير ثم دن الأم ال اود أيها كانوا وعهما 
اختلطت دماؤم بدماء لام الختلفة . فمنصر الدين الهودی يبق فيهم ويُحتفظ به رغم 
كل . انقلاب سيامى أو ثقافى فى الما . بل ان المهود على ماسمعت من الواقفین على 
آحوامم لا بمملون أى دعاية لترفین الأجانب فى ديهم » فلا یمتنق الهودية من 
يعتئقها من غيرثم إلا على خلاف ارادم » لانرم ینظرون إلى ديهم كأعز ماعل‌کونه 
فيغارون علنها من دخول الاجنی . 

والتصاری یمتمد ديهم الماضر على الماطفة "ولا صلة له باللمتأید) أو نقضا . 
فلم يكن الملم مؤيدهبأدلته القدعة» حتى بنقلب ضده بأدلته الحديثة امبنية على التجارب 


[۱] واذا جمل له الأستاذ فرح نطون المار والآنى ذكره» دائرة القلب دون المقل . 


SATE 


المحسية . لکن الاسلام ليس كذلك » فقد كان له فى الاضى أدلة من السام نة 
على العمل والنطق الذىبيستخف به اليوم بمض التمامین منا بحجة انه منطق شجریدی! 
ومنذ أصبح السام فى الثرب والشرق القلد له لا يمترف إلا عا یثبت وجوده بالتجربة 
الحسية ويقول إن كل معقول لايؤيده محسوس فلا يمتد به » ظن كثير مُن الناس 
الذين ثم فى عقلية التعامين اذ كورين الستخفين بالنطق التجريدى : أن الإسلام فقد 
مستنده من العام » ون شنت فقل ظنوا أنالعلم الذى يستند إليه الإسلام أصبحلايقام 
له وزن » ورعا ظنوا الظنون بالمقل أيضا فرجموا عن ثقنهم بالسلم البنى على المقل . 
وهذا خطأ عظم نائىء من طنيان التجربة على المقول الضعيفة2© 


انتهی ما آردت نقله من التقریر الذی قرأته فى لحنة الووض بالساجد بوزارة 
الأوقاف الصرية . وامجلة انلتامية منه أعنى مها قول : « ومذا خطأ عظم ناشی" من 
طفیان التجربة على المقول الضميفة » بشرحها هذا الکتاب إن شاء الله . 


نعود إلى محث الأستاذ فرح أنطون مناظر الشیخ تمد عبده : وکانت فا اد 


[۱] ليس ممنی قولى هذا ترجبح بناء الدين على المواطف القليية ا وقع من بعش الأسائذة 
الوصرببن عصر وسیجی؛* الكلام عليه , ۱ 

[۲] ویس عض علناءالدين عصرمند عبد قريب من تأثير هذا التيار » ففسروا نصو سکتاب 
لته وسنة رسوله المتعلقة بالمخنيات والتى لاتتفق مع الم الحديث » عا خرجها عن ظواهرها» وفتعوا 
أمام حملة الأفلام بابا واسعا لتأويلالنبوة بالعبقرية ورد معجزات الأنبياءالمارقة للمادةء إلىالعاديات. 
وكانهذاعثابة الغاء الفارق بين رسل الله وبين عقلاء الناس التطوعوت بإصلاح اجتمع بدافع من 
جباهم ء بإلغاء الرمز الق الذى ميز الله به رسله عنغيرمم كا عم املك مندوبه عرسومه الخاس» 
وهو المعجزة الخارقة . فأضبح بعد ذلك الوحی واالك والسكتاب امازل بواسطة الك كلا ملغاة» 
وعاد عدم‌تصدیق الأنیاء فى دعوى رسالمم من الله : لافرق ينه وين عدم تصدیق امليف 
من الناس المتازین عن الجهور بقوة عقوم فقط » إن لم يتراب على عدم التصدیق هذا عتاب فى 
لیا فلا معاقية عليه فى الآخرة قظعا . فبهذا الشکل الذى أوضحته ذهب دين الطبقة العليا أدراج 
الرياح . ا 


سس ۱۳۳ 


هذا الأستاذ فى مقالانه حاجة الأثم فى اصلاح أحوالما إلى فصل الدن عن الدنیا وعن 
سياسة الحسكومات » وقد عزا رق أوربا فى الام والمدنية إلى العمل بهذا الفصل كا 
رأى سبب تأخر المسامين فى إهال العمل عبداً الفصل . ومناظره الشيخ ناقشه فى هذه 
المسألة أيضاً ول يوافقه فى الظاهر على رأى الفصل » أما تأخر السامین فاجاب عنه 
حمل تبعته على جود علماء الدين . 

وعلى ضوء هذه المناظرة وضع الشيخ مد عبده کتابه « الإسلام والنصرانية مع 
العلم والدنية » وبالنظر إلى شهرة الكتاب وتأثيره فى شهرة واضعه 'يظن أنه غاب 
خصمه فى تلك المناظرة » لکن الواقع الذى نشاهد آثاره اليوم فى جو مصر الثقافى 
غلبة فكرة الإلحاد الدالة على غلبة الأستاذ منشی" علة « ال جامعة » ف المناظرة على 
الشيخ الفتی . فيفهم أن الشيخ | کنسب الشهرة وخصمه اکتسب القضية النازع 
فها » شن الذي يستحق منهما لقب الغالب إذن؟ ولو كان الشيخ هو الذى ١‏ كتسب 
القضية ضد مناظره لا ارتكزت فى مصر اليوم عقلية اعتبار الدين فى جانب والمقل 
ولمم فی‌جانب مقابل» ولا سرت هذه المقلية حتى إلى الأزهر » وقد ذ كرنا وسنذكر 
له من الأمثلة ما یفتنم به القاری" إن شاه الله . 

ثم لو كان تمد عبده هو الذی كسب القضية ضد مناظره لما اجترأ الأستاذ فريد 
وجدى الذى لابد أن يكون فى طليعة الشاهدين لتلك الناظرة أو على الأقل المارفین 
مها » على نشر قوله الآنى فى رقم (ه) على صفحات « الأهرام © والذى أسفر عن‌قضاء 
العم على الأديان كلها كا يراه الأستاذ فرح » وعن استيلاء الإلماد على نوابغ الشرق 
الاسلای . 

آما الهضة الاصلاحية ألنسوبة إلى الشیخ عمد عبده نفلاته أنه زعز ع الأزهر 


عن جموده على الدن فقركب كثيراً من الأزهريين إلى اللادینیین خطوات »وم شرب 


عمو سم 


اللادينيين إلى الدبن خطوة ..وهو الذى أدخل الاسونية فى الأزهر”© بواسطة شيخه 
جال الدين الأفنانى »كا أنه على ما یقال وسيأنى إيضاحه .فى هذا الكتاب - هو 
الذی شجم فاسم أمين على روج السفور فى مصر . 000 

فالشيخ. » بدلا 0 أن يتغلب على .مناظره وزم جيوش التفر يجين السکامنتان 
وراءه » هزم جيش عذاء الدين الذى هو جيشه نفسه » يطول ما رمام به من وصمة 
مود » وبفضل ذلك حاز مكانة عظيمة عند التفر جين طبعا وعند اللمزمين )^ . 

قال الأستاذ عد صبیح فى كتابه ( مذ عبده » ( ص۸ ۸۸): 

 «‏ تحرج مد عبده طول حياته فى آن یسی إلى العارك المقلية والمیةبخوض 
غمارها » وهو يمل أن شلاحه بتار وأنه سیوقم الرجفة فى قلواب خصومه ورفتخ أعين 
الناعين من أبناء الأزهر وأجياله التعاقبة 

« فن أثناء درس من دروس التوحید التى كان يلقها قال لطلبته : « کر 
تملمون أن الإيمان بوخدانية الله تعالى هو الأساس الأعظم لدين الإسلام . ولذلك 
جعلت كلة التوحید عنوان الذخول فيه » حتى إذا ما قالما الشرك فى میدان القتال" 


وجب الکف عنه . وسيكون موضوع درسنا الأتى إقامة البرهان على هذه المقيدة 


[۱) روى:ثفة عن أستاذ من المدرسين فى (حدی کلیات الأزهر الذى كان عن أقرب أصحاب 
الرحوم ااشیخ یت أنه استفسر ااشيح ذات يوم من أخريات أيامة عن الاسونية » فهره بشدة 
وتحذیر ينان على التأسف والتندم على ماسبق له من الانتساب الا . ثم لقيت أنا هذا الأستاذ يوا 
من الأيام فسألته ما جرى أله مع الشیخ المرحوم فأجاب بتصديق ماسممته أولا ونقلته آنفا . . 

[؟] وكان من مضار الذي بالاسلام وغلماثه الناشئين بمده أن حلة الأقلام عصر المتحرافيل 
عنالثقافةالإسلامية » لا أ كبروا الشيسخوآراءه ااشاذة - الى انتقدتها فيهذا السکتاب- وأوحدوا. , 
له من السمعة العامية السامية مالا يزال طنينه فى أذن الدسرق الاسلای - ولا شك فى تأييد القوة 
الماسونية له د کات ذلك مثا للذين يبون الشهرة وااظبور من شباب ااعاماء وك وهمم على ثيل 
ما أرادوة بواسطة الشذوذ فى الرأى والتزاف إلى السكتاب المنف جين بل الاتياء إلى المأسونية , ' 


~e — 


وال سأحضر مى عند الجىء إلى هذا الدرس ۱۰۰ جنيه وأعد £ بان من آقام آمای 
البرهان على الوحدانية قبل أن يسمعه منى وأمكنه أن يحين عا آورده عليه من 
الاعتراض جواباً صحیحاً فا أدفم إليه هذا البلغ » وليبلغ الشاهد منک الغائب . 

« آلق الشيخ تمد عبده هذه القتبلة متحدياً الأزهر بين شیوخهم وشيامهم قدماء م 
ومحدنهم فدوت ف رحابه دوي شديداً . أذهلت الناس كلهم 3 وأبقن ايع أن حنم 
من أعظم الأحداث ی‌ارخ الفكر الاسلای يوشك أن يحدث أو هو حدث فعلا قبل 
المناظرة وقبل »ثيل فصولا . » 

ثم قال الأستاذ اللف : « ما معنی التحدى من هذا الشيخ التعقب ؟. معناءأنه 
لا بوجد بين عاماء الأزهر طبما أن يحادل عن عقيدة وحدانية اله تعالى جدلا قوب يرد 
كل شمة وین كل اعتراض . معناه أن الأزهر بعلومه وشيوخه » ومتونه وشروحه 
لا يصلح لإظهار مس مستنیر يحابه الحدل بقوانينه الحديئة ویفتح عينيه بثبات أمام 
أضوائه . 

«وكان من التتظر فى الوعد الضروب » أن يد عم أو علماء يتصدون للرد 
والواب؛ لا طمه فى الجنيهات المثة ولکن رغبة فى إزالة شبهات الجهل التى لصتا 
سبع الشيخ تمد عبده » وقد ازدهت ساحة الأزهر بخلق عديد من کل لون ومثال . 
وأخذ الشيخ محلسه وقال : 

« هذه هى النهات الئة فن كان مستعداً لاقامة البرهان قبل أن يسمع منى 
فلیتقدم ۰ 

« وکان صمت وطال‌الصمت . وکان انتظار وتقلیب ابعر فى وجوه من حضر.. 
ولکن 1 بض لمبارزة فارس من فرسان الم ۰ 


مأطرى الأستاذ صبيح ف البرهان الذىأقامه مد عبد فارس مقمار العا الوحيد" » 


وا 


بين ظهرانی علماء الأزهرالذين أصمتهم التحدی .. آطری البرهان وأطرى مافى تقريره ' 
من‌البلاغة من غير نق ل كلة عن نص البرهان المحز بعادته وصورة تقريره »كا هوعادة: 
أ کر الژلفین عصر فى الم والعالم» يكتبون حكاية وترجة أو منقبة ولا یدخاون فى 
مسنائل العلم .. كر هذا الؤاف آیضا جيم ماحدث فى ملس التحدی واستحق 
الذ کر من حركات الشیخ القاهر وسكنات شيوخ الأزهر القپورین » واما ي ذکر 
شيا من لب السألة المامية» ونسی فماذ كره منافرکات والسکنات أن ینص‌عل‌اننهاء 
اللسة بأن قا الشييخ ملقیا جنمانه التى وضعها على النصة إلى جيبه» وخر ج يعشى مشية . 
الظافرين . ْ 

والذى فعل الأستاذفى السطور النقولة عن كتابه عبارة عن اصفار علاء الأزهن 
حاضرثم وغابر وعلومهم وکتهم متونا وشرحاء لا کبار الشيخ تمد عبده . وإ 
لاأعرف هؤلاء الملاء هل کانوا جاهلين إلى حد ماحكاء الأستاذ الؤلف من عجزم۸ 
عن إقامة الدليل على وحدانية اله » وإنما أعرف کون الشيخ مد عبده نفسه عاجزا 
عن إقامة الدليل على وجود الله قبل أن يقم على وحدانيته» بناء على أنه بكر بعللان 
اتسلسل ولايفهم أن وجود الله لاعکن إثبانه مالم ييطل التسلسل کا سيجىء بحثة . 
وإلى مدرك بثقل هذا الو ل منى » ولکنی لاسمنى أن أضحى لله وبا قيقة فى سبيل 
| کیار الشيخ تمد عبده کا ضحی الأستاذ مولف كتاب « مد عبده » بعلاء الأزهن 
أجمين فى هذه السبيل ! ' 

أمامسألة اثبات‌الو حذانية فقد راجعت رسالة التوحيد للشيخ مد عبده» فوجدت 
هذه السألة أيضا لم يؤد حقها بان بقول: « لو تعدد الواجبون ( يعنى الآلمة ) مخالفت 
مهم بتخالف علومهم وإراداتهم وهوخلاف يستحيلمسهالوفاق وکل واحد مقتضی 
وجوب وجوده وما يتبعه:من الصفات له السلطة على الإيحاد فى جيم المكنات فشكل 
له التصرف كل منها على حسب علمه وإراداتة ولامرجح لنفاذ إحدى القدرتین دون 


= ۱۳۷ ست 


الأخرى فتضارب أفعالهم حسب التضارب فى علومهم وإراداتهم فیفسد نظام الکون 
بل يستحيل أن يكون له نظام بل يستحيل وجود تمكن من المكنات لأ نكل مکن 
لابد أن يتعلق به الإيحاد على حسب الوم والإرادات الختلفة فيلزم أن يكون لاشىء 
الواحد وحودات متعددة وهو محال » . 

لأن مدارالإثبات فى هذه الجل الكثيرة على اختلاف الا فى علومهم وإراداتهم 
واستحالة الانفاق فى الأفمال بمد هذا التخالف » مع أن مؤلاء الألهة الفروضين لابد 
أن یکونوا قادرين على الاتفاق فماینپم من الأفمال كا يكو نوا قادرين على الاختلاف. 
وش و م متخالفین فى العلوم والإرادات عمنی التضاد والتضارب حتى يستتبع 
التضارب فم‌ما التضارب ف الأفئال» بل عمنی‌الاستقلال فى العم والارادة . فلاضرورة 
لأحد منهم أن يكو ن على خلاف مع صاحبه فیستحیل الاتفاق ويتمين الاختلاف» والا 
لا یکون مستقلا ولايصح فرضه إلا . وهذا ظاهر لا تاج الإنسان فى فرمه إلى أن 
یکون من العلماء البرزين بدرجة الشيخ تمد عبده الذى تحدى مشاع الأزهر ف أعجزثم 
و أصمتهم .. فضلا عن أن يكون ذلك التحدى نفسه . وكان فى إمكان الشیخ‌التحدی 
والتعدی إثبات وحدانية الله بصحة وسهولة » مادام يمر فأن الله تعالى واجب‌الوجود 
أى من بضطر نا المقل إلى الاعتراف بوجوده لبناء وجود العالم على إيحاده » وسيجد 
قارىء هذا الكتاب تفصيلا وافيا عن أهمية وجوب الوجود الذى هو أخص ميزةالله 
تعالى على سائر الموجودات .. 

كان فى إمكان الشيخ أن بستخر ج دليل وحدانية الله من كونه واجب الوجود» 
فيقول باختصار : لو تمدد الآلمة الواجبون وكانوا على الأقل امین اثنين أى واجبين 
فاما أن يحتاج کل منهما أو أحدها إلى الآخر فى إيحاد الم فلا يكون أى منهما أو 
أحده) الحتاج لا » وإما أن بستفیی كل منهما أو أحدها عن الآخر فى إيحاد العام 


جام ب 


فلا يكون الستفنی عنه واجب الوجود ..وكلا الاحتالین يؤدى إلى خلاف الفروضن 
أى التناقض امحال . ۱ ۱ 

والشيخ التحدی أر اد إثبات الو حدانية بدليلها العروف ااسمی « اقا : 0 
م يأت بالصورة الصحيحة له آلتى لاتقبل التقض » وحن نذ ذ کر ها إن شاء لله فى عله 

ن هذا انكل ويك القاری" هنا عا ذ كرنا . 

لا + #۶ ۱ ۱ 

وانظر ماقاله معالى هیکل باشا فى مقدمة كتابه « حياة تمد 4" بمد اكلام عن 
الطاعنين فى الإسلام من من كتاب الغرب التمصبین » يدلك على أن الشييخ مد عبده 
ماجح فى الدفاع عن الإسلام لمدم ساوكه الطزيقة العامية فيه » ولکونه منهما بالکفر 
والااد والزندقة . ومع هاتين الوصدتين اللتين آلسق به إحداها على الأقل معالى : 
هيكل باشا » لم ينصرف عنه الشبان التعامون الذين ذ کر معاليه انصزافهم عن الأديان 
وهذا قول الياشا بنصه : . 

« ولقد قام ببض علا السامين عصر فى ظروف مختلفة غاولوا إدحاض زام 
أولئك المتمصبين من أبناء الفرب » وامم الشییخ تمد عبده من أنصع الأعاء فى هذا 
الصدد » ١‏ سکنهم ا كر | الطريقة العمية القی زعم آو لك از سکتاب واأؤرخو ن 
الأؤروبيون أ e‏ کون جم قوتها فى وجه خصومهم .¢ إن مزلا 
اطا اسان والشییخ عند عبده فی قد قد ارا الاطاد والکفر والزندقت ‏ 
فاضف ذلك من حجنهم آمام خصوم الاسلام . ولقسد كان آنهامم هذا عمیق الا ٠.‏ 
فى نفوس شباب الساهين التهامین ..» 

وفیه أنالحجة إن كانت قو ية فلا يضعفها .کون الستند إللها مهما بعيب نفس . 
لاسا إذا كان ذلك عيبا فى نظر السامین يبمد آحاب المنجة عرت مهم ٠‏ ومن 
المروف أن العبرة بالقول لا بالقائل:» حتى ان معاليه الماك طالة المتبمين والهمين 


سوم 


وشباب السلمین التعمین المذكورين فى الحكاية » عابوا اللهيمين وأ كبروا امتممين 
نظراً إل قوله بعده : 

« شمر هؤلاء الشبان بأن الزندقة تقابل حکم المقل ونظام النطق فى نظر جاعة 
من علماء السامین وأن الإلحاد عندم قرين الاجنهاد م أن الإعان قرن الجود » فلا 
نظاممنطقيا بين کون الانهام الذ کور أضعف من حجة الملماء امین أمام خصوم 
الإسلام وبين كونه أعلى منزلتهم عند التعلمين من شباب المسلمين» حتى انصرفوا 
بسبب ذلك الانهام المقوت من الأديان م سيذكرء أيضا ‏ ول ينصرفوا من 
الملماء المهمين . 

وف المقيقة ماذا يمكن أن یکون سبب اشنهار الشیخ من بين علماء مصر 
واستحقاقه لدوام السحف والجلات فى الاشادة باه » هل هو عدم سل وکه الطريقة 
العلمية كغيره فى الدفاع عن الدين وعدم مجاحه فيه لهذا السبب» كاذ كره ميكل باشا 
أو كونه منم فى دينه ؟ والأول غير معقول جدا أن يكون سیا لاشتهار أحد من 
الملماء وامتیازه على غيره » فتمین الثاتی . ۱ 

ولا تقل غير معةول أيضا أن یکون امهام الرجل فى دینه مزية له ومنقبة أدت إلى 
ارتفاع درجته عند الناس » إذ لا يستبعد کونه مزية له عند الذين بمدون هذه الهمة 
حرية وعبقرية » وم التغلبون فى زماننا . وقد قال فضيلة الأستاذ الرانهى شيخ الجامع 
الأزهى فى خطبة آلقاها بمناسبة الاحتفال بذ كرى الشيخ مد عبده يوم ۱۱ يونيه 
سنة ۱۹۶۱ نقلا عن الإمام الغزالى : « استصف ركل من بال‌کفر لا يعرف وبالضلال 
لا يوصف » وكان هذا القول من الشيخ اناطیب بعدكلام عن الاتهام اأمروف الوجه 
حو الشيخ الحتفل بذكراه . لکن صيغة القول الذ كور » كائنا من كان قاثله سيئة 
جدا » بحيث ان الإمام الغزالی ان كان قال هذا القول الذى يحث العاماء على السکفر 
والضلال والناس على اتباع الشهورن مهم مهما » كان أحق العلماء عنده بل کبار » 


سا معا 


أ كفرم وأضلهم فى نفل الأمر » فلابد أن یکون هو أى الامام الغزالىأيضا منهمانی 
دينه أو عقله » وإلا فعقل ااسلم السلم لایقبل أنيكون جرد الانهام بالکنر والضلال 
رمز للعظمة ق عم دین. نعم يحتم ل کون الشییخ مدعبده أعلم معاصریه وأيجحهمق 
الدفاع عنالین فیحسدوء ءلیه و یختقوا له تهمة الكفر والزندقة» لکن الشیخ انلطیب 
مدح بالقول الذىنقله عنالفزای «الانهام» مطلقا حقاأو بإطلا . وقد صرح هیکل شا 
بمدم تجاح عمد عبده فى دنام عن الإسلام لعدم سل که الطريقة المبية فى دفاعه » فلا 
وجه لکون معاصريه من العلماء حسدونه . 

ثم إنه يحب التنبیه نهنا على أن الطريقة الملمية التى عاب ال کتور هیکل باشا على 
الشيخ تمد عبده وغیره الهم لم یسل‌کوها » يلزم أن :كون الطريقة العلمية ۳ 
فضلما الأستاذ فريد وجدی نك فا نقلناء سابقا م نكلامه» على الطريقة النطقية: فيفهم 
أن الشيخ وأصحابه أغفلوا هذه الطريقة التى يسمما المصريون الطريقة العلمية » 
وسل‌کوا الطريقة النطقية فاعتبر هذاذنيا علهم! فانظروا أىمبلغ بلغت عقلية السكتاب 
السلمين العصر بين ؟ فیحتاج المنطق نفسه فى نظرجم إلى الدفاع عنه » قبل الدفاع عن 
الاين » ويظهر أن ذنب الشيخ مد عبده القیق ومن ممه عدم دفاعهم أولا عن 
حقوق النعاق إزاء الخصوم الفرزبیین المتمسكين بالملم منغير خضو ع للمنطق » وإزاء 
مقلا م من السلمين الذان ينصرذون عن النطق عندما رأوا الغرب يتصرف عله . 
فالشيخ مد عبده لبقدر مو قفه فى الدفاع عن الإسلام مم موقف خصومه الذين يناقشهم 
والسامعین اللتحقين بالطو م » حق‌قدرها . فموأىالشيخ وأضرابهالذين نصالدكتؤر 
هيكل باشا على عدم تجاجهم فى دفاعهم عن الاسلام لمدم ساوکیم الطريقة الملمية » 
ما لم يفطنوا لکون خشوم الإسلام » بل خصوم الادیان جيما الناججين فى الغرب 
والتشبثين بأذيالهم من الشرقيين» يصوبون حلام م على الأسس الملمية التى يستندإلها 
الملاء المدافمون عن الدين» فلایقیمون الأدلة المقلية النطقية التى هی أفضل ماعند العلاء ‏ : 


س غ - 


وأقصى مایرغبون‌فیه » وزنا ولايمتيرون الأدلة المقلةأدلة علمية» ویسمون‌النطق‌النی 
نمتبره رمزا لقوة الدلیل وقطميته» منطقا جريديا أو صوریا » واعا الدليل الملمى عندم 
مآیکون مستندا إلى المس والتجربة» والنعطقالوئوق‌به فى نظرم هوالمنطق الاستقرائى» 
فكأنالنطق الاستقرانی بناوی" المنطق التجريدى ویزاجه» وكأنما الحديد منهما نسخ 
القديم وقضى على قيمته العلمية . على أنا لائرى فى أقوال الدعین العصربین مسحة 
من المنطق قدعه وحديثه . 

فالشییخ تمد عبده ومن ممه إما لم يفطنوا لمحال الضعف ف دفاعهم عن الدين 
عند لصوم . أوفطنوا لما وم يقدروا على محاءبة الخصوم بائبات القوة لا يستضعفونه 
وتبین انلطاً ف یدعونه ویتمسکو ن به من الانقلاب فى نظام الاستدلال » کا نفعله 
حن إنشاءالله . ققد تولینا مستعینا بتوفيقه احیا«ماحاولالدکتور هیکل باشاوالأستاذ 
فريد وجدىبك ومن على عقليتهما من إماتة ال القدي ابن على الأدلة المقلية المنطقية 
والنی اعتمد عليه علاء الإسلام اللتكامون قرونا طويلة فى إثبات الدين البنی أساسه 
على وجود رب العالين» وحرسوا السلمین على طول تلك القرون من‌الوقوع فى هاوية 
الإلحاد السائد اليوم بين المتعلمين العصر بين القاصرین اعتعادهم على العم الحديث البی 
على شهادة امس والتجربة والحائرين فى وجود كل مالا بدخل فى متناول الحواس 
والتحارب کوجود الله »مع الم المائر فيه الني قالءنه الدكتور هیکل باشا «لایثبت 
ولا يننى » فان قالوا بوجود الله كان ”ولا غير علمی . 

فنحن مخرق هذه المقلية الطلمة فىهذا الكتاب إن شاء الله» وندافع عن حقوق 
العم القديم الستند إلى المقل والنطق أمام المي الحديث الباهی باستناده إلى اس 
والتجربة . ولمل الشيخ مد عبده ۸ يقم مهذا الواجب لعدم كو نه نام الإعان بالملم 
القديم کا يدل عليه إنكاره لبطلان التسلسل بنهور لا مثيل له» مع أن إبطال التسلسل 


له موقف خطير فى مسألة إثبات وجود الله » وسیحی" بحثه . 


مام — 


والقصود هنا التنبيه :على موقف الشيخ محمد عبده الأستاذ الامام لصر الحديثة » 
موقفه المجيب الرتبك ارتباكا شديداً یمیت رأس الناقد البصير منه الدوار : يدافع 
عن‌الاسلام طائفة من العلماء» يقو ل معالى هيكلباشا اسم الشیخ مد عبده أنصع الأسماء.. 
بهذا الصدد » ثم يقول ما خلاسته أنهم ل بنجحوا فى داعيم عدم سا وکهم الطريقة . . 
الملدية وأميم والشيخ تمد عبده فى مقدمتهم قد اموا بالإلحاد والكفر والزندقة: 
فاضعف ذلك من حجتهم آمام خصوم الإسلام . 

ويدافم الشيخ أيضا عن الإسلام عند ما جرت مناظرة بينه وبين منشی" محل 
«الجامعة» الأستاذ فرح فیقول‌فها الشيخ إنالإسلام دی‌المقل) وبدعی خصمه أنجيه 
الأديان لانتفتی مع المقل و الملم فينفق ادعاوه فى سوق الفقافة المصرية يعضر'و تشز 
الإلماد والاجتهاد فتبيئة الأذهان لقبوله إن لم یکن.جهاراً فدسًا فى القالات النشورة 
فى السحف کا سنذ كر 1 واد الأرقام الآنية نقلا قن الأستاذ فريد وجدى يك 
ومعزواً إل توابغ الشرقالاسلای الستبطنین للإلحاد » تيقنا منهم بأنه مصير أخوانهم 
كافة متى وصلوا إلى درجهم الملمية ... ينفق رأىالأستاذ خصم الشيخ سوق الثقافة. 
ولا سم قول الشيخ بأن الاسلام دين العقل » بل الشيخ نفسه تخالف النقل فينكر 
بطلان التساسل» مع أن وجود اللهالذى.هو رأس لدین يتوقف إثباته بایله لقلی على : 
إبطال النسلسل کا سنذ کره فى عله من هذا الکثاب . فان کان النقل يقب ل التسلسل” 
ولا يقبل بطلانه کا هو رأی الشيخ فلا يقب لالمقل ونجود اده لتوقف إثباته على إبطال 
التسلسل الذی لا يمكن إإطاله . وإن كان المةل لا يقبل النسلسل رم أن لايقبل عقل" 
الشيخ الى يقبل التسلسل ولا يقبل بطلانه » وجود الله . ثم إن الشيخ النى قال 
معالى هیکل باشا إنه مهم بالإلحاد وال‌کفر والذى. لا بأتلت عقله مع المقل. الدبيق. 
البطل للتسلسل » لا يعتزف بكثير من التیبات عن المواس كاللائكة والشیطان ؛ 
والمجزات الى نصت الكت القدسة ع أنها ظهرت للناس فى عهد الأنبياء ولکنها: 


سس ۳ | — 


لايظهر مثلبا للناس فى هذا الزمان . فكأنه أى الشيخ يتفق مع خصمه ف الناظرة 
ويخالف نصوص الکتب المقدسة ويكون له إصبع فى سفور السلمات » وهو القائل 
بان وجود شىء فى القرآن لابقتضی مته عم نقلوا عنه هذا القول عند حدوث فتنة 
القصص الفنى فى القرآن عسرء وسنوفی نها فى أحد الارقام الأنية . 

فا هى حقيقة موقف الشيخ من الدين الذى يدافمعنه ثم لايقبل كثيراً من نصوصه» 
ويخرج عللوصراحة الکتاب فى احتجاب النساء » ويكون دفاعه عن الدين غير ناجح 
لعدم سل وکه الطريقة الملمية قدعپا وحدینا ؟ أما حدينها فهو مراد هیکل باشا فىقوله 
بأن الشيخ وزملاءه من الملماء المدافمين عن الإسلام لم يسلكوا الطريقة الملمية » 
وأما قدعا فقد علمت وستعلم أنه جز التسلسل فى العلل ويرى ما قيل أو يقال ى 
إبطاله للتوصل إلى إثبات وجود الله » آوهاما وخيالات كاذبة . وينحرف فى تعريف 
النى والرسول عن طريقة العاماء التسکامین فيأق بتعريف غير ممروف بنطبق على 
المظاء الصلحين من الناس غير الأنبياء والرسلين الحقيقيين . وسيأتى تفصيل هذا 
البحث أيضا . 

فاهى إذن حقيقة موقف الشیخ من الدين؟ هل هو صديقهالساهى آوعدوه‌الا كر؟ 
وماذا سر إصرار الأقلام المصرية على كباره وإعلاء متزلته بين العلماء مع عجزه عن 
تبححه بأنه الثبت الوحيد » وتمرده على كثير 


1 
اثبات وجودالله وإثبات وحدانیته » رغ 


من نضوص الدين وعدم تجاحه عند 3 عنه إلى حد انباع الثقفين رأی خصمه فى 
النقاش والناظرة ؟ فهل هو بناقش وبناض لأعداء الدين ليغلبوه ويكون هومن الحارين 
مع الدين ؟ أجل » إنه فاز فى إحدى محارباته فقط وهى محاربته لشيوخ الأزه القدماء 
فأسقطهم مرت عيون الناس ۲ وفوزه هذا أيضا جدير بأن یمد من غلبات خصمه 
ا[ کت أردت عند قولى عن عيط الفاع باستانبول فى كلمة خاطبت بها روح والدى 
:وكتبتها فى أول السکتاب : « انه كان أفضل من الأزعر الماضر » ... أن أضم مامشا لذاك حم 


جاع ب 


الأستاذ فرح أنطون على الشيخ » حيث عاب الإسلام بعدم فصل الدين عن السياسة 
الذى أدى إلى تقدم الغربيين وعدهه فالإسلام إلى تأخر السامین. وكان جواب الشيع 
عليه عبارة عن حل تبمة هذا التقص فى الإسلام على علماء الدين این يتهمهم الإو 
ويعنى مبذا الل والامهام أنه م نأنصار فصل الدين عن السياسة ای الدولة» رغم انه 
مضاد للإسلام الذىيماو ولا يعلى عليه» وفصله عن السياسة إدخاله حت حمايةالسياسة 
ورجا کا سنفصله فى عله من السكتاب . فالشیخ يغاب علماء الأزهى والأستاذ فرح 
أنطون يغاب الشیخ » فلعله وصديقه أو شيخه جال الدبن أرادا أن يلمبا فى الاسلامْ . 
دور لوتر وکلفین زعیمی ابر وتستانت فى السيحية فلم بسن لما لاس لتأسيس دين ' 
حديث للمسلمين » وإا أقتصر تأثير سمم‌ما على مساعدة الإلاد القع بالپوض: 
والتجديد . وكان مؤسسوا البروتستانت لم بریدوا هدم السيحية » وإنما أرادوا عم 
للاعبین الأولين مها » ونیم کون التاببع الأصلية للدين السیحی لم حتف 2 
سليمة کا احتفظ مها فى الإسلام » فأراد التزعمان للتجديد فيه أن يضما أئمة الفقه؛ 
الجهدين مثل الإمام ألى حنيفة واخوانه فى درجة الاجتهاد رضى الله عنهم وحاشام ». 
موضع اللاعبين الأو لين فى الاسلام وتشجما لفتح الباب إلى هدم ماقاموا ب“ کا 


> القول الخاص هما قبل عهد الكياليينء ثم ريت إرجاءهوكان نص الماءش مكذا: يدل على رجحان ' 
استانبول بظلماء دينها الراسخين فى مبادثهم العامية أمران : الأو ل أن الشبخ جال الدين الأقغانى لم: 
يستطع أن سرهم برسالته الى أتمحها فى مصن فخرج من بين علمائها من يشد ازره ويشترك فى' . 
أمره ثم يلعب دورا هاما فى هدم الأزعر بزحزحته عن نوجه القدم القوم . والأمر الثاتى: ان وبا ' ” 
الاسونبة لم جد بيئة صالة للاننشار بين رجال امین فى الآستانة کا وجدها بين أقطاب الأزهر . 
وهذا على الرغم منت مصر كانت فى الماضى البميد مرکزا كبيرا للملومالإسلامية قبل دخول الأسلام؟ ‏ 
فى استائيول . : 
0 وف تصريع رجاين من نلابذة مد عبده .ومن أقطاب الأزهر الأستاذ الا كبر آلراغی 
جناسبة منافشة الرسائل الی قدمها لأول مرة التخرجون من كلية الشمريمة لنيل شهادة 2 : 


مت وه — 


هدم‌لوتر ومساعده الكثلكة والأرتودوكس فأسسا البروتستانت ولکن خان‌التیاس 
للشيخين أى خيانة » فأبان ما فى محاولتهما من الناية . 

نمود إلى آسباب سيادة الزيغ. فى عقلیات التعلمين : ومن ناحية آخری فان کون 
کب الفلسفة البهة الؤلفة فى الشرق والغرب غير مهلة الدرس والطالمة وکون 
لاهتام بتدقيق السائل وقتلها بحت » غير ممتاد بين الأوساط العمية بمصر سب 
شيوع الإلحاد فيها . 

وقد كان لاهراع أبناء أعيان البلاد وبناتهم إلى الغرب وكل من استطاع إليه 
سبيلا من الناشئين ليروؤا غلهم من مناهله » من غير كتراث بالحافظة على کیانهم 
الاسلای » أثر” ایض فى تسکون الو اللادينى عصر » لکن فكرة الإلحاد ما راجت 
فى الثرب رواجها اليوم فى مصر وأن دور رواجها فى الغرب عقب الثورة الفرنسية 
وبلغ غابته فى القرن الثامن عشر؟ ثم لم يلبث أن ابت المقول إلى رشدها ونحدت 
سورة الادیین المنكرين لاله الحالق » وإن كانت مصر الديثة الخيرة تزعم کترکیا 
الحديثة السيّرة أن الغرب باق على عهده النی ساد فيه اعتقاد أن الكون مجميع 
أجز ائه ابم لقوانينه الطبيمية التى لاعکن تغييرها » وما ری فيه من النظام فصادفة 


= الأستاذية فى العسريمة » والأستاذ عبد الجيد سلم الفى الأ كبر سابقا » بمناسبة کونه وكيل 
لنة التقریب بين المذاهب لاحقا .. فى تصرع الأول بعدم عد علم الفقه منالدين ‏ وسيجىء تفصيله 
فى الباب الرابع من هذا السكتاب ى وتصرع الثانى بأنمذاهب الأنمة الجتهدین مينية على السياسة» 
تأييد ظاهر لا قلا . 

[۱] ومع هذا فام يؤلف فى أى قرن ما ألف فى ذلك الفرن من السکتب الكثيرة فى إثبات 
وجود الله على ماذ کره الفيلسوف الفرنعی « وول ثرانه » مؤلف « المطالب والذاهب » فى تارغ 
الفاسفةء حق قال انه أجدر بأن يسمى عصر العقلية الإلحية « ده تيزم » من أنيسمى عصر الالاد 
Ta‏ تيرم ۰ 


٠١ (‏ - موتف المقل ‏ أول ) 


س 6٩‏ ۷ سد 


مجرده عن ندبير مدر واراده عرید . فلا ه ولا فمل له فىالكون ولا تبوة ولا ممحزة 


ولا الحياة الأخرى (عد الوت بل ولا الحياة الدننا ولا ارو ح والانسان 1 ميکانيکية: 


وجسم متحرك من غير ارادة للا فرق بان وين الأجسام امت رک : وقدكان أحذ 


[] قال الادی العروف « بوخنر » فى خلاصة الفصل الثالث والمهبرین من كتابه « الطاقة 
والفوة.» : « حق ان التفکر الشپور « شوبنهاور ‏ ۸ یتخلس ب نحت تأثير أفكاره الفلدفية 
الباطلة ‏ من فكرة القوة الميؤية وعد العترض علبها م ن المق » ثم قال « بوخنر » : « وهی. 


ی فسکرة الذوة الميوبة. - کا تال 0 ورشو 6 ليست عط ةط بل فكرة باطلة کالشیطان: . 


والا كير » . 


قال :« وختر nie‏ إن الحياة غير تابعة لأى قالون اسای و ۹ ھی ع الفعل الشترگ 
للقوى الطبيعية والسكيميائية أو مثال آخر للحرکات يكانيكية وهيأة حموعة ها ختاطة معقدة | 


ل بمحد غير معلوم ‏ يقتضى إيضاحها بقوانين الطبيعة اامادية العلومة ۰ ومن لم يفهم المياة إلا بفرض! :, 


قوة حيوية فقد استدل بصورة إغير معقولة کا حاول (بضاح حركة ساعة بقوة خصوصية للساعة بدلا 
من لميضاحها ببنيتها اليكائيكية . فکنا أن حركة الساعة محصلة المركات امرئية النتظمة للمواد 
اللازمة النتظمة والفوى التصادقة بعضها .م بمض ۶ فكذلك الحباة ليست بقوة بل محضلة جركا 
أو حركة لأقسام #تمعة معينة € . 


1 : « والحادثات الطبيعية فى داخل الجسم ذي الحياة تقم مثل الحادنات الكيمنائية 4 


رکة دم ميكانيكية: خالصة والهاز الذق محصلها مثابه من كل وجه للماكينة المصنوعة بيد 


28 3 5 قال": .« إلا أنه يجب أن ترف بأن جيم الحادثيات الوافعة فى العضو ذى الحناة إن :. 
لم وضح بالقوانين الطبيعية والكيميائية وصودف المبمى فى المعمى فلیس ذلك بناشی" منطبيمةالأشياء' ٠‏ 
بل من :قصان علومنا : وذلك لتقصان يقل کل وم رقی اللوم . ونا بظل بجملنا قادرن على . 


إرجاع الحادنات الحيوية پوما من بوم إلى القوانین الطبيعية ». .. 


أقول وه-ذا تسوت لاينقضى آمده . وکان اللائی بصاحب العلم الواقتى أن يقتدز سالا على : : 


إرجاع:الحياة إلى القوانين الطبيفية والكيميائية » بل على (عجاد ذى الحياة توفيقا لتلك القوانين ء ۰۰ 
م يقول حن قادرون .. ون مجتزى* بقل أقوال « بوختر » الدالة على حماقته كا نقل. هو تفه ' ٠‏ 
عن د شوبئهاور » وإعا تماق كلة قصيرة على قوله : « فالمهاز الذى عمل القوى الحيؤية پشابه: ۱ 
من کل وجه للماكينة الصنوعة بيد الانسان » فقول : ومن هو صانم هذا الجهاز؟ فهل هو [نسان ٠‏ 
أيضا؟ . وكلة غلىقوله: « إن حزكة الساعة محصلة:الحركاتارتنةالمنقظمة للمواد اللازمة والقوة حه 


۱6۷ نت 


الفربیین الضلين ألف فى عصر الإلماد کتابً سماء « هوم ماشين » يمنى الانسان الذى 
هو ما كينة . فراج فى سوق الضلالة . ومع ذلك كله كان العالم الشهير « مونتسكيو » 
رد فى ذلك المين على هؤلاء اللحدن قائلا : « ما أبمد أن نکون قدرة عمياء خلقت 
ذوى العقول! » ورد كثيزون آخرون لاس فىالمصر الأخير ومنهم اكم المشهور 
« جوستاف لوبون » وإن يكن من‌اطکاء الإلميين» حيث قال فى كتابه « الأفكار 
والمقائد » : « العم الذي أفلت من يوم إلى يوم من المقيدة فهو خليط بها ونابع لما 
فى جيم الأمور التى لم يعرفها الإنسان حق‌المرفة کا سرار المياة ومنشأ الأنواع > 
والنظريات التبمة فما لاقيمة لما غير سمة الأساتذة الذن قرروا نظرياهم فى شكل 
الدساتير . » 

وهناك غلطة فظيمة و جمحمة مثارة حول الذين يسمر نالإثباتيين . ويبتدى' الغلط 
من‌تسمینهم أسحاب الفلسفة المثبتة بادعاء آم يبنون العم على مائبت منطريق الحواس 
والتجربة فينكرون كل ماثبت من غير طريقها ويمخرجوته من دائرة الم . وم الذبن 
كانوا عاملين فى زيغ فرنسا إلى الكو مة اللادينية «لاثيك» وزيغ لقن الذبن 
امخذوا فرنسا قدوة هم“ فيم أعنى الإثباتيين مع حلفائهم الادبین أصبحوا أعة 
= المتصادقة بعضمها مم بعض . » فنقول إن كان هناك ترا تیب وانتظام فلا تصادف» ثم ٠ن‏ الرتب 
والناظم ؟ وان كان تصادف فلا ترتیب | وهل ممم ساعة مصنوعة بالصادفة ؟ 

. هذا » والقصود هنا بيان أن اللاحدة ينفون الحياة والرو ح ویتحداون تبعة إنكار البدیهیات 
لحاجة ل نفوسهم تضوها على زجمهم » وهی عدم اللجوء إلى الاعتراف بوحود الله خالق الحياة 
والروح . 

[۱) تمريض لإنكار غلاة الادیین القوة الحيوية والروح کا نقلنا قریبا عن « بوختر » . 

[۲] تعریش لذهب « دارون » النافق عند مثقفى مصر وسائر بلاد المرب لحد أن من 
علماء الدين من تأهب لتأويل آيات القرآن الى لاتأتلف وهذا الذعب إزاء کل احتال .. 

[۳] الفلسفة الإثباتية أو الفلسفة الثبتة يسميها آصحاب الثقافة المصربة عصر : < الفلسنة حت 


ست ۱6 — 


الكفر يأثم مهم من سفه نفسه وکفر بدینه من مثقفة الشرق أنضاف الملماء » وقد. 
.قال« با کون » إمام الذهب التجرنى ما ممناه : إن قليل العم يبعد صاحبه عن الله 


وكثيره برجمه إليه 8 


= الوضعية » والسمية الأولىللهثةفينالترك ومی‌آحسن ؛وإن كانبوزينيويزم الذى هوالاسم الأسل, 
الفرنسى للك الفاسفة تحتم ل كلا الترجتين . لأت الترجة التركية تتضمن معنى مادحا لتلك “الفلسفة 
وتكون أوفق عقصود صاحهها الفرشى الى أسسسها وساها بذاك » فى حين أن الفلسفة الوضعية 
لاتتضمن معنى خصوصیا تمتاز به هذه الفلسفة ویوفی زعم صاحبهاء إذ لابد أن يكون كل مذهب: 
فلسق وضعيا أى موضو ع شخض أو طائفة من الفلاسفة . 

وهذه الفلسفة الإثباتية ‏ أو الوضعية على التعبير الصری - لم تخل أقوال الدكتور عيكل باشا 
والأستاذ فريد وجدى بك النقولة فى کتابنا هذا » عن التنويه بها | حت ان الاستاذ فريد فال فى' 
الجزء الثالث من الجك السادسعسر من مجلة الأزعس س4 ه عنما : « انها أدق. وأصدق.من جع 
الفاسغات العصرية فى أصولها الأولية » 1.. 7 

چات مدرسة الفلمفة الإثباتية فادعت لارو ح الإنائية حالات وأطوارا ثلاما! ال الإلمية 
والحالة وراءالطبيعة والحالة الإثباتية أو العلمية . فالحالنان الأوليان عرضیتان زائاتان والحالةالأخيرة؛ 
هي الحالة ااسكمالية والحالة الحدية ( مقابل « العرضية » ) فالانسان فى حالته هذه يترك مسائل. 
المبداً والمعاد وبتفر غ لمشاهدة الحادثات وما بينهما می‌الشب الثابتة . فيجب على رأى « اوجوست! 
کونت » مؤسس هذه الفلدفة أن ينحى الدين والصبنة الدينية عن العلم . وقد أطاع هذا القانون 
مؤافو السمرق العصريون حيث أخلوا مطالع كتبهم عن التبرك پاسم الله وبميده . 

ومع ذلك مالبث زعم الإنبانزين أن وضع دينا جديدا لیا هال : « أقائيمه الوجود الأعظم 
وعو الإنان » والوئن الأعظم وهو الأرض » والحيط الأعظم وهو الفضاء اللحيط بالأرض . ذالوئن 
الأعظم خی بنفسه فعرضما للتقلب والمذلة ليكون من للدوجود الأعظم » فنحن مدينون له بالبادة 
شكراً » لكن مثل الكمال الأعلى هو الانسان فهو الحقيق لأن يتخذ معبوداً » بل الإنا نأ نشل ' 
من الله وأجدر بالعيادة لكونه مستفيدا من حبتنا وحتاجا إلى خدمتنا » ولأنه لاشنا بوعدالمكافأة: 
على الملاحظات السكدبية » ولاأسيا المرأة فى الجدارة بالمبادة لکونها محلا لتحقيق آماتی الصداقة 
والعشق وهى رمز البسرية » فالأم تمثل الماضى والمرأة ‏ یمن الزوجة - تمثل الحال والبنت تئل 
الاستقبال . » وفى هذا الدين 44 عيداً فى السئة للاحفال بالمرأة و ٩‏ ماسم التندیس . 


وهذا الدبن اشتهر بدين الأشراف . وعندى أن الأب تسميته بدين المشاق والفساق , قال 


~44 = 


وكلة « با کون » هذه رعا يستشهد مپااغیری على الوضو ع نفسه » وفملاآعف 
الأستاذ فرید وجدی بك استشمد مها فى بمض آعداد « علة الآزهى » كا آهیستشهد 
فى كل عدد من أعداد تلك الجلة بكلات فلاسفة آخرن غربيين يؤمنون باه ؛ ولكن 
شواهده لانو ر فى تصحيح عقلية الستشمد المربوطة بالءم الحديث » بله عقليات قارئيه 
النصرفين عن الدين» لأنه لایزال یمتقد عدم إمكان المجزات وانلوارق الالفةلقوانین 


ه بول ثرانه » : « إن ( اوجوست کونت ) سواء كان الاين الذى وضعه جافا أو فلسفيا قليلا 
فهو حسبه اقضا نقضا ناما لقانون الحالات الثلاث الذى اذه أساسا لدينه وفلفته والذى اعتبر- 
الاتكشافات الدينية فى الانسان الحالة الأولى الابتدائية . » 

وفالتزامه التثليث دليل على أنفلاسفة الغرب حو ملاحدتهم لابزالون #ومون حول‌النصرانية 
والفيدوف « اسبنسر» أيضا لات على هذا الدين کا أن « ها کسله‌ی » رما على نظر ذالالات 
الثلاث . ولا اللحق العلامة « باستور » بال كادكية الفرنسية وألقى خطبته الق تتضمن الثناء على 
سلفه د ليتره » کا هو المتاد ‏ وکان كبر تلامذة « أوجوست كونت » نبه على الخلاف بینه 
وین سلفه فى الأفكار الفاسفية فعاب على ذهب الفاسفة امثبتة عدم مراعاته مءلومة اللامتناهى الق 
هى أم العلومات الثبتة » وأراد ععلومة اللامتناهى معلومة وجود الله . ثم إن تعليل رجحان الإنسان 
على الله عند الإثباتبين فى استسقاق العبادة » باستفادته من عبتنا واحتياجه إلى خدمتنا ء غابة فى 
السخافة . 

بق أن صدیق الما الكبير +ترجم کتاب « ول رانه» «الطالب والذاهب» إلى الاغة التركية 
ذکر عناسبة الدين الذى وضعه «اوجوست کونت» آموراً نلفتاانظز » .نها أن اعتراض‌العصریین 
على ممنوعية التصویر فى الاسلام بدعوی اله لا احتال للا,نسان من بعد فى الرجو ع إلى عصر عبادة 
الأوثان » ينتقض باغخاذ الرأة معبودة فى دين الإثياتيين الموضوع فى عبر اارق الغربى . 

ومنها أن الماقل إذا نظر فى الدين الذى وضعه فياسوف كبير فراسی وقارن بينه وبين الدين 
الذى أنى به من عند الله نى أى قبل ثلائة عدر قرنا يندهش من الفرق الباهر بين الدين الحقبتی الأزل 
من عند ألله وبين الدين الصناعى ولو كان ءصنوعا فى عصير العلوم . 

ومنها أن كتب تارخ الأديان اأتى أافها علاء الغرب يمتبرون الوئنية « فتيشيزم » أصلا والتوحيد 
تطورا وتسكاملالماء نكن دين الاثبانیین « بوزیتویزم » يرى عکس ذلك ويثبت أن الوثنبة تحدث 
بازدیاد العم وات بعد أن كان الأصل هو التوحید . 


E 5‏ 
الل الطبيى » ولذا بسبب عليه تصزر مسألة النبوة فيذهب لتقرييها من المقول 
مذاهب بعيدة » و يمتقد الدستور الملمى القائل کل منقول لابؤيده سوس . 
فلا نستد به » حقا !. 95 تعترف إذن بوحود الله قبل أن رآء بمینه؟ کا قاله 
الأستاذ فرح آنطون من" ع «الجاممة» فى مناظرته الشيخ مد عبده » وعلالأقل أ 
كيف يعترف به علمی ؟ وال حائر فيه لابثيته ولا ينفيه: أعدم قابليته لان يكو 5 
موضوع التجربة . وکیف يجمع بين ذلك الدستور الملمی وبين هذا الاغتراف؟ ١‏ ' 
لكنى عند ما آستشهد بقول « با کون » لا أفءله جرب على عادة الاستشهاد 
بأقوال غلماء الغرب » كم آنی قبل الاطلاع على قوله أعرف بعقلى الذى أعطانية الله أنه , 
لا يصح قولحم : کل ملتول لايق يده محسوش فلا يمتد به » على إطلاقة ولا يككنة 
أن يصح . وعند ما اسه بقول « با کون » أقف عليه وأسقوقف القارى' فأقول : 
هذا إمام الع انتجری يقول هذا القول الناص على اعترافه بوجود الله لو صح 
أن العم لا يمترف به؟ حتى انه يبنى اعترافه على اعتراف الل » انظر قو له فى شطره 
الثانى : «كثير الم يوصل ساحبه إلى لله ! » مع أن أساتذتنا المصريين إن تفا 
فقادونا إلى الإيعان بلله قادونا مهر بين عن العم حذرين » فا قولك فم ؟ ألا بنطبق 
علهم الشطر الأول من كلام « با کون » أعنى أليس هذا من نقضان الم ؟ 
وی تمليقة أو بلح وقفة على قول ط بإستور 6 المظلم أيضا نی استشهدت به" 
فى الهامش السابق » تأت فى علما من الكتاب .إن شاء الله تعالى . وهذا الأستاذ 
فرح أنطون مناظر الشيخ مد عبده على الرغم من تصزيحه بأنه نسیحی صمم ؛ بظهر 
من قوله الار النقل أنه من الذين يؤمنون بل ويزعمون أن الإعان بالمم يحافى لایعان 
لل ورسله » وبالاختصار من الذين بییمون بضائم الغرب التدعة الفاسدة بأثمان بامظة 


فى الشرق . 


= وا 
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وإن أردت زيادة الوقوف على ميلغ اعتلال المقلية فىأساتذتنا المصريين واختلالها 
وابتعادها عن الق إزاء الدين والمسل وعلماء الدين » فانظر قول معالى ميكل باشا فى 
مقدمة کتابه « حياة تمد » وقد كنا نقلنا رأيه فى دفاع الشيخ مد عبده وغيره من 
العلماء عن الإسلام وهو أنه ما كان دفاء؟ دافم تاف لمدم سا وكيم الطريقة العلمية 
ولأنهم نموا بالکفر والالاد والزندقة فاضف ذلك من حجنهم أمام خصوم 
الإسلام ؛ ونقلنا قوله آبت) بمده : « ولقد كان انهامهم هذا عميق الأثر فى نفوس 
شباب المسلمين التملمین ... 6 ثم قال : 

« شمر هؤلاء الشبان بأن ال ندقة تقابل حكم المقل ونظام النطق فى نظر جاعة 
من‌علماء السامین » وأن الإلحاد عندم قرين الاجتهاد کا أن الإيمان قرين الود . لذلك 
جزعت نفوسهم وانصرفوا يقرأون کتب الغرب يلتمسون فما الحقيقة اقتناءا مهم 
نم لن يجدوها في کتب‌السامین » وم لم يفكروا ىكت ب السيحية والتارخااسیحی 
بطبيعة الحال » نما فزعوا إلى كتب الفلسفة یتلمسون فى آسلوم! العامى ری ما فى 
نفوسهم من ظمأ عرق للحق » وف منطقها ضياء لاجذوة القدسة الكينة فى النفس 
الإنسانية ووسيلة للاتصال بالكون وحقيقته المليا . وهم واجدون فى كتب الغرب 
سواءمنها كت الفلسفة و کتب الأدبالفلس و کتب الأدب نفس الثى ءالكثير ما يذرى 
الإنسان بالأخذبه اروعة أسلومها وقوة منطقها وما يظهر فا من سدق القصد وخالص 
التوجه إلى العرفة ابتغاء الاق. لذلك انصرفت نفوسهم عن التفكير فى الأديان کاپاوفی 
الرسالةالإسلامية وصاحبها » حرصا منهم ع ىأنلاتثور ينهم وبين امود حرب لاثق ةلهم 
بالاتتصارفها » ولأمهم يدركوا ضرورة الاتصالالروحى بين الإنسان وعوالم الكون 
اتصالا بر تفع به الإنسان إلى أرق مراتب السکال وتتضاءف به قونه المنوية . 

« انصرف هوّلاء الشبان عن التفكير فى الأديان كلها وفى الرسالة الاسلامية 


وصاحها » وزادم انسراا مارأو | العم الواقى والفلسفة الواقعية «الوضعية» بقررانه 
من أن السائل الدينية ا لامخضم للمناق ولا تدخل فى حيز التفكير الملی وأن مایفصل ۱ 
مها من صور التفكير التجريدى ليس هو أيضا من الطريقة المادية فى شىء . ثم . لهم 
رأوا الفصل بين الكئيسة والدولة واضحا صريحا فى البلاد الفربية ورأوا البلاد :التى 
تقرر دساتيره أن ملكما هو خای البروتستنية أو الكثلكة أو تقرر أن دين الدولة : 
اارعی السيحية » لاتقصد من ذلك إلى أ كثر من مظاه الأعياد والرامم ومايتضل ٠‏ 
بها ؛ فأرادوا اخراطا فى هذا التشكير الملى وحرصا على الأخذ منه وما يتصل امن : 
فاسفة وأدب وفن ن بأوفر لصیب . 6 ۱ 
فانت تری معالیه ينتقد كلا الفریقین من العلماء الجامدين والذين ذاو بوتقة 
التجديد حتی امه بالكفر والزندقة والالاد » وکان انتقاده الماماء المامدين آشد 
من انتقاده الاماء امین با ندقة والإلحاد » بل ومن انتقاده للشبان التلمین‌النصرفین 
عن الدين الذين پیماباسف لاهم إذا به يسرد آعذارا عنهم ورو جها من عنده ثم يحمل 
آوزارم - إن کان هم ذلك على العلماءالحامدين التهمین لاملا الجددين ؛ متوما أو لنك 
الهمين بآم را م المقل ونظام النطق زندقة والجود إعانا » ومذا اختار 
الشیانالته‌لمون الزندقة التىتتفق معحك المقل ونظام المنطق» ونبذوا العان مع الليود. 
و يكن معاليه منصفا فى الام الملاء عناوأة 2ك م العقل ونظام النطق » لأنى 
لاعف عالا من عا» الدين بعد تأسس ۳ السكلام فى الإسلام بستهین بالعقل والنطق» 
بلالأسائذة العصريون أتقسهم #الذين بسم‌ینون,م‌ما ولابمدون‌طریقم‌ماطر يقةعلمية, 
ومعاليه نفسهعند ماعاب على الشيخ” ممدعبده e‏ الإسلام بام م يسلكوا 
فىدفاعهمالطريقة المامية ؛ عا عابعلهم سل وكرم الطريقة القدعة النطقية ة الى كراد لا 
بأن علاء الإسلام أفنوا 5 قرونا طويلة » کا 5 ۷ فريد وجدی‌عدح بأنه سلك 
الطريقة الملميةفى إثبات إمكان النبوة ول يسلك الطريقة المنطقية . آما حكم المقل فملاؤنا 
يتمسكون فى إثبات وجود الله بالدليل العقلى والأساتذة المصريون لا یمدون الدآیسل 


۳ سد 


المقلی دليلا علمیا ! وسيرانى القاری" كيف أعنى' فى هذا السكتاب بالدفاع عن كرامة 
المقل إزاء المستخفين مها . 

ول يكتف معاليه پانبام العلباء الحامدين فى انصراف الشباب التعلمین عن الدين » 
بل انهم الدين نفسه آیضا حيث عاب المسائل الدينية بعدم خضوعها للمنطق » وقدكان 
فما نقلنا عنه عاب المنطق التجريدى الذى أفنى فيه المسامون قرونا طويلة . فالسائل” 
الديئية إذن معيبة مطلقا خضعت للمنطق أو مخضع > حتى إنها إن خضعت للمنطق 
یکون النطق نفسه معيبا ممها : فیلزم لأن ينال المنطق تقدير النصرفين عن الدين 
والذين يمذرونهم » أن يكون منطقا خاسا بالمم الذى انصرفوا إليه لا انصرفوا عن 
الدين . سكن النطق الذى هو مبزان‌الماوملابختص بل ويكون جريديا بطابمهالأصل.. 
ولذا قال الفيلسوف 2 .كانت » منتقداً لذهب الإحساسية : « إن النطق مستند إلى 
القوانين الءقلية ال حضة ون انفواص التى هى موضوع الرياضيات ومايتبعها من القوانين 
ليست بعوجودة فى الطبيعة وإنها ى موجودة فى اامقل » فا ادات الطبيمية حل هذه 
القوانين » . 

وهذا النطاق الذى يجله معاليه تارة ويحتقره آخری عترم مطلفا إذا كان منطق 
الغر ببيين فهو يعدح كتنهم بدقة النعاق ؛ ويزيد فيقول : « يتامس الشبان التعامون فى 
منطقها ضياء لاجذوة القدسة السكدينة فى النفس الإنسانية » وأنا أقول فهل لذلك كان 
انصرافهم عن الدين غير الخاضع لامنطق ؟ 

وكان أبشع أقوال الدكتور هيكل باشا وأمسها بكرامة مؤاق الاسلام وكتهم 
وصفه لان ااثرب بصدق القصد وخالص التوجه إلى العرفة ابتفاء الق » ما لم يجده 
الشبان التعلدون أو الأسح لم جده عاذرم الدکتور ميكل باشا حتى فى كتب أعة 
الإسلام الأقدمين من الحدثين والجتهدین"؟ ولذلك اسقط فى مقدمة كتاب « حياة 


[۱] وأنا لا أنكر أن فى الغرب وكتبه الملية والفلفية والأدبية مانجتاج إلى الأخذ منه حت 


لم18 — 


ممد » (الطبعة الثانية) جيم مافى کتب الحديث فضلا عن السيرة» مثل حیحالبخاری . 
ومسل وستنآی‌داود والنسای وان ماجه وموطأ مالك. ومسند أ د وغيرها من أحاديث : 


معجزات نبینا صل لله علينهوسل» من حيز الاعتداد والاعد(٩‏ حتی إن هذهالقارنة : 


حت والاعتبار به » وليت علماء مصر تعموا منعلماء الغرب ان لم يتعلموا من عغلمائنا الاضين؛ "الى 
البالغ لعدقيق ااسائل الملمية من غير مللء وتقويم الآراء والأفكار بقي تما الذائية لامرا كرأ ضحابها 
::الرعمية ولا بمعتهم المؤوهة » ولمم تعلموا الشجاعة والهاد والتضحية فى نصرة الق وإزهاق 
الباطل وعدم السكوتعليه » بعد استعمال البصيرة والتثبت فى مييزالاق من‌الباطل.. وخصيصالاأبكر 
مايحتاج إليه كتاب مصر :وأدباق ها وشتزاژها من تل هذه الأضلة العريفة +صلة الجهاد و النضحية 
فى نصرةالق‌بمد پذل الجهود فى ميزه من الباطل » فلوم وظائف عاليةغيرالوقوف صف الباحين : 
۳ الأحياء لذن قال.عنهم ني الإسلام صلى الله عايه وسلم : «احثوا فى آنواه الداحین التراب:» وی 
صف الناحات من وراء الأموات » فقد كان الشاعر الفرنسی « هوجو » :عطر فى 4 و 
منفاه هام الانذار والنندید على نابلیون الثالث . 
ومن أوجب واجبات الشعراء أن لاعدحوا من عدحونه(لاعیزان ومقباس ينطق على المدو خ : 
فلا يطول عن قده كثوب طویل یکنس بأذياله مواطىء الأقدام » وخلافه یکون اعلانا من الشأعر 
بان مدحه لاقيمة له فيبذله جزافا بغير حساب ( وهذا اهامش بقية وضتها لطوها فى آخر هذا الجزء 
من الكتاب . ) 
[۱] وامالى الدكتؤر هیکل باشا النکر لمجزات سیدنا جد مم تظاهره باستثناء معجزةالترآن أ 
عنها» محاولة غير وذة فی مقدمة كعابه.« خياة تمد » ترفم الأمان عن کتب الأحاديث وتشکك 
فى صحة ماورد قها بجناته منسويا إلى الي ضلی الله عليه وس » اتدکيك فى ضحة أحاديث : 
المجزات.. .٠‏ وکلانه النقول عناق كار مؤلنى الغرب وإصغار موی نی الاسلام جوم حول تلك 
امحاولة . ۱ ۱ 
و اتی »انب موقف معالیالاشا الم کو ر ض دک ا أعتير علم الحديث و اف وام ز ل‌اافقه 
تلك العلوم ااتى دونها غلماء الاسلام وقاءوا فى تمحرصها عساعی جبارة م ترعین الدنیا مثلبا فى آی 
طائفة من أهل العلم المتطؤعين بالبحث :عن الحقائق العلمية » لافى سبيل الوصول إلى الاياتالقانيات 
بل فى سبيل الحصول على رضوان .من الله أ كبر . . ثم اتذذتها دول الاسلام المظيمة من المرب 
والترك والفول ساسا لقوانینها فى الفرون ااطو, 1 الق كان السامون فيها. أ حاب ال كلة النائذة ۱ 
على وجه البسيطة وحاة الحقوق الانسانية الصادقين لا رهم شنال فوم :على أن لایمدلوا .. وقد 
صدق القول بأن الاسلام. دين ودولة . 


— ٩6و‎ 


بين مۇلنى الغرب والاسلام الثيرة للشهة فى آمانة الؤلفين السامین» تض رکتاب هیکل 
باشا هذا أى « حياة تمد » الذى فى مقدمته هذه القارنة .. تضره فتحط من قيمته 


بصفة أن مؤلفه من كتاب السلمین » ولا محول دون هذا الط الضر المزرى تزكية 


أعتبر هذه العلوم وعاماه‌ها - وقد ذكرته فى أمكنة مختلفة من هذا السكتاب ‏ معجزة من 
معجزات .الإسلام الباقية بعد عصر نبيه صلى الله عليه وسلم كالقرآن وأعم لأثيراً من القرآن الذى 
لايسحر اعجازه غير المرب » بل لاتلين له أيضا قلوب كثير من العرب الحاضرين ومنهم الشيخ 
الأ كبر المراغى كا صرح فى مقالته المنشورة لترويع فتنة ترجة القرآن.. وأنا الذىاعتير علم الحديث 
والفقه وأصول الفقه وعلماءها من معجزات الإسلام ولايد أن يشاطرنى فى هذا الاعتبار غيرى عن 
لهم صلة بتلك العلوم من كشب ... يعز على وعلى أولئك ااشاطرين أن يمين معالی الدكتور هیکل 
باشا بعلماء. هذه العلوم أتمة الحديث والفقه وأصول الفقه فيفضل علهم ااؤلفين الغريين ... حت 
فى صدق القصد وخلوص التوجه إلى المعرفة ابتغاء الحق . 

نعم أنا أ كير علم الحديث والفقه وأصول الفقه إلى حد عدها من مه‌جزات الإسلام مع عدم 
کونها من الخوارق القيقية لسن السكون » ومع أن کون العجزة من الخوارق ليس بلازم فى 
تظر معاليه » .ولهذا فاعتبار هذه الملوم وعلمائها من معجزات الإس_لام كان أولى منى ععالیه » لو 
كانت له صلة بتلك العلوم ول تسكن معرفته بها ويعلمائها #نصر على ما قرأه فى كتب الفریین عنا 
وعم . 

فهل عکن أن یکون عد الأى حكما فقط وان شئت فقل كا فالوا : عبقریا قط » لكن إلى 
حد أن يستخرج علماء الاسلام من أقؤاله وأفعاله الى نسميها حن السکتاب والسنة » قوانین كانية 
لادارة الدول الكبيرة وسيادة الدنيا والآخرة . وقد بسط أحد هؤلاء الملماء بتلك القوانين فى 
كتاب يكون ثلائين لدا على مذهب الإمام ألى حنيفة فى الفقسه سماه « البسوط » .. هل عکن 
أن تسکون أفوال وأفمال مد الأى محتوى خزائن أحكام يكتشفها ويستخرجها علماء أمته » ثم 
یکون هذا الاختزان منه وذاك التوفيق للعاماء لاستخرحین» من غير أن يكون ذلك الأى نیا مؤيداً 
من‌عند الله وهؤلاء العلماء المستخرجون معجزة من معجزات تبوته ؟.. وم يكون مضحکا مايدعيه 
بعض الفریین الذين أ كبر معاليه علماءم مستهيناً بعلمائنا » أن الكنوز الق حفظها أنمة القراءة 
والحديث مماأوتى جمد الأمى من المكمة وفتحها وشر-ها أة الفقه المجتهدون» كا هى تفصيل 
ما تعلمه من الراهب السیحی يحيرا فى دتائق معدودة من مقابلته فى طريق سفره إلى الشام وهو, 
مراهق فى الثانية عدرة من مره ؟. وماذا ۸ ينفق ذلك الراهب من خزائن علوهه الق فتحها علماء 
الاسلام » فى دينه المسيحى ؟ 


ست 6 ۱ — 


الؤاف نفسه لكتابه ولاتركية فضيلة الأستاذ الا كبر المراغى شيخ الجامع الأزهرء ٠‏ 
بمدإنم تنفع شهادة السلمین قاطبة فى جيم قرون الإسلام الماضية علىأن أصح الكتب ' 
بمدالقرآن صميحا البخارى ومسل » ولاشهادةالقرآن علىأمانة هذهالأمة بقوله : «کنم : 
خير أمة أخرجت للناس » وقوله  :‏ وكذلك جملنا ‏ أمة وسطا لتكونوا شتهداء ‏ 
على الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا 6 بناء على أن المسلمين منمون كائنين! من ` 
كاو وتهمتهم إسلامهم » ولو كرتم الؤاف أن إجاع السلمین حجة قاطمة وهو ؛ 
ثالث الأركان الأربمة التى تقوم عليها الشريمة الإسلامية» فلمله يضحك منکم ويقول 
أنا لا أعتمد على ركن السنة وهو قول النى وفمله وتم تذ كرون لى أقوال الناس . 
وقد آخذنی المج كل الأخذ من قوله بعد هذه القارنة الظالة : « لذلك انصزقت ٠‏ 
نفوس شباب المسلمين المتعلمين عن التفكير فى الأديان كاها وفى اارسالة الإسلامية ٠‏ 
وصاحبها » حرصا مهم على أن لايثور يهم وبين الجود حرب لاثقة لحم بالانتصار 
فما . 6 فلاذا لابثقون بانتصارم فى عاربة الجود والدکتورالاف الحارب نفسه صعد : 
إلى کرسی الوزاراة؟ وکا واف كعاب « الإسلام وأسول اكم » قافى النضورة : 
الشرعی سابقا والفصول بسبب كتابه عن الأزهى » والشيخ الحارب قبلیما کان مفتى : 
الديار الصرية . وانتصاره الأ كبر أن اجه يميش على الصحف والجلات أ كثر من ٠‏ 
أسمأى عالم عاش من قبله عصر( وقبلعشر نوات أنسكرالأستاذ فريد وجدی‌يك ‏ 
معجزات الا نبیاء وأ نکر البمت بعد الوت آثناء الناظرة بینی وبينه عل‌صفحات 2 0 
« الأهرام » يمنى أنه إحارب الجود » وعقب الحاربة والناظرة قرر مجلس الأزهر الأعلى . 


[۱] أما أستاذه ويجدده جال الدين الأففانى فدث عن م‌کزه بهمر ولا حرج .ونا ا 
لا آدری أحداً من النازلين بها اشتور ودامت شهرته فى ألسنة التعلمين وأفلاميم «ثل جال الدبن» ' 
حت إن الإمام الشافعى لا يعدله فى التذكار إن لم يكن فى الا کبار » کا أن فرعون أشهر فى مصر ٠‏ 
الحاضرة من سيدنا موسی وأدعى منه إلى الفخر لامصربين ااجددن . ۱ 


س ۵۷ ٩‏ ها 


تعیینه ,عرتب قدره مسون جنها مديراً ورئیس رید « بل الأزهر » السماة يومئد 
« نور الاسلام » ولو آحصیت أسماء التتصرین فى حاربة الجود لطال السكلام فاذا 
يطلبون فوق هذه الانتصارات؟ . 


[۱] وهل بظن معاليه أتنا لاندری أن الرياء القديم الذى كان يطلق على الظهور فى مظهر 
الديانة من غير أهلها قد كسدت سوقه وانقب على عکسه » حتى ان بمش ضعاف الدين من العلماء 
والكتاب يودون البوم أن بظهروا فى مظهر الحروج على أحكام ديهم لیختلسوا من بد الدهر 
المفلوب ما يستحقونه من الرکز الدنیوی » بودون ذلك لو أن مبدأ الديانة سامح ذويه ول حظر 
علیهم التتكر والاتکار سا 6 سامح التفرنجین مبدأثم وسو غ له التسلح فى نضال الحياة پسلاحین, 
وقد يكون هذا البداً موافقاً ابداً التحرر التام . 

وهل يظن معاليه آننا لا ندرى ومعنا الواتفون على الأحوال أن ضعف الدين أضمن للتجاح 
قى مضمار الثقافة المصرية من قوة المع » ا أن شهادات العالمية لاسيا الشهادات المكتسبة فى الغرب 
أ كثر رواجا من المالية نفسها . 

وقد ظهر ف الآونة الأخيرة كتاب يدعو فيه مژلفه الشرسخ عبدالله القصيمى - كا قالالأستاذ 
سيد قطب فى مقالته المنشورة فى « جل الرسالة » عدد ۷۰۲ « إلى ایثار ااءقلية الأوروية » لأنها 
خلعت ربقة الدين وربقة الحلق وربقة التطلع إلى الله وانطلقت هدف إلى الأرض وحدها ولا تطلق 
نظرها مرة إلى السماء لأن النطلم إلى الله كفيل بإفساد الحياة . 

« وق ایا هذا الذى يبدو محررا فلكريا فى ظاهره » يمخدع الخدوعين من يحب التحرر 
الفکری جرد التحلل من الأديان والأخلاق على أى وضع من الأوضاع ؟ من ثنايا هذا يدس الاعاء 
إلى السرق العربى المسلم بأن لا حق له فى كراهة الاستمار والستعمرین لأنهم ورثة الأرض الق 
يستحقون کنوزها وخيراتما . » 

وأنا أقول لقد أحسن الأستاذ فى كشف الستار عن الضجة الفتعلة الى أثيرت حول هنا 
الكتاب التافه الریب كا عبر الأستاذ والتى انزاق فما بهش کبار السکتاب مخدوعين عا صور هم 
الژلف من خاوف نيع به وتدنيه من‌حبل الشنقة بسبب کتابه كا قال الأستاذ أيضا ؟ وأحسن کل 
الإحسان فى عد هذه الضجة وذلك الانزلاق فضيحة أدبية اصر ورعا دليلا على غفلة النقد نها إلى 
حد مخجل . 

م أقول ليس كل مقصود الؤاف المتدى الثم ارف إلى السته‌مرین الأقوياء فى مغارب الأرض 
ومشارقها » بل التزلف أيضا أو بالأصح أولا إلى الأوساط المثقفة السموعة السکلم فى العرق = 


زهت 


ولا أدرى ناذا كتب ممال‌الؤلف بمد سرد أعذار الشباب التعلمين ا ۱ 

م نالأديان » قوله : « ولأمهم م يدركوا ضرورة الاتعال الروحى بين الانسان وعوام : 

الکون اتصالا تفع به الانسان إلى آر ق مراب‌الکال وتتضاعف به قوتهالمنوية؟ » 

. ولاذا ۸ يأنهم الاحضاس ذه الضرورة الكيلة فى قيجة الانصراف بكليتهم إلى 
كتب القرب الهذبة افوس ؟ 


حت الإسلاى الحديث وف مصر خاصة الق يجبا ضعف الدين ویروج عندها كأفوى شهادة علية ‏ 
تؤهل صاحبها يكزا متازا » لاسيا إذا كان التزلف من الشیوخ المعممين ۰ يؤيدى فى هذا 
التوجيه قولالأستاذ صاحب القالة الی‌قصعت ظهر الشيخ القصيمى وقذفت بكتابه إلىأسفل سافلين : 

« ... أولئك 8 جيم السلمین فى قار الولف وهسده هی عقلينهم. الاسلامية الق جرد تلم ۱ 
لينسفها ندفا , فيقف جاعة من آلقاد فى مصر معجبون بهذا الق القوى البتار . » 

٠‏ فليس الشییخ الؤلفا سوى واخد من مستبطنى الاغاد ف‌العمرق الاسلامی الحديث ال ذکورنْ 
فى مقالة الأستاذ فرید وجدی القدعة .. واحد منهم آن له أن ملع توب الاستبطان ورج على 
الملا" عریانا .. فإنكان الأستاذ فريد وصفهم بالنو ابغ وکان الفییخ بيدا عن هذه الصفة الهم إلا 
أن تغده نابغة فى سرقة فصول كاملة من کتاب الأستاذ عبد النعم خلاف» فهو على کل حال إؤمل 
الحصول على رتبة النبو غ فى الأوساط المذكورة الذى من أعظم وأسهل شروطه ضعف الاين . ' 

أما الثقد فى مصر فليس الاک فيه هو الغفلة فقط کا يرى الأستاذ قطب ء واا هو يستند 
أ كث من القفلة إلى بقظة متنکرة أو متغافلة و که ف سوق التغرير والإغراض. السوداء 
الصائنة أو الصامتة ویبتعد ابتعاداً من النقد الجر 

ولابد أن أذكر هنا مثالين ذكرتهما من قبل أيضا : فقد سبق أن حدئت فنة ترجة القرآن 
فى تركيا الكمالية وکتب الأستاذ الأكبر المراغى فى « السياسة الأسبوعية » و « الاهرام» 
مقالة طويلة يرتأى فيها لا جواز القراءة فى الصلاة للاعاجم بتراجم القرآن على .لفاتهم ٠.‏ مع القدرة 
على قراءة الأصل العربى : . بل ترجیح قراءة التراجم على قراءة الأصل » فضلااءن جوازها .. 
وکنت انتقدت مقالته تلك انتقادا مفصلا فى كتابى « مسألة ترجة الفرآن » النشور سنة ۱۳۰۱ه 
وكان الأستاذ الراغی م جب على التقاداتى ٠‏ ثم جدد النقاش على موضو ع ترجة القرآن بعد نين 
بين بعش الفضلاء الذائدين عن جى القرآن كالتنيخ حمد سلیان نانب ا لسكة السرعية الفايا والأستاذ 
امهیاوی صاحب جريدة (المنبرا» تغندهما الله برحته وبين الذائدين عن مى مشيشة الأزعن الروحة سح 


— ۱ ٩ حت‎ 


ثم إن معالیه اعتنى غاية الاعتناء بالفلسفة الوضعية ۷ پوزیتویزم » التى سبق منا 
ذكرها باسم الإثباتية مع التنبيه على زعيمهم الذى احتفر فكرة الدین وعدها حالة 
ابتدائية فى الانسان ثم وضع دين جديداً معبوده الانسان ولا سما المرأة » وعلى آنا 
أحدث فلسلفة لدعاة الإلحاد فى الغرب الماملین فى زيغ فرنسا إلى الكومة اللادينية» 
اعتنی مهذه الفلسفة الملءونة لد اعتبارها حجة للمنصرفين عن الدين واسنهان‌بالتف کیر 
العجر یدی اليتافيزيق أعنى فلسفة ماوراء الطبيمة التى منها الفلسفة الإلهية ول يمتد مها 
تفکیرا عاميالكو م اميتافزيقية غير مستندة إلى التجر ب ةالحسية ولعدم اعتداداليتافيزيق 
من العم . وهذا هو الرض الستولى على عةول التعلمين العصربين ‏ طبقا لير نامج 
الملاحدة الائباتیین - والذى بذلت لداواه کل مجهود فى هذا ااسکتاب . وأنت تری 


الموضو ع فإذا بمقالة الأستاذ الأ كبر المراغىالقديمة قد نعرث ممرة ثانية بمينها فى « مجلةالأزهر » 
إصراراً على مافيها من الأخطاء الق من جلها طيش سهم صاحب الفالة عن فهمآقوالالفقباء الا حناف 
وهو بشبه خطأه فى فهم بیت من أبياتالبردة استعهد به ف‌مدحکتاب هیکل باشا نافياً امجزات 
سيدنا مد غير القرآن » م سد أذنيه قلا یسیع هدی كا أغمش عبنه عن آیات أخرى فى نفس 
الفصيدة ناطقة بتلك المعجزات المفية ومكذية لامادح والممدوح . وقلما يوجد فى الدنيا استهتار 
كهذا فى الجهل والتجاهل ‏ وكنت قد نبهت إليها فى کتابی ال ذکور فتجوهل للتنبيه والنبه اعتادا 
على غفلة الناس عن الاطلاع على الفيقة . 

والمثال الثانى أنى لما ندرت كتابى «القول الفصل بينالذين يؤمنونبالغيب والذين لایژمنون» 
وفيه انتقادات على كثير من کبار اللكتاب وذوي الناصب لاسيا معالى هیکل باشا مؤلف «حياة 
عمد » وجريت على عادة المؤلفين فى الاهداء إلى الجرائد العروفة فأعلن عن كتابى كل حريدة 
أهديت إليها واطلت هی على محتویانه وشذت « الأهرام » فى الإباء عن الاعلان مع استلام 
النسخة الهداة إلبها . فكانت هذه الحاولة الصامتة من الجريدة فى عد رئيس تحريرها آنطون 
جميل باشا » دفن اانقد الحر فى التراب » كا أن ترك الرد من الأستاذ الأكير على تقدى تجاهلا له 
كان خوفا من شيو ع النقد أ كثر من النقد نقسه . 

وعندىءثالثالث أغرب من الأولين لقيه كتابى « تحت ساطان القدر » المنشور قبل «القول 
الفصل » وبند «مسألة ترجة القرآن» ایس من الحكمة أن أذكره » ورعا یذ کره التاریغ . 


کے م۱ س 


الفيلسوف الكبير ديكارت يفول تقدیرا للالة قدر الیتافزیق : « لا كان الذهن 


الإنسانى مشولا وسات فقد وجب خلیصه منها وفتح" عینیه إلى مسالل اليتافيزيقا ٠‏ 


لک دك الأفكار والغاق ف ضفائها وجلاتها ويحتاج ذلك إلى محهود خاض وهو چ 


مايسمى بالانتباه أى تركيز الفكر كله فى الأمر المروض عليه" . 


ویقول أيضا : < من أراد الوصول إلى الحقيقة فى السائل النظرية وجب عليه أن ۱ 


یدرب علىالنج وأن يمارس قواعده لک يصل إلىاستم) ما فى بسر واطمثنان » وبعد 


. أن يطول وان الإنسان على استخدام النهج يحب أن يبادر بالنظر فى الفلسفة القيقية ؛ 


التى جزژها الأول الیتانزیقا والثانى الفيزيقا الح . . . واذن فالنهج قدألف ليكون " 


سبيلا لإقامة الیتافزیقا التى منها یکون الشروع ف ىكل ماعداها . 


وبقول « إن القوانين التى تسیطر عل العالم الطبيى يحددها مامتا الیتافزیقا . 


ناڈ 


وإذاكان الله تعالىلايثبت وجوده (لابطريقة ميتافتزيقية وكانت هذه الطريقة 


غير معترف مها من ال فاذا فائدة کتاب عن ن‌حياة تمد رسولالهالذىم شت و خود 
علميا ؟ وماذا فائدة مراعاة الطربقة الملنية الحديئة الفربية فى تأليف هذا الکتاب > : 
ادعاه مق لفه وکر ر دعواه و :هذا الصدد کر يْرا؟ وهل أول مراعانه الطريقة الملمية .: 


الحديثة الغربية فى وضع كتاب عن , حياة تمد رسول الله آن رم رسولامنغيرثبوت ۰ 


. وجود مرسله ثبونا علميا ؟ اللهم إلاأن تسکون فائدتهإثيات. زعم على عظم مستحق ۱ 


: بالوجوه للز إعامةع» وضع كعات ا ذلك الزعيم نحت عنوان رسو ل الله کا را 


إليه من قبل أيضا فان تثبت رسالتة لمدم ثبوت وجود مرسله فلا كلام فيزغانته 0 


واستحقاقه تلو عامه . 


]۱[ س ۸۳ من کتاب « ديكارت » للدكتور عثان أمين ‏ طبعة ثانية .. 
[۲] س ۱۱5 من آلکناب الذ كور . 
[۳] ص ۱۸۲ : 


— ٩ ~- 


لکنا حن لایقنه‌ناولا بروی علمنا وعقلنا إلاأنيكون الله موجودا آحق‌بلوجود 
من‌کل‌موجود وأقدم » ولا أن یکون تمد المرنی صل الله عليه وسل رسول الله » على 
الرغم م نكو ن کل من وجودالله والرسالة عن امن السائل الیتافزبقيقه فتلزم لضرورة 
وجود الله قبسل كل شىء الذى هو موجود ميتافزيق » ضرورة الاعتراف بالوجود 
الميتافيزيق » فان كان ف الوجود موجود فيزيقىفلابدأن يكون قبله موجود ميتافيزيقى 
كا ستعرف ذلك فى هذا الکتاب إن شاء اله . فاذن الوجود اليتافيزيقى ثبت؛ فى 
الوجود منالموجود الفيزيقي » بله أن يكون وجود الأول أضمف بوتا من وجودالثاتى 
کا آوهمه كلام معالى الؤاف . 

وکا أن اله تعالى موجود میتافزیقی فالمقل الذى به نشکر فى کل شی, دک 
بوجوده أوعدم وجوده ميتافيزيقى أيضا . ومن هنا قال « شانوبریان » : إن الانسان 
حيوان ميتافيزيقى » ومن هنا أيضًا لايمترف العم الذى لايمترف ا وزاء الطبيمة » 
بالعقل كقوة خاصة تمتاز عن القوى العادية الطبيمية؛ كا لايمترف با ولابإلروح . 

لا يقال إن الماديين النافين للميتافيزيق لا ينفون المقل» ولايلزم من إنكار كونه 
قوقخاصة مختلفة عن القوى الطبيمية نوی" وجوده بالرة» فم يقولون إن الإدراك فعل 
الخ وأثره الطبيى کا يلد الكبد الصفراء والكلية البول ۰ لأنا نقول ليس الفكر 
أ الخ الذى موموجود مادى وإنكان وجود الخ شرطا عاديا لوجودالفكر . فاوكان 
الفكرائر الخ ومولوده لكان ماديا كالخ وکان متعلق إحدى الواس كان تالصفراء 
والبول . فليس الفكر مادة ولاقو ة من القوی المادية العاومة » مع أن الموجود الطبیی 
منحصر فى الادة وقواها الملومة » فیلزم أن لابکون الفکر موجودا على قاعدة ال 
الطبيى لعد مکو نهحسوسا پاحدی المواس... فوجود الفکر ف الإنسان أجلى دلیل‌عل 
وجود موجود ميتافزيق ؛ ووجوده غير القابل الا نسکار ينقض نقضا ظاهرا لقاعدسهم 


(۱۱ - موقف العتل - آول ) ٠‏ 


۱۹۴ 


القائلة بأن کل معقول لايؤيدم حسوس فلا یمتد به ۴ حتى إن وجود الروح لو ثبت 
بالتجارب المديدة الحسية ك ید عونه وأمکن الادیین أن بمترفوا بوجودها إلاقا شا 
الادة لکونها محسوسة » فلا عکنهم أن یمترفوا بوجود الفک رکوجود الأشياء الماذية 
الطبيعية . ۱ 

ولآن یکون معالى الولف قد جع أخطاء جمة فى صفحة وااحدة من مقدمة كتابه د 
أثنى فى ختتم كلامه على المبدأ الفریی التعلق بفصل الدين عن الدولة فصلا واضحا 
صريحا . والدین فى مصر وان كان مفصولا عن الدولة والكومة إلى حدماء لانقسام 
لا فما إلى شرعية وغير شرعية وامدم دخول شيخ الأزهر فى هيأة الوزارة »... 
. الکن معاليه يتمنى فطلا آوشح وأصرح » بأن يحذف بتانا من الدستور کون دين 
الدولة الرسمى الاسلام کا وقع ف تركيا الحديثة» أو يحرد لفظه عن كل معنى حقيقى كا - 
فملت الدول الأوروبية أبدينها السيحى الذى يبتديء خطأ الماطئين من قیاس‌الاسلام 
عليه .. وهذا الفصل الواضح الصرع الذى هو آخر آمال التعمین العصریین وآنخر 
متا لحم من ديذنا والذی ذکره الأستاذ فر ح آنطون أيضا عندمناظرته الشيخ ممدعيده 
وجمل رق آوروبا مدینا له » ويفهم من اتفاق رأى معالیه مع رأى الأستاذ فرح صدق 
ما قلته من قبل أن الرجل | كتسب القضية ضد مناظره عند الرأى العام آفردت فى 
آخر ككتالى بابا للنظر فيه . 

وهنا آقول سلفا و اختسارر إن معناه خرو ج حكومة اأسلهين من ربقة الاسلام 
ورقابته علمها وخروج الأمة أيضا من ربقته باختیارها الحسكومة انارجة على الإسلام 
حكومة شا » لاسما المنسكومة الستندة إلى البرلان الستند إلى الأمة » فثل الفصل نی 
نلك الحسكومات کثل الناداة بااردة حكومة وأمة . وإذاكان ف الأفراد أو على الأصح 


[1] بل الحسو سأشيد احتباجا إلى تأبيد العفول من عكسه فلا يمكن الاقتناع وجوداسوس 
لولم يكن العقول » وسبأقن بیان کل ذلك إن شاء الله . 


۳ - 


فى بمضهم دين يعيش إلىأن ينقضى جيلهم » یمیش کوما لاحكومة لا حاکا علها کا 
كان قبل الفصل . وهذا وحدهكاف فى أن يكون الفصل کفرا لاسما إذا كان تتزيل 
الإسلام عن عرش حکه » بأيدى المسلدين أنفسهم » لأن الا سلام يملو ولایمل علیه. 
والضحك الب أن حکومات السلمین أيام كانت فى أوج ءزها وقوما وخضمت لما 
الدول »كانت مخضم سکم الإسلام وترغىأن تسكون نحت رقابته وإشرافه » والان 
سول کومات‌السامین العاجزة الرولة أن مخرج على الاسلام و تتحکم هى عليه . 

وقد یقول‌الجددون الأ کیاس لاح كر هناك ولاعکوم عليه » وا يراد بالفصل 
أن یکون الدین والحسكومة مستقلین لايتدخ لأى مهما فى شأن‌الاخر . لكنىأعرف 
جيدا ویمرف الاسلام الذى هو أ كيس منهم أن ال مانب الذی يتولىالسياسة والسلطة» 
لابد أن بحم على المانب الذى تنازل عنهما » فيصير الدين النعزل عن السياسةالخليفة 
اازائف عبد الجيد الذى تنازل عن الساطة لمصطىكال فکنی فىاجلائه عن عرش خلافته 
الامعية وعن بلاده فى مفتصف ليلة من الليالى » ورود أ من آنقره إلى مدیرالبولیس 
بالأستانة وقيام البوليس بتبلينه باه مع إيقاظه عن آومه بكلا معنبيه . 

والنظر إلى أن بلاد الإسلام تطلق فى عرف الشرع على بلاد مح نما قوانين 
الإسلام وأن عزل این عن التدخل فى أمور الدولة 'يخرج تلك البسلاد من عداء 
بلاد الإسلام .. فبالنظر إلى هذا وعلى الرغم منه إنكانت الخالفة لمبدأ القصل والءزل 
معدودة من الجود العيب عند مماليه وأمثاله من الجددين » قأنا أجد الامدين وأجمد 
الحامدين له تعالى على جودی هذا ؛ وباق الكلام على ميدأ فصل الدين عن الدولة 
يأتى إن شاء الله ى عله الذى هو الباب الرابع من هذا الكتاب . 

وكنت أود إرحاء المواب أنضا على قول معاليه فى الدولالغربية الثتمية إلىالدين 
إنهالا تقصد منه سوى مظاهر الأعياد ولارامم > إلى ذلك الباب الذى ینتهی فيه 
الكتاب » ومعنى قول معالیه هذا أن الأولى بالدول الإسلامية أيضا أن نکتنی فى 
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ديأتها اا كتفت به الدول ااسيحية ؛ لکن خطورة هذا المنی تسل بل ۱ 
فى الجهر بان فافول : 
إن کون الدولة لانقضد فى ديائتها سوی مظاهر الاعیاد والراسم ليس من الديانة 
الخثيقية فى شیء » :وأا عو نقاق ای ديانة فى الظاهر و کار ادن فى الاطی إن کان * 
الدين السیحی بقتنم بهذا وینخدع فلا یقنع الاسلام ولا بنخدع به قلسن إليه 
آفرادا آوجاعات متشكلة .. ولمذا فنحن السامین ‏ نکنا جادين ديننا ممترفين بأننا . 
تحت کم اله وتسكاليفه الواملة أإلينا بواسطة رسوله» فلا فرق بيننا فى هذا الوقف 
منفردین أويحتمعين .» فك لاوز أن ينفصل الفرد الؤمن بائّه ورسوله عن دينه 
فیکون قأفماله حررا عن القيود الدينية » لامجوزادولة تمتبر دولة امسامين فضلالدين 7 
عن نفسها لتكؤن اطيأة انا کة فما تفعل ماتشاء غير مقيدة بأمر الدين وليه . فإذا . 
رجت حكومة أمة مسلةعن حدود دين الأمة من غير ادعاء لنفسها حق الانفصال '. 
عن الدين » كانت حكومة فاسقة کاحد المذنبين من أفراد السلمین» ولم تسكن حكومة . 
مرتدة عن الاسلام لأنها قصلت الدين عن الدولة عمليا لاعاميا واعتقاديا. فينطبقعللها '. 
قول الله تمالى « ومن يحكم جا ازل ال فأولتك م الفاسقون » . 0 
أما إذا خرجت عن حدود الدين مدعية لکون انلضوع لأمر الدين ويه واجبا 
على الأمة دون المتكو مةء فهذا فصل الدين عن الدولة مبدئیا أىغلميا واعتقادياء وهذا 
ارتداد الدولة عه ن الإسلام وارنداد الامة معها. إذا رضيت هذه الحالة 1 كوا أو ۱ 
كانت فى حكم الراضية بان تکون المكومة حكومة برلانية محكم بالنيابة عن . 
الامة . فيتطبق عليهما خينئذ قوله تعالى « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك ها 
الكافرون» . E‏ 
وموقت اسکومات الاسلامية من الاسلام لابقاس على مواقف الحسكومات: . 
الفربية السكتفية من دینها السیحی عظاهر الأعياد » 'لأن رجال تلك اسکومات ٠‏ 


تست ۱۹۵ = 


الذين لابد أنيكونوا من عقلاء بلادثم » لابد آیضا أن يكونوا غير صميميين فى ديهم 
الذى لايتفق مع المقل » ( كا سبق بيانه منا فى ول هذا الكتاب) فیکتفون بالظاهر 
احتراما للعامة التدیندن واعترافا عصلحة البلاد فى احتفاظ العامة بالدين . 

خلاف الاسلام الذى تسیر أصول الدين فيه مع المقل وق من هذه الحيثية أن 
یکون دينالعقلاء »فلا مختلف خاصة ااسامین عنعامتهم فى إخلاصها للديانة» بل يكون 
الخاصة أولى به من العامة .. وكتابنا على طوله يثبت هذا الدعی» حتی ان مؤلفه يحتاج 
عند كل دناع عن الإسلام إلى الدفاع عن قيمة العقل وكرامته . 

هذاء ومع كون الاسلام لايقاس بالسيحية إن كانت هى یتسم صدرهالفصلالدین 
عن الدولة » فقد صرح المصلح السيحى الشهور « كافين » بالامم الذى بستحق أن 


تسمی به الدولة التجردة عن الین کا سبق نصه فى آخر ارم (۲). 
۵ 


وانظر إلى قول الاستاذ فرید وجدی فى جريدة « الأهرام » رد على مقالتی فى 
فى مسألة ممحزات الأنبياء » والقاری* بری مقالتی ومقالة الأستاذ النشورة قبيل تولیه 
الوظيفة الأزهرية.. براها بتامهما فى ذيل الكتاب . 


يقول الأستاد" : « فى تلك الأثناء ولد الم الحديث وما زال يجاهد القوى التى 


[۱] قول الأستاذ هذا سيق ذكره منى مراراً بمینه أو بصورته اللخمة » وسأذكره* 
کذاك بنصه أو خلاصته عند كل مناسبة تقنشيه » فقد عزمت على ذاك ووعدته للقارى' فى أوائل 
الكتاب . لأنى وجدته حجة ضد الأستاذ ومن على عقليته من ضعاف الإعان بالإسلام آفلتت من 
قلمه عند أول ما التقينا فى حلية المناظرة على صفحات الأعرام . وكان متصوده من هذا الافشاء 
عن اشرق الاسلای النهزم أمام سلاح الم الحديث » تهدیدی بمعة ذلك السلاح عند الملوزمين » 
ومقصودی من تکرارها عکش سلاح الأستاذ عليه والاستمرار فى تذ کیره بأنى لا أعبأ ذلك 
اأسلاج الذى غالى فى (عظامه . 


۱۹ س 


كانت تساوره حتى تغلب علها فدالت الدولة إليه فى الأرض » فنظر نظرة فى الأذيان 
وسرى علا أساوبه” ققذف بها جلة إلى عم اليتولوجيا «الأساطير» ثم أخذ يبحث 
ف اشتقاق بمفما عن امش واتسال اساطیرها بیضپا ينض ليل من ذلك غر نة 
را لا تدس غیت ون قيرف ابا رن فا الموز النهنية الى كن تت 
شا الإإنسان نفسه ویقف على صيانتها جهوده» غير مدخر فى سبیلما روحه وماله . 

« وقد اتصل الشرق‌الاسلای تالفرب منذ أ كثر من مالة سنة فأخذ يرتشف من 
مناهله امبية ویقتبس من مدنيته الادية فوقف فبا وقف عليه على هذه الیتولوجیا» 
ووجد دينه مالا فيها .فلم ينبس بكلمة لأنه يرى الأ | كبر من أن يحاؤله [ ليتأمل 
القارى' هذه الكلات ]| ولكنه استبطن الإلهاد متیقناً أنه مصير اخوانه كافة مق 
وصلوا إلى درجته العابية [ ایتأمل القارى” ] . 

« وقد تبغ فى لبود الإسلامية كتاب وشعراء وقذوا على هذه البحوث العلمية 
فسحرتهم فأخذوا 3 ن الأذهان لقبولها دسا مقالاتهم وقصائدهم » غير مصارحين 
بها غير آمثالمم تفاديا من أن يقاطعوا أو ينفوا من الأرض . 

« وقد عبر نا غ فى جولاتنا الملمية على ماعثروا عليه فكانت صدمة کادت 
تقذف بنا إلى مكان سحيق لولا أن من الله علينا وجود الخلص منها وهو قوله تعالی : 
« هو الذى أنزل عليك‌الکتاب منه آيات حکات هن ام التكتاب وأخر متشامهات... 
الآية » فسجدنا شكراً وقلنا مانعة الصواعق بل مائعة الفرق » ۱ 

وأنا أقول ماذا هو مناسبة کون القرآن مشتملا على المکات و اتشامهات - 
حتى ولو فرضنا فرض حال أن آبات اامجزات وآيات البعث بعد الوت داخلة فى 
النشامبات لا اكات كا زعمه الأستاذ .. ماذا مناسبة هذا بكارثة حلت بالأديان 


[۱] يريد بأسلوبه قانونه القائل بأن کل معقول لایژیده محسوس فلا يمتد په ۾ 


جب ۱۳۱۷ سس 


وه ىكونها مقذوقا مها بيد ال الحديث فى ال الأساطير ثم جمل جموعة منها قرا 
لا لتقدس تقديس] بل تقرأ کتارخ الأديان ليقهم منه الانسان الحديث مبلغ حاقة 
قدعة ای اخ اف دس نمی ا ره کول ا 
السواعق أو مانمة الفرق هذه أعنى متشامهات القرآن منقذة للادیان عامة وللاسلام 
خاضة الذى رآء المسادون الشرقيون الطلمون على علوم الذرب مقذوفا به مع ساثر 
الأديان إلى حفرة الأساطير » فلم ينبسوا بكامة فى الدفاع عن ديهم اسکون حم العم 
الذى هو صاحب الدولة اليوم فى الأرض ضد الأدران » | كبر من أن يحاول دفمه 
محاول » فلهذا ترکوا الدفاع عن دینهم بل تركوا ديهم » واستبطنوا الإلحاد وتمسكوا 
به غير مصارحين الناس متيقنين بأن مصيرهم أيضا الاماد مى وصلوا إلى درجتهم 
الملمية ؟ 
كلاء لم تقذ ية لتشاسهات شيا من ذلك » وإها سجل الاستاذ فريد وجدی 
فى كلته هذه عل كبار الثقفين من آهل الشرق الإسلاى باستبطان الا ماد وعلى نفسه 
ا یو ول إليه » وان شت فسمه باستبطان الاستبطان !. فلو فرض أنااستقبلناللاحدة 
المتدين على الأديان عامة والاسلام خاسة بسلاح العم الحديث الذى لايؤمن إلا بما 
ثبت بالتحارب الأسية .. لو فرض آنا استقبلنا سلاحهم بالسلاح الذى اخترعهالأستاذ 
فريد وجدى بك وقلنا لهم إن ىكتاب الله النزل على رسوانا یات حکنات وایات 
متشامهات » لضحكوا 3 ومن مناسبة كلامنا بدعوام ضد الأديان . فهم لايعترفون 
بوجود الله لمدم کونه فى متناول التجربة المسية الى لايعتمد الهم الحديث على غيرهاء 
ون تقول لهم إن ف كتاب الله آی تکذا وکذا! .. لکن مصر ۸ تضحك من 
الأستاذ فرید ومن تظاهره بلدفاع عن الاسلام بل ولته إدارة مجلة الأزهر ورئاسة 
تحريرها ليستمر فى الدفاع عن الدين من فوق منبر الأزهر بهذا الشكل الضحك 
لأعداء الإسلام وأعداء الأزهرء ول يضحك الأستاذ من نفسه بل‌من السامین الذافان 


لذن انتدبوه للدفاع عن ديهم وهو نفسه من الضاحكين مع لك الأعداء ٠‏ . 

وک م تسكن آية النشابهات الى نمسك بها الأستاذ لإنقاذ الإسلام من قذق' 
العم الحديث به مع سائر الأديان إلى حفرة الأساطير » منقذة له فنه ومنقذة ایغ 0 
الشرق الاسلای وهم م الأستاذ نفسه من استبطان الإلماد ول بوجد فى تلك الأية: . 
أي خلض من الصمق أو الفرق - فكذلك لا تسکون هذه الآية ولن کون نقذ 
للا ستاذ من إنسكار معجزات ال نیا والبعث بمد الوت » افتتانا منه. الم المديث 
الذى لا بمترف بالغيبات الارجة عن متناول التجربة فى الزمان الاضر .7 ' 

فلا وجه إذن لقسك الأسستاذ هذه الآبة کمروة النجاة من الانزلاق إلى الإلهام 
الذى انزلق إليه غبره مناو ابغ اسکتاب والشعراء فى الشرق الاسلامی وکان هو 
الاخر نفسه موشكا للازلاق اولا هذه الاية فىكتاب الله . لا وجه للتمسك بها ۱ 
دة لتيار لاد ارف »لا أن يكون ممنى القسك ها أن السبب فى إ لاد ملا 
النوابغ وانصرافهم من الأديان انطواء الأذيان على أذباء من‌الافی والمستقبل لايضدقا : 
المقل لخالفتها السئن الكو نية: ولا العم لعدم إمكان وزنما عيزان التجربة کظهور 
خوارق المحزات على ایدی الأنبياء السالفين المروفین باعانرم فى الكتب اس 
وبعث الناس من قبورم للنشأة الاخرة بعد أن ماتوا وا کات الأرض أبدانهم : ۱ 

فالأستاذ فرب بد على زعنة أو بالأصح غلى مابتظاهی منه ؛ حل هذه الشکلات الى 
آخرجت غيره من دينهم » با ية لحكنات والنشامهات» فكان هذه الآبة تقول إن 
أنباء الموارق الاضية والآنية الذكورة فى کتاب الله لم برد الله مها ما یفیمه الناس 
منهاه لكو نها من قسم اميشابهات الى نسم كات القرآن ها وإلى المکنات ‏ قاو ٠‏ 
معانى لها مغرومة ولا مطاوية الفهم» وما أراده الله مها مستور عنا . 

لكنه يرد على جل السك بلاية الذكورة على هذا المنى أن فيه 58 للمقلية 


4و۱ ات 


غير العترفة بالغوبات المارجة عن متناول التجربة السية » ویدخل فى هذه المقلية عدم 
الاعتراف بوجود الله أيضا کا قال الأستاذ فرح آنطون « إن فى رأس الدین الإيمان 
خالق غير منظور » فليس الله على هذه المقلية بموجود أى ثابت الوجود حتى يكونله 
کتاب منزل كالقرآن ويكون فى آبة من الات ذلك السکتاب حل شهة الأستاذ 
وإنقاذه من الشكلة المامية التى تسوق الإنسان إلى اعتناق فكرة الإلحاد وقد ساقت 
إليه غيرتء من توابغ الشرق الإسلاى الذبن لم بطلموا على ما اطلع عليه ذكاء الأستاذ 
من الآية الذكورة النقذة . 

فتبين أن الأستاذ ‏ يكن له أى نفع مرن الآبة التى تمسك بها يحمله مختافا عن 
اللاحدة النوابغ » فهو کهولاء لا بترف يما لا یمترف به العم الحديث النی هو 
سائقهم ٍل‌الالاد» فینکر المجزات وسائر الثیبات کا پشکرون . بل الأستاذ أسخف 
موقفاً منهم » لأنهم على الأقل لا يضيفون إلى ضلال الإلحاد الذى فى إنكار الغيبات 
ضلالا آخر هو مل آيات العجزات وآيات البعث بعد الوت الصريمحات الالثات 
للقرآن » على التشامهات غير مفهومة المانى » لكن الأستاذ نکر الفیبات فيلحد 
ديقم على ل اده دليلا من القرآن ۴ فیلنی مهذا الدليل آنات لا حصی من القرآن 


ويخلها عن المنى الفبوم . 


[۱] لاأريدأنأتهمالأستاذ بالكفر والإلاد ولاأخالینن وجوداتمدا . فهو ليس غير رجل 
متقلب فى ش-كه الذى استفاده من الم الحديث ؛ ورعا تراه فی بعض تاراته وتطوراته خصیا حاجا 
على هذا العلم الذى أ كيره هنا کل الأ كبار ۽ تراه خصما هاجيا عليه من غير خاس عن مخالب 
إضلاله ... لاأريد أن أنهمه وإنما ألفت النظر إلىمايلزم أقواله الى صرح بها أو یستنتج منها . وأنا 
أعرف أيذا عدم جواز التي فى حى أحد ما يلزم قوله أو ستنتج منذه . وأعترف بأت ازوم 
الكفر لبس بكفرء ولعا السکفر فى الزامه کا أن لازم الذهب ليس عذهب إلا أت یکون اللزوم 
فى المسألتين ازوما يبنا » ٍذ عند ذلك یکون الازوم فى قوة الالتزام . 

أعرف كل ذلك وليس لى أى عداوة أو خصومة عو الأستاذ . لكن من واجى في حذات 


۱۷۰ س 


وكان الأستاذ قد کتب قبل مقالته التى نقلنا الجل السابقة منها » مقالة ادعى فنها 
استحالة کل ما ورد فى القرآن من قصص ممحزات الأنبياء عليهم السلام وقصة 
أحابالكهنو ځرو ج دابة من الأرض تکام الناس وخرو ج الوتى من قورش لاحشر 
والمساب .. ای استحالةكل ذلك عند المقل والمه » ثم رد تلك الآيات الواردة 
فها والتى تسکاد تكون من كثرتها وتكرارها دبع القرآن » إلى متشامهات غير 
مفیومةالمانی. وکان هذا سبب ردی عليه فى مقالات نشرنها « الاهرام 6 وقد جمتها 
وکتبها فى آخر هذا النكناب مع مقالات الأستاذ التى قابل مقالای پا لتسهل 
القارنة بینهما لاقاری" 


=الکتاب» وقد أردت أن أ کون مشخصاللداء اامصری‌الذیآصیب به السامونالتامون‌فی‌دینم» 
حق التشخيص ثم مداوم,م بكل ماأوتيته من قوة واهمته من حجة ‏ أن أتتيع أقوال الأسانذة 
العصريين وأتمقبها » فرعا پکون لازم القول الذى لايكون عقيدة لتائله مذهبا متبها لكثير من 
الذبن اتخذوا ذلك القائل قدوة لهم . فيكون فيا لارضر القائل ‏ إن فرضنا ذلاك - ضرر عظي لقرائه 
فينجب تذبيههم عليه » لألى كعبت هذا السكتاب لاقراء الايدين الصادق الرغبة فى معرفة الق 
وانباع ما هو الأحتق بالقول 1 و۳ ب للا ساندة الان ناقشمم وأنا أعر فهم لا يعترفون 
بأخطائهم مهما ينت عند النقد » لأ E‏ عا وصل العم من مذاهب الغربيين فلا دون 
عنه » وحسيك نهم لا يعتدؤن بالأدلة المنطقية فأصيدوا دواء لدائهم 6 قال الشاعر : 
جنونك ينون ولست بواحد . طبیبا داوی من حنون جنون 

وحسيك أنهم لايثتون بغير ماثبت بالتجربة المسية » وقد قال الأستاذ فرید وجدی : کل 
معقول لایژیده حسوس قلايمْتد به لأن ذلك ماوصل له من عل الغرب. وءقتضى هذا عدم ثروت 
وجود الله ثبوتا عاميا لأنه لایدخل تحت التجربة المسية » وى الأفل لم بدخل إلى الآن . 

ثم إن الأستاذ رغم هذا الانم العلمى یصدق بوجود الله لأن كار الملماء فى الغرب متسل 
« كانت » الألمانى يؤمنون بالل ولا بسع الأستاذ أن كاافيم. وهو أى « كانت » لایبی إعانه على 
دلبل عقلى نظرى .بل على دليل “ماه دليلا أخلاقيا أساسه الاعان بالندأة الأخرى ا سيأتى تفصبله 
فى هذا الكتاب . لكن الأستاذ لا يؤمن بالنشأة الآخرة وبرد آنات البعث بعد اوت أيضا ال 
متشابهات القرآن فلا یتمغی مذهبه فى الاعان بال 3 مذهب دكاتت » أيهًا ! نهل يستطيع أحد 
من المقلاء النصفين أن قول ممتذراً عن الأستاذ : ليس فى رد آیات البعث بعد الوت. فى القرآن 
إل المتشامات غير مقوومة ة اامانی ولا بسيا غير مفوومة ة الما لاستحالم۱ 0 انکار باه الاخرة ؟ 1 


سب ۱۱/۱ مت 


ولا شك أن تلك الأمور المذكورة التى أنكرها الأستاذ زاعما عدم إمكانها » 
لابراها الممتقدون للادیان والتندون بوجودالله خارجة عن متناول قدرنه الحيطة میم 
الممكنات ‏ وهی تمكنة فى حد ذانها ‏ فلا يترددون فى تصديق أن ما نطق به كتاب 
الله من أنباء الممجزات » قد وقع كلها فى عهود الأنبياء الماضين كا نطق وفهمت ممانما 
وتفهم حالا واستقبالا کا نطق وفهمت" معانها وتفهم حالا واستقبالا فهم معانی 
اوشح آیات الکتاب » کا أن ما نطق به من أحوال النشأة الآخرة فت ممانها 
وآمن مها الژمنون فى کل عصر » وکیف لا تم وقد خصها الله سبحانه 
الاعتناء بتفپیمها » فیری قاری" کتاب الله فى آبانه الى قلما خلو عنما سورة من 
سوره كيف يحادل القرآن منکری البمت بمد أن كان الانسان ترابا أو عظاما مخرة 
ويتشده فى محاجنهم . حتى إذا قال آحد من الناس الدعين لأنفسهم النهم كر من 
غيرمم أو التساوین ممم فى الفهم : « لا أفهم تلك الایات كان ذلك معاندة 
القرآن » لااکثر ولا أقل وهذا کا حدی الله عا أظبره على آیدی رسله 
إلى الناس من المجزات » منكرى رسالامهم فى القرون الاضية وقد أظهرها الله 
لإعجازهم عن المارضة بأمثاها » وقصها القرآن تذكرة وعبرة للخلف من عحز السلف 
لا لاعجاز الخلف عن فهم ماوقع للف مع أنبياءم . قهل يكن بعد هذا وذاك أحداً 
من يؤمنون بالل وكتبه ورسله واليوم الاخر أن يبلغ به استبعاده لوقوع ممجزات 
الأنبياء فما مضى من الزمان كا قصما اله علينا نی کتابه » ووقو ع البمت بعد الوت 
فى مستقبل الزمان کا آخبر الله به فما لاحصی من آنات كتابه » مبلغ أن یقول : 
لا أفهم ماذا يقول اله فى نلك الآيات الكثيرة ولا یفیمه أحد من أحعاب المقول » 
فتلك الایات آيات متشابهة خارجة عن طور الفهم لا أراده من معانها » كا أن العانى 
الظاهرة مها خارجة عن طور العقل والإمكان ... فان بلغ به استبعاده لما نطقت به 
تلك الایات الصريحاتالصارخات » مبلغ أن يقول هذا القو لكازذلك إنكاراً مضاعفا_ 
للك الایات وما نطقت هی به . 


۱۷۲ 


لاء لاء إن دعوى کون تلك الآيات من التشامهات غير الفپومة احتقار من 
الأستاذ لقراء کلامه بنسبتهم إلى المجز عن فهم مايرى إليسه بدعواه من عدم بان 
بصدق تلك الآيات » أو إشارة منه إلى أن فى مصر یقول من شاء ما يشاء ولا ماف 
تبمة ما قاله» لا من حيك حرية القول الاستورية؛ بل من حيث أنه لاتر اعى مها حرمة 
القول وکرامته » فیلقی به جزافاً ولا يبالى يكونه حقا أو باطلا أو مصادما (لبدیهی . 
وا يسالى بأسلوب الإلقاء وعا الول من إرضاء هوى ی بقوة من القوى الرمنية.. 
فقد قرأت لحد من كبار الأسائذة عصر - المرحومعبداللعفيق بك أنه كان يدعىق 
متاقشة واحد من أعيان محررى «الأهرام» أن الشاعى التنى لم بهي" الأمة الصريةى 
منادانها بقوله : « يا أمةٌ ضحكت من جهلها الأم » فى قصيدةله فى هحاء کافور(:. 


[1] وف مصر الق أصبع الم فيها عبارة عن تحسين السکلام وتزیینه » ل يحتفظ ااسکلام 
۳ بقیمته ول تعد صلة صيحة بين اللفظ ومدلوله ٠‏ إذ لا يفرأه القارى* ‏ من تعويدة الكثات: 
عليه على أنه کلام صادق. ولعا يقرآه على أنه قول بليغ جاذب . وهذا هو الذى تواضم الکتاب 
وقراؤم عليه » وهذا هو ما بنتظاره القراء من السکتاب م فلو شذ أحد واهتم فيا كته عطابقة 
الواقع ذهب اهتامه عدرا م فارتفع الأمان من.تأثير القائل بقوله .فى قاب السامم من ناحية مطابقته 
لاواقع . وإذا كان قول الله فى کتابه عن ممجزات أنيائه وبشه الناس عن قبورم للنشأة الآخرة 
وما بعد البعث من ابر والحساب وااثواب والعذاب » لا يؤر فى قلب قارىء القرآن على ماتلقاه 
الأستاذ فرید وجدى + بوقو ع تلاك الجزات فى سااف الزمان وتو م تلك الأحوال الأخروية: 
ف‌الستقیل» فا ظنك عا يقوله الإنسان ليؤثر بقوله فى نفوس سامعيه . 

ثم إنك لو آردت لا أن تمد أحدا عا يتتسقه فقذ قبل عصر فين هو آدتی من ممدوحك 
ماهوا كثر منقولك وأغلى » وان شنت أن تهجو أحداً ما يتفق مع حاله تقد هجى فى مض 
من هو أهون شرا من مروك عا هو أشد وأمر من قولك.الذى وازته مع المفول فيسْه وقدرته 
بقدره . وقلما يقرأ كبتاب في مصر ويشاد بذكره من دون محسوية , کا أت الوظفين یمنزن . 
لؤظائفهم وينالون فيها النح أبهذا اشکل وأ كبر الحسويات الق تنال بها کبریات الوظاثف هو 
احسويية التصلة بالإتجليز م: الأقوى. ذالأقو ى من القوى الداخلية الختافة الألوان ولیس‌للجق أى نقوذ 
نب هذه القؤى » فن المجائب أن الجريدة المروفة الإتجليزية ف تيمس .© كانت هی التق رشدت 
الأستاذ الراغی اشيخة الأزهر الهمریف فى اارة الثانية . 


س ٣ا‏ — 


وهنا ثىء أ وهو أن منکری معحزات الأنبياء والنشأة الأخرى يكونون 
فما نعرفه من متكرى الأديان » أما المع بين إنسكار المجزات وإنكار اليوم الآخر 
وبين ادعء الاسلام و رئاسة » نور الاسلام) فهذا أول قارورة کسرت وأعجب 
حادثة وقمت من عجائب مصر التی تباری آص‌یکا بلاد المجائب . وقد كان الشيخ 
تمد عبده أورد فى كتاب « الإسلام والنصرانية » أمثلة فى تاريخ انملفاء عن معاحة 
الإسلام » فلو عاش ورأى الأستاذ فريد وجدى بك فى رأس «نور الاسلام» و « محلة 
الأز هر 6 لأضاف مثالا هاما إلىأمثلة ساحة الإسلام وشاهداً إليشواهدها » ولاعترف 
بأن الأستاذ بقوله فى تفسیر آيات المجزات وآيات البعث قد ضرب الرقم القيابى 
الذى وضعه الشيخ فى تفسير سورة الفيل !! 

وكانت قد آدهشتی عقلية الأستاذ فريد فى زعم أن ممجزات الأنبياء مستحيلة 
عند العقل » وكذا الب بعد الوت» طبق زعم اللاحدة من الادیین والطبيعيين دزم 
أن هذا سک باستحالم‌ما مقتضى العم كا أنه مقتضی المقل » وهو يملن عتليته هذه 
على صفحات « الأهرام » ولا يقابلها الرأى المام الإسلامى بالاستتكار » حتى ولا 
إفشاءه عن و 0 البلاد الإسلامية من السکتاب والشعراء فى استبطانهم الإلحاد 


و عسکمم بها عاشيا مع العم والمقل » ولا يكون بين إعلان هذه المقلية عن نفسه 
وعن نوابغ 0 الاسلامی ونين لعييئة لرئاسة محلة ( نور الاسلام 6 الازهرية 
إلا بضعة كريد ۱ 


[1] اسم المجلة الأزهرية فى مبدأ نولى الأستاذ الوظيفة . 

[۲] ومن العجائب أن الشيخ الرحوم الظواهرى الذى كان شيخ الأزهر بومئذ يفول فى 
مذ كراته التى نشمرها ابنه بعد وفاته ( ص ۲۸۹ ) متعمداً لنبرير هذا الميين ومتحملا لأوزاره عند 
الله : « عند انتشار ج نور الإسلام أوصانى توفيق نسم باشا بتعيين صديقه عبد المزیز 
مد بك ( الباشا وزیر الأوقاف سابقا) مديراً ها وأثنى عليه كثيراً فمينته ولكن بالأسف وجدته 
بعد ذلك غير كفء ها فأيمدته وعينت الأستاذ فريد وجدی بدله تألم توفيق نسم باشا من حت 


س ۷| — 


۰ ۱ 2 5 0 
ساورت أفكارى هذه الاححیات الغامضة حتی اطلعت على الناظرة القامية بين. 
الشيخ مد عبده والأستاة فرح أنطون صاحب عل «الجامعة» الذی أدع ی فى غضون 
الناظرة أن جيع الادیان تدای مع المقل والسم » ول يتغلب الشيخ الناظر على خصمه 
أو على الأقل یفتنم الر أى ی المامالثقافی بغلبته عليه » بل تأثر الشيخ نفسه من عقلية 


الاد ل ن التأثر ا حتى بيه ة الأزص ٠‏ وبفقضل هذا الاطلاع امح“ على 
كثير من الألذاز المحيبة الصرية حى نی أصبح مفو سر استقبال کتاب «حياة مد 
الى سی مؤلفه جهد طاقته لاخلاء حيانه صلى الله عليه وسل عن المجزات » برغبة ' 
عظيمة من القراء استلزمت طبعه مرة ثانية قبل أن عضی على طبعته الأولى نة » 
وما كفت ثانية الطبعة فى ری الرغبات التعطشة حى احتيج إلى ثاثا .. أصبحسره 
مفروما ومعه سر تةربظ الأستاذ الأ كبر المراغى للكتاب اكور . 

فبعد أن رأيت عصر: ذلك التيار الذى يقلب الحقائق رأساً على عقب. فیمد الديانة 
جهلاوغباء » والاغاد علماوعقلاو نبوغا » وقد علا التیار حتی‌تسلق منير الأزهص» ويعد ' 


ح ذلك كثيراً وکان هذا من شمن مخاصمته لى فما بعد » .. وکان المقول للاستاذ فرید 
وحدی بك الذى ثبت فى منصبه الأزدرى على طول عهد شي ة الأ تاذ الراغی الثانية » أن یکون 
تعینه أا فى ذاك العهد ولا آدری من آوءز إلى الشييخ م الظواهرى الضعيف الإرادة هذا التعيين 
السا تی لأوانه. و اعد الشيخ الظواهری فى هذا التبديل عبد المزیز بك مد فقط بل آرمد ممه 
عن اة الأزهرية فضيلة الأستاد مد افضر حسين لعدم امکان اتفا اقه «م الأستاذ فرید وخدی ق 
البادی" فاستبدل بهذين الرجاين المؤمنين عمجزات الأنبياء والنشأة الآخرة من آنکرها على صفحات 
الأعرام و جف مداد الإنكار إعد . ۱ 

[۱] وكان الشیخ قبل مناظرته الأستاذ سحت تأثير مشكك آخر . ومن أجل ذلك فابل شبه ٠‏ 
خصمه فى مناطراته هذه بإعان ضعیف لا يكفل لمجته النجاح والقبة . ولو ل يكن ااهینخ حث * 
هذه |اؤثرات لا وسعه أن يذهب فى #فسير إعض آيات القرآن ال _كيم إلى تأويلات سخيفة لايقبلبا 
اقل والذوق السليان كقوله فى عرش بلقيس إنه لم یوت به إلى سليمان غليه السلام کا هو مقتضی 
صراحة الفرآن ولا صنم مث وتوله فى انفلاق البحر اوسی علیه السلام 3 انطباقه على فرعون 
وحنوده إنه کان جزرا ومدا :. 


— ۱۱/۵ = 


أن رأيت مها من المجائب بامم العم ما يمتبر المکنات مستحیلات - فى حين أن ال 
يسى فيكاد يجمل الستحیلات تمكنات ‏ وباس الدين وتأليفه مع المقل والعلم ما یلفی 
ريع القرآن ويخليه عن المنی باسم ااتشامهات ... بعد أن رأي تکل هذا أمبح عندى 
من الواجب كبح جاح القتئمين والمنترين بالدعاوى الإلحادية » تقليداً مهم واخداعا 
بما عموا من بعيد أن فى الغرب علوم مثبتة وعلماء إثباتيين وعلى التعبير الصري : 
وضعيين لا يعترفون إلا بما يشهد به اس ويتكرون ما وراء ذلك لعدم ابتناله على 
أساس صحيح من العم . فنهم الأستاذ فرح أنطون مناظر الشيخ مد عبده الذىيقول 
إن المقل والعلم لایمترفان بوجود الله لمدم کونه منظوراً بالميون » وكذا كل ماجامت 
به الأديان وم يدخل نحت الشاهدة والتجربة لأهل هذا العصر من المجزة والوحى 
والنبوة والبمت والجنة والنار . ومنهم نوابغ الکتاب والشعراء السامون الذين شهد 
الأستاذ فريد وجدى بك باستبطانهم الإلحاد من غير ذکر انهم . ومنهم الأستاذ 
الذ کور نفسه النقول كلامه من قبل وهو ينص على أن الأديان لا تأتلف مع المي . 
فعى منبوذة بيد العم إلى عالم الأساطير » وكل ماورد فى كا القدسة مما ذکرنا فن 
الستحيلات فى نظر العم والمقل» وغاية مايقال فى تأو يلها انها متشامهات غير ممهومة . 

وقد كان من جلة أقوال الأستاذ فريد وجدى النقولة : « ان الشرق الاسلامی 
لا اتصل بالغرب وارتشف من مناهله الملمية ووقف على الميتولوجيا والأديان ااقذوف 
مها فها ووجد الإسلام أيضا بين تلك الأديان -لم ينبس بكلمة لأنه رأى الأمر أ كبر 
من أن يحاوله ولكنه استبطن الإلحاد وعسك به متيقتا أنه مصير اخوانه كافة مى 
وصلوا إلى درجته العامية 6..فنی هذا القول شىء كثير من الغزی جدير بأنتطال عليه 
وقفة التأمل : رجال من نوابغ البلاد الإسلامية بستنبعاون الإلحاد ویتسترون فى نهيئة 
الأذهان لقبوله ولایسارحونبه غير ام لثلا يقاطموا أو بنفوا من الأرض» مع أن 
الأستاذ يعرف أن الوطاد فى زماننا لا يكون مدعاة نی اللحد أو مقاطمته بل يهى" له 


۱۷ = 


مرکزا وانصار؟ بقدر مانهى' له من الأذمان الجديدة فلا عن المبيثين والرئيئين من 
قبل» وإ االسبب فى اجتنانهم المصارحة لغير أمثالهم أنالدعوة إلىالإلحاد من وراء الستار 
تكونأجح: وم يعرفون ذلك کا يعرف الأستاذ ويقلدمم فى السی من وراء الستار.. 
ملاشك أن الاس تاذ صور نفسه حين يصور الشرق الإسلاى الذى أخبرنا 
باستبطانه الاعاد بسبباتصاله بالغرب وعلومه » إذ لا معنی لاستبطان الشرق‌الاسلای 
وخصوسا لا معنى لقولة « وتمسك به متيةت] أنه مصير اخوانه كافة متى وسوا 
إلى درجته الممية ! » لأن ذلك القول لا ينطبق على الشرق الإسلاى » فن ثم اخوان 
الشرق الاسلای الذبن سيكون مصيرم مصيره فى اراد متی وصلوا إلى درجته فى 
العلل ؟ فیل الشرق الاسلای اد آولا واستبطن إلإده انتظارا مته أن يصل آخو انه 
الشرقیون غير السامین إلى درجته العلمية فیلحدوا مول ؟ 
والق أنه لا مى لهذا البيان » فليس مراده مرت الشرق الاسلای إلا نفسه 
واخوانه الذين ينتظر أن يكون مصيرثم مصبره » اجوانه.. تم ذکر أن فى البلاد 
الإسلامية نوابغ مثله من الکتاب والشمراء يستبطنون الالاد وبيئون الأذهان 
لقبوله دسا فى مقالاتهم وقسائدم كايدس الأستاذ .. فان كان للفقرة التقدمة من کلام 
الأستاذ معبى غير ماذ كنا كانت هذه الفقرة الثانية تكراراً الا ولی من غير طائل۳؟ 


[۱] ومن العجائب أن مشيخة الأزهر تحاول دعوة الفرب لل‌الاسلام بواسطة ترجة القرآن 
إلى اغات الغربين فى حين أن السرق الاسلای یسترطن الإلماد على قول رئيس تحریر « نجلة 
الأزهر » و « نور الإسلام » فهل لايلزم إذن أن يكون العسرق الإسلاى أحوج إلى الدعوة إلى 
الدين قبل الغرب ؟ وان كان المراد من العرق الاسلای المستبطن للا لاد خو الأستاذ نفسه أعنى 
رئيس حریر له الأزهر» تبتدى* الحاجة إلى الدعوة من دعوة الأزهر وتستفحل الرزية . ْ 

[؟] مثلا إن الأستاذ لا يصدق أو على الأفل يازمه أن لا يصدى مخارقة تولد البح عليه 
السلام من مریم البتول بسي کونها مخالفة لقانون الملم الطبیعی وبرد قول کتاب الله با اا 
کا رد اليه سائر آیات المبزات بمين السبب ونص الكتاب هکذا : س 


نت ۱۷/۷ حم 


وكان دس الا ستاذ آبلغ وأقرب إلى الصارحة » لاسب فى قوله « لم ينبس بكامة لا رأى 
دينه مائلا بين الأديان القذوف مها إلى عالم الأساطير » لاله يرى الام أ كبر من أن 
محاوله ؟ يمنى أند ری غير ممكن أن ۳ دینه فیخرحه من الحفرة الى قذف به الما 
مع سائر الأديان ؛ بأن يدافع عنه بللحاجة » فقد سجل على نفسه نيابة عن الشرق 
الإسلاى بالمجز عن الدفاع عن الإسلام ولق من يحاول الداع عنه درس اليأس » 
وپذه تم الاس !! 
وقد جاءت كتابة هذه الکلیات من الاستاذ جوابا ما کتبته فى الرد على مقالته 
الأو لى » فسکانه حاول تهدیدی بسلاح العم الحديث قائلا : إن هذه السائل التى تصر 
أنت على الاحتفاظ باعتفادها وتوصى با لاناس لیمضوا علها بالتواجذ» قد قذف بها 
العم المديث ‏ الذى له الدولة اليوم فى الأرض - قذف بها مع الأديان النطوية علما 
إلى حفر الأساطير .. وقد جرى قبلك أمور أنت فى غفلة منها وهی أن متعلمی 
الشرق الإسلاى بمد الاتصال بعلوم الغرب رأوا ديهم فى تلك الالة النبوذة » 
فلم يستطيموا أن يتكاموا فى النود عن دينهم كلة ... قاله وظننى أنهي ب كون القاذف 
بالأديان جلة هو الل وأ 3 فى کا پیب الشرق الإسلاى 9 فه » وقد عرفت أنه 
کی الشرق الاسلامی عن نقسه > آو ظننى أشوب دفای عن كرامة ادن الاسلامی 
ح « واذ کر فى السکتاب مرم لذ انتبذت من آهلپا مکانا شرقبا . فامخذت من دونهم حجابا 
فأرسانا إلمها روحنا فتمثل ما بشراً سويا . قالت إنى أعوذ بالرهن منك إن كنت تقیا . قال إا 
آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا . قالت ألى يكون لى غلام ول عسسنى بعر ول أك بنرا . 
قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجمله آنة للناس ورجةمنا وكان أمراً مقضيا . غُملته فانتبذت به 
مكانا قصيا . » 
ولياظر القارى' كيف تكون هذه الآيات الصريحة متعابهة غير مفپومة ؟ نعم فيها من التهابه 


قوله تعالى فقط « فأرسلنا إليها روحنا » . 


( ۱۲- موتف المقل ‏ أول ) 


۱۷۵ 


بشىء من التخوف والتقم‌قر آمام ذلك السلاح الراق کا شاب الشيخ مد عبده في 
مناظرة الأستاذ فرح أنطؤن لا جل عليه الأستاذ بسلاح فصل الدبن عن الدولة الذى . 
تمسك به الفربیون فتقدموا على زعمه بفضل هذا السك وأهمله السادون 00 
جدلته. أى الشیخ هذه الجلة يتقرقر أمامها ويهاجم علباء الدين بدلا من خصمه متهم 
یام بالود ولا عواتقهم وبال تأخر السمین . فكأنه نولا جودم الذى عتمم من 
الأخذ بكل جديد لاقتبس السلدون مبدأ الفصل‌آیض » كانه لامائع من العمل به غير 
جودم أو کا نه لا جواب عن مسألة إهال هذا المبدأ غير الطمن فى علماء الدين بدلا: 

من الطمن فى مب بد الفصل نفسه !' : 

لکن الأستاذ سير الى إن.شا ا أسمد ولا ترق أم أى جعم ف الع مر ع أ 
الإسلام حتى ولوكان انمصم عه من الملوم أو بالأسح ولوكان زعم كثير من الناس 
کذاك . لأن لى عقيدة راسخة. و إعانا بت يكفلان لى بان الاسلام يماو ولا يعلىعليه: 
وأنه لن يحمل الله السکافرن على الؤمنين سبيلا . 

أمانظاهى الأستاذ بالدناع عن الإسلام بعد أن لقن الناس درس اليأس عن الدفاع» 
برد ما فى القرآن من آنباء السحزات والبعث عن القبور للحشر والحساب و الثواب 
والعقاب .. بر هکل ذلك إلى التشايهات فلا يزيد على السجز الدى سجله على نفسه فى 
تسحیله على الشرق الاسلاعی 1 بء غير ما يشبه قوطم :2 عذره أقبح من ذنبه € 
إذ ليس معنى رد تلك الأنباء إلى التشامهات إنكار ما جاء عنها فى القرآن بلطف .» 
بل معناه إنكاره بأقدى تعبير وأشنمه .. ففيه تكذيب القرآن بادعاء أن ما ورد فيه ۱ 
على صورة الواقم غير وام » وفیه تجهيل القرآن بإدعاء أنه لا یز الحال من المکن 
فيحدث عما لا يمكن وقوعه فى صيغ الاقم“ وفیبه مع ذلك ری القرآن بالفشل 


[۱] وكان واجب الأستاذ لو أن عنسده شىء من الفيرة الديئية أو استقلال الفكر » أن 
لاک فمل الم الحديث هذا بالدين كلم بصحة مافمله» بل بحتج عليه عا معناه : غایه مايكون = 


۱۷۹ ¬ 


والإخفاق فىمحاجة اللکرن فلا حصل على شىء من غير إضاعة أنفاسه » حيث بجنهد 
ليقم شواهد على قدرة الله ؤصدق أنبيائه بالمجزات التى آخبرنا بظهورها على أيديهم » 
فتكون نتيحته عحز الله عن خاق تلك المدزات وعن تفهم الناس أنباءها السرودة 
فى كتابه التزل علىخاتم رسله... ففضلا عن إقناعهم بوقوعهاء يأنى بالقول التشابه بدلا 
من القنع . كا أنه أى القرآن يحاول محاجة النكرين لليوم الآخر استبعاداً منهم لبعث 
الوت عن قبورم بعد أن كانوا ترابا » بإيضاح قدرة الله عليه فى فنون مر أساليب 
الإقناع وأمثلة القدرة ليقربه من الأفهام فلا يستطيعه ویقفی عليه بالفشل » فهو فا 
يقول مثلا فى آخر سورة بوسف : 

« لقدكان فى قسصمم غبرة لأولى الألباب ما کان حديثاً يفترى ولکن تصديق 
الذى بان يديه ... 6 الابة ۱ 

وفبا يقول : « ذرثم بخوضوا ویلمبوا حتی يلاقوا يومهم الذى بوعدون ۰ یوم 
يمخرجون من الأجداث سراع) كام إلى نصب بوفضون خاشمة أبصارم ترهقهم 
ذلة ذلك الیوم الذى کانوا بوعدون . 6 ۱ 

وفما بقول : « فلینظر الانسان م خلی خأق من ماه دافق يخرج من بين 
الصلب والتراب إنه على رجمه لقادر يوم تبل السرائر فا له من قوة ولا ناصر والسماء 
ذات ارجم والارض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزل .. 6 

وفيا يقول : « ونادی أسحاب النة أحماب النار أن قد وجدلا ما وعدنا رينا حقاً 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حت قلوا نمم فان مؤذن بینهم أن لمنة الله على الظالمين 
= من حتق الملم المبنى على التجربة الحسية أن لاحم فى شان الدين إثباتا أو ثفيا کا قال معالى 
الدکتور هیکل باشا « لا ثبت ولا يا » أما قذفه بالأديان جلة إلى علم الأساطير » الذى روجع 
إلى المت فيها بالننى فليس ذلك من حقق هذا الم عزانه الحى الضيق ء فإذا اجتراً عليه خرج 


عن حدوده فانقلب حهلا 5 وسیطلم القارى" على تحقيق تول هذا وتاصیله إن ١‏ يطلم عليه فیاسبق 
من هذا الكتاب . 


س ۰ 


الذين يصدون عن سبيل اله وییفونها عوجا وم بالاخرة كافرون . » : 

وفبا يقول : 9 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل متهم نی کان لى قرين ' 
زٍقول أءنك لن الصدقين » أءذا متنا وکنا رابا وعظاما نا لدينون . قال هل تم 
مطلمون فاطلع فرآء فى دا الجحم . قال تالله إن كدت لتردين ولولا نممة ری 
لسكنت من الحضرنن . أفا.نحن يتين الا موتنا الأولى وما تحن ععذبين . إن هذا ۰ 
لمو الفوز المظم . لمثل هذا فليعمل الماملون . » 3 

وفها يقول : « وأقسموا بالل جهد أعانهم لا يبعث الله من يوت یل وعداً عليه ' 
حقا ولكن أ كثر الناس لا يمون . ليبين لم الذى مختلفون فی م6۱ وليه .الذين . 
کفروا أنهم کانوا كاذبين . إعا قولنا لشیء إذا أردناء أن تقول له كن فیکون . » : 

وفما بقول : « ومن آیانه خلق السموات والأرض وما بث فمما من دابة وهو : ' 
على جعهم إذا يشاء قدير . 4 

وف يقول : « زعم الذبن كفروا أن لن يبمئوا قل یل ودبى لتبمان ثم لتنبژن با 
عملم وذلك على الله يسير ..» ا 

وفها يقول : ه خرج الى من اميت وخر ج اميت من المى وبي الأرض بعد 
مومها وكذلك خرجون. ۳ 

وفبا يقول : « أفميينا بالملق الأول بل م فى لبس من خلن جديد . » 

وفبا بقول : « أو ل يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ول يى يخلقون 
بقادر على أن يحبى الوتى بل إنه على کل شىء قدير . » 

[۱] الأستاذ فريد احوخ الاس إلى البعث ليبين له الله ما اختاف فبه مع مجادلیه وفيهم . 
القرآن وآناته الى أوردنا بمضاً منها . وم يقم من الأستاذ أن عدل عن دعواه واعترف بأنه مخطى* ؛ 


أمام أية حجة قطعية . وامله ينكر السث لا يظبر أخطاؤه.فى مجادلانه مم الناس ظبوراً لا قبل له ٠‏ 
بانکاره . 
اوحار 


- ا۸ س 


وفيا يقول : « ق . والقرآن الجيد . بل عجبوا أن جاءم منذر منهم فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب . أءذا متنا وكنا تراب ذلك رجم‌بمید . قد عمنا مانتقص 
الأرض مهم وعندنا کتاب حفیظ . » 

وفبا يقول : « لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة . أ بحسب الانسان 
أن لن مم عظامه . بی قادرن على أن نسوی بنانه . بل يريد الانسان لیفجر أمامه 
يسأل أيان يوم القيامة . © 

وفها بقول : « ويل لاسکذین الذبن يكذبون بالدين وما يكذب به إلا كل معتد 
ائم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا بل ران على قلومم ما كانوا 
يكسبون . كلا إنهم عن دم يومئذ لحجوبون . ثم إنهم اصالو المحم . ثم يقال 
هذا الذى کنم به تكذبون . 6 

وف يقول : « ويل يومئذ لأمكذبين . فبای حديث بعده يۇمنون °° .« 

وفیا يقول : « يوم بقوم الروح واللاشکة صقا لا یتکامون إلا من آذن له 
الرحمن وقال صوايا . ذلك اليوم الق شن شاء اتخذ إلى ربه ابا إنا أنذرنام ذا 
قريباً . يوم ينظر الره ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتتى كنت تراباً . » 

وفما يقول : « فلا حسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام . يوم 
قبل الأرض غير الأرض والسیاوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين 
يومئذ مقرنین فى الأصفاد سرابيلهم من قطران وتنشی وجوههم النار ليجزى اه كل 
نفس ما كسيت إن الله سريم الساب هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولپ لوا غا هو 
إله واحد وليذكر أولو الألباب » . 


فى کل ذلك وأمثاله التى لاحصی من كثرتهاء يلزم على رأى الأستاذ فريدوجدى 


[۱] وهذه الآية آخر سورة كرر فيها فوله « وبل بوءكذ المكذيين » عم مرات . 


عماس 


أن يكون القرآن ببلاغتة السامة م پنبخح فى مېمته و ثم محته وإنماأنى بعبارات 
غير مفوومة . وإذا لم ينجح الفرآن فى تفهم قدرة الله على إنشاء الناس بعد مومهم 
وکرم ترابا » نشأة ثانية ؛ بالرغم من کال اعتنائه بتفیم ذلك فلیس بناجج فيا سوام ۱ 
من مقاصده 0 وم بق ۳ لكونه ف أعلى درجات البلاغه. .وإذا کان القرآن ممحزاً 
فهل إعحازه فى أن لا يستطيع تفم م كلامه وتبليخ غرامه قيأق عا لايفهم ویکرره 
فى أساليب منوعة غير مفهومة؟ فهو معجز أم عاج مع أن نصومنه التى أورذنا 
قبل هذا الكلام عاذج منها واضحة يفم مماننها كل من يعرف العربية الفصحى . 
والمقيقة أن قول القائل 5 حقکلات ظاهرة المانی : « انها لا م © معناه إنكار 
مافیم مها پپرود وود + ۱ 
هذا إذا کان مراد الأستاذ من اعتبار آيات اتاك 50 البمك ١‏ لعل 5 
ن التشامپات اعتبار هاامن متشابه الافظ الذى لايم معئاه الخو ى کا روف النفصلة 
الواردة فى أوائل بعض السو ر“ أما إذا کان مراده من رد التشامهات اعتبارها من 
متشابه العنى مثل « الر:من على العرش استوی » ناء على أن له معن مفهوما دلکن 


۰ [] ولیت شعرى كيف يؤلف N‏ الذي كان فى طليعة امحبذين لحادئة رة 
الفرآن إلى اللفغة التركية ليقرأها الصاون فى ترکیا المديثة » وف طليعة النفقين فى سبيل تحبیذها 
كثيراً من ابر والورق » كيف يؤلف بين ادعاء إمكان ل ف 
متشابهاً عنده لا يغهم مراد الله من ؟ 0 

أجل ولا عجب فى ذلك فان الأستاذ فسر الفرآن فيا مضى: من الزمان من أوله إلى آخره . 
فيظهر أنه فسره من غير فهم » فلا بدع إذن إن ترجه المترجون أيضا غير ذاهمين . 

[۲] وهذا الاحتال على الرغم من کونه فى غاية البعد قد جلنا مراد الأستاة عليه ولا لکون 
الحذور الترتب على الاحتمال الثانی الذى ذ كرناه بمده وهو تكذيب مانطق به القرآن » مستوراً " 
غير ظاهر فى. هذا الاحتال ولأن ماادعاه الأستاذ في مقالاته الق رد بها عله » من عدم کون ماأراد 
اله من تلك الآيات مفهوما ولا .كوه مطلوب الفهم » عيل إلى هذا الاحتمال » کا "ان فى كلام 
ما عيل إلى الاحتمال الثاني أيضا . 


۳ 


المنى الفبوم منه محال ف‌حقه تمالى لإسهامه الجسمانية . فسکاان المانی الفهومة من‌آیات 
المجزات وپمت الأموات مستحيلة أيضا لاستحالة وقوعپا » وقد صر ح٠‏ الأستاذ فى 
مقالانه مهذه الاستحالة عند نقاشنا السألة . فاذا كان الأم رکذلك كان مراده من 
تسمية هذه الآيات بالتشامهات تسكذيها لكونها ناطفة بالحالات » مع استبطان هذا 
التكذيب . : 

ثم إنا لو فرضنا أن الأستاذ بتأول ابات المجزات والیمت واانشور مهذا التأویل 
الفاسد البنی على الفاسد و ینقذ القرآن على زعمه من أن یکون ناطق با مستحيلات » فاذا 
يفمل فبا يعتقده السلمون من أن القرآن کلام الله التزل بواسطة الك على عمد سلى 
الله عليه وسل وينطق به القرآن نفسه کا ينطق بنزول التوراة والامجیل والزبور على 
موسی وعیسی وداود عليهم السلام؟ مع أن السم الحديث الذى تبجح الأستاذ به 
وبنبذه الأديان إلى عالم الأساطير ‏ لایقر بمسألة الوحی وإنزال الكتب » ویراها ایض 
من الستحيلات الخالفة لسنة الكون کا يرى المجزات وب الأموات منها(٩‏ 
ويعتير هذا الرأى نىراس أسباب نبذه الأديان إلى عا الأساطير» فهل يمد قالأستاذ 
الم الحديث فى رأيه هذا ایض » ثم يراجم الخلص الذى ابتدعه إزاء يات المحزات 
وإحياء الوتی فيرد آيات الوحى وانزالالسکتب أيضا إل المنشامهات التى لاتفهم معانيها 
أو لا تقبل على ظواهرها وينتعى بسخافته إلى إنكار أساس النبوة وإنكار أن يكون 
القرآن کتاب الله ازل ؟؟ وإذن فا مى تأويل آیاه وتأليفها عقتضی المقل واللم؟ 
وما الحاجة إلى هذا التکلف فيتصحيح نصوص كتاب ليس بکتاب الله ولا بضروری 

[1] ألا ترى أن الأستاذ فرح أنطون حين أحصى مالا يقبله العقل واله_لى على زعمه من 
المقائد الدينية الأساسية مثل وحود الله والعبزات والبعث والحشر والثواب والعقاب » د کر معبا 
الوحى والنبوة أيضا ! ومن هنا يظبر سر اجتهاد الأستاء فريد !ا لاح له أخيراً أن يكنب مقالات 


فى « مجلة الأزهر » لإثبات إمكان النبوة والوحى » فى تصوير النبوة عا يشبه العبقرية إن لم جل 
منها صراحة . وقد سبق, السکلام عليه . 


4 - 
من هذه الناحية أن يكون ججيع ما حواه مضمون الصحة؟ مع أن ذلك التصحیح 
فى ممی الإفساد والالفاء . 
" هذا رأى الاستاذ فريد وجدی بك وهذا ما ينتهى إليه رأيه وهو يملن عل 

صفحات جريدة « الأهرام » ولا يقابله الرأى العام الاسلای بعصر بالاستنکار حتى 
ولا إفشاءء عن كتاب السلمين وشعرائهم النوايغ فى استبطانهم الإلحاد وما ينتظرونة 
من أن يكو ن مصير غيرثم مصيرجم متى وصاوا إلى درجهم العامية . 

وقد یتوقم من الأستاذ بعد اطلاعه على قولى هذا أن يقول : « إذا كان الرأي 
العام الإسلاى ل يقابل ما جهرت به من الفکرة بالاستنکار ولا الكتاب والشمراء 
النوابغ الذين أفشيت” عنم مايستبطنونه من الإلحاد ومایدسون ومقالاهم ؤقصائدم 
من مبيئة الأذهان لقبول ما يستبطنونه إلىأن يكون الباطن ظاهراً ... إذا كان مؤلاء 
وهؤلاء لم يتكروا على" ما كتبته وأنا اليوم رئيس تحرير « محلة الأزهر » ومدیرها 
بعد مجلة انور الاسلام » فاذا يكون من حق الشيخ مصطق صبرى أن يقو ؛ وممى 
من الؤيدات ماأحصاء فونفسه ؟.. ومن بديع الؤيدات أن تعينى من مجلس الأزهر 
الأعلى اراس عة الأزه السماة يوم التميين « نور الإسلام » صادف زم أوشك فيه 
النقاش يينى وبين الشيخ أن پنتهی ول ينته بعد » فجاء ذلك جواباً على ملات الشيخ 
أبلغ من‌الرد الذى تتضمنه مقالاى القابلة » !! 

وأا أجيب على قول الأستاذ هذا الفروض بای لا أنكر هذه الؤيدات لاسما 
الأخيرة التى ناما ككافأة على رأيه فى معجزات الأنبياء وبمث الناس بعد الوت 
وتحمسه فى حكاية مافءل! الم الحديث بالأديان وما عجز الشرق الإسلاى أن يفمله من 
الدفاع عن دينه وما زاد الطين بلة من تطوع أوابغ السكتاب والشعراء وكلاء الم 
الحديث الغرنى فى الشرق الإسلاى للسعى فى القضاء على مابتى فى القاوب من الإسلام 


1A0 سیم‎ 


وإقامة الالاد مقامه ؛ دسا فى مقالامم وقصائدم ... أا لا أنكر وقوع اللكافأة 
على مالس الأستاذ من دوره فى هذه الأفمال التى مثلها بمبارة » حتی إلى لا أنكر 
احتال ارتقائه بمد حلاتى الجديدة عليه فى كتالى هذا » إن لم أقل إلى مشيخة الأزهر 
فإلى مشيخة كليةأصو لالدبن !.. ورعا أ کون أخدم مصلحته بتلك الجلات ولا أضن 
به عليه » بصفة رجل ضحی بكل شىء فى سبيل التصريح بكامة حق » لاسها فمايتعلق 
إلدفاع عن الإسلام وعقائده المزيزة ... لا يمنمنى من تقد أفكار الأستاذ ومبادثه 
الستندة إلى التفليد احض لاغرب » كثرة ااژیدات التى وجدها وقد لايزال يحدها 
فى مصر الحاضرة القلرة بل الستبطنة لاإ لاد على تقدير الأستاذ نفسه فى حق الشرق 
الإسلاى الذى لايمكن أن نکون مصر خارجة عنه » ولا يكبر فى عينى أن تسكون 
الدنيا مع الأستاذ زيادة على مستبطی‌الالاد النوابغ بل ولا العم الذى يدعى أنه بستند 
إليه فما يستند إليه » إذ لا عکن أن يكو ن العم الذى يدعو منملمیه إلى الإلحاد» علا 
صحيحا تجاه قولهتعالى « شهد الله أنه لاله إلا هو واللانسكة وأولو الم قأئما بالقسط 6. 
بل إنى آقول قولا يحل ما أشكل على الأستاذ فى مسألتی الممجزة والبعث بعد الوت 
من أساسهما : وهو أنالأستاذ الذى أنكرها وادعى استحالتهما عند المقل.. لاشك 
أنه تابع فى هذا الرأى للغربيين علماء الم الحديث الذى أطراه فى صدر مقالته کا 
تقلناه من قبل » ولكن هل يعرف الأستاذ أن متكرى المجزات والنشأة الأخرى 
من علماء الغرب يتكرونها لمدم اعترافهم بوجود الله وبنائهم الكائنات على أساس 
الطبيعة ؟ فلو كانوا اعترفوا بوجود الله الذى يخلق ما يشاء وبختار فلا داعى إذن إلى 
إنسكار المجزات والنشأة الثانية ولا إلى القول باستحالهما عند المقل لأنه إذا كان 
الله هو الذى خلق الناس فى نشأنهم الحاضرة فن الإمكان داعا أن بخلقهم بعد موتهم 
وتلاشی أبدانهم حرة تانية أو ثالثة أو كلا شاء ذلك . وكذا إذا كانالله خالق الميوان 


والنبات بجميع آنواعبما فن السبل عليه أن يخاق ثعبانا من عصا مومى عليه السلام 


— = 


ولا مانم منه أصلا فى نظر المقل بعد تسلیمه بوجود الله ويمد الاعتراف بوجود الله 


بکون کل شىء سهلا ور 56 التوقف فى مسنألة المجزات أو البعث بعد الوت لاداغی 
له إلا غباوة التوقت( ا 

فلاید للاستاذ فرید وجدی ما أن يؤمن بلله ويؤمن ممه يمنا جاء فى کتابه من 
أنياء معجزات أنبيائه وبمت الناس بمد موتهم کا یفعله کل مؤمن باه وملائكتة 
وکتبه ورسله والیوم الاخر ¢ وإما أن لایومن باه ولا عا جاء فى کتابه من آنباء 
المجزات والبست كا يقعله الذین أخذ عنهم إنكار السألتين من ملأحدة الادئين 
والطبیمیین والذين ساناقشمم فى هذا الكتاب على أساس ضلالاتهم أ عنى 0 
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ثم ]نا لاقتصر فى الاستشماد لغلية عقلية الاطاد فى مصر بين التملمین المصر یین 
بدافع تيار الال العمی » على الشواهد التقدمة » وإن كان كل من ثلاث الشهادات 
لاسما شهادة الاستاذ فرید وجدي بك بالنظر إلى کر 5 الأزهرى الذى حصل عليه 
قبل خروجه من ن حلبه الناظرة ¢ ات مقام اك شهود غفيرة : 

فقد وقم فى مقالة آرسلت من باريس إلى مصر قبل سنوات"گنالت الجائزة الأولى 
فى الباراة الصحفية عنو انها : «عدة تجح لرجل القرن المشرن » وقد نشرما 
جريدة «الأعرام © فى عددها. ۱۸۰۸ 

[۱] على أن الفيا.وف السكبير « كانت » الذى اتقد جيم أدلة وجود ال المروفة واختاز 
دللا آخر اخترعه کا سيأنى نيانه فى هذا السكتاب » أثبت وجود عم الآآخرة بالدليل تسه الذى 
آثبت به وجود أله » ومع هذا أن لوجود عالم الا خرة آهمية عند « كانت » بدرجة أهمية وخود 


الب حق إنه إن ۸ يصح وجود الآخرة میب فى دليله لم يمح وجود الله أيضا تاد غد لي 
دلیل واحد . 


[۷] لسكانبها عضو بمئة الجامعة مة الصرء به پاربن » السوربون والاحستر فى الاداب 


— ۱۸ - 

« ... وإذا أردت أن تعرف الفرق بين العقليتين « الفيبية والعاية » فسل من 
شت من عامة الناس لاذا يطير الطاثر ؟ فسيكون جوابه <مّا : لأن له أجنحة » وهو 
بذاك يجمل الطيران نتيجة المضو » والملم بری عكس ذلك أى بری الوظيفة متقدمة 
وقد نتجت عنها المضو . 

« وصفوة القول أن الرجل المصری يحب أن ينبذ المقلية الفيبية”'؟ ويطاردها 
فى کل‌مکان حتىتستوى له عقلية عامية منهذا الطراز الذى نشاهده فى مهامل العلماء . 

« يقصل بالمقلية النيبية هذا الاءتقاد الشرق بأن العالم مسعر لا قدرة لنا فيه 
وأن القوة الوه تقدخل فى تتابع أحداثه فتقدم و توخر وحی وعيت بغير حساب » 
ويحوز آن‌تمدل عما سبق أن كتبت من آجال» وقد تسرب هذا الاعتقاد إلى فلسفا مم 
دينية كانت أو عقلية » فقد بحث متكاءو السامين فى هل يستطيع الله أن يقدم 
الاجال أو بو خرها عن ساعنها فذهب بعضهم إلى إمكان ذلك » وم لعمرى لم يفهموا 
بذلك قدرة الله تعالى » فان النظام المطرد فى العالم وتسلسل الملل ومعلولانها أدل على 
القدرة اللامتناهية من ذلك التصور الركيك الذى يحمل من قدرته تعالى وسيلة لتغيير 
النظام الذى فطرته وأبدعته ۳۱ وکای بأولئك المتكامين ومن لف لفرم » یتصورون 
هذا النظام على أنه ليس من‌طبيمة الأشياء نفسها ولكنه فرض فرضا علا من‌خارجها 
يكن تعدیله أو المدول عنه فى كل لظة ؛ لهذا استسل أهل الشرق إلى ما أسموه تارة 
« بالقدر 6 وتارة « بالقسمة » أو « النصيب » . 

[1] بريد بها المقلية الدينية . 

[۲] يريد به التمريض لسألة المعجزة والطءن فى المؤمنين بها أيضا , فانة تمالى بمدح الاعان 
بالغيب ويجمله رأس أوصاف الهتدين بهدی الفرآن فیفول « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی 


للمتقين الذين يؤمنون بااخبب ویقیمون ااصلوة وعا رزققاتم ينفقون » وكاتب القالة من باريس 
يوصىةومه عصر آن بطاردوا المقلية الغيبية وتراها نة الباراة الصحفيةيهاجديرة بالجائزة الأولى . 


س ۸ — 


أوجب کانب القالة على رجل القرن‌المشرین آن‌بطارد المقلية الدينية » الى ذكرها 
بحت ستار المقلية الفيبية أى ءقلية الإعان بالغیب» ف کل مكان ويطارد معها مایتصل 
مها من الاعتقاد الشرق القائل بان المام مسير لا قدرة لا فيسه » ذلك الاعتقاد الذى 
نسميه الإعان بالقدر . - 

وأنا أقول إن الشرقیین التدینین بمتقدون کون العالم مسيرا من قبل الله وهسنا 
مالایرضاه الکانب » لاه على مذهبه الذى يفوم من کلامه سار بئفسةه ولامسیز له : 
وخلاصة ما لأكه بين فتکی قلمه هی الشكاية العروفة البتذلة من تأخر ااشرق التدين 
باستسلامه إلىالقدر وإهاله السی والعمل وهو يزعم أن منشأه الإعان بالقدرالستورعناء . 
فى ضمن الإعان بإلغيب |لذى أوله الإعان الله علي ارغم من كو نه غير منظور كا قال 
الاستاد فرح آنعلون وذ 1 ناه فى رقم ( 4 ) والاعان لله سيقود امن إلى اعتقاد أنه 
الحا 1 السیطر على الا الذى هو ملكه لابشارکه فيه أحد ولا مجری فى ملک الا 
مايشاء . فلايسع عقلا! لكاتب القصير تألیف السعى والعمل للانسان وتقدیر أى قيمة 
أسعيه وعمله امع اعتقاد أن الك الم فىقبضة الله لاینفذ فيه غيرمشيئته» وتسکون نتيحة 
عجزه عن غذا لاف أله يسعى. لتحريض الشرق الؤمن بالله وبالقدر خيره وشره 
من الله » على مطاردة المقلية الدينية الغيبية ويمد تلك العقلية رأس کل خطيئة » وتعد 
نة الباراة الصحفية صر مقالة هذا الكاتب ‏ ویاللاسف - جديرة بالجائزة الأول. 
فلو عل الكائب بالاختصار قول نبيه صلى الله عليه وسل « اعملوا فسكل میس لا خلق 
له» أوقرأ بالتفصيل كتابى « بحت سلطان القدر » النشور قبل مقالته بعامين؛ لا فقد 
عقله بين المقلية الغيبية والمابية وماتمذر عليهالتأليف بين سمى الإنسان وإعانه باقر . 
وإنى جد متسجب منكونالطاغنين ف الإعان بالقدر وفهمكثير من علاء هذا الزمان» 
پنیبون هذه المقيدة الفائلة بأنكل شىء فى الما يحرى نحت مشيئة الله وفيه أفمال 
الانسان وإراداته » ا بحر فعتقدها إلى السکسل وتنمه عن العمل » مع أن اعاب 


۱۸ات 


هذه العقيدة الرادي نكل مایقع فى العالم إلى مشيثة اله » یقولون إن الإنسأن يعمل نحت 
مشيئة الله ولا يقولون انه يكسل وبتوقف عن العمل حت مشيئة الله » ومن أبن يحم 
أولئك الطاعنون أن الله تمالى يريد لمباده التكسل ولابريد لم العمل ؟ نعم يتثاقل 
من بتثاقل عن‌السمی عشيئة اله ويسعى من بسمیآبضا عشيثة الله » فلافرق فى مسألة 
السمى والءطالة بين المقيدتين عقيدة کون الانسان فى قبضة مشيئة الله وعقيدة كونه 
مستقلا فى أقماله . ولذا لم يقم ‌السلف ترجييح أحد الذهبين الختلفين بين الأشاعرة 
والممتزلة فى مسألة آفعال‌الانسان على الاخر بسبب تأديته إلى العم لوالآخر إلىالكسل» 
وا حدث هذا الترجيح فى زماننا من بعض الملماء النافلين تقليدا لاجريان الى من 
الثرب الراى إلى اتهام السامين فى عقائدم » وكاتب القالة ماش على طريقة هذا الامهام. 
ومن أبن له - وسعلم مبلغ عقله ومنطقه - التقدیر بدقة السألة التى التبست على مام 
كبير مثل الرحوم الشيخ ميت کا هو مبسوط فی‌کتای الار الذكر ؟ فقد لایشتکثر 
التباسها على كاتب المقالة من باريس . إلا أن هناك نقطة أخرى توجب ممعاتبةالكاتب 
ومؤاخذته علها » وهى أنه يعيب الشرق التدین بعقيدة القدر لسكونها عقيدة الجر 
بالاجال وهو لایدری أن الإنسان مسر ایضا فى مذهب ملاحدة المادبيين والطبیمیین 
الذين یروج السکاتب آ راءم فى غير موضع من مقالته لكنه مسير عنسدم من قبل 
الطبيعة لامن قبل اله » ويسمى مذهنهم مذهب الإيحابية » والمبر الذى فى مذهيهم 
أشد وأقسى من جبراللّهالنى يؤافه باختیارالانسان وقد حقفته فى « محت‌ساطان‌القدر» 
كا نی سأزيد على حقيقه فى هذا الكتاب إن شاء الله . وهذا الذى قلنا يشهد به أن 
الادی واللحد المشهور « بوختر » بننى فىكتابه « القوة والمادة 6 الارادة والاختيار 
للإنسان » لكن کانب المقالة غير عارف حتى عذهب الذين يقتدى مهم . 

فقوله بصدد الاستهانة بالتكامين عاماء الاسلام : «وكأفى بأولئكالمتكلمين ومن 
لف لفهم یتصورون هذا النظام [ فى الما ] على أنه ليس من طبيعة الأشياء نفسها 


حك اودجت 


ولكنه فرض فرضا علها من خارجها يكك نتمديله أوالمدول عنه ‏ من ذلك الفارض» 
صرع فبا ذهب إليه ملاحدة الاديين والطبيميين مثل « بوخثر »الأللاق وغيره من أن . 
نظام المال)الذى مد فيه التکلمون نی‌الشرق والفلاسفة الإلميون فى الغرب أجل دليل 
على وجود ناظم حکم علم خارج عن العالم المبر عنه عا سزی 2 » آناه من نفسه 
وطبیعته لامن خارجه . فسكاتب القالة ,زين هذا الذهب‌القدیمالباطل فى أعين القارئین 
بزى حديث على يليق برجل الآزن المشرين أن پتخنه مذهبا له ويستغنى: عما كان 
الناس يمتقدون ف القرو ألاضية من وجودإه خالقللكائناتونظمما ... ذلك الذي 
النى عنينا بابطاله فى هذا الكتاب » ولنة الباراة الصحفية عصر ري القالة مستحقة 
للجائزة الأولى مملنة بذك تحبيذ ما اقترحه الکانب فى مقالته على أهل بلاده من نبذ 
المقلية الدينية التى يسما المقلية الغيبية استدکار ماو نبذماعليه القكلدون 00 
الدين من أن واضع نظام لام هؤ الله الذى خلق المالم . وهذا كازتقاء الأستاذ فزید 
وجدی إلى رئاسة ملة « تور الاسلام » الأزهرية عقب نشر مقالانه النكرةلمجزات 
الأنبياء والنشأة الآخرة اللناس بعد مومهم .. ۱ 
آما إمهامكاتب القالة الباريسية فى سباق تاه يمن نا وبقدره السامية فهو 

نکم ظاهى وعراعاة لضنعة الاس الذى ذ كره الأستاذ فريد وجدى لمستبطيى الإلجان 
من الكتاب والشعراء النانفين ف الشرقالإسلاى . فان لم يكن كاتب القالة من النؤاابخ 
فهو ینی بدس الإلاذ فى مقالته ليكون مهم » حيث يتكلم عن قدرة الله تمالی 
اللامتناهية التى فطرسها نظام المالم وأبدعه ثم يدع ىأنذلك النظام أت من طبيمة الأشياء 
نفسپا ‏ یفرض فرضا علا من خارجها کا يتصوره التتكلمون » ویمنی بهذا أن نظام 
العام لم يأنه من .قبل الله ٠‏ وهذا تناقض واضح ينفجر من بين عقلية الکاتب‌اللادينية 
العامية وبين تظاهره الإيمان الله و بقدرنه اللامتناهية » رئاء لات‌اسك أركانة » وقلنا: 
تکتب فى الدنیا مقالة ملا ی.بالناقضات والاغلاط العلمية كيذه الةالة . فاو قدزت 


۹ - 


لأعطيت لنة الباراة الصحفية المصرية التىأنالت القالة الجائزة الأولى» جائزة الاختيار 
المكوس الأولى. ومهذا کانتمصرانت بشاهد جديد لصدق ماقلت عنما سابقا من‌آن 
ضعف الدين يروج فما أ كثرمن قوة الم » وإنى آرجح هذا الاحتال على احمال کون 
أعضاء الاجنة بعيدين إلى هذا اد من تمييز الكاسب فى الباراة عن الراسب 1.. 

ومن مناقضات کانب المقالة لنفسهالدالة على جهلهالعميق بالمباحث العلمية الى يتكلف 
التتكلم فها أنه قال بعد رمى التكلمين بمدم الفهم آقدرة الله أوتفهيمها لاناس ° «إن 
النظام ااطرد فى السالم وتسلسل الملل والماولات أدل على قدرة الله اللامتناهية من 
ذلك التصور الركيك الذى محمل من قدرته تسالی وسيلة لتغيير النظام الذى فطرته 
و آبدعته U,‏ 

وأناأقول: تساسل العلل والملولات ليس الاتولااشکرین لوجودالله » فم یقولون 

إن العالم عبارة عن محموعة سلسلة الملل والهاولات اللامتناهية فكل علة فى السلسلة 
معاولة لملةتقدمتها وکل‌معاول عل لماول آخر يعقبه» فلاتنتهى سلسلة العلل المتصاعدة 
إلىعلةتتكون هى الملة الأولى ويتقطم فما النسلسل لمدم وجودعلةنتقدمها » کالاتازل 
الماولات إلى معاول آخیرلامعاول بمده » فسلسلةالكائنات - وكفيها من سلاسل ؟- 
كالخلقة الفرغة من حيث الما لاأول لما ولا ! خر » وإنكانت مختلفة عن الماقة فى 
شكل الامتداد » إذلاتنازل فى الحاقة ولانصاعد م كانا فى سلاسل الكائنات المتدة 
بين الافی والستقبل . 

فهبذا هو تساسل العلل والملولات + والذين یثبتون وجود الله يثبتونه پابطال 
هذا التسلسل من جانب المافى أى تسلسل الملل الذى لا ضرورة على تقدير القول 

[۱] انظر كيف بصنر المتكلمون مدونو عقائد الإسلام ومؤسسوها على أسس عامية » فى 


عين طالب بالجامعة المصرية أولا ثم باريس وف عين نة الباراة الصحفية الق منحت هذا الطالب 
الجائزة الأولى . 


بت س 


بمدم بطلانه للاعتراف بوجود الم فیجملون الله تمالی مبدأ لملسلة الکاثنات 
وقطمون به تسالسل ال الى و هر نی جانب اناي . والقتلون ةا 
التسلسل يريدؤن أن بستغنوا به عن الاعتراف حاجة العام إلى وجود الله » وكاتب . 
القالة بقول عن هذا ااتسلسل الذى يتمسك به نفاةالله » للاستغناء عن القول بوجوده: 
« إنه أدل على قدزة اله اللامتناهية 6 فا نه تعالى خلق آثارا ومؤثراث تتماقب فى 
الوجود وتغنی من كثرتها وعدم تناها عن أن يكون الله هو نفسه موجودا: على أن 
يكون الؤثر الأول الذى لانؤثر قبله » لأن الحاجة إلى وجود الله انا تتصورعل تقديرا .. 
انقطاع سلسلة الملل الو بر فى جانب الاضى » أما إذا ل زل السلسلة مسعمرة ف الإنتقال ‏ 
من‌علة سابقة إلى أسبق ول تنته إلىعلة ليست قبلها علة فلا يكون الله موجودا ؤلايأني 
فى السلسلةالمتدةٍل جانب‌الافی » دوزالحاجة إلى وجوه معا تمادى مماد فى ارجوع 
إلى ذلك الاب . وکان. کانب القالة إلى لمنة: المباراة يأخذ :على التكامين ألم 
يلون من قدرة الله وسيلة لتقییر النظام الذی فطرته وأبدعته » ويمتبر ذلك تصورا' 
ركيكا ‏ والحال أن الأستاذ نفسه حمل من قدرة الله تعالى اللامتناهية وسيلة لاغنا ‏ 
الكاثنات عن وجوده أى الله نقبه ولا ری مافیه من الرکا كه اليلنة خد لاستعالة ‏ ش 
وهی قدرة الله على أن مل سلسلة الكائنات مستغئية عن الله نفسه فتجملها أى : 
الكائنات موجودة من غيز حاجة منها إلى:وجود الله ؛ فبالاظر إلى أن هذا الجمل من ' 
الله لله موجوذ وبالنظر إل وجود الكائنات من شیر حاجة إل ونبود الله فاه هنود 
موجود ۶ فبذا تناقض ناج م كلام الأستأذ ق مقالته » منشأه تجويز تساسل اامال 
من غير اثهاء إلى العلة الأولى » الذى بتمسك به نفاة وجود الله بإلرة » والسکانب من 
المجبين.سهم مع التظاهر بالاعغر اف بوجود الل . ولا معتى لهذا الاعتراف غیرالتنافض: ` 
الردود أو الدس المپود . 
واه بطلان اتسلسل الذى يأ تحقيقه 5 شاء الله نی الطاب الأو لمن الباب:. 


2 — 


الأول من هذا الکتاب وف الفصل المقود لسألة حدوث العالم من الباب الثاتى » لم 
يغرمها الشيخ مد عبده بل الفيلسوف الألانى الکبیر «كانت » آیضا لما نتقد أدلة 
وجودالله المروفة » فاظنك بالأستاذ الكاسب لاجائزة الأولى من نة الباراةالصحفية 
الغافلة أو الفرضة » وماذنب علماء الأزهر التأخرين بقليل فى بجر من هب ودب من 
الکتاب الأحداث على العلوم الدينية من غير أن يكون لديم إلام مها . وهذا بعد 
ذنب البيئة المدية التى نشأت هذا الشاب مجهزاً بخليطة من الم بدنياة والجهل بدینه 
مع الظن بأنه عل أيضا يقغى على علوم علماء الإسلام التقدمين . 

والسئول الأول عن لاله الطريق الملمی الستقم بل الذنب الأول الذىشجمه 
على التخبط فى مسائل تتعلق بالدين الاسلای من غير تزويده عا يجمله أهلا للتدكلم فا 
هو الجامعة المصرية إن كانت مى منشأه . وإن كان ناشئا من جامعة غربية فالذب 
المقيق سوق مصر الثقافية التى تقم لأبناء البلاد التخرجين من جامعات الثرب وزنا 
زائدا » والشاب النفمس إلى ذقنه فى أخطاء علمية ليوجه حلات طائشة إلى دينه 
وعلماء أصول دینه التكامين » لابد أنه ضحية أولئك الذنبين الأولين . 

أما عد قول المتكامين القائلين بقدرة الله على تغيير النظام الذى فطره وأبدعه فى 
الكائنات » من التصور الركيك ففيه نزعة إلى منکری المعجزات مدعين أنها تغیبر 
نظام الما » وأنه حال . إلا أن عالية التخيير هذا مبنية على قولهم بکون نظام الام 
طبیمیا ناشثا من العام نفسه لادخل فيه لصنع الله» إذ لو کان هو صانعه وواضعه وكان 
مختارا فى وضعه لكان من الضروری أن بقدر على تفييره إذا شاء ذلك ككل واضعى 
نظم وقوانين » حيث یقدرون على تغيير ماوضموه عند الازوم . سکن کانب الق خلط 
قول التكرين لتفیبر نظام العالم إنكارا ناشيا من إنكار وجودالله وإنسكازكونهواضع 
ذلك النظام » بكونه فاطره ومبدعه وهو تشوش وتناقض . 


(۱۳ - موقف المقل ‏ أول ) 


وا 


ومع کون السكلمة التى نقلنا عن مقالة هذا الكاتب مکنظة بالأخطاء الفاحشة 
الدالة على أنه تخبط فى مسائل علمية لاعل له مها إلا سماعا لبعض نواحها من بعيد .. 
فع ذلك لا مناسبة منطقية بين امل التى ربط بعتا ببعض وانطوی کل مها بمفرده 
على غلط فكرى . انظر قوله  :‏ يتصل بالمقلية الفيبية هذا الاعتقاد الشرق بأن‌النام 
مسر لاقدرة لنا فيه » يعنى وحن مسيرون مع العالم لاقدرة لنا فى أفمالنا ولا اختيار. 
فهو يحاول الطمن ف الإعان بالقدر » وقد قلنا إنه يزيد بالمقلية الغيبية التى يراها 
ساعه الله جديرا بالطازدة ىكل مكان » المقلية الدينية . مع أنه لا اتصال بينمسألة 
کون الانسان مسیرا لاقدرة له ولااختیار وبين المقلية الدينية اتصال‌تلازم : فقدیکون 
الرء من أهل الدين ولا یکون فى مذهب التسيي رکالمتزلة من السامین » بل الماريذية 
أيضًا ؛ وقد يكون فى مذهب التسيير مع کونه غير معتقد للدین کلاحدة الاديةالإيجابية 

من الغربيين ومقلديهم فى الشرق ؟ وقد يكون الرجل الغرلى أو الشرق مسيحيا أى 
متدینا ویکون عنده الاعان بالقدر کالم الشرق » فلا صلة إذن بين الأمرن اللذین 
ذکرها الکانب متصلین . آما ندقیق مسألة التسيير الذى يتضمنه الإعان القدر! » 
للتوصل إلى كونه حقا أو باطلاء فالکانب يمزل عن الدخول فى ذلك البحث الذى 
امخذنه موضوعا لکتاب مستقل وم يخل عنه هذا الكتاب أيضا . 

ومن أمثلة الخلط وانلبط ۰ قوله : « فقد بحث التكامون فى هل يستطهع 
الله تعالى أن يقدم الأجال أو يؤخرها عرى ساعتها ؟ » فيقال له متى ساعة الأجل ۰ 
ومن ذا مها حتى یبحث فى هل يستطيع الله تقديم الأجال أو تأخيرها'من ساعتها؟ 
فان كن الله تمالى هو معين ساعة الأجل فالبحث فى استطاعته التقديم والتأخير أو 
عدم استطاعته تیم الأجال أو تأخيرها عبت وتناقض » وان كانت الطبيعة محم 
فى السكائنات فلا ممنى لو جود الله وتدخله فى تقد الأجال أوتأخير هاء ولیس فى عم 
الكلام متکلم تسکام فى استطاعة الله أو عدم استطاعته لتقديم الآجال أو تأخيرهم 


— ۱۹۵ 


عن ساعنها. ولمل هذا القول من الأستاذ کانب القالة حریف مسألة كلامية «می أن 
القتول ميت بأجله خلافا للممتزلة » الذاهبین إلى مونه قبل أجله » لكن هذا التقدیم 
عندثم من القاتل لا من الله کا فى قول كاتب القالة . ثم لا مناسبة أصلا بين هذه 
السألة التى لا محل ها فى عل الکلام أعنى مسألة هل يستطيع الله تعالى تقديم الأجال 
أو تأخيرها عن ساءنها؟ وبين ما ذ کر الكاتب بمده معتديا على التكلمين : « وم 
لعمرى لم يغهموا بذلك قدرةان‌تمالی فان‌الفظام الطرد فى العالم وتسلسل الملل والماولات 
أدل على القدرة اللامتناهية » ولا بين هذا القول الأخير وما يمقبه من قوله : « من 
ذلك التصور الركيك الذى مل من قدرته تعالى وسيلة لتغيير النظام الذى فطرته 
وأبدءته 6 کا بیناه . وكذا لا مناسبة بينةوله : « وكا فى بأولئك العکلمینبتصورون , 
هذا النظام على أنه ليس من طبيءة الأشياء بل فرض فرضا علا من خارجها .. الح » 
وبينقوله: « لهذا ( أى لكون متكامى الاسلام قائلين بأن نظام الام ليس من طبيعة 
الأشياء بل له ناظم من خارج العالم فرض هذا النظام على كل شىء فيه وهو الله » ) 
استسم أهل الشرق إلى ما أسموه .. » يمنى أن رأس انطاً فى استسلام الشرقيين إلى 
ما وء القدر اعتقاد وجود إله واضع لنظام هذا العالم . فسکا نالرجل ينمىعل الشر قيين 
هذا الاعتقاد وذاك الاستسلامالذى یتفر ع عليه وهو كفر صرب یستحق به الكاتب 
النى على نفسه وعلى ماحيه الجائزة الأولى . 

وأما تمثيله المقلية الذيبية والعقلية المامية ليتبينالفرق بدنهماء عثال أجنحة الطائر» 
سائلا هل هو بطیر لوجود أجنحة له أم أن كونه ذا أجنحة نتيجة اوظيفة الطيران 
التقدمة على الأجنحة » وبالاختصار هل بطير. لکونه ذا أجنحة أم أنه ذو اجنحة 
لكونه فى حاجة إلى الطيران؟ وميباً باختيار الشق الثانى واعتباره المقلية الملمية 
دون الشق الأول البنی على المقلية الفيبية - فيا یثبر الضحك » وقد قلنا إن مراده من 
المقلية الذيبية المقلية الدينية . وم يكن من الصمب إبراد مثال بل أمثلة لإيضاح الفرق 


= ۱4ات 


بين المقليتين وا لالا أجنحة الطاثر» ضلة بالدين . لکن‌الاسناذ كاتب القالة وکاستپ 
الجارة ود بين الماى الجاهل والتدين الؤمن بالنيب وجمل لما عقلية واحدة سماها 
العقلية الفيبية ثم حاول في تمثيلها عثال أجنحة الطائر أنيقيد الئاس من علومهالحديكة 
فعرض علهم مسألة من نظاربات « لامارك 4 الذى كان زعم مذهب النشو ء والار تا 
قبل 9 دارون » وقد وجد هذا الأخير عيبا فى آراء الأول وانتز ع الزعانة منه . 
واليوم حين انتقدوا نظرية « دارون » وظهرت علامة الافلاس ف ناس اذهب ٠‏ . 
يحاول الكاتب الکاسب أن ينيع نظرية «لامارك» التى أفلست قبل نظرية داروين» 
بشمن غال . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وإذا رجمنا إلى حت الثال فلامارك هذا بری أن المضو نتيجة الحاجة ال 
فالميوان يحتاج مثلا إلى لیران لفرار من اعدا ویسی ال المة الى تتجیه ما 
فتذهی سيالات من بده إلى الحل ناج إلى العضو فیحصل ۳ . وکنا" 

لاستمال واعتیاده يقوي المضو ویزید فى كوه . 

ولا كلام لنا فى تة السألة الثانية أعنى نمو المضو بكثرة استماله فهی ثابئة 
بالتجارب » إلا أن « لامارك » اجتاز مها إلى السألة الأولى آعتیکون وجود المشو 
تیجة الحاجة إليه » عملا بالقياس » سکن حصول المضو من عدم مجر الحاجة له 
والاجهاد فى.محصيله لا یقاس على نمو.العضو الوجود بكثرة استعاله .لكونه قياس 
مع الفارق » بل لا کان للقياس بناء على ما قلنا . 

وکا لا حة لهذا القياس » لاتثبت التجربة حصول المضو من‌الاحتیاج» فلو كانت 
حاطو حي ا فى زمن من الأزمنة الاضية إلى الفرار من مبلكة 
والسی فيه لصلت أجنحة فى أفراد الیش الهزم المارب وأفراد الیش الغالب 
المقب » ولا سا إذا تکرر ارب من الأول والتمقیب من الثائى . وفشلا عنه أ 


۱۹۷ مت 


لو صح ماقاله كان الأولى بالناس فى عصر الطیران هذا أن يبذلوا جهودم فى احصول 
على الأجنخة تن ية ليطيروا بأنفسهم بدلا من أن يبذلوا فى إنشاء الطائرات » أو على 
الأقل فى الع بينهما . وقد سعى أحد الأمريكيين على ما كتبته الرائد أن بطر 
بأجنحة صناعية وقضی حبه فى سبيل الطيران مها » فليته تعلم نظرية « لامارك 4 من 
الأستاذ کانب القالة من باريس إلى نة الباراة السيحفية بمصروفكر فى الحصول 
على أجنحة عضوية إنسانية» والطیرانذه الأجنحة كان أسلم من خطر السقوط قياسا 
على أجنحة الطيور . 

هذاء وعکن أن يكون مراد بطل الباراة السحفية ما أتى به مثالا من أجنحة 
الطائر لافرق بين المقلية الغيبية والمقلية الملية » أن ملاحدة الأديين ينكرون وجود 
الملل الغائية فى نظام العالم إنكارا منهم لظام نفسه وتوسلا به إلى إنكار وجود الله 
الذى أنشا العام .ل با يصلح له کل جزء من أجزاله مر الوظائف » فيدعون أنه 
لا شىء فى الما يدل على القصد والارادة ولا ثیء من الوجودات قد وجد لأى غاية 
أو فائدة » فان كانت تترتب على وجوده فائدة من الفوائد فذاك رنب اتفاق غير 
مقصود . فالمين تبصر والأذن تسمع والخ يقكر والأجنحة تطير لا لأن کل ذلك 
وظائف عينت لما هذه الأعضّاء ؛ ذ لا منشی* ولا وظائف ولا تعيين » وإنما حصل 
كل ما حصل من الأشياء نی الما على طريق المصادفة والاتفاق . فالطائر يطير لان له 
جناحين لا أن له جناحين ليطير ہیما ؛ ومعنی هذا أنه ل يليما لیستعین مهما عند 
الطيران وإنها وجدله جناحان مصادفة وحصل مما الطيران مصادفة منغير أن يكون 
ممطى الجناحين ولا قصد شىء من إءطائهما . وسیجی" بحث هذه النظارية المجيبة 
التى بنی اللاحدة علها صرح الإلحاد » مستوفى فى محلها من هذا الکتاب . 

فبطل الباراة الصحغية يعتبر هذه المقلية النكرة للملل الغائية فى الما ونظامه 
إنكاراً ناشتاً من إنكار وجود الله - يشهد به قوله بکون النظام ناش من طبيمة 


۱۹۸ات 


الأشياء غير مفروض علا فرضا من خارجها - عقلية علمية » ويعتير المقلية المترفة 
الملل النائية والنظام فى العالم عقلية غيبية غير علمية . وحن نبطل فا سيأتى إن شاء 
اله ما اعتيره البطل عقلية علمية كا أبطلنا هنا كثيرا من اعتباراته ومزاعمه . 

وتوجيه قوله فى ثيل الفرق بين الءقليتين بأجنحة الطائر » على هذا الوجه الثالى 
أوفق للتقابل بینهما وللتعئير عن المقلية الدينية بالعقاية النيبية.» وإن كان فى تطبيق 
کلامه على هذا الوجه نو ع من الصموية ولذا أتخرناه عن الوجه الأول . 


۷ 

قد اطلم القاری" ما “"كتبنا فى الرقم السابق على طمن واحتقار موجهین إلى 
التكامين من صاحب المقالة الرسلة من باريس إلى لنة الباراة الصحفية عصز ومن 
اللحنة نفسها لکونپا رأت تلك المقالة مستحقة للحائزة الأولى . 

وقد رأيت فى کتاب الأستاذ الفاضل تمد اجد الفمراوی( الذى نشره وسماه : 
« فى سنن الله الكونية 2 فصلا بمنوان « العم والدن » اقتبسته « علة الأزهص 6 
تنوم بالسكتاب » قال فيه الأستاذ الولف : 

« بظن من لا خبرة له بل أو بالدين أو بكليهما أن هذه العلوم السماة بالعلوم 
الطبيمية والتی يصح تسمیم| بملوم الفطرة علوم مستحدثة وأنها غريبة عن الدين وأن 
من ال مار وجود ثناقض بين حقائقما وحقائقه » لکن ظنهم هذا باطل لأن هذءالماوم 
الطبيعية هي فى الو فى الواقع علوم إسلامية لأمها فىالواقع علوم قرآنية » قرآنية فى موضوعم! : 
قرآثية فى طريقها فرآنية فى اسما لأن مادة « عل » مدا المنى الطبيبى المروف واردة 
أيضا فى الفرآن . » ش 


[1] المدرس بكلية الطب والنتدب لتدريس عل سات السكونية بكلية أصول الدین الأزعرية 
سا ۱ 


سب ۱۵,۵ مت 


تصدير کتاب مؤلف فى عم الطبيمة بهذا الفصل الذى أثنى مؤافه الفاضل 
فيه على ذلك العم بانه عل قرآ نی عوضوعه وطريقة واسمه وخطا ظن المنافاة يينحقائقه 
وحقائق القرآن إا کان يناسب فى دور من الزمان يوجد فيه أناس متجنبون دراسة 
هذا العم وأشباهه بداعية من التمصب الدينى فى غير موضعه . أما بعد أن أدخل 
تدريس هذه الملوم فى مدارس الأزص ومغى وقت طويل لم يسمع فيه صوت اعتراض 
من المسلمين على دراستها » بل أخذت أصوات الاستنناء والاستتقال سم موجهة 
إلى علوم عريقة الدخول فى الأزهر عريقة المكانة فى علوم الدين الرئيسية مشل علم 
الكلام الذى بلغ ركز ه بين العلوم الإسلامية مبلغ أن يسمى بعلم أصول الدين .. بعد 
أن أصبحت دنيا الاسلام مقاوبة إلى هذا لد » فإنى أرى تصدیر کتاب فى علالطبيمة 
مهذا الفصل غير متناسب مع حاجة الزمان ولازمة التحوط والتحفظ منءؤ ان الإسلام 
لصاحة ديهم فى كل ما يكتبون .. أرى هذا التصدير غير الصادف لأوانه يزيد فى 
تشويش المقلیات ويؤيد المقلية النقلبة ض د كل ماورثنا من أسلافنا بعد اتصال الشرق 
الاسلای بالغرب » لاسما وقد ضمتنه الؤاف طعناً فى موقف التكلمين من حری المق 
وحنب التقليد الأعمى وحطًا لمرتبة الاستدلال المقلى اء کوخزة فى عل الأمراض 
المصرية التى ريد مداواتها مهذا الكتاب . 

ثم إن ااؤلف ذكر العم الطبيبى عند سوق السكلام فى مداتحه باسم «المر» ااطاق 
کقوله عنه إنه « قرآی عوضوعه » و « قرآ فى بطريقه » و « قرآنى باسمه » 
كانه أى العم الطبيمى هو الم لا عم غيره » وهذا الاصطلاح البدعى فى التسمية النى 
شاع فالثرب وقإده الثمرق المصری من غير محاسبة؛ نري الأستاذ ال اف ينحاز فيه 
أيضا إلى جانب القإدين . 

فإذا كان على السكلاممتهما علماؤه كا قالالأستاذ النمراوى بتقليد فلاسفةاليونان» 


ند ۳۵ 


وإذا كان ذلك ام مستفّی: عنه ق‌الاسلام بل متنافيا مع طبيعته کا قال الأستاذ فرید - 
وحدی بك رئيس محر پر مجلة الأزهن فى الجزء التاسع من الجلد الثاتى عشر من الجلة ! 
الذكورة ( ص 01۷ ) « فاذا كان فى الأرض دن تألى طبیمته أن ينشأ فيه ۴ 
اكلام فمو الإسلام 0 وال ( ص كده ) 00 إن مضی ماثة وسين عاما على أمة 
نت فيها نشوءها وتطوراتما الاجتاعية ولاديبة ووصلت إلى أبمد فتوحاتها وى ٠‏ 
طوال ذلك العهد الذهئ ی لا حتاج فيه لملم اكلام لادل دايل على أن هذاء ۴ دجيل 
لا فائدة له لا فى تقوية لمان ولا فى تأبيد عقيدة ولا فى ارت ما طريق .« 


فاذا کان علم الكلام دخيلا فى الإسلام وال الطبيى قرآ نيا عوضوعه e‏ 
بطريقته قر ۳ باسعه» قاذ حاول‌الاستاذان أنيةولا؟ هل لهس أن ؛ حرج عل الكلام 
رغ م كوله مسمى بعل أ صول الدين 3 عن كلية أصَول الدين الأزهرية و کته بشدرپس 
المي الطبیعی فى الأزهر على أن بك يكون الأزهر غيراً فى تسمية على الطبيعة بعلم اسول 
الدن آو خر ج كلية أضول ادن عن ن الأزهر بأن تلفي تلك الكاية ؟ ..لكنى شك 
ف أن الأستاذ الغمراوى الذى أن 589 به ومقالانه وأحفظط له ف قلی كان مت 
بين کتاب مصر» یرفی مهذه النليجة وان كنت مقتنا عرضاة الأستاذ فريد وجدی 
بك .. فإذا قبل لهذا الأستاذ الثاى : ولم يك ن عل الفقه ایض ولا عم أصول الفته 
سود ف صدر الإسلام فلس جيف أن يكون جوابه 0 : انما ایض باخراج 
دراسهما من كلية لش بعة. أو بالثاء السكلية نفسها )° مع أن القول باستنناء 
ااسامين فى زماننا عن الملوم التى استذنوا عنها فى صدر الإسلام » يكون كالقول 
بإستغنائنا عن أسلحة ارب الى لم يستعملها مساو عصر الاسلام الذعی لا أ تاک 


[۳۱ یاف فى.هذا البكتاب إن شاء الله كلام ابقآن م الفقه, 


س ۲ 


وما يحب التنبيه إليه أنى لا أغمط الم الطبیعی حين جمله الأستاذ الفمراوی 
الذىعرض بعلم الكلام والتكلمين » علا قرآ نيا عوضوعه وطريقته واعه » وأسسلم 
بأن القرآن دعا عباد الله إلى التفكير فى آانه التى اختزنها فى الكون وأن هذه الایات 
تمرف حق العرفة يايقال عنه اليوم الم الطبيمى .. وسيرى قراء كتابى كيف اعتنيت 
بشأن هذا ال فى مبحث دايل نظام العالم الذى أطلت الكلام فيه أ كثر من غيره . 
سكن هذا الم الذى آطراه الأستاذ الغمراوی من الناحية الدينية لا یمه من بتعلمه 


"7 ف الشرق والغرب وخوض فيه من بحخوض لخرض الاطلاع على آيات الله وأسراره 


فى الكون» كيف » واللاحدةأ كثر ثم من الطبيعيين » فهل يقاس مهم التكلمون ؟ 
ون الذين تزندقوا فى زماننا من التعمق فى عل الكلام على مقتضى القول الشهور : 
« من تکام تزندق 6؟ فىحين أن زنادقة العصر یلزم أن يبحث عنهم بين الجاهلين؛-لم 
السکلام المعرضين عنه إعراض رجل‌عدو لا جهله . ولم ينس قراء هذا المکتاب مانقلته 
فى آحد الأرقام السابقة من قول الأستاذ فرح أنطون منشی" محلة « الجامعة 4 ومناظر 
الشيخ مد عبده أن عدو الأديان اللدود فى هذا الزمان هو الماوم الادية التى لا تمتد 
بغر السائل الثابتة بالتجربة الحسية کا أن الأستاذ النمراوى وأستاذ « علة الأزهر » 
متفقان فى تفضيل الأدلة التجربية على الأدلة المقلية . 

آما آنا فبصفة رجل من رجال الدين يكون أو ل ماعنعنى عن مصافاة عل الطبيعة 
فى مت مقار نته بعلم کلام » تسميته بعلم الطبيغة » فإن كان هذا العم عل ما وضعته 
الطبيعة من النفم والقوانين التى يسير علها الما » ومسماء الذى يذل عليه اسمه دلالة 
صريحة ؛ قطن صلة الخال باه إنكاراً لوجوده وربطه بطبيمة الأشياء ... لزمآن يكون 
معنى تفضیل هذا العم على عل اكلام تفضيل عل الإلحاد على عل الإعان بال“ ولهذا 
تری الأستاذ الغمراوی الومن باه يغير اسم الطبيعة عند تفضیل عامها على عل الكلام 


[۱] وسیای منافى هذا الكتاب ابطال ربط العام عا پسمونه الطبيعة . 


دالولا د 


ويعبر عنها بسئة الله الكونية ول‌کن الناس لا يستمعون إلى تغیبر الأستاذ الغمرارى 
مصرين على تسميته بل الطبيءة .. وبالنظر إلى هذا الإصرار يسقط الاعتراض علينا 
بأنا نتمسك بالألفاظ والأسعاء معرضين عن السميات والقاصد”؟ على أن القصود من 
عل الطبيعة لا عکنه أن إمادل الْقصود من ءلم الكلام فى خدمة الإسلام بعد التنازل 
عن دلالة الامعاء والالفاظ ۰ بل لا يعادل ع اسکلام غيره من الءلومالإسلامية قضاا 
عن عم الطبيعة وقد صر ح الملماء الحققون أمثال القاضى عضد الدین الاحی صاحب 
الواقف وسعد الدین التفتازانی والسيد الشريف اطرجانی بانه أشرف الملوم لكونه 
أساس الاحکام الشرعية ورئیس العلوم الدينية ¢ والتکام ضد عل اكلام إن کان‌سلانه: 
صدر فى الماضى أو غفلة عن المستقبل فهو اليوم بعد ظهور أعداء جديدة اجون الأدلة 
المقلية ويسعون لخدم سس الدين من وراء هدم عل اكلام جناية أو جهالة : 

قال الملامة الشريف الجرجانى فى .شرح الواقف : « إن القصد الأعلى فى علا 
هذا إثبانه تمالى فإذا لم يبت وجود صانم عم قادر عرسل للرسول مئزل لاسکتب ۸ 
یتصور عل تفسير وحديث وفقه وأصوله فكلها متوقف على عل الكلام 4 . 

نم إن دلیل نظام السال الذى تسکت به فى إثبات وجود الله وعددنه من خبر 

[۱] لأن هذا الإصر ار العام فى الغرب والشرق من غيرالأستاذ الغمراوى اومن بال »ینادی: 
بالإصرار على سناد نظام الكون إلى طبيعة الأشياء والمسك بفكرة الاستغناء عن الاءتراف بناظم 
من خارج السکون يسمونه اله » لكونه خارجا أيضا عن دائرة الم الحديث الذى لایذعن لغیر 
ماثبت بالتجربة كا سك بطل العقلية العلمية الأسعاذ كاسب الجائزة الأولى من طنة الباراة الم حفية 
عتالته اارسلة من باريس المذ كورة فى الرقم ١‏ ومذا العلم غير المؤمن بالله يكون مدوح الأسناذ 
الغمراوى المؤمن» حینا یکون للم امن وعاماؤه مذموءين عنده !! فهل الط الحديث الذنى حتکر 
له الفرمون به اسم « العلم » ویقرون لقب العاماء على عامائه » برام الأستاذ وعامهم غير المؤمن 
أحق بالانطباق على « أولى العلم » فى قوله تعالى : « شهد الله أنه لا وله إلا هو واللإنتكة وأولو 
العلم قائما بالقسط » فن العام القدم الومن بالله وعامائه الذين يدخل فم عاماءالتوحيدأىالمتكلمؤن 
دخولا ولا ؟ ۱ ۱ 


ار س 


الأدلة يستفاد من عل الطبيمة » ومن هذا كان علماء هذا العلم أجدر بتصدیق وجود الله 
كا ذكرنه عند مؤاخذة الملاحدة من أولئك الملماء .. لسكنى قلت مع ذلك إن الدليل 
الأخو ذ من العم الطبيعى التجربى ليس بكاف فى إثبات وجود الله مالم ينضم إليه شىء 
من الدليل العقلى السکلای(؟ ولا أن إثبانه موضو ع ذلك الم أو مقصوده » کا كان 
ذات الله وصفاته وأفماله ف‌الدنيا والآخرة » موضو ع عل السكلام أو مقصوده الأعلى» 
على أن يكو ن موضوعه العاوم من حيث يتعاق به إثبات المقائد الدينية تملقا قريبا أو 
بیدا وهو التعريف امختار .. فهل يعرف الأستاذ رئيس تحرير «عله الأزهر» القائل 
«بأن عل‌الکلام لافائدة له لا فى تقوية إعان ولا فى تأبيد عقيدة ولا فى [نارة طريق » 
أن موضو ع عل الكلام کل معلوم يتعلق به إثبات المقائدالدينية تملك قريب أو بميداً.. 
ولذا صرحوا بأن هذا العم يتناول من کل علم شرعی أو غير شرع کل" ما يتعاق 
بالعقائد الدينية الاسلامية.. حتى إن العلم الطبيعى إذا کان فيه مابصلح النظر فى درس 
عقائد الإسلام فهو داخل فى علم الكلام » وقد جملوا موضوعه : « الملوم » ایشمل 
الوجود والمدوم . قال فى « المواقف » : 

« القصد الرابع بف مرتبته ( أى مرتبة عم اكلام ) قد علدت أن موضوعه أعم 
الأمو ر وأعلاها فيتناول أشرف العلومات التى هی مباحث ذانه تعألل وصفاله و ا 
وغايته التى هى الترق من<ضيض التقايد إلى ذروة الإيقان وإرشاد السترشدن بابضاح 
الححة وإلزام العاندين باقامة اجة» وحفظ قواعد الدين عن أن تزعزعما شبه البطلين 
وبناء الملومالشرعية عليه وتقوية الاخلاص فى العمل بأحكام الشر ع بتقويةالاعتقاد.. 
والتى غاية کل ذلك الفوز بسعادة الدارين ‏ آشرف الفایات وأجداها . ودلائله يقينية 
ع مها صرح العقل وقد تأيدت بالنقل وهی الغاية فى الوناقة » وهذه هی جهات 


[۱] وهذا يكو ن فى علماء الطبیعة الذين لايضمون إلى علومهم الأدلة العقلية السكلامية 
ملاحدة ۰ 


اعوج — 


شرف الماوم لايمدوها : فهو إذن أشر ف العلوم . ۰ قال : « ومسائلهكل حك نظری 
املوم هو أي ذلك ل النظری بدنخل ف العقائد الدينية أو بتوقف عليه إثبات شىء 
منها نوفا قریبا أو بعيداً. ٠‏ وهو العم الأعلى الذى ينتعى إليه العلوم الشر عية كلها فليست 
له مبادى” تین فى عم آنخر سواه كان شرعیاً أو غير شرعی .۰« 


وقال شارح الواقف العلامة الشريف. ا لجرحالى : « وذلك أن علماء لإا 
دو نوا لإثبات المقائد الدينية التعلقة بالصانع تمالی وصفانه وأفماله وما يتفرع علمها من 
' مباحث النبوة والعاد »عل بول به إلى إعلاء كلة المق فنها ولم يرضوا أن یکووا 
محتاجين فيه إلى ءل عل آخر أضلا فأخذوا موضوعه على وجه تداول تلك النقائد والباحف 
النظرية التى نتوقف عانها تلك الماد سواء كان توقفبا علها باعتبار مواد ادها أو 
إعتبار صورها وجملوا جي ذلك مقاصد املو بة امهم هذا . فجاء e‏ ا 
نفسه عا عداه ليس له مبادی" فى عم آخر.. » قال فى الواقف : 2 فنه يستمد الملوم ٠‏ . 
الشرعية وهو له ن غيره» فهو رئيس 0 الشرعية على الاطلاق لنفاذ مک ۱ 
فہا بأسرها ولیس ینفذ فيه حم شی. ما 

أقول م من هذا سات الفرق بين کلام القدماء وكلام التأخرين الذى مزجوه 
بفلسفةاليونان والنی عيب عليه ذلك من بمض‌السلف کا حک عنهم محر يم عل النطق: 
وای أرى هذا التميين اواك التخريم نفسمما عيبا يحب تنزیه الاسلام الذى يباه : 
5 نه دين المقل عن ن هک ن کان العائيون2©0 نهل جل الإملام كالسيعية ‏ 


[؟] قال الامام الفشيرى فى رسالته الدم‌ورةالسياة « ۵نکاية حل السنة بحكاية ما نام 2 

الحنة » على مانقل عنها التاج .السبى فى طبقاته رد على القائلين بأن الاشتنال يعام اكلام ب بدعة 1 . 
ومخالفة لطريق السلف : ۱ 

« الاسترواح إلى مثل هذا السکلام صفة الحشوية الذين لاحصیل 7 57 يقن ساف 

الامة آم 0 يساكوا سبي ل النظار ورضوا با! تقلید ؟ حاش لله أن يكونذلك وصغهم. ولقد كان = 


س 


إبعاد المقل والمقولات عن‌ساحة عقائده؟ فإذا كان ف‌الفلسفة مايؤيد الدين أوالذهب 
الق ف الدین فلا لوم على عالم کلای إذا ذکرها فى عل السکلام استظباراً به لدينه 
أو مذهبه .. وإذًا كان فى الفاسفة مایتانی مع الدین أو الذهب الق فى الدبن وذ كره 
العالم الکلای لارد عليه فلا لوم أي . ولا تنس أن فلاسفة اليونان الذين دخلت 
فلسفاتهم فى كلام التأخرن مشل آرسعاو وأفلاطون کانوا قبل كل شیء موحدين 
مثبتين: الله الواجب ال وجود وواضعين منطق الاستدلال المقلى الذى لابد أن بستند إليه 
من يريد اثبات وجود الله فى نفسه وفى إزاء متكريه استنادا إجماليا أو تفصیلیا » وقد 


وقع منى فى هذا الكتاب اشتفال بفلسفة الغربيين ونقل عنحقهم وباطلهم للاستظهار 


حت السلف من الصحابةرضىاللهعنهم منتفنين بما عرفوا منالحق و “مهوا هن !ارسول م نأوصاف اامبود 
وتأملوه من الأدلة المنصوبة فى الفرآن وأخبار الرسول فلما ظبر أهل الأهواء والبدع من الخوارج 
والجهمية والمتزلة وأو ردوا الشبه انتدب أنمة هل السنة لخاافتهم والانتصار لامسلمين عماينةطريةتهم 
والرد عليهم لا أشقوا على الفلوب أن تخامرها شبههم فحاموا عن دين الله بایضاح المحجة..» إلى أن 
قال : « وفى الخلة لاجحد عام ااسکلام إلا أحذ رجلين جاهل ركن إلى التقليد وشق عليه ساوك 
أعل التحصيل وخلا عن طريق أهل النظر» والناس أعداء ماجهلواء فلما انتهى عنالتدقوق بهذاالعام 
نهی الناس لیفسل غيره كا ضل .. أو رجل يعتقد مذاهب فاسدة فينطوى على بدع خفية يلبس على 
الناس عوار مذهبه ویدمی عليهم فضائح طويته وعقیدته و عام أن ذوى التحصيل من أل النظر م 
الذين يهتكون الستر عن بدعه والقلاب ( «زيف النقود ) لايحب من يميز التقود » والخللقب! بيده 
من النقود الفاسدة لافى الصراف ذى التمييز والبصيرة » . 

فانظر هل الأستاذ فريد وجدى بك أحد ذينك الرجلين أو کلاهیا حيث يتقلب دائها فى النفل 
عن أقوال فلاسفة الغرب فى حين أنه يطعن فى علم الكلام الإسلامى مع من يطمن لاختلاطه بالف فة 
القدعة . وإذا كان الق يقال فالسيب المقيق للاستاد فى معاداة على السکلام أنه لا يستطيع الح 
بذلك العلم من قسسره إذ لا قهمر له » كا يتمسح بفلسفة الغرب من الفوامیس الدونة من غير دخول 
فى لبها » <سبك دلیلا على صدق قول هذا ما سيأنى قی عله من هذا الكتاب الخاص بالنظر فى رد 
الأستاذ على الملحد الجديد إسماعيل دم مولف کتاب « لاذا أنا ملحد » ... أن الأستاذ لا علم له 
بالصورة الصحيحة افلفة « كانت.» فيا يتعلق بإثبات وجود الله وانتقاده لمامة الأدلة النظريةالقائمة 
على هذا ااطلب , 
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الأول والرد على الثانن » ولملى ما أسأت صنعا ول أشتغل جا لا يمنينى فى خدمة الق 
وعقيدة الإسلام ال تی ھی قعاب دائرة الق »كا ل یک ن أسلاف الذين آخنوا ۳ فى كتهم 
مارأوا آخذه من فلسفة اليونان» مسيئين ولا مشتغلين با لايشهم. وإذا كانتمباحث . 
الطبیمیات فع الكلام لانسد خاجة المصرالاضر فلا أقل من‌آن نکون‌هذهالباحث ۰ 
جوابا ماثلا آمام أعين الو لين و جوهیم عن عم السكلام جاعلين من العلم الطبیی‌مزاعاً . 
له مقلا عليه ... جواباً بام لايعرفون علم اكلام ولا کون داثره الواسعة حيط , 
بالعلم الطبيمى . أما أن مباحث الطبيعيات فى علم الكلام المنتقل إلينا من علمائنا ام 
كلام التأخرين لا تلد حاجة العصر الحاضر » فلا لوم على علماء اللكلام من ذلك » : 
وم کانوا حا کین في علوم زمآموم حتی جملوا ما لبس پاسلای من الملوم 4سلامیا : 
وأدخاوه فى عم الکلام الذى عرفت مبلغ سمة موضوعه وحاوابةأسيين هذه ألسنة : 
اللمباركة واجبا کییرا على عوانق انللف » والخلف بمد أن مكثوا حقبة من الدهز فى . 
عجزم وتوانهم عن كم هذا ارات عدوا و دونلا اه على ۱ 
الكلام نفسه . o‏ 
فإذا كانت مكانة علم الكلام عند علياء الإسلام وسمة دائرته كا قدمنا» كم : 
رئيس حربر « عل الأزهر » ضده حك جاهلى ناشی" من عقلية جاهلية حديثة: ليس ٠‏ 
فها تقدیر الملوم الاسلامية والجهود التى بذل عماژنا فها لإعلاء كلة الق » قدرها : 
وا فما نکر ان ذلك التراث المظم . والؤسف أن | كثر الذين يكتبون عن ن العلو 1 
فى اطرائد و الجلات الصرية يحومون حول الناحية التارخية أى تراجم العماء من غير ' 
ولوج فى داخل الل . فن نظر إلى تاريخ عام الكلام وجد فيه فت وإحناً 77 
تك لتنفيره عنه إن ۲ تكن عنده خبرة من لباب العلم نفسه أو رغبة غريزية ف‌استقصام. 
دقائق العلوم . وإنى آذ کر شاهداً علىصدق ماقلته وأرجو من الله تعالى المفو والثفرة : 
ومن القراء الكرام أن لايحملوه منى على الإعجاب بالنفس » وهو ؛ أن مسألة وخدة : 
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الوجود من يدرى 1 كتب ا والمجلات بل الكتب أيضاعصر؟ 
فلیقارن من شاء ما كتبوه 5 ما كتبته عنها وسيجىء إن شاء الله فى الباب الثانى 
من هذا الکتاب . 

بق سژال فى اهمية عم ااسکلام وژوم دراسته وهو أن کل أحد لایتستی له 
الانتفاع بهذا الم فى تثبيت أو تصحیح عفائده وأنه يكثر لحلاف فى مسائله ويكثر 
الاطأ بمدد كثرة الملاف بناء علىأن انملاف یکون أحد طرفيهحةاوأحد طرفیهباطلا.. 
وجوای على هذا السؤال أولا أن | کنر الاختلافات الواقمة فى علم الكلام لايبلغ 
مبلغ إكفار الخالف( » مثلا أن متکلمی العترلة الذين قامت أشد المرب الكلامية 
يدهم وبين علماء أهل السنة » سکیم بالإسلام أقوى بكثير من السادين المديثين 
السهينين بعلم الكلام » فليس منهم أحد يفكر اليوم الآخر كالأستاذ رئيس حربر 
مجلة الأزهر . وثانيا أن الذين یشکو ن من‌عدم جدوی علمالتكلام بریدون أن يجديهم 
ذلك العلم من غير اتعاب الأنفس فى دراسته . وال - وهو الهم - أن استفادة کل 
أحد من أي علم لاسیا العلوم المزيزة النال تسکون على قدر حظه من المقل وحظه 


من هداية الله وتوفيقه » فإذا کان القرآن يضل الله به كثيراً ومهدی به کثبراً فا ذنب 


[۱] مدر بنا التنيه إلى أن أ كثر الخلافات فى علم الكلام مم كونه لا .يؤدى إلى ]کار 
المختلفين بمضهم عن بمض ء لا .تقل عن أن يكون جانب الما فيه ضلالا ومن المروف تسمية الفرق 
المخطثة فى هذا الملم بالفرق الضالة » وهذا لاعکن الج والتأليف بين مذاهبه الی تدور بنالاجاب 
والتحريم » فن أراد توحيد الذاهب الكلامية ودعا الناس فى دروسه وأحاديئه إلى رفع هذه 
الخلافات فیما ينهم وم على دين واحد کا وقم من الأستاذ الأ كبر الراغی ( راجع حدیث رمضان 
له نعرته الأهرام قبل وفاته بقلیل ) فنثأه عدم الاعتقاد والاقتناع من نفس الداعى بأى مذهب 
من تلك الذاهب » فلهذا یکون من السهل عليه التنازل لكل أحد من مذهبه الذى استقر رژیه. 
على اختياره . وما يدر أن يذكر بهذه الناسبة أن التقليد لا جوز فى الذاهب السکلامية ااتعلقة 
بالاعتقاد ‏ لاف الذاهب الفقمية المتعلقة بالأعمال . 
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علم اكلام إن نم يكن نافع فى نظر الأستاذ فريد وجدى بك؟ وهل نفمته مثات 
من آيات کذاب الله ناطقة بدلائل قدرة الله على بمت الوتی من قبورم بمد أن كانوا 
تراب وعظام) » لتجهله مصدةا لليوم الاخر يوم البمت والشر ومصدة) لدلالة تلك 
الآيات القطمية علىذلك اليو م » حتی‌تنفمه دلائل علم السکلام فى تأبيد عقائد الاسلام؟ 

فرقنا بين الأستاذين فى الرغى بالفاء تدريس علم اكلام لمامنا بأن الأستاذ 
رئيس حربر ملة الأزهز لا يقضمه إثبات وجود الله الذى كان القائم به إلى يومنا هذا 
علم اكلام وأنه ینتظر فيه ویستنظر غيره مع غيرالقائمين » فیحیل اثبانه على مایم 
من مستقبل البحوث النفسية الجارية فى الفرب » ولا إغال الأستاذ الفمراوی رغم 
تكامه ضدعلم الكلام يكون مثل الأستاذ رئيس ریز عة الأزهر صبوراً عن البت 
الالى فى إثبات وجود الله . 

ومن عجائي الأستاذ رئيس التحرير انه أورد فى القالة التى تكلم فما ضد عام 
الكلام أيضا ومی فى الزء الثامن من الجا الثاني عشر أى قبل المزء الذى نقلنا عنه 
قوليه السابقين ضد علم الكلام - نقلا طويلا عن « رسالة التوحيد » للشيخ مدعبده 
معنیو نا له بالإمام الحجةأومستشبداً یکلامه فى رسالته .. فهل هو لا يعرف أن تلك 
الرسالة رسالة فى علم اكلام وأن أحد أسماء علم الكلام « علم التوحيد » . ومن 
أسعائه « الفقه ال كبر 4 ك أن من أسمائه علم « أصول الدين » وأن الشيخ ل يكبت" 
فى زسالته عن الموض ف مسألة القضاء والقدر التى ینعی الأستاذ عن التكلم فنها 
مستنداً إلى آية الك والتشابه فى الفرآن » حتى إن الشيخ بتار عند القارئة بين: 
الذاهم الختلفة فى تلك السألة مذهب إمام ا مرمين الذى انتقدناه حن فى « نحت 
سلطانالقدر» والأستاذ رئيس مجلة الأزهركا انه انتقد بنقد علم اكلام کتاب من 
اتخذه الإمام المجة من حيث لايشعرء انتقد أيضا بنقد هذا العلم إمامّه الأ كبر الراغى 
التكام عن مسألة المبر والقدر فى أحد دروسه المنشورة فى مجلة الأزهر . فان كان 
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هذا الإمام بطعنه فى مذهب الجبر لم يشتغل فى ظن الأستاذ بعلم الكلام بل بإبطال 
مذهب من الذاهب الكلامية فالسى فى إبطال مذهب من الذاهب الذ کورة فى علم 
الکلام اشتغال بعلم الکلام أيضاء بل اشتنال بإئبات مذهب کلای هو مذهب 
القدرية ای العتزلة بدل مذهب البر . آما ان إمام الأستاذ لم ينجح فى إبطال ما حاول 
إبطاله فى الدرس الذ کور وإثبات ما حاول إثباته فتلك مسألة أخرى بأ بحنها مثا فى 
محل آخر من هذا الكتاب . 

ومن عجائب الأستاذ فى الجزء التاسع الذ کور قوله ( ص ۵۸ ) : « إن آية 
اک والنشابه فى القرآن لا تسمح بنشوء علم السكلام فى الإسلام » فى حين أن 
الإمام الرازى الذى يسميه الا ستاذ دابا عند الاستشهاد بكلامه فىنفسير آية من آیات 
القرآن « إمام الفسرین ٩6‏ يقول فى تفسير آية ا لمكم والتشابه : « إن هذه الآية 
تدل على علو شأن المتكلمين الذين ببحثون عن الدلائل العقلية ويتوسلون مها إلى معرفة 
ذات اله وصفاته . » فانظروا هذه الشهادة فى عاماء الكلام ودلائلهم المقلية .. 

وا الحكم والتشابه فى القرآن التى هى قوله تمالى : « هو الذى أتزل عليك 
الکتاب منه آيات حکات هن أم الكتاب وأخر متشامهات قأما الذين فقاو مم زيخ 
فیتبمون ماتشابه منهابتغاء الفتنة وابتغاءتأويله ومایلم تأويله إلا الله والراسخون فىالعلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذّكر إلا أولو الألباب 6 سلاح عجيب فى يد 
الأستاذ فريد وجدى يستعمله فى کل زمان با بقتضی هواه ؛ ورجا يكون قراء‌مقالانه 
الجديدة فى « عل الأزهى » غير عارفين أو ناسين كو نالأستاذ قد عسك بهذا السلاح 

[۱] المروف بين علياء الإسلام إطلاق لقب الإمام على الرازى فى الملوم المقلية مثل السكلام 


والمنطق لا فيالتفسير وان كان له تفسیر کب مسمى « عفائیج الغيب » لسکن الأستاذ الذى لايعرف 
هذه ااملوم من کثب لا يعرف أى عام هو الذى كان الرازى إماماً فيه ؟ 


(4١1-ءوقف‏ المفل ‏ أول ) 
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قبيل وله الوظيفة الأزهرية لا جرى ببنه وبينى نقاش عی‌صفحات جريدة «الأهرأم» 
۳ مسألة ممحزات الأنبياء الذكورة فى القرآن فان‌کر ثلك المحزات وأضاف اة 
إنكار البمث بعد الوت بحجة عدم امکانها عقلا والغى فى سبیل إنكاره. جیع الات 
الصريحة الواردة فىالقرآن بشأن المجزات والبمت» رادا لما إلىالنشاءهات غير الصالحة 
للاحتجاج » و يشكر فى أن آية اكم والتشابه إذا كانت تن على مبتنی التأويل. 
المتشامهات ابتغاء الفتنة اذا يكون حال من يبتغى تأویلاحکات مثل آیات المجزات 
وآيات البمث لاسا آيات البعث التى هی من صرح آیات القرآن وآ كدها » ايردها 
إلى النشامهات أى لیلشها حرا کلم عن غن مواضعه ؟ ش 
ثم ان آية الجكر والنشابه تسم احمّالين رئيسيين "يظبرها الوقف على جلة « وا 
م تأويله إلا الله 4 أو عطف « واراسخون فى العم » على الله . وعلية فإنا لايعي 
تأويل التشابه غير الله أو غير الله وغير الراسخين فى السام . فلاية نفسها إذن من 
النشاممات والأستاذ فريد یقبع هذه الاية التشامبة فیجمل منها سئداً فى غير إمناسبة . 
قريبة ولا بميدة پستند إليه فى إلغاء آیات السجزات وا ياتالبعث ف القراان برذها إلى 
التشاببات غيرمفهومة المنى ولا مطلوبة الفيم» لنكونه من الذين فى قلومرم زيغ وهوا: 
يبتغى فتنة إزاحة الؤمنين, عمجزات الأنبياء وباليوم الآخر » عن عقائدثم . ۰ 
آية لمكم والتشابه يحتاج تفسيرها فى خد ذانما إلى کلام طويل لایتحمله 
اقام » لكن علاقة الآيةمقامنا مقصورة على ما إذا كان فما تأبيد لدعوبى الأستاذ 
فزيدوجدىبك الفرییین ان غرايّهما اشد منبطلاتم ما وبطلاهما آشد من غرایما: 
احدمهما دلالة الآية على ممنو عية الاشتفال بعلم التكلام ف الإسلام ! فكأ نالآبة تنهى 
ومنین عن إثبات وجود الله 5 م ا ضد النكرين وجوده أو الشا کین فيه 
وتأمم بالانتظار إلى أن يثبته الثرييون ببحومهم النفسية « اسبيرتيزم » فيراه الناس 
بأعينهم ویسونه بأيديهم کا رآوا النفس ولسوها على ما بقولون » وإثبات الوجوذ 
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على زعمه لا يكون إلا هکذا . وثانية الدعويين کون الآية أعنى آية لمکم والتشابه 
قرينة مانعة عن دلالة ابات المجزات وآيات البمث فى القرآن على ما ندل عليه من 
وقوع المجزات ف أزمنة الأنبياءالسابقة كا حک القرآ نأنباءها ووقو ع بم الأموات 
من قبورثم إذا جاء وقتها کا قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق من ف السهاوات 
ومن ف الأرض إلامنشاءالله ثم نفخ فيه أخرى فاذام قيام ينظرون» يمنى أن المجزات 
م قم وأن البمث بعد الوت لا يقع ول يكذب الله فى آنات المجزات والبمث ولكنه 
تكلم جا لا يفهم أو لم يقدر ‏ وحاشاه ‏ على تفهم ما هو عراده من تلك الات على 
الرغم من كال وضوحها »> وقد دلت على هذه المقيقة الحفية على جيع قاری القرآن 
غير الأستاذ » آي الحسكم والتشابه التى لاتبلغ صراحنها ووضوحها معشار مافى آیات 
الممجزات وآيات البمث ولا سما آيات البعث من الصراحة ووضوح الدلالة» فشكل 
آية غيرها فى القرآن على زعم الأستاذ يمكن التحلل من وجوب التصدیق بعضمونما 
لکل من شاء ذلك وطريقه ردها إلى المتشامهات ممما كانت صريحة العنی » فعى لا 
تكون أصرح من آیات البمث التى قد آوردنا عذج مها فى الرقم (۵ ) . 

لاء لاء با أستاذ لم يكن دليلك اليتق فى عدم تصديقك بایات العجزات والبست 
بعد الوت متلاعباً مها وبمقول‌الناس فى دلالها » آية المحكم والتشابه» فلست مصابا 
فى عقلك لهذا الحد ولا الناس مصابين لیلتبس علهم موقف آية الحكم والتشابه من 
ابات المجزات » وآيات البمث ! واعا دليلك الحقيق ظنك بأن العلم الطبيمى الذى 
أطراه الأستاذ الغمراوى وجمله قرآنيا عوضوعه قرا نيا بطريقته قرآ نيا باسمه » ینم 
صدق آيات الممجزات وآيات البمث » مع الظانين من أهل الفرب والشرق المقلد . 
وحضرنك تومن بأحكام العلم أ كثر منك بآيات الف ران( » کا أشرت إليه فا 


۳۱1 ولیس الم الذى تؤمن به أ كبر من نصوص کتاب الله جديراً بهذا الاسم على إطلاقه 
حيطا بجمیم القائق » و(عا هو علم خاص بالادیات يستند إلى التجارب الحسية ویتصر مداه عن حت 


بت ۲۱۲ سم 


>كتبته ردا عل قبل توليك الوظيفة الأزهرية؛ وما استنادك إلى آية لمكم والتشابه 
غيرتستر وتعلل_وبتعبيرك نت نفساگ‌استبطان الإلحاد فلو ذكرت للأستاذالثمراوى. 
سندك هذا فى إنكار معجزات الأنبياء والبعث بعد الوت لضحك منك على الرغم 
من اشتراً كه ممك فى الط عنمتزلة عل السكلام؟ ولهذا كان الواجب علىهذا الأستاذ 
الذى لا عکن أن يكون من الظاذين بأنالمم الطبيعى يعانم صدق آیات العجزات وآات 
البمث کاظننته تما جری بى وبينك نقاش فى مسألة العجزات والبعث .. كان الواجب. 


ح اليقين الضروری الأدى! وهناك علم ای وأتوی يغفل عنه أستاذ مجلةالأزهر ویستهین به عند 
استهاتته بعلم التكلام الذى يبنى علماء الإسلام مسأل وجود الله على الأدلة الأخوذة منه ویتحدون به 
المشكربن کا الى سأحداهم وأحدی أستاذ جل الأزهر لا حاء فى هذا الكتاب دور الاستدلال على 
وخود الله بدليله العقلى الكلامئ» فإن وحد فيعلا للاعتراض فليقل ولیدخل‌البحث والنقاش من باه » 
1 ينفع الطمن فى علم إلكلام با نه دخيل فى الإسلام لا فائدة له فى تقوية إيمان ولا فى إنارة 
ریق ء لأن هذا طس من ضل الطريق وتکب عن‌طریق عاماء الاسلام غير مستمع لسوت الداعی 
0 مننظراً لأصوات الغر ينين الشتفلین بالبحوث النفسية أنيقولوا : إنا وجدنا الله » لسناه بأيدينا 
وقرضنا عليه ليراه أستاذ جل الأزعر ورامسه بيده فيؤمن بوجوده . ۱ 
وهذا الأستاذ الذى يلقى من علا منبر الأزهر منذ عهد عدة من شيوخه الا ابر درس الأس 
لاسامين من إنقاذ ديلهم واخراجه من حفرة الأساطير الى قذف به العلم الحديث إللها مع الأديانٍ 
الأخرى وخصيصا درس اليس من إثيات وجود الله الذي هو رأس الأديان » بأدلته المقليةالبسوظة 
فى علم الكلام ساعياً بأ لإسقاط هذا العلم القدم من عون السامین العاصرين ومعلقاً اعتاده على الدليل 
المحسوس اللموس الذى لايد أن يكتشنه. الباحثون الفربيون !! ف-كأن ذلك الدليل لا يكون عند 
الاستاذ دخیلا فىالإسلام . نعم إنه لایکون دخيلا عندنا أيضاء بناء على أن 1 کتشافه منالمستحيلات 
الى لانقم » وقولنا عنه إنه لا يكون دخيلا فى الإسلام صادق لصدق القضية السالبة مغ عدم‌وجزد 
موضوعبا . لكن الأستاذ لابمرف - لعدم معرقته بعلم اكلام أن الحصول علىالدليل اللموس 
لإثبات وجود الله محال » 65 أنه لایمرف السبب فى صدق فولنا بأن ذلك الدليل النتظر الستحیل 
لا يكون دخيلا فى الإسلام امدم معرفته بملمى الكلام والمتطق . 
وذنب عل الكلام الذى لایقتنم الأستاذ بدلیله الموجود لإثبات وجود الله فيه على الدليل 
اللموس الحال » أن أدلة 3 الکلام تکون مبثية على المقل والنطق اللذين لاحم ما الأستاذ » جد 


۲۱۳ ات 


عليه أن يشا ركنى ف الرد عليك وقت تلك الناقشة أو یکتب شيا من هذا القبیل 
عند تأليف كتابه ویدرجه فى القدمة التى صدار مها الکتاب» تبرئة للم الطبيمى الذى 
بحسن الظن به ویقربه إلى لقرآن » من ظن سبئى الظلن . أما دليل الأش تاذ رئيس 
محلة الأزهى من هذا العم ضد آیات المجزات والبعث وما بمده من أحوال الآخرة 
فانی بمون الله تعالى وتوفيقه سأقضى عليه فى الباب الثالث من هذا ااسکتاب . 

نعود إلى السكلام على فصل < العم والدين » الذى صدر به الأستاذ الف‌راوی 
كتابه فى ءل اطبيمة : كان الأستاذ اللؤلف أثنى على العلم الطبيمى بکونه قرآن) 
بموضوعه وطريقته واسمه ثم فصل هذه القرابة بين ذلك الملم والقرآن الحسكم بمبارة 
عاءية وخيرة دينية لابد أن آشکره علهما مع کل قاری" غيور على دينه وقرآنه » الا 
أن الؤاف قال فى آخر الفصل : « لو بحثنا فى نار الفلسفة الاسلامية وما كان بين 
علماء السامین من خلافات كلامية وجدنا أ كثر هذه انملاغات إن لم يكن كلها راج 


= وقد ساقه عدم معرفته بملم الكلام إللالبحث عن الله الذى فقده عم عقله ومنطقه فى الأ کا 
سيق منا السکلام عليه ؛ وفيا يأتى من هذا السکتاب سينجلى للقارى* كيف أخفق هنا الأستاذ 
فى ردوده على اللحد الجديد مؤلف كتاب « لاذا أنا ملحد » وذلك الإخفاق یا ناثىء من عدم 
معرفته إملمى السكلام والماطق. 

وآخر ذلوب عم ااسکلام وأدلته المقلية النطنية على أس تاذ جلة الأزحر » أو بالأولى أول 
ذنوبه انه صعب المزاولة تاج إلى العقل السلم الجهز بالطتی الفطرى ء وهذا تراه فى کتابانه يعيب 
تلك الأدلة يكثرة وقو ع الحلاف والأخطاء فيهاء فلما لم يمول على عقله فى مي الدلیل الصحيح من 
الفاسد بين الأدلة العقلية ولا على عقول الميزين من علماء الإسلام » وجد الطعن على علم اسكلام 
سول من الدخول فى ميدان الاستدلال على وجود الله الذى هو ميدان هذا الم » كا انه ميدات 
القرآن القائل : « أفى الله شك فاطر السیاوات والأرض » . 

لكن الأستاذ لم يقتلم بأدلة على الكلام والفران وعدها دخيلة فبتى على شك فى ثبوت 
وجود الله أو على الأقل بى عاذراً اشا كين من التعلمين العصريين ملقياً درس اليأس عايهم إلى أن 
يظفر الغربيون على الدليل الملموس بإدخاله فى متناول التجر بة الحسية رغم تعذر دخوله فيه . 


چا بت 


إلى قضايا فلسفية أخذها اأسادون عن اليونان من غير تمحيص » وهنا اد مهم الأستاذ: 
علماء الإسلام المتتكلمين بالتقليد الأعمى الذى شدد التكير عليه فبا سبق من كلامه ؛ 
پاسم العام والقرآن التفق فيه مع الملم . ۱ 

ثم قال : « كان قدماء الفلاسفة يرون العقل مصدراً لاحقائق مستغنياً بذاته عن 
الشاهدة» ماد لوم فيرونه وسيلة , آما الحقائق نفسنها عند العلم الحديث فعی‌خارج 
النفس وخارج المقل . كان القدماء لا برون امتیحان الأشياء نفسها ضروريا امللب ¢ 
الحقيقة . أما الماد لون فلا يرون سبيلا الوضول إلى الحقيقة إلا امتحان الأشياء نمت ۰ : 
إشراف العقل . والعلم ال با كتشافاته واختراعاته قد ولد حين ترك الانساب. 
مذهب الأقدمين فى طلب الملم عن طريق التفكير البحت وبدأ هو يطلب العلم على 
طريق الشاهدة : مع التقكير . ذلك كان الدور الأول من أدوار نشوء العلم الحديث 
مشاهدة تكاد 2 ن محتة ليس للتشكير نها إلا بقدر ما يضمن صتها ‏ » ۱ 

وقال أيضا:: « إن الملم نع التقليد فی‌النظر من غير وقوف على الدليل والاقتناع 
به والعام الحديث بخالف العلم قدي فى هذا لأن اللماءقدیعا ء خصوصا فى القرون. 
الوسطی ؛ کانوا كثيراً مايقنمون فى الاستدلال على الصحة والبطلان باثبات أنالقضية 
توافق أو تخالف رای فلان أو علان من الشاهير » فكان مایثبت عن أرسطو مثلا. 
حجة فاطبة ق موضوعه من غير آن بنظر فى رای ارسطو هونا ن ذاته ومن فر ات 
يسال ما دلیل آرسطو وکان هذا منبع شر کی » ولمله کان سبب كثير من الب الشبه 
الكلامية التى قامت ين ن علماء السلمین ۶ بعد أن ترجت کتب آلیونان فى العصی 
الغباسی» فمایتملق بالملاقة بين‌الشريعة وما کانوا یسمونه الكة » يريدون بالمكة 
غالبا ما أخذوه عن حکاء اليونان ملل أفلاطون وأرسطو ی جاء أمثال. 'الغوال 
فوضنوا المي نی نصابه : » 6 

وأنا أقول عدد الأستاذ مفاخر النلم الحديث اللا إنه فمل كذا وفعل کا وبق 


سس 6 ۲۱ — 


شىء فقط من مفاخره ‏ يقله وکان الاستاذ فرید وجدی بك قاله فى أثناء حدوت 
النقاش يينى ويينه وهو بپددثی بالعلم الحديث لأتقوقر فى الدفاع عن عقائد الاسلام 
اابنية على ااؤيدات العقلية والنقلية دون التجربة والشاهدة فى الحال الحاضرء کاعتقادنا 
بوقو ع معجزات الأنبياء فى الزمان الافی ووقوع البعث بمد الوت فی الستقبل . 
وذلك الباق من مفاخر العلمالحديث الذی لم یذکره الأستاذ الغمراوی وذكرهالأستاذ 
فريد وجدى بك يهم من قوله الآنى وقد نقلته عنه من قبل أيضا : 

« ولد العلم الحديث وما زال بجاهد القوى التى كانت تساوره حتی تناب علا 
ودالت الدولة إليه فى الأرض فنظر نظرة فى الأديان وسرى علها أساوبه ققذف ها 
جلة إلى عم اليتولوجيا ( الأساطير ) ثم أخذ يبحث فى اشتقاق بمضها عن بمض 
واتصال أساطيرها بعضها بمض مل من ذلك مموعة تقرأ لا لتقد ستقديسا ولکن 
ليعرف الباحثون مها الصور الذهنية التى كان يستعبد لما الإنسان نفسه ويقف على 
صیاتها جهوده غير مدخر فى سبیلپا روحه وماله . 

« وقد اتصل الشرق الاسلای بالغرب مضذ کنر من مائة سنة فأخذ برتفف 
من مناهله العمية ويقتبس من مدنيته المادية فوقف فبا وقف عليه على هذه الیتولوجیا 
ووجد دینه مائلا فها فلم ينبس يكلمة لأنه بری الأمس ١‏ "كير من أن بحاله ولکنه 
استبطن الإلحاد وتمسك به متیقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصاوا إلى درجته المامية, 

« وقد نبغ فى البلاد الاسلامية کتاب وشراء وقفوا على هذه البحوث العلمية 
فسحرتهم فأخذوا مبيثون الأذهان لتبوا دسا فى مقالامهم وقصائدم غير مصارحين 
بها غير أمثالهم تفاديا من أن يقاطموا أو بنفوا من الأرض . 

« وقد عرلا خن فى جولاننا العادية على ما عبروأ عليه فكانت صدمة كادت 
تقذت بنا إلى مکان سحيق لولا أن من الله علینا بوجود الخلص مها وهو قوله تعالى : 


هد ,۲۱۲ سس 


« هو الذي أنزل عليكالكتاب منه آیات عكات هن أمالسكتاب وأخر متشایهات. 
الابة ۹۹ ۱ 

فانظروا ماذا فمل الملم الحديث : قضی ۳ الأديان كلها ول بستان منها الاسلام 
وقغى على معتقدات توابغ الکتاب والشعراء الاسلامية فجعلهم يستبطنون الإلحاذ 
فى بلاد الإسلام ويبيئون أذهان أهلما لقبول اراد منغير إشمار بهم . هذا مااعترف 
به الأستاذ فريد وجدى بك على حساب نوابغ التكتاب والشعراء الوجودين ف البلاد 
الإسلامية المشتغلين بالدغاية القنمة ضد الأديان » أما الأستاذ نفسه وهو لا يرضى من 
غير شك آنلا يكو ن من نوابغ الكتاب فقد استثناه فىالظاض من استبطان الإلحاد» 
وی قلت عن هذا الاستثناء : «استبطان الاستبطان» ..وما ذکره من الخلص الذى 
لولاه لوجد نفسه م نتأثير العلم الحديث فمكان سحيق عن الدين » لايغر غيرالسذج. 
آمااولا فلم | ينقذ هذا وأعنى به آية امحسكم والتشابه غير الأستاذ من نوابغ 
الكتاب والشعراء السامین إن كان فما ما يصلح لإنقاذ ااشرف على الاعماد بسيب 
مايراه من مالفة عقائد الأديان لقو اعد العلم الحديث ؟ وأما انیا فلآن خلاص الأستاذ 
بفضل تلك اليه عرت ورطة الإلحاد الناشئة من التخالف ال كور بين عقائد الدن 
وقواعد العلم » ليس متا أن تلك الاية قضت على الملم الخالف للدين وجمات الدتن 
غالبا عليه فى المحاجة أو أزاات اتللاف الواقم بينهما » وا معناها أن الایات الواردة 
فى القرآن منبئة بوقوع ما لا يقبله العلم الحديث كا نباء المجزات والبعث وما بعد 
البعث من الحشس والحساب والجنة والنار» لا عبرة مها ولا تمویل على دلالنها لکونها 
من المتشامهات . فالعم الحديث على قول الأستاذ قضى على تلك الآيات وآية سکم 
والتشابه قضت على قيمة دلالها تصديقاً للملم الحديث . فلا حة إذن لمقيدة الإسلام 
فى المجزات والبعث وما بد البمث کا بقتضيه الملم الحديث وتصداقه آية لمكم 
والتشابه فى القرآن.» فالقرآن والملم الحديث متفقان ضد عقيدة الإسلام . 


سد ۲۱۷ — 


هذا ممن خلاص الأستاذ من مشكلة التخالف بينالملم والدين بفضل ]يةالحكم 
والتشابه » وفيه خلاصه ومخليص قرائه من اليوم الآخر ومن مخافة الحساب والمذاب ٠‏ 
فى ذلك اليوم . وهذا الأستاذ الذى أعان مذهبه ضد الأديان عن طريق الدس الذى 
ذکر هو نفسه أنه طريق مستبطنى الإلحاد النوابغ» لیفیمه من يفومه » وهی الأذهان 
لقبوله » هذا الأستاذ هو اليوم ومن سنوات طويلة لسان الأزهر الناطق ومملم 
الأزهربين الأول لا يمترض عليه من يريدمتهم أن يقم أوده ویقف فى وجه دسائسه.. 
ددن قام مهذا الواجب من عماء الازهر شوم عل غوف من م رکز الأستاذ ومکانته 
عند الأستاذ الأ كبر ( الراغی ) فيفسد الواجب بين إنكار القول وإ كبار القائل» 
والسكثيرون لا يننهون لا يذيمه فى منبر الأزهر من الأضاليل فضلا عن الوقوف فى 
وجهها . 

0 5 ب 4 

أما الاستاذ الغمراوی فك أنى أبرئه عن شوائب الظنة فى عقائد الدن؛ ارب به 
عن مشابهة أستاذ مجلة الأزهر فى رفم الملم الحديث وخفض الم القديم من غير 
حدید لناحية الرفع وانلفض فى العلمين . ولا شك فى أن العلم القديم أدى واجبه فى 
ساحة المقلیات وإثبات أساس الدين » فى حين أن الملم الحديث الذى لا بنکر تقدمه 
فى الماديات شوهد ضرره بالدين أ كثر من نمه » وإن كان العامل فى ذلك سوء فهم 
الطائشين من علمائه وأذناب علمائه دون العلم نفسه . 

وبمد أن يكون هذا البيان معلوما للقراء الکرام فأقول إن الأستاذ الغمراوى 
ما أنصف علماء الإسلام المتكامين فى رمهم بتقليد فلاسفة اليونانيين ولا مژلاء 
الفلاسفة فى رمهم بطلب العلم عن طريق التفكير البحت والاستفناء به عن طربق 
الشاهدة . بل اق أن مذهب التقلید الغرب وفلسفته ساد عند السامين وعامائهم 
اليوم أ کنر ما كان منه لقدمائنا إزاء الفلسفة اليونانية » لأن الکتب الكلامية 
التى ورثناها من أسلافنا ملاي بنضال الفلاسفة ونقاشمم النم" على آنهم رجهم اله لم 


۳۲۱۸ 


يماو | اتحیص فى مسائل العلم اسلا( حسبك مثالا اهتامم الم سألة حدوث 
العالم الذى له صلة قوية بكون الله تعالى. فاعلا مختاراً بالممنى الحقيق » لا مختار؟ بالمنی 
الأعم الجامع للايجاب النی اخترعه أنصار الفلاسقة وفسروه قوم « إن شاء فل ٠‏ 
وإن ل يشأ لم يفمل » بدلا منقولنا « إن شاء فمل وإن شاء لم يفمل » . وهذا البحث ٠ ٠‏ 
ياتى إن شاء الله مفمدلا: فى فصل خاص من هذا الكتاب بحسن بى أن أنقل شيعا مما 
قلت فيه » فلمله يطول انتظار القاری" إلى أن جى" دور ذلك الفصل فى الجرْء الثالك 
أو الرابع من طبع الکتاب » وهو : ۱ 

ثم إن العالم ليقوم بواجبه النى هو ثبات وجود الله بوضوح » .يازم أن یکون 
خادثا » حیت إن ساجة القديع الى لاله وایسبقهالمدم »إلى آلوجد غیزواضعنة. 
وبهذا تزداد مسألة حدوث الما آهمية وخطورة فى عم الكلام » على الرغم من خی 
عليه خطورة السألة كابن رشد فلم بر باس فى مذهب الفلاسفة القائلین بقدم السال 
وعاب على التكلمين تشددم على هولا+ . ْ 

و لمّاخصصنا الفضل الأول منالبابالثانى لدرس مذهب وحدة الوجوذ و 1 
اذى هو عبارة عن تميين خقيقة لله تملی على أنها الوجود وءن القول بان اأوجود فى 
کل ودود هو الوجود ولا موجود غرم » وكان مقتضی هذا أن یکون الله کل 
- الوجودات فیتحد المالم مع الله آردنا أن نبين فى هذا الفصل الثانى موقت الما 


الحقيق من الله وهو أنه نا سوی اله تاره الحادث أى الكائن بعد أن )يكن e‏ 


: [1] ولأخذ الأستاذا مثالا صغيرا مق وأنا من أقل أعقاب التكلمين القدماء ولينظر كيف 
ناضلت الفلاسفة الذبن كان علماؤنا يناضلونهم . كيف ناضلتهم ومن انحاز امهم من علمائنا ىء خث 
وجود الله هل هو عبن اته أو زائد علیها كا سيراه القارى* فى الفصل الأول من الباب الثاني 
البقود: لسألة « وحدة الوجود » ويف سلكت فى هذا التكتاب ملك التثيت: والتحيمن 
والنقدمنغيرهوادة ولاتقليد أعمى لأحد من العلماء والفلاسفة العرقبين والغزيين مبماجلمركزه . 


۲۱۵۹ 


هو مذهب علماء الاسلام التکل‌ین بأجعهم » بل مذهب اللیین مطلقا . والخالف فى 
هذه السألة ایض الفلاسفة والصوفية الوجودية » وإن كان داب العلماء. الولفین فى علم 
أصول الدین أن پناقشوا الفلاسقة فقط ءن_د درس مسألة حدوث الما ويضربوا عن 
أذنابهم صفحا وأعنى مهم الصوفية القائلين بوحدة الوجود . 

مذهب فلاسفة الیونان أن العالم قديم إلا فى رواية ع نأفلاطون يقول فها بمحدوثه» 
وعن جالینوس يترد فها بين القول بحدوثه وقدمه(؟ وأ كثر القائلين بقدم الما 
من أولئك الفلاسفة معترفون بوجود الله ويتأئيره فى وجود الما . والم بم الكلام 
يشهد معركة عظيمة بين متكلمى الاسلام وهؤلاء الفلاسفة فى هذه السألة لو تذکرها 
وحدها على الأقل الأستاذ الفاضل الغمراوى الار الكر فى الجزء الأول من الكتاب» 
الماص بأسباب تأليفه » أو هيئة ( مجلة الأزهر  )‏ ولا أقول لو عرفوها - لكفت 
فى منم الأول عن ری التكلمين بتقليد فلاسفة اليونانيين فى السائل الكلامية » وفى 
منع الآخر بن عن إشادة کتاب الأستاذ بنشر ما یتضمن ذلك الری منه فى مجاهم . 

اعل أن التکلمین علماء أصول الدبن قد نوا بمسألة حدوث العام عناية عظيمة 
حتی شنوا على الفلاسفة القائلين بقدمه حرباً شمواء لا أغالى إذا قلت لا مثيل شا فى 
أى مسألة خلافية بين الفریقین . ومن الففلة استکثار هذا التشدد من ال تكلمين فى 
الانکار على مذهب القدم زعم من الستکثر أن السألة لا علاقة أ مباشرة بموضوع 
الإلميات » فکا ه يقول : « إن وجود الله مضمون عند الفلاسفة کا أنه مضمون 
عند المتكامين ولیکن الما بعد ذلك ما كان » ومثال تلك النفلة ما وقع للقاضی 
أ الوليد بن رشد الأنداسى من الاستخفاف مسألة قدم العالم أو حدوثه من ناحية 

[۱] على ماحى عنه أنه قال فى مرضه الذى توف فيه لبعض تلامذته : « ۱ کتب عتى ماعلمت 
أن العام قدم أو حادث » قال الإمام الرازى وهذا دليل على أن جالینوس كان منصفا طالبا أحق » 
فان السكلام فى هذه السألة قد يقع من العسر وااصعوية إلى حيث يضمحل أ كار القول فية , 


— ۲۳ بت 


الدين واحاه بالاوائم على العکامین الذين اعتبرهم مبتدعی هذه البدعة باس مس 
حدوث الما أو قدمه : . 
فاولا ان کون اله تمالى فاعلا غترا لا يتفق مع قدم العام » ومن هذا اعثبر 
لحلاف فى حدوث الما وقدمه ناش من لحلاف فى کونه‌تمالی فاعلا بالاختيار أو فاعلا 
إلإيجاب . وقيل بالمكس أى ان الملاف فى هذا ناشى' من لحلاف فى حدوث الما 
وقدمه . والمق أن كاذ من السألتين له خطورته انماصة » زيادة على مابينهما من دة 
الانصال . فلو صرفنا النظار عن علاقة القول بقدم العالم مع القول بكون الله فاعلا بير 
مختار » كفانا ما حس فى القول بقدم شىء ما سوى الله من استغنائه عن فاعليته بالرة 
لا غتاراً ولا موجبا » إذ لا تعقل حاجة القديم الذى لم بزل موجوداً و يسبقه المدم 
إلى إيجاد من الفاعل» فأى شىء يوجد الفاعل من الوجود الأزلى ؟ أليس إبجاد الموجود 
تحصیلا للحاصل أى تناقضا ؟ وإذا كان القائلون بقدم الا مترفون باستناده إلى الله 
استناد الملول إلى علته كانت حاجته إلى وجود الله لا إلى فاعليته » وحاجته إلىفاعليته 
لا تتتحقق إلا بالاستناد إلى إرادته التى هو مختار فها » إذ الإرادة بالمنى الذى ابتدعه 
الفلاسفة يست من الإرادة فى ی« ... على أن الله تمالی غير متصف عندثم بای صفة 
زائدة على ذاته » فليس !هناك إرادة ولا عل ولا غيرها وإنما هناك ذات . فإذا كان الله 
تعالى فاعلا لاما على أن لا ينك فمله العام من ذاته ولا يتأخر عنها فمنى هذه ذه الفاغلية ۱ 
ازوم وجود المالإلذات الله بحيث لایعکن وجود الله مستقلا عن وجود العام کا لاکن : 
وجود العالم مستقلا عن الله » وله الذير الارادی محمله آشبه شىء بالا كينة ۱ 
منهبالفاعل» بلالاشتغال غير لازم للماكينة ازوم الفمشعندهم » فهل يقال عن الاكينة ' 
اا فاعلة ؟ وإذا قيل فهل یکون ذلك قولا حقیقیا ؟ ولذا اعتبر فاعل الق ام بالسكين ۱ 
هو الإنسان والسکین لت 'القطم لافاعله وان صح 06 إسناد القطع إلى ا که ایشا : 
بل وان كن السکین أحق پاسناد القطم إليه من الانسان الذی استخدمه » ی 


۲۲۸ مب 


وكل هذه الفروق ناشثة من ترجیح صاحب الارادة لأن یکون فاعلا . ولیس ف الله 
إرادة على مذهب الفلاسفة القائلین بأن الله تعالى لايمكنه أن لایفعل کانشمس لاعکنها 
أن لاتشرق» وغير امريد لا يوصف بالقدرة حتى فما فمله لعدم قدرته على أن لايفمل . 

أما قول صاحب ( الاسفار ) : « امريد هو الذى يكون عالا بصدور الفعل الغير 
التاق م » وغير المريد هو الذى لا يكون عالما با بصدر عنه كالقوى الطبيعية» وان 
كان الشمور حاصلا لكن الفمل لم يكن ملائما بل منافرا مثل الاجا على الفمل فان 
الفمل لا يكون مراد له » ففيه أنه رد الإرادة إلى العم والمم لاجمل صاحبه مريداً » 
كالإنسان يعم مرضه وليسذلك بقصده وإرادته » فان قلنا إنه غير ملام فصحته التى 
يميا وهی ملاعة » محصل أيضاً من غير قصد وإرادة منه . على أن حديث اللانم 
أو غير للام فيمن سلبت عنه الإرادة وردت إلى العم يكون حديث خرافة » إذ اللانم 
يعتاز عن غير لام بموافقته للإرادة » ولا إرادة هناك .» 


[۱] وای أقول هنا قولا لمله لم يلح ببال أحد وهو أنوجوب أفعالهتعالى عنه من‌غیراختیار 
منه عند الفلاسفة ووجوب مفعولاته البق على و حوب أفعاله والستلزم لقدم العالم وكون صدوره 
منه کصدور الإشراق من الشمس » وقد نس إعض أنصارهم مثل صاحب ( الأسفار ) على ه_ذا 
التشبيه مع ادعاء الفرق بينهما بعدم وجود الارادة فى الشمس ووجودها فى الله » ومعم كوتا 
لا نعترف بهذه الإرادة الردودة لالم الردود إلى ذات الله ... كل ذلك مما يقرب الا من ذات 
الله ويزيد فى تقريه حق بجمله - لا أقول كصفة من صفاته إذ لا صفة له عندهم إلا وهی منتفية 
فى الذات بل أقول كا قال صاحب الاأسفار : « شأنا من شؤونه وطوراً من أطواره » فیلنی كلة 
ماسوى الله ويفتح طریفا إلى مذهب وحدة الوجود أى مذهب أمحاد العالم مع الله . ويؤيده هاقلت 
ف الفصل السابق الممقود لتحليل ذلك المذهب ولا أزال أقول من أنالصوفية الوجؤدية بنوا آراءهم 
فى الله على آراء الفلاسفة » ومن أجل ذلك ابتعدوا عن عقائد علماء أهل السنة والجاعة » وکانوا 
أى الصوفية الوجودية هم المقيقين بفنید الأستاذ الفمراوى وتبییه بتقليد الفلاسفة اليوثانييكف 
لا عاماء أعل السنة التکلمون . 

وقد تری هناك مذهبا ذا وجهين من الفلسفة والتدوف بعكس مانعله الصوفية الوجودية ع 


مت ۲۲۲ مت 


انتمی ما آردت نقله مما قلت فى فصل خدوث الما » لیکون غوذجا لابات أن 
علم اكلام م يكن علم تقليد افلاسفة اليونان . فهل يمكن الذين لابقدرون الأوائل 
حق قدرثم أن پر ونا من الأثار احديشة فى الفلسفة الإسلامية ما يمدل أو یدانی آثار 
السلف كيا أو کاش فلسفةالغرب الحديئة الملحدة کالقاسفة المادية أو الوضعية.. 
إن أسلافنا ل یسکتو | إزاء مايتناق مع میادی" الإسلام من الفلسفة القدعة اليونانية 
ول يتقبقروا ول يقل أحد منهم على روس الأشهاد ممل ما قال مدير ( مجلة الأزهر ) 
ورئیس مرها قبل تول الوظيفتين : ... E‏ 

« ولد الملم الخديث وما زال يجاهد القوی التی كانت تساوره حتی تثلب عليه 
ودالت الدولة إليه فى الارض » فنظر نظرة ف الأديان وسری علها اسلوبه فقذف بها ١‏ 
جلة إلى عم الميتولوجيا ( الأساطير ) ثم أخذ يبحث فى اشتقاق بمضها عن بمض ` ۱ 
واتصال أساطيرها بعضها يعض » مل من ذلك مموعة تقرأ لا لتقدس تقديسًا » 


حت فيبنى الفلسفة على التصوفت الوجؤدى » ومثال هذا ما قاله صاحب ( الاسفار ) عاد تفضيل 
مذهب الفلاسقة القائلين فى بعلم لته بارتسام صور:الأشياء فى ذاته تعالى وحصوفا فيه حصولا ذهنيا 
على الوجة الكلى س ٩۷‏ : « وأما تحاشيه أى تحاشی شيخ الاشراقين ونحاشی من تبعه عن‌القول 
بالصور الإلحية لظنهم أنه یلم حلول الأشياء فى ذاته وف عامه الذى هو عين ذانه » ند مت أذ 
ذلك غير لازم إلا عند الهجوين عن الحق الزاعمين أنها أى الأشياء كانت غيرهتعالى وكانت أعراضا 
عالة فيه » وأما إذا كانت غيئه من حيث المقيقة والوجود وغيره من حي ثالنمين والتفید » فبالحقيقة ‏ , 
ليس هناك حال ولا حل بل شىء واحد متفاوت الوجود فى الکنال والقس والبطون والظووز ٠‏ : 
ونفس الأمس عبارة عند التبحقيق عن هذا الم الإلهى الماوى لصور الأشياء كليها وجزئيها وقديمها 
وحدیها فانه بصدق علیه آنه وحود الأشناء على ماهی علا فإن الأشياء موحودة فا الوجود 
الإهى المحاوى لكل شىء ل ۱ 

وأنا أقول.إذا لم تكن الأشياء غير الله » بل كان كل شی: عينه غدث کا شت عن أى مأل 
شت ولاحرج» إعا المخطىء والمصيب ليسا غير الله م ولو قلا تعالى اله ما يقول الطالون لقال‌هذا 
الفيلسوف الصوف : ولا الظااون أيضا . : 


سب ۲۲۳ سب 


ولكن ليءرف الباحثون منها السور الذهنية التى كان يستعبد لما الانسان نفسه وبقف 
على صياننها جهوده غير مدخر فى سبيلها روحه وماله . 

« وقد اتصل الشرق الإسلاى بالفرب منذ أ كثر من مائة سنة فأخذ يرتشف 
من مناهله العلمية ويقتدس من مدنيته الادية » فوقف فا وقف عليه على هذه اليتولوجيا 
ووجد دينه مائلا فها فلم ينبس بكلمة » لأنه يرى الأمر أ كبر من أن يحاوله ولکنه 
استبطن الاطاد وتمسك به متيقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوا إلى درجته 
المأمية . » ۱ 

ول يقل احد منهم أيضا لتحريض السلین على تقلید آوروبا كا قال هذا الأستاذ 
نفسه : « إن اليابان لم يصاوا إلى ما وصاوا إليه إلا بمد أن خرجوا على جيم تقاليدم 
القدعة وجملوا حكومتهم لا دينية وانتحلوا علوم أوروبا وثقافتها حتى ادها وقلدوا 
الأوربيين فى مراقصمم وملاههم . » 

الماصل أن مافمله الأستاذ النمراوى من رى علماء الإسلام التكامين بتقليد 
فلاسفة اليونان ليس إلا مثالا كبيراً ترنى الكلام على عواهنه“ » وكذلك ری 
فلاسفة اليونان باهال الشاهدة وبناء علومهم على التفكيرالبحت » ققدةالسيد الحققينى 
شرح «الواقف» فامرصد الرابع من‌الوقف الأول عندقول الصنف : «وإلهاأىو إلى 
السیات تنتعى علومهم 6 : «إن العم الامی النسوب إلىأفلاطون مينى على الاستدلال 


[۱] علماء الكلام الما كين وعلمهم الوط یطین فيهم ابن رشد الأدلدی وصدر الابن 
الشيرازى صاحب « الأسفار الأربعة » » مخالفتهم الفلاسفة الیونانین والأستاذ الغمراوى عواففتهم 
وكذا ابنتيمية وابنقم الجوزية ومنتابعهما ‏ وفی «صر كثير منهم يعتبر على السکلام علرالیونان - 
ويكرههم قوم ويبدعون علمهم » وهم الذين يكرهون الملوم الملية ويترددون فى القول بجواز 
تملم المنطق وتمليمه »> وهو منتهى الود . وأصحاب هذه الفكرة غير الذين يعرضون عن العقل 
والمنطق ترلفا إلى العلم الحديث . ويقدح فى المتكامين أيضا صاب مذهب « وحدة الوحود » سے 


و۲۲ 


يأحوال المحسوسات العلومة عماونة اللس(؟ وأ کثر اصول الم الطبيى النسوبة إلى ' . 
أرسطاو كالملم بالسماء والعم بالسكون والفساد وبالآثار الملوية ويأحكام المادن والنباث 
والميوان مأخودٌ من الحس » وعلم الأرصاد.والميأة اانسوب إلى بطليدوس مبنی على 
الإحساس وأحكام الحسوسات » وعلم التتجارت الطبية النسوب إلى جالينوس مأخوذ 
من احسوسات . » ۱ 
وقال « درابر » فى کتابه « النازعة بين الملم والدين » : « لقدكان تفوق المرب . 
ناشتا من‌الأسلوب الذى و خوه فىمباحتهم وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفةاليونان» 
فإنهم حفقوا أن الأساوب المقلى الحض لابؤدى إلى التقدم وأن الأمل فى وجدان 
الیقة یت أن يكون م عشاهدات 5 وادث ذا مها ٠.‏ من هنا كان 2 ف 
وم الاسلوب ااتحرنن والدستور العالى 
وفضلا عن هذه التصريحات فإن بداهة المقل تألى عزو نقيصة الإهال لطریق 
الشاهده والاحساس اف القلاسمفة الیو نانیان تم و لین علاء الاسلام یام ف 
ذلك من غير عحیص» ۳ هم أجعين القأدين والقلدن أعين بصرون مها ١‏ و آذان 
٤‏ شون ا نعم نمم مكو أن لايوجد عشد الأوائل من آلات الشاهدة والامتحان 
۳ «وحد عند إل خرن قتفضل مشاهدامم عل مشاهدامم 3 دمع هذا فان فلاسفة 
الغرب المد الذين استخف الأستاذ الغفراوی بالفلاسفة الیونانین عند [کبارم و 
لا يرضون: هذا الاستخفاف بل پسدونهم العامین الأولين ولا بنتخرجون من رقم 
= واكن مسلك الشکلمین اسب أحلالسنة والماعة منهم كالأشاءرة والاتريدة » آقوم منمسالك 
جيم الفثات الم كورة الختافة وأخدم للارسلام . 0 
[۱] مكنا أن ندتخرج من هنذا القول جوابا على عائبى الدليل السکلای القاثم علي إثبات 


وجود الله الراجع إلى إثيات وجوده بوجود التالمء موهين أنه دلبل مبنى على التفتكير البخت وهم 
لايدرون أن ذلك استدلال مننى على المشاهدة والإحساس بالعالم » لا إلى الشكير البحت . 


سب ۷۲۵6 — 


الحاضر ماحط من مقادير الأسلاف لأنهم یمرفون أن الملوم تزداد بتلاحق الأفكار 
وتفادم الأزمان » وإنما الاستخفاف بالأسلاف وتمطهم من خصائصنا تحن السامبن 
الأحداث » حتى إنه لا يكفينا غمط أسلافنا مباشرة فنتوسل إليه بنمط أسلاف 
غيرنا . 

قلنا إن الأستاذ النمراوي أورد من قوله الذى نقلناه مثالا كبيراً ری الكلام 
على عواهنه » ونقول أيضا إن الأستاذ الذىعابعلماءعلالسكلام بتقليد فلاسفة الیونان 
من غير تمحيص آظبر لنا من نفسه مثالا رائما للمقلد » لآلا لا نراه فى إطراء التحربة 
وانتقاص المقل البحت إلا مقلداً لا شاع ف الغرب من الهج بعد الفیلسوف « کانت» 
صاحب «انتقاد المقل الحض» .. ولكن هل يعرف الأستاذ أن هذا الهج أعنى منهج 
اطراءالشاهدة والتجربة وانتقاص العقل الحض توسل به من توسل إلى الطءن فى أدلة 
وجود الله لمدم ايتنائه على الشاهدة » کا أن « كانت 4 نفسه انتقد هذه المقلية جيم 
الأدلة النظرية التتصبة لإثبات وجود الله » ثم بنى عقيدة وجوده على دليل الأخلاق؟ 
وستعرف عند الكلام عليه ضعفه وعدم كفايته فى أ كبر مطلب على كسألة وجود 
الله .. ومهذه المقلية ایض استمبل الأستاذ رئيس محرير لة الأزهس الشبان التعامین 
الشاكين فى وجود الله قملن الأمل فى إثبات وجوده على وجه حیح علمى بتقدم 
البحوث النفسية « اسبير تيزم » ف الغرب» وقد تکلمنا من قبل على هذا الاستمهال 
وسنتكام أيضا .. وقد عرفت أيضا كيف وقع الأستاذ فرح أنطون منشی" محلة 
« الجامعة 6 ومناظر الشيخ مد عبده » فى خطأ مزدوج من إذكار العقل والملم بصحة 
الدين الذى فى رأسه الإعان بخالق غير منظور » ومن التباس إنكار الشاهدة عليه 
بإنسكار العقل حتىقال بتنانى العقل مع الدين» بناء على أن الم يجب أن يوضع فى دائرة 
المقل لكون قواعده مبنية على الشاهدة والتجربة والامتحان فى حين أن الدبن يحب 


(۱۰ - موقت العقل ‏ أول ) 


بت ۲۷ - 


أن يوضع فى دائرة لقلب لسکون قواعده مبنية على النسلم إا ورد فىالكتب القدسة 
من غير غص فى أصولما . قال : « ولهذا كان الملاء من الفلاسفة ورجال ادن من 
كل ملة ينادون بإبماد المقل عن الدبن ء آما عقلاء الفلاسفة فلأهم یکرهون مقاومة 
معتقدات الناس » وأما رجال الدين فللفرار من برهان المقل الذى مهدم كل شىء 
لا بقع حت حسه . 6 : 
فتراه أي الأستاذ فرح أنطون كيف تطور فى خاسة تفكير أو غفلة من إنكار 
الشاهدة والمر الحديث النعلم! للدین» إلى إنكار العقل أيضاً إلدين . وهذا هوغلطه 
اازدوج .. وعثل هذا الفلط الزدو ح أنسكر الأستاذ فريد وجدی إمكان معجزات 
الأنبياء وإمكان البس بد الوت عقلا واستند فى هذا الانکار إلى العم الحديث ال ی 
على الشاهدة أى التجربة الحسية. وسيجىء تفصيل كل ذلك منا 0 ردوده.بما لا مزيد 
عليه .. فهل الأستاذ الفبراوی الذی أظهر افتتانه ال الحديث مثل الأستاذين اذ كورين 
بواققهما أيضا فما رتبا على افتتانهما من عدم الاعتراف بوقو ع معجزات الأنبياء قى 
الاضی والبعث بعد الوت ف المستقبل اعترافاً علي وعقليا ؟ وهل الأستاذ النمراوى 
آیضا یمن بال بقلبه دون عقله وعاءه ؟ 
حن تربأ بالأستاذ الغمراوی الذی لا نشك فى مة دینه وسلامة عقله وعلنه 
. من کل ذلك» والنی نریّد أن تحيطه علما بأن القارنة بين الم القدیم والحديث وترجيح 
كفة الحديث على القدم لابتناء الأول على الشاهدة والثانى على المقل البحت » ما 
يدددن به على الا كثر مالاحدة المصر الحديث تزييفا للدن البنى على الدليل اتل قط 
دو نالتحرية السية » فلا بروقنا آن‌بشابه صنیع الأستاذ صنيعهم» لاسما إذا اقترنت به 
مذمة المتتكلمين علماء أصول الدبن . 
م أن هذه القارنة بين المقل وبين الحس والشاهدة ما يم على السذاجة.. ومن 
أبن للحس المشترك بين .الإنسان وامیوان أن یباری العقل الذى في هكل ميزة الانسان 


بت ۳۲۷ لس 


إلىإعانة التجر بة احسوسة » لأن المقل هو الذى برشد الانسان إلى الاستمانةبالتجربة 


والشاهدةفماحتاج إلهماء وهو وحده الذى يفسرها ويستخر ج المنىمهماء وها لنسقا 2 


بشىء إزاء العقل وبدون المقل۳؟ حتى ما بدونه لا بستطیمان انفطاً فى معرفة ی 
۳9 4 بله اصابة الق ۰ فالاصابة والاخطاء کاه «صدر من المقل فبو معدن الإدراك 
مطاقا ما یتعاق باحسوس وما بتعلق بغیره ۰ 

ثم إنى لاأنسكر فضل القجربة على العلوم الطبيعية التعلقة بالاديات واحتیاجالمقل 
فى تلك الساحة إلى مساعدة المواس » حتى إن عق هو الذى یدفء‌نی إلى الاعتراف 
مبذهالحاجة. .فالمقل لايدذكر قيمة التجارب السية وقيمة ال الطبيى المبنى علهما . 
لكن الغرمين بالتحربة للا «قدرون المقل حق قدره حيث يشكرون عم ماوراء الطبيعة 
لمدم ابتنائه على التجارب الحسية . وه ذا الفرق أيضا فى التقدير وعدم التقدير من 
مبزات المقل على امس . والأستاذ الغمراوی لا أحسبه ينكر عل ما وراه الطبيعة 
وا غاب عنه أن عل الكلام بالنظر إلى مباحثه الرئيسية التعلقة بذات الله وصفاته 
وأفماله لا يختاف عن عل ماوراء الطبيعة إلا أنه إسسلاى غير مت جم عن فاسفة الیو نان؛ 
أو غاب عنه أن الم الطبیی ليس كل العلوم حتى يازم من احتیاج اللقل‌فیه إلىالتجربة 

[۱] وقد قلت فى أحد الواضم من‌هذا الکتاب إن اللاحدة الادين ينعون فى تومین السند 
العقلى ویمادون العقل مع الدين الستند إلبه فیقولون لا قيمة للاستدلال المقلى اجرد من النجربة 
والمشاهدة وحن ندافم فى هذا السکتاب عن العقل لیتسنی لا الدفاع عن الدن .. ومن حسن حظنا 
فى موقف مناضلة الاصوم أن يكون العقل معنا فندافم عنه ویدافع عنا » فلو لم يكن لنا إلا كوننا 
فى موقف الدفاع عن العقل وخصومنا فى موةف اللخاصمة لامقل لكفانا وكفاتم . وقلنا أيضا فان 
اعتذر معتذر عن الخصوم بأنهم لا يفضاون الس ولا يستهينون بالءقل ولعا يشترطون فى التعويل 
على العقل شرط استناده إلى امس وتأيده بها فالجواب أن هذا استهانة بالمقل الحض بعل الثقة 
دائرة مع الس والتجربة وليس تفضيل اس على العقل غير هذا . 


۳۲ لد 


الحسية احتياجه إلا فى جیع الاوم » أوبالأصح غاب عنه مایترنب على سلب الق 
بالاستدلال المتى من الفاسد المظيمة التى منها أن يكون الشاك فى وجو د الله ممذورا: ‏ 
ف يه » بل اللحد فى زد ۱ ش 
فلو قیسل للاستاذ غير الواثق بالدليل المقلى مفرما بالدليل التجر( دس الفرمن: : 
إن « كانت » الذى سن سنة انتقاد جیح الأدلة المقلية النظرية وجود الله التى اعتمد 
علها عاژ التکلمون» کا سیجی* تفصيله مع ردوده » عاد فانتقد يفا دليل نظام العام 
الذى نمتبرهفى عله من‌الکتاب الدلیل التحریی - انتقده بأن نظام العام ما يدل على 
وجود ناظم ولا يدل على كون الناظم هو الله» أو يدل على وجود ناظم کامل بقدر مافی 
نظام العالم من الکال ولا يدل على وجود ناظم أكل الذى هو الله القادر على وضع 
نظام آبدع من نظام الما . فلو قيل للأستاذ مکذا فیکیف يدقع اعتراض « کانت 6 
و یثبت کون واضع نظام العالم هو الله من دون أن بضیف إلى الدليل التجرلى الستفاد 
من نظام العالم ما نضیقه من أن نظام العالم من المکنات لا من الواجبات الضروريات 
ولا من الستحيلات؟ وشذا يحتاج إلى ناظم بخرجه من المدم إلى الوجود ويم له هذا 
الشكل النی اختاره على غيره منالأشكال» فلوكان له ناظم غير الله كان تمك الوجود 
كالنظام تفشه لاواجب لو جود لأن وجوب الوجود خاص به تعالى . وإذا كان تمكن” 
لوجود کان قاجا إلى غلة موجدة فننقل.الكلام إلى علته الوجدة الممكنة أيضا » إلى 
أن يازم التساسل فى الملل المكنة أو ينتعى إلى موجد واجب الوجود » وحن نبطل 
النسلسل فالفصل الأول من الباب الأول من‌آبواب الکتاب الأريمة.. فيتعين الشق 
الثانى أى الاثتهاء إلى موجد واجب الوجود » وهو الله . وخلاصة هذا الكلام أن 
إثبات وجود اله عبارة عن إثبات موجود واجب الوجود » ولا يمكن لثبات هسذا 
الوجود بالتجربة من دون أن يضم إلها شىء من الاستدلال الءقلى » والذى ؛ يبت 


بالتحربة و الشاهدة وجود شىء لا و<وب وحوده 5 


— ۲۷۲۵ — 


ولو قيل الاستاذ إن أصحاب الفلسفة الإثباتية أو بمبارة معروفة بين مثقق مصر 
الثقاقة الفريية : أصماب الفلسفة الوضمية أتباع « اوجوست کونت » وأ کثر الادیین 
النتمین کم إلى العم الحديث البنی على التجربة رکنوا إلى الإلاد حجة أن القجارب 
المأبية لا ری فى ا غير القوى اليكانيكية التى تعمل تماما من غير شعور ولاإرادة 
ولا" تری التجر حت و جود د أى نام وأن ما یری فى صورة ة النظام ليس بنظام صادر 
عن قصد تنظم وإرادته » وعا هو مصادفة صادرة بنفسها مرن غير فاعل . فلو قيل 
للأستاذ هکذا فسكيف جيب عنه ویثبت وجود فاعل النظام من دون ‌اجمةالدلیل 
المقلى القاضی باستحالة الصادفة لکونها راجمة إلى الرجحان من غير جح وکون 
هذا الرجحان راجما إلى التناقض الستحیل كا سنوضحه فى أمكنة كثيرة من هذا 
الكتاب؟ , 

ولو قيل للاستاد إن الم الحديث الثبت البنی على التجرية الحسية لایمترف بالنظر 
إلى آخر آرائه بوجود أى شىء فى الكون غير المركة حتى إنه لا يمترف بوجود 
الادة أو لعدم وصول التجربة لها کا قال « كانت » وغيره من التدریبیین : 
« نحن نعرف الشؤون ولا نرف ذا الشئون » وکا قال « يول *رانه » فى کتابه عن 
تاريخ الفلسفة « مطالب ومذاهب » : « إن مذهب التدريب ينتهى إلى السوفسطائية 
الحسبانية.» الحاصل آن‌الذی آجموا سرت بالتحربة الاسية هو ااشؤون والمادثات 
التى بردون جیم أنواعها إلى المركة . ثم إن الذين لا بمترفون بوجود الله من أهل 
العم البّت يقولون إن العام بجمينع اجزائه عبارة عن سلاسل المركات على أن :نك 

[۱] ولا جوز أن يظن بنا أنا ندافم عن الدلیل المقبى لسكوننا حتاج إليه ونمتمد عليه فى 
إثبات المقائد الدينية ااتى فى رأسها إثبات وجود الله لا لكون الدایل العقلى حقیقا بالاعتاد فى 


نفس الأص .. لا مموز أن يظن بنا ذلك بل نا نثبت فى هذا السکتاب أن الدليل الءقلى التطتی 
أقوى الأدلة وأفضلبا محتفظا بقوته وتفوقه أبد الآبدين . 


س ۰ — 


علة کل حر ركة هى الجركة التى تقدمتها » ولاكان كل سلسلة من سلاسل الرکات 
ند حو الافی امتداداً لا نپاية له » فكل حركة فى كل سلسلة جد علتها الحركة 
ف داخل السلسلة التى لا آول ما وتستفنی عن وجود محرك من خارجها . فاو قيل 
للأستاذ هكذا فكيف يثبت وجودالله امرك ذه الحركات التی‌تنشکل مها سلاسلها 
أو على الأقل كيف یثبت الحرك الأول لهذه المركات الذى أثبته أرسطو الفيلسوف 
الكبير اليونانى بدليلة الما المقلى ؟ وكيف یثبته الأستاذ الستهین بالدليل المقلى 
وبفلاسقة اليونان من دون البراهين المقلية البطلة لاتسلسل ؟ 

ولايغرن الأستادً ماتا الشيخ مد عبده فى تعليقاته على شرح الجلال الدوائى 
للمقائد المضدية ( ص ۲۸) : « وجیم ما قالوه فى إبطال النسلسل من البراهين فانما 
هو مبنى على أوهامكاذبة . وإلى الآن لم يقم برهان خطای فضلا عن یقینی على وجوب 
تناهى سلسلة اجتمعت أجزاژها فى الوجود مع الترتيب أو لم يكن كذلك .. وطريق 
إثبات الواجب مقسم نا فيه مندوحة عن ارتكاب هذه الأوهام . » 

لا پفرن الأستاذ قول الشيخ الذى يتبع فى آرائه الماصة هواه فى الازدراء باراء 
علماءالإسلام .. ومسألة بطلان التسلسل الذى أججع عليه عاونا التكامون والذى کان 
عليه فلاسفة اليونان بشرطين اء علماژنا القلدون -کا قال الأستاذ ‏ وألقوا ما لم 
بوجد فيه الشرطان با ونجدا فيه واستقر إجاع الفريقين على بطلان التسلسل فى أمور 
صرتبة حتممة فى الوجود وف رأس هذا النوع تسلسل العلل .. ثم جى" الشیخ مد 
عبده فيخالفهم حتى فى بحل إجاع الفريقين على بطلانه لأنه معلول بداء الاب 
والشذوذ . 

ولا يدرى الشيخ اجب بمقله ولا عقلاء مصر المجبون به أن بات وجود اله 
يتوقف على إبطال تسلسل الملل » کا لا يدرى هو والمجبون به أن تسلسل العلل 


[۱] فالدين التزموا إثنات وجود الله الذى هو إئيات موجود واجب الوجود » 'بالمقل حت 


۲۳۸ مت 


إلىمالا مهاية له بدیهی البطلان بالنسبة إلى المقول السليمة » والبراهينالتىأقامها الملماء 
لابطاله کبرمان التطبیق ویرهان التضایف والتی اعتبرها الشيخ آوهاماً كاذبة » 
امه فان لا يزه عن خر تفیم وتنبیه . وحن بفضل الله تعالى نزح فى الفصل 
الأو ل من الباب الأول النقاب عن وجه هذا البطلان بكل بداهة بحيث لا يستطيع 
أى منكر إنكاره ولو كان الشيخ مد عبده . فيتبين هناك رن سلساة الملل الحتاجة 
إلى علة إن ل تنته إلى علة لا حتاج إلى علة لتكون مبدأ السلسلة » بل امتدت إلى غير 
نهاية » وهو التسلسل الذى أجازه الشيخ وأنكر بطلانه كل الانکار » فعى معدومة 
يحملها وأن وجود سلسلة کپذه مبنى على أوهام كاذية » لا البراهين القامة لابطال 
التسلسل كا توم الشيخ . والدليل الختصر الذى ذكره" لإثبات الواجب واستذنى 


ك النظرى ب وعليه علماء الاسلام جيما والكناء الامیون قدعا وحدیا عدا « كانت » كان 
حت عليهم (بطال تسلسل اامال الممكنة الوجود الحتاجة إلى علة موجدة » إلى غير نهابة » حق بنتهی 
فى علة واحبة الوجود .. أما « كانت » الذى لم يقتنم ببطلان التسلسل كالشيخ مد عبده فقد عدل 
لذلك عن إئيات وجود الله بالعقل النظري » لكونه يعرف أن لثبات وجود الله بالمقل النظری » 
يتوقف على إبطال التدلممل » واستدل على هذا الطلب بدلیل آخر يمخصه » وستتقله ثم نتقده إن 
شاء الله . 

لسکن الشيخ عمد عبده مع کونه شريك « كانت » فى عدم التنبه لبطلان الذى فى التسلسل 
لاسا تسلسل العلل والذی لا عذر للعقل اللي فى عدم ااتنبه 4ه مفترق عن « كانت » ومضیف 
إلى عدم تنهه هذا عدم التذه أيضا لكونالطريق إلى إثبات وجود اله مسدوداً على المقل‌الظری 
مالم يبطل التسلسل » کا تنبه د كانت » فعدل إلى دليل غير دايل العقل النظرى » وبق الشيخ 
الذى لا دلیل له غير دليل العقل النظرى » بلا دليل .. وحق لنا أن نقول : لا عجب إن شاعت 
عداوة عل الكلام فى أوساط التمامين بمصر الحديثة » بعد أن كان أستاذها الإمام خبط فى أعظم 
مسألتين من سائل عل الكلام وعا (ثبات وجود الله وإثبات وحدانیته . وقد عي الكلام منا على 
مخبطه فى المسألة الثائية فى الرقم ۳ . 


[۱] س ۸۲ من كتابه المذكور آنا . 


— (PY ~~ 


به عن إبطال التسلسل يتقف على إبطال النناسل وان خن هذا التوقف على 1 
لأن إثيات وجود الله كا قلنا من قبل آیضا عبارة عن |ثبات موجود واجب الوجوة ؛ 
والذى بی‌علیه الشيخ دليله وا کتنی به هو بطال الرجحان من غير جح » وإبطال 
هذا وإن كان ضرورا أيضا فى.إثبات وجود الله » لكنه |عا یثبت به وجود صانم 
للكائنات مطلقا لا وجود صانع واجب الوجود فبق الحاجة ف‌دلیل الشيخ إلى إثبات 
وجود صانع لصائع الكائنات هلم جرا .. فيلزم التلسل ویتوقف إثبات الواجب 
على إبطاله » ولا عکن إبطاله عند الشيخ فلا يمكن إثبات الواجب أى إثبات وجودائه 
عنده » وإكا يقوم العام على سلاسل العلل المکنة ا اتی ینی عدم 
تناهها فى زعم التمسكين مها عن وجود الله الواجب الوجوو() 

نمود إلى ما كنا فینه : آما قول الأستاذ الشمراوی : 2 آما ا نقسها فغى 
خارج اللفس خارج المقل » فانا اجیب عنه مضيفا إليه قولى : خار ج الج ایضا . 
قال « ۱. رابو ۲۳6 : « من البدیمی أن الإدراك انمارجی اعی الاحناس لا يصل 
إلى ماهيات الأشياء ولا دنا التجربة ماهو المام فى حد ذاته . لأأنه إذا عمق النظر 
فى السألة فلا إدراك خارجيا اصلا » والی نقول عنها الأشياء « اوبره » ماهى 
إلا تکیفات نفسية نرسمها بوجمنا فى خار ج شمورنا »7 . 0 

وقال أيضا : « لا نستنبط من إحساس أ كثر من إحساس ولا پستتی من هذا 
المح الإحساسات اللدسية التى يو لما على ال كثر امتياز كو 1 تحملنا فىحالة القاس" 
مع الخارج » تس القاومة اقيفر مها اللمس داخلى محض كا حساس اللون , 6 

[۱] هنا هامش طوئل أرجأناه إلى نهابة هذا ره من الکتاب . 


١ ]۲[‏ ب دروی روات س (19) من الج زک لاساد الكير مد عل ی 
[۳] « ااطالب والذاهب » لپول "رانه. 


۲۳۳ — 


وقال « كانت » سالا عن معیار ان" « فهل نحن نبحث عنسه فى متعلق 
المرفة الميى ؟ » ثم قال : « إن القيقة عبارة عن مطابقة المرفة للمین « الواقع > 
فالاقتناع بحقية معرفتنا يكون مشروطاعطابتا للواقع» وال مالآن موازنة المرفةبإلواقع 
ليست غير موازنها بالمرفة فتکون تنيجة الطالبة عطابقة المرفة لاواقع هى الطالبة 
عطابقة المرفة للمعرفة » لأنه لا كانت معرفتی فى والواقع خارجا منی فناية ما أحك به 
موافقة معرفتى بالواقع لمرفتی بالواقم أو عدم موافقنها أعى موافقة المرفة لممرفة 
لا للواقم . وکان الحسبانيون يمبرون عن هذا الدور ( بالصادرة ) . فتعريف القيقة 
دور کا قالوا وهو يشبه أن يقوم أحد فى تأبيد ما أخبر به فیأنی بشاهد غير معروف 
عند الناس مدعيا له المدالة والصدق وساعيا فى إقذاع الناس بشپادنه » فالاءتراض 
على طريق معرفة الق وارد جدا » وحل هذه الشكلة ممتنع جيم العالم امتناءا 
مطلقا . » 

فبری آن‌فیلسوفاً كبيراً مثل « كانت 6 مؤسس انتقاد المقل ا عض ذلك الفكر 
الذي حاز إعجاب الأستاذ الفمراوی مع المجبين من الثربيين والشرقيين » يحم 
بكون الطریق إلى معرفة المقيقة مسدودة لعدم إمكان الوصول نا إلى الواقع الخارج » 
باروج منا .. فنحن محصورون فينا ولا خرجنا من هذا الحصار أى واسطة لا عقل 
ولا حس کا ذکره أ. رابو » . 

ولست أنا على رای «كانت» لأنه حسبانی کا سیانی محقيقه فى آخر الفصل الأول 
من الباب الأول ولكى ذكرت قوله هنا ليعل الأستاذ أن الس كالمل فى عدم 
الوصول إلى المقيقة عند علماء الم الحديث لأن المدرك فى الاحساس أيضا هو العقل» 
فإذا كانت القائق فى خارج النفش وف خارج المقل کا قال الأستاذ فالمقل النی 


[1] س ۸۱ من اللكتاب المذكور آنفا . 


و۲۳ 


لا رج من عله ولا يدخل إليه شىء من الخارج لايتصل بالمقيقة التى فى المارج 
ولايجمله المواس متصلا بهاء فإدراك امارج الذى نمبر عنه بالاحساس داخلی عض 
ا أن الور النى هو الإدراك بنير واسطة الحواس داخل عض . 

ما الإشكال المظيم' الذى أثاره « كانت » وقال لا جواب له فيمم جوابه ما 
سنذ کره عند تدقيق مذهب « كانت » وهو أن الاشکال الذى نصادفه فى مبحث 
المعرفة والذی لا يكن حله » راجم إلى كيفية معرفتنا لا إلى العرفة نفسها . وقد قلنا 
هناك إن الانسان يعرف ما یمرفه من‌الحسوسات والمقولات ولا يرف كيف يعرفه؛ 
لأنالله عر فه ماشاء أنيمرفه وم يعرف كيفية معرفته» فعندنا معلومات من احسوسات 
والمقولات نمرفبا وعرف أننا نعرفها وا لا نر ف كيف نعرف » ولا يضر معرفتنا 
۳ مرف كو ثنا لا درف كيت تمرف . فاندفع الاشکال الذی تصوره 9 كانت 4 
ولو ورد الإشكال لورد على المقول واحسوس سيّيْن» م أن « کانت» نفسه لیفرق 
ينهما فى إيراده. فا نمرفه پمقولنا الحضة وما نمرفه بواسطة المواس سيان فی‌آنهما ولا 
تعريف الله لانعرف مهما ی شىء لا أنا نعرف بواسطة المواس ولا نعرف بواسنطة 
المقول کون المواس تصل بنا إلى الواقع الخارج ولا تصل المقول .. والدليل على 
عدم الفرق پینهما فى عدم الو صول بنفسهما كوننا لا تمرف عند ما نعرف بکل منم 
ما نعرفه » کیف نعرف » ولا یرال هذا اجهل فینا وهو الإشكال الذى ظن «کانت» 
أنه فى معرفة ما تعرفه مع أنه كان ولا يزال فى كيفية معرفتنا . 

وجواب آخر عن إشكال « كانت » ون لم يكن فى درجة الجواب الأول : وهو 
أن الطلوب ف المرفة ليس الوسول إلى الواقم الخارج باظروج منا والولوج فيه 
أو خروجه منه وولوجه فينا » بل الطلوب معرفته اليقينية عن معرفة دليلها المقل 
والحسى » فتکون معرفة الشىء بدليله فى مثابة معرفة الواقع التى هى الطلوب ومقال 
الاخبار بالشىء ثم الاتیان بشاهد غير معروف عند الناس الذى ذکره الفیلسوف بکل 


۲۳۵ — 


حذاقة ومپارة » لا يكن فى تصوير الدقة التى ينطوى علها موقف المارف بالثىء 
معرفة يقينية . وسنونی القول حقه فى بحث المرفة عند الكلام على فلسفة « کانت». 

وقال الفیلسوف « لیبنتز » : « اليقين على ثلاث درجات اليقين البدیهی والیقین 
البرهانى واليقين الحسى » فنحن تمرف وجودنا بالبداهة ووجود الله بالبرهان ووجود 
الأشياء السائرة بالإحساس . واليقين البرهانی يرجم إلى اليقين البديعى الذى ينطبق 
على الرابطة بين القضايا التمددة بدلا من انطباقه على حقيقة منفردة . آما اليقين الحسى 
فع أنه لا كلام فى حصولنا بالإحساس على معی شیء خارج.منا فان محل النظر هو 
معرفة أن يكون لنا حق التقيد به باعتقاد فطری »< . 

ف المرفة الحسية أيضا يقين عند « ليبنتز 6 کالمرفة البدمپية والبرهانية إلا أنه 
يلزم وجود معيار للتمييز بين العرفة المسية والتخيلات الواقمة فى النوم واليقظة » 
ولاتكق شدة القثلات فىأن تسكون معيارا» و فا الحقيق بأن يعد مسیاراً حقیقی هو 
الارنباط الواقم بين الشؤونات كتوافق التجارب من أناس مختلفين فى أزمنة مختافة 
وأمكنة مختلفة واحاد نتائجها . فارتباط الشؤونات النى توئق الحقائق الواقمة بشأن 
الأشياء الحسوسة فى انار ج من » حتی قاق المقل . وخلاصته أن اقا سية 
تمتمد على الحقائق المقلية . لمهم من هذا ميلغ خطأ الذين بظنون أن مرتبة الأدلة 
المقاية دون الأدلة التحربية . 

وقد قلنا من قبل إن العقل وحده هو الذى يفسر التحربة والشاهدة ويستخرج 
مهما الى وها ليسا بثىء بدون المقل فالإحساس بدونه أعمى والتحربة بدونه 
خرساء » فاستخراج المنی منهما ثم توثيقذلك العنى وتحقيقه ما يكونان بفضل‌المقل. 
فإذا كان الأعر "كذلك وکان المقل یخی" ويصيب فكلا الاحتالین جار فى المقول 


[۱] الطالب والمذاهب 


ج ۴۹ 


واحسوس . وانلطاً وین ا ما يقم فا إذا كان المنى الستخرج ف 
الاحساس مرکبا » ومن هذا لا يندر أن المم البی على التجربة قد ينتقض قدیعه 
حدیثه . فدار الاصاية سواء كانت ف المقول اواحسوس » على سلامة المفل ومدار 
الط هما على عدم سلامته » فلن يخطئ" نلم لقل والنطتی مهما کان ناقص التجربة 
وغير سليمهما مخطی" وسط التجارب . 5 
وإنى أذكر كلا اقتضت الناسبة ما وقم لا كبر أدباء تركيا فى المصر | 

«.جنئاب شهاب آلددن بك 6 عند مناظرتی لاه فى مسألة تمدد الزوجات » من عدم 
اعترافه بفائدنه المروفة :فى | | کثار النسل- رغم کون فائدته هذه کالثابت بالدليل 
الرياضى من حيث ان الزوجات المديدة یلدن أ كثر من زوجة واحدة - مدعيا أن 
الاحصاءات « ستاتستيك » ری انفقاص عدد الأهلين فى البسلاد النى تبيح تمدد 
ازوجات بله اژدیادم» ونم علىأنالإحصاء لا یکذب... فکنت قلت يومثذماممناء 
أن الإحصاء لا عقل له ولا منطق » ومن هذا لا یکذب واعا يكون ادما لمقل ومنطق 
من يستنطقه ورا يقوله مالم يقله.. فاذا شبد الا حصاءعلانتقاص الناس فىأيمملكة 
تبح تعد الزوجات على مر الزمان من غير وقو ع مباجرة مہا إلى امارج » فشهادته 
يحب أن تقصر عليه ای الانتقاص نفسه فقط » وأما سبب الانتقاص فو خار ج 
عن شهادة الإحصاء ودلالته و هو علاوة على مداوله من عفل من يستشهد به » فاذا 
وقع الخطأ فى المسألة قاطي" عة عقل صاحب العلاوة الذى جمله بظن انه استند قالح 
بتمیون سبي الانتقاص › : و ومثله الازدياد إلى الإحصاء . وكذلك کل ۴ 2 رای انفق عليه 
الناس حقبة من اه بل آخذوه دستوراً علي ثم تبين أنه خطأ » فسنب الا 
الأروج فى الحم الأو ل من حدود التجربة و لا خطأ لتجربة فى حدودها.. وهذه 

مزلقة أقدام الجربين الذي لابتحوطون حق التحوط فى ضدید ما دلت عليه حارم » 
والذنب ذنب عقوم التى تقفهم عند حدود التجربة . وأ كبر مثال فى هنذا الباب 


— ۷۳۷ سس 


أن الادة التى كان الادیون قائلين باز ليها وأبدينها ول يكن عندم ثىء احق بامم 
الوجود منها وس من الهلاك والفناء » وكانوا يقولون ما قالوا ها بناء على التجارب 
الستمرة منذ تار الم ااطبیی إلى هذا الزمان المسفرة عن آنا يتغير شكلها أو 
خصوصية نوعپا ولا بضیع شىء من كينها وثقلها . وكانت النتيجة المقولة الى يجب 
أن يكتق مها فى الاستنباط من تلك التجارب أن يقال إننا لا نقدر على محو الادة ولا 
على معرفة اعحائما بنفسها بوسائطنا الحاضرة فتبق كية الأجسام فى تقديرنا هذه 
الوسائط محفوظة داعا .. لکنهم جاوزوا حدود مداول التجربة وحكوا بأن الادة 
لا تتغير ولاتقبل الحو » بل قالوا إنها أزلية أبدية .. فلما ظهر أخيراً أن بعض الأجسام 
مثل « آورانیوم » و « راديوم » ينشر أشعة غير مرثية وينمحى اندر ج » ثم تبين 
بتجارب أخرى أن هذه المالة أعنى نش الأشعة والاتمحاء التدريجى لا ختص 
بالمسمين ال ذکو دين بل يعم جيع الأجسام إلا أنه يكون فما أزيد من غيرها » وإن 
كان فناژها ایض فى بطء لا یمد ئات ألف من السنین .. فلا ظپر ذلك ثبت أف 
ما يمتقدونه الدام الباق من الأجزاء الفردة للااجسام البسيطة يتفرق فى بطء متناه 
وينمحى شیا فشيتا مضيما لصفانه التى مها تعتبر الادة مادة .. وظهر لاحق ااتجرية 
ناقا لسابقها فىأشهر أمثلم! وأعها عندم .. وما سبب ذلك المطأ السابق إلا الغالاة 
فى قيمة التجارب وإضافة الضرورة إلى نتائجها حتی کانوا حکنون باستحالة فناء الادة 
مع أن الفنرورة والاستحالة خارجتان عن حدود التحربة داخلتان فى حدود ما وراء 
الطبيمة الذى القول الفصل فيه قول المقل » فله وحده الق فى الم بالضرورة التى 
يمل الاحتال الفالف مستحيلا ولا يكون هذا الق أبدا لتجربة » والتجربة نفسها 
بريئة من ادعاء هذا الق لها وإغا الذنب لمقول الجربين وأذنامهم فى إلصاقه ہا کا 
OU‏ والاختلاف بين التمسکین بالتجرية والتمسكين بالدليل المقلى لا يكون 


]١[‏ ولي أحس ف الرأى الرتب على التجارب الأخيرة فى فناء الادة أيضا بعش الحرو يت 


۲۳ات 


خلاا بين التجربة والمقل بل .بين عقول الطرفین ویکون ال دات فى جانب الأقوى : 
والأقوم منهما عقلا .. ولس سعیی هذا تا اة والاستفناء عنا الیل ال : 
بل المقل نفسه يقضى|بازوم التجربة فى السائل الادية التى تحتاج إلها وتضم طا... . 
فن‌آراد الاستنناء بالمقّل فى مثل تلك السائل لا يكون أقوم عقلا من ملتزى التجربة. ' 
فالمقل بقدر التجربة قدرها فى حين أن الولمين بالتجربة لا يقدرون المقل حق قدره» - 
وهو ما يدل على فضل العقل . 
على أنه لاشك فى أن الدليل العقلى آعی قيمة من الدليل التجربى » ومن هذا 
تسكون الأحكام الضرورية إنابدمهية أى مستندة إلى پداهة المقل أو إلى البرهانالمقلى 
الحض كالبراهين الر باشية والنطقية لا مستندة إلى التجربة التى لا ينقطم دار االات ۱ 
الشمة فبا فييق دايا احتال مخالف مكنون فى أحد الأزمنة والأمكنة » وقد اغترف ش 
ما کبار علماء الذهب التحری مثل « ستوارت ميل » . قال فى منطقه : « إنه وإن ' 
كان هناك بض تارب غير منحلة وغير منتقضة فلیست أى محربة غير مکنة الاحلال ‏ 
والانتقاض فقد كان قشع بناء على حارب متکررة فىمدة طويلة أنالطائر (دونت) ما 
لا یکون إلا أبيض 4 فلما | کتشفت استراليا تبين بطلان هذا الاعتقاد » حتى إن هذا 
الفيلسوف لا كان مذهيه أن البادى” الأولى للممرفة التى لا يشلك أحد فى قطميتها .. 


= عن حدودها فيقولونْ مثلا إنما كان يظن من قبل من وجود سيين باسم الادة والقوة تبن الآن ‏ 
أنهما شىء واحد وهو القوة آما الادة فلا وجود ها واءا هی عبارة عن قوات مجتمعة ممكاتفة » 

فهذا أيضا زيادة على مدلول التجربة الأخيرة ومدلوها الصحيح کون الادة تفترف وتفنى .. آما عدم ؛ 
کونها موجودة منذ الأول .. آما انها عبارة عن قوى مجتمعة فالتجرية ساكتة عنه بل يأباه بقدهها ' 
وجديدها ويأياه النقل » إذ لا عکن أن تجتمغ قوات لا قل لها أصلافتحصل مادة ثقيلة ولا أت : 
جم أعزاض لا تقوم بذاتها فتقوم بذاتها . ومنثأ هذه الأغلاط الزعم القديم بأن اللوجود الايقبل . 
المدم والعدوم لا بقبل الوجود . ومذهینا أن الله تمالى أوجد الکائنات بعد ان لم تكن » وهو ا 
يعدمبا مق شاء . 


بت ۲۳۵ — 


ويقينيتها حصول الاختبار والتحربة » آثار حوها شكا قائلا : 

« لا رب فى أنها أى البادی" الأولى تمثل جيم التجارب السابقة فى الافى » 
إلا أن عدد الحالات الواقعة ممما كان عظما فليس بشىء إزاء ما حتفظ به الستقبل 
من المدد غير المتناهى .. والقول بأنه لا سبب داعي على أن لا کون حالات الستقبل 
طبق الافی مؤيدة للتجارب السابقة خروج" عن دائرة التجربة وإقامة مبدأ آخر 
مقامپا » فن المکن أن بوجد فى أتحاء السام الذى لا يحد له حد عل لا یمترف فيه 
هذه البادی" 6 . 

وفی قول الفياسوف هذا على الرغم من كونه من أ كبر علماء الذهب التحرف 
فى الذرب عبرة عظيمة لذن یکبرون التجربة ويستخفون بالدليل العقلى لأن البادی" 
الأولى الى مى رأس اليقينيات والبدسبيات كبدأ التناقض ومبدأ العلية لا كانت عند 
هذا الفيلسوف مستنبطة من التجربة تنزلت قيمتها اليقينية باعترافه حتى قال بإمكان 
أن لا كون هذه البادی" مسامة فى مكان من أمكنة العالم الذى لا يحد لسعته حد . 
إلا أن مذهبه التجربى فى البادی" الأولى لالم يكن مختاراً عند الحققين کا سيأتى فى 
الفصل الثالك من الباب الأول لهذا الکتاب » لم يأر تشكيكه فى قيمتها اليقينية . 

فقد عرفت أن مايدرك بالحسوالتجربة فدور المقلفيه أ كبر منهما ومالا يدرك 
بالحس والتجربة فكل الدور فيه للمةل . والذين لایمترفون ذا إلنوع من الدرکات 
أو يحلونه حلا دون محل الدرکات باس والتجربة ثم يبينونه بأحلال العقل نفسه 
دون محل الحس والتحربة فدافةهم إلى کل ذلك ضعف عقولهم بالنسبة إلى حواسهم . 

نم ؛ إن ما يدرك بلس والمةل فاجتاعهما فى إدراكه أصح وأقوى أو بالأصح 
أظهر وأوضح من انفراد المقل . وهذا ایض من أحكام المقل إلا أنه یکون من التباس 
الأمور على الرء أن يطبق قاعدة الترجیح هذه فا لا سبیل فيه للتجربة والشاهدة ؛ 


س سد 


فیجمل امحسوسات فوق المقولات فى مرتبة الإدراك . فالمقولات أعنى ماید رکه المقل 
ما لا يتعلق به الحس. يذركها المقل بقوة لاتقل عر إدراك: المقل واللس مما 
امعموسات إن تقضل فلی ه . ولایشرء محش النقل ف ادراکه لن التقول” 
عل هذا التحض مخلاف انحسوس النی بحتاح.المقل للتثبت فيه إلى مساعدة لس » 
ولا حتاج لها ف العقو ل كسائل ما وراء الطبيعة . وقد علت أن البرك فى الكل 

هو المقل الا أنه .لعدم الناسبة بيننه وبين الماديات مباشرة احتاج فى درا كبا بيقين ` ¦ . 
إلى توسط آلة من الواس » ایا المقولات فعى متجانسة مع الدرك أى المقل » . ٠‏ 
فإدرا كه إياها پنفسه وعحضه يكون تاما من غير حاجة إلى توسط آلة . فنا كانت 
مسائل ماوراء الطبيعة لا الإلهيات التى هی آم ما كان يدرسه المتكلمون بل كبار 
فلاسفة الیونان أيضا » ۱۶ يتمحض فيه المقل ولا تمشى فيه التجربة والشاهدة فتعییب 
الأستاذ الفمراوى ام نم يستندون إلى المقل الحض ‏ كن الاستناد إلى المقل 
الحضءيب - من قلة الندبر .. ألا يرى أن ما وضعه الفيلسوف « ديكارت 6 فى راس 
الدرکات اليقينية من انتقاله من شکه الذى هو نو ع من الإدراك إلى وجوده قائلا : 
« أدركطأنا إذن موجود ‏ ليس إلا استدلالا عمل من ؟ فلو قال : « آرانی فأنا 
إذن موجود ما كان أبلغ وأقوى من قوله الأول . » 

ثم تقول فى سر اماك الناس فى هذا الزمان فى إطراء التجربة ووضعهم إناها 
فوق ما يستحقة من الرتبة اللمية » إن التجربة يستفاد منها كثيراً فى الملوم المادية 
والصناءات التى يدور علها رق الفرب وتقدمه وغلبته » فتلك الملوم تمعلی 0 
فى الحياة الدنيا . أما عل ماوراء الطبيعة لاسيا الإلهيات فعظم ترانها يتأخر إلى المياة 
الأخرى » والناس مغرمون بترجيح الماجل وإيثاره على الأجل . فاذا يستفيد رجل 
الدنيا والادة من أدلة وجود الل والتقكير فها مهما امتلا'ت مها الكائنات ؟ فا لطلييب 
. الذى قال عنه شاغر المرب الكبير المرى ۱ 


— ۲٩ س‎ 


عجی لاطبيب يلحد فى انا لق من بمد درسه التشريحا 

لاشك أنمابعرفهالطبيب من ءالطب ليس بشىء يحق أن يطلق عليه اسم المم» لأن 
مسائله كلها تكاد تكون ظنية » وقوة اللازمة بين أدويته وبين صحة الريض لانبلغ 
عشر ممشار قوة اللازمة بين العای التى :واجهه عند تشريح بدن الإنسان وبين 
وجود الله » فا حضر عنده من الل بوسائل مداواة الرفی أضعف بكثير مما حضر 
عنده من دلائل وجود الله مع كونها أيضا دلائل تحربية » كا سنبينهعلى طول الفصل 
الرابع من فصول الباب الأول باسم دليل الملة الغائية ودليل نظام المالم» فلاذا 
لا کون للتجربة من أهميتها عند الطبيب فى ناحية ما يكون لما من أهمينها عنده 
فى ناحية اخری ؟ ولاذا مهم الشرح ناحية الطب» فی‌حین أنه ينمض عن الناحیةالتی 
ھی أثرى وأجل » ینمض عنها كأن | عر مها ؟.. وجوابه ظاصص . 

ويحسن بنا فى هسذا القام الباحث عن سر اهتّام الناس بلملوم الادية ویقظنهم 
بشآنها أن ندل القارى' على حكاية الراهب السکم «غالیانی» الأتى ذکرها فى أوائل 
الفصل الشار إليه آنفا ؛ ول نكتها هنا خوف الإطالة . 


۸ 
وممن ل بقدر علماء الاسلام التکلمین حق قدرثم فغمطهم ولکن أ كثر اعتدالا 
من غمط الأستاذ الشمراوی ولا سا من غمط الأستاذ فريد وجدى بك » الأستاذ 
آجد أمين بك القائل فى مقالة من مقالانه في محلة « الثقافة » عدد ( 595 ) عتوانها 
« فى المالة الروحية 6 » وإن شت فمد قول الأستاذ إمهام الذمط وليس غمطا بمنى 
الکلمةء لكن نوع المقلية المعاولة واحد ولمذا يحب التملیق عليه آیضا: وهذا قوله: 
« لقد سك رجال الدين فى تأییده وتقوبته مسلكين : قوم حددوا عقوم وقوم 


١١ (‏ - موقف المقل - أول ) 


هاجت 


حددوا مشاعرهم ؛ فأمًا الأولون فعاماء التؤحيد أو عاماء الكلام » وأما الآخرون 
فصاوقوا الصوفية ‏ فى جيع الأديان ‏ فالأولون جملوا الدبن منطة وفلسفة وخلفوا 
لنا تراب ضخما من الولغات تبرهن برهانا عقليا منطقيا على وجود الله وصفاته وما إلى 
ذلك . » 

إلى هنا كلام فى غاية الصحة والاستقامة . ثم قال الأستاذ : « ولكنى أعتقد 
أنهم لم ينجحوا فى ذلك جاح الملماء فى البراهين المقلية على قضَابا الس .. إن قانون 
الكيمياء أو الطبيعة أو الرياضة إذا قال به أحد الملماء وبرهن عليه آمن به کل‌النان 
بلا فارق بين أمة وة وأهل دن وأمل دن وشرق وغرف.. أما على التوحيد آو ع 
السکلام فبرهان لمن یمتقد لا من لا يمتقد ؛ برهان لصاحب الدن لا لخالفه .. ولهذا ل 
نر فى التارخ أن عم اكلام كان سیب فى إعان من لم يؤمن أو إسلام من لم يسل إلا 
نادراً . ما كان سببا فى إجان السكثير أو إسلام الم الغفير الدعوة من طريق القلب 
لا من طريق عل المنطق . » 

أقول إن هذا الاستاذ اتبع فى قوله « امهم لم پنجحوا بجاح الملماء فى البر امین 
المقلية على قضایا الم 6 تيار العرف الغربى فى إطلاق اسم العم على الملوم الحديثة 
خاصة البنية على التجر بة الحسية2؟ . ول يصب فى اعتبار الكيمياء والطبيعة مع 
الرياضة فى صف واحد و اعتبار براهینهما براهين عقلية » کا لم يصب فى تمييز الراجح 
من المرجوح بين طرف النجاح . فإذا كان عاماء التوحيد السامون التكلمون جماؤا 
الدبن منطفاً فكيف يصح أن يقال إنهم لم ينجحوا فى قضیتهم جاح علماء الطبيمة 
والکیمیاء أو التمسکین بمواطف القلب كالتصوفين فى جيم الأديان ؟ فسکان علباء 


[۱] إنا لانقيل هذا العرف الذی حتکر اسم العلل لاعلوم اديثة اابتية على التجربة وسیچی» 
محثه في هذا الکتاب. 


مد ی 


التوحيد جوا فى جمل الدين منطقا و ينجحوا فى إتجاح النطق » وهو غير معقول 
جدا . بل النطق والعقل الذى عثی ممه لابد أن يكونا ناجحين » ولا شىء فى الدنيا 
أبحم منهما . فان ) ينجحا كان ذلك عند العامة الماجزين عن تقدير المقل والمنطق 
قدرها ؛ ومثلوم التعامون العصريون الذين فسدت عقوم بتقليد الغثرب العرض عن 
المقل والتعاق » احتفاظا بدینه الذى لا يأتلف ممهما » وغاية فى الحسارة والضلالة 
انصراف هولاء القلدرن عن طريقة علمانهم التمسکین بالمقل والنطق » من غير حاجة 
منهم فى دينهم إلى أن يبحثوا عن غير هذه الطريقة » ون تقليداً لمحتاجین . 

فليملم هؤلاء التعلمون وليعل الأستاذ اعد أمين بك أن أفضل طرق النجاح 
وأقواها طريقة المقل والنطق » وثانيتها التحربة طريقة علماء الطبيعة والکیمیاء» 
وثالئتها السك بالعواطف . ولکون الطريقة الأولى أفضل وأقوى لا يمدل الماقل 
عنها إلى إحدى اثنتين بءدها ما أمكن السك مها » وخصیصاً لا یمدل العاقل عن 
طريق العقل والنطق استخفافاً مهما ورغبة فى غير طريقهما . 

أما الاستدلال فى رجحان قوانينالطبيعة والكيمياء على أدلة عل التوحيد النطقية 
بعدم الاختلاف بين الناس فى الإعان بأى واحد من تلك القوانين إذا برهن عليه أحد 
العأماء » بمخلاف عل التوحيد » فغلط ای" من قلة استمال المنطق فى التفكير بعد أن 
ضل مقوموه الطريق ف المهد الأخير . وقد وقم الأستاذ فريد وجدى بك فى مثل ٠‏ 
تلك الفلطة لما كتب مقالة فى يلة « الرسالة » بمنوان « الدين فى معترك الشکوله » 
- وقد نقلناها فى الكلمة التقدمة على الكتاب ‏ فبمد أن نص الأستاذ فى مقالته على 
أنه م يمد للمنطق ساطان على الإنسان » صداق بقول الأستاذ ( بيرس ) مدرس عم 
النقس مجامعة كبرو يم :' 

« كنت ممعتنقا إلدين لو آمکنت معرفة شىء عن العام الروخانى على الطريقة 
التى حن مدينون لما بمعارفنا عن العالم احسوس . وهسذه الباحت لا يجوز أن تبنى 


۲۷۵6 ات 


على ات کیدات التى صدرث عن هذا الزحی أو ذاك » بل يجب أن توس ”ككل 
- بحث علمى باه الصحيخ على جارب يمكننا تکرارها اليوم... » فقال الأستاذ فريدا ٠٠‏ 
وجدى. بك « هذا شرط الل ف قبول الأصول الاعتقادية وهو و شرط لاوز ٠‏ 
الاستخفاف به ولا إغفاله 4 : : 


فبؤلاء الأسايذة اه دافم الأستأذأحد أمين بك - يحاولون فى الشرط انى 
وضغوه للا يمان بأصول الد ن أن يكون الاغان بالأديان من‌الامور العادية ال ولامختلف 
فها الناس لاستنادها إلى تجارب حسية كعرفة کون النان محرقة ومماسة التیار 
السكهربائى قاتلة » فلا یکو ن هناك امتياز الؤمن على الكافر » قإما أن بت تحق نش رطوم 1 
فلا يبق على الأرض کافز بنك ر الدين » کا لا يوجد أحد يتكر حرارة النار ما أن 
لا يتحةق الشرط فلا ينق على الأدض من يؤين ادن » بل لابيق فى الذنيا:|خصائي: 
فى ای مسألة يعرف ما لا بره غبره أو لا کون معرفته فوق جيل امامل 99 


0 


والجدارة بالقبول . د 


وقد د ری فول | الأسة تاذ ۷ امین بك : « إن عم التوخید أو 1 ۳ 
برهان 1 ن يعتقد لا لمن لا رتمتقد : .« قول صديق لى فى الآستانة من قشلا احامین 
کتب إل وقوعه فى تفکرات عميقة بد أن قرأ تأليف:العالم الكبير فضي صدديقق 
الشيخ زاهد ر ۴ على رسالة منشورة لامام اطرمین فها خلات شنيعة على مذهب‌الامام 
لمم ألى حنيفة لا مبرر لما سوى التعصب لذهب الإمامالشافى .ویفوم من ا 

ارد أن للامام الرازی أبن مثل تلك الجلات الذكرة . ثم آراد. الصديق الحاى أن . 
بل مل رأ نها وهذا ما کته : ۱ 

۰ ن كان که ن ام أخد بالبرهان والنطق فلا يكن طمأنة قلبه بسهولة بل ولا 
بصعوبة آین» فلا بستطیع ع آحد محویل أحد عن مذهبه مالم ندخر المواطف التی‌جمل ۱ 


کل شىء عاليه سافله » فى البين ؛ فقد بلس المشق والرص وانلوف والامنيةالدنيوية 
دوراً كثيراً حين لا تنفع البراهين مهما كانت منطقية ؛ حتی إن هذه البراهين لاتری 
إلا كترنمات مزينة لتلك المواطف أو ساترة لما » فق مقابل اتفاق الآراء على قبول 
مقررات الملوم الادية لا ينصرف أحد ف الساحة الروحية والوجدانية عن حركته 
الابتدائية » فالذى ولد حنفيا مقضی عليه أن يوت حنفيا والنى ولد شافميا أن وت 
شافمیا والسلام » كان ار“ لا يحدى أي فائدة فى هذه الأودية » وکان هذه العلوم 
فا ريت" تبق عبارة عن الدفاع عن مذهب أو مساك » حتی إن الأ یکون دفاع 
للمرء عن طريقة له بين أسماب الذهب الواحد ببینه » ولمله مع هذا لا مندوحة عنه . » 

فكتبت جوانی إليه وقلت تقریبا : «لابد أن یکون الق واحداً فى کل ساحة 
مادية أو غير مادية . فعند وقو ع الحلاف فى أى مسألة » یکون أحد التخالفين على 
حق والآخر على باطل ؛ ولا بعنع من‌هذا اس القطمى کون الجنهد ای" الأحكام 
الشرعية العملية ينال نصف أجر الصيب تفضلا من الشارع فى مكافأة من اجنهد 
وكان أهلاله وتخلصا فى اجنهاده »م لا ينع إصرار الخطى' على مخالفة الصيبقطمية 
کون الحق فى جانبه ولا بعد هذا الاصرار فشلا لدليل الصيب » لأن تجاح الدليل 
فى إثبات الق يعتير بالنسبة إلى نفس الأمر وإلى اقتناع التمسك به غير مقصر 
فى عرضه على طلاب الحق » لا إلى اقتناع الخالف الصر على خطاه . 

«م قلت» ك العذر فماخضم من‌التفکرات العميقة» وخصیصاً ماأصدق‌قو لک 
بأن الأدلة لا تری إلا کترنمات مزينة أو ساترة لا حتها من المواطف . ومع کون 
علماء أصول الفقه صرحوا بعدم جواز ألاجتهاد مع انتشهی » فإنى لا أظن آن‌الانسان 
يدرك أولا أدلة الدعاوى التى يستدل عليها ثم نساق إلى ما يتناسب مع تلك الأدلة من 


[۱] ¢ رد به الملم الحديث : 


و 


الدعاوى » إلا أن يكون.إدراك الدايل قبل الدعوى فى غلية الإجال .نم يكن أن 
يستثنى من هذا الم مسائل الفقه الستندة إلى النقل أ كثر من العقل أو حالة 
الإنسان فى أوقات كونه صادف نظره دليلا لسألة ثم السألة نفسها بيا هو خالى الذهن 
د 

«ومع هذا وبمد عد الأفكار الستندة إلى عوارض كالمشق والحرص وانموف 
والأمنية أو إلى التقليد الخض خارجة عن البحث بالرة » فالذى یتقرر فى ذهنى أولا 
أويحذب قناغتی يكون هوالدعاوى » فأنا أميل منها إلى ماأميل من القبول أو الرفض. 
وهذا هو ساعة حل هداية الله على من يطمأن قلبه إلى شىء أو حرمانه عن هدایته » 
فان كان الرجل مهديا إلى الق فى دعواه فامداية الإلحية جد أدلنها وتأتى مها إلى قلبه» 
وإنكان من الحرومين تلقن ادها أيضا أو باسح شهانها إلى الدعی . 

« آما کون کل الناش ىمو قف متقق عليه تجاه الملوم الادية حين ساد الملاف 

فى الساحة الروحية والوجذانية وعدم كفاية دلیل أحد فى محویل أحد عن مذهبه 
وكون الولود الحنق لهذا مكتوبا عليه أن يموت حنفيا والشافى شاضسيا » فالفپوم منه - 
فى النظرة الأولى عدم کون الأدلة المثلية مفيدة ومقتعة بقدر الأدلة المادية التجربية . 
وی أذ كر مهذه الناسبة أن فى مصر فکرة لا شهة فى ينها من الفرب مستولية ' 
على +لة الأقلام المصرية من صغارم التطفلين إلى كبارم البارزن7© مثل الأستاذ 
فريد وجدى بك الذى تولى إدارة « علة الأزهر » ورئاسة محريرها منذ سنوات 
وأصصبح لسان أ كبر عيط دينى» فمتد معتنق هذه القكرة لایوثق بالأدلة المقلية . 
۱ النطقية » حتى إنها لا تسمى أدلة علمية بحجة أن العم يستند إلى دليل حمى وحتى إن 
الكلمة القائلة کل‌ممقول لابژیده محسوس فلا یبتد به » دستور الذی بتشدقون به 


[۱] مم أنهم الاخرون أنفسهم متطفلون على الغرب . 


میت 6۷ ۲ اسم 


فسعيت أنانى كتابى الذى ذ کرت امه فى أحد خطاباف إليكم (مذا الكتاب) 
وأرجأت نشره بسبب أزمة الورق » لتصحيح هذه الفكرة. . 

«إنالفيلسوف «دات» منتقدجیم الأدلة النقلية القامة لإئيات وجود الله النی 
لايدخل فى متناول التحربة المسية ثم القم من عنده دليلا عمليا أو أخلاقيا لإثبات 
هذا الطلب .. استفاد اللاحدة كثيراً منه حتى امخذ أسحاب الفلسفة الوضمية المتنى 
مها بين كبار الكتاب المصريين مثل هیکل باشا ومد فريد وجدى بك » على الرغم 
من أا أحدث فلسفة الحادية وأخبتها. وقد سبق الكلام علها پاسم الفلسفة الثبتة ... 
أتمخذواالناحية السلبية لفلسفة كانت» سنداً لحم عدم الاعتراف بوجوداله» غيرعابثئين 
بالدليل الذى اختاره لائبانه . وف الواقع لايتسنى إثبات وجود الله الذى. هو ثبات 
موجود واجب الوجود » إن / يبق الاعتاد على الأدلة المقلية . ولا حل لأن يقال : 
0 فاذا يكون إن لم يبق؟ 6 تفسيراً لوقف أمثالنا حن العتمدین على تلك الأدلة » 
عوقف النساقين إلى الحاباة الماطفية المإثلة لتعصب إمام الحرمين والإمام الرازى المذهى» 
موقف الذين يحبون أن ووا مومنین الله لكونهم ولدوا مؤمنين .. لا حل لهذا 
التةسير وذاك التشبيه » بل الإخلاد ‏ فى زمان يركن الكثير من أبنائه إلى الإلماد . 
منهمين آباءهم بالنفلة والجود ‏ إلى الصبر والثبات فى موقف الأسير اماطفة کسدت 
سوقها فف موقف القلد للغافلین » آصمب على ذوی‌النفوس العز 59 من أن يمابوًا بترك 
عقائد الأباء والأمبات . فل و كنا مؤمنين وممتمدين على أدلة وجود اه المقلية بدافغ 
الحاباة الماطفية فماطفة الإلحاد أقوى فى زماننا وأشعى من عاطفة الإيمان باه : 

«فلا لم تكن مسألة الإيقان بوجود اله أو عدم وجوده أو اكك بين الاحتالين 
لاسما عند الذبن يرون أنقسهم فوق العامة » غير مسألة اختلاف المقول الفطرى » 
فعقل أنا يستيقن وجود الله ولا يلبث أن يرتب الادلة لذلك بل یکی الإنسان فى هذا 
لباب كا قال « دیکارت © إدراك وجوده نفسه » أما رؤية المالم بأرضه وعائه فزيادة . 


وړ سم 


عل الكفاية بكثير وبأ ن الكت فهژء !41 البسبية غبار من ده نقوة: 
مسألة بطلان الترجيح بلا ماجح التى هى الركز الأول لثقلة دليل إثبات الواجب 
وقوة وطانه فى بمض المقول . ولا أغالى ق التمبير غنها بالحالة البدسبية لأن ماننساق؛ 
إليه من إنكارالترجيح بلا مجح هو بميئه الاعتراف يبدأ المليةالذى غو ادا رالی 
يسميها علماء الغرب البادی" الأول ویرونها فوقکل‌مناقشة ؛ مع أن کرام المقول : 
الديدة لا يتحرجون من القول بأن المالم موجود من تلقاء نفسه ». غير متازين من ۳ 
تلك البداهة اللتطمة ولا 

«وإنى لاأظن أن حشر تنكم تنحازون عند القول أن البراهين المقلية لاتصرف 
أحداً 00 »إلى الأفكار اديثة التى ذکرتها » لا آطتکم تنحازون الها حى' 
عند ما تشتکون ج التأسف احق من عجز تلك الأدلة عن قريب علماء أجلة کا يلد 
الحرمين والفخر الرازی ال رژية الق بدعوی الشافمية والهنفية الجاهلية .. إذ لاشك: ٠.‏ 
فى احتفاظ الأدلة المقلية 1١‏ نطقية الستحمعة لشرائط الصحة داعا بقوتها وقطميتها ٠‏ : 
بدرجةتفوق. قر ةالأدلة الادية اتجريية البيةط القرانين الطرينية الفا نها لفیلسوف ‏ 
«ليبشتر» : « إنالقوانين الطبيمية ليست قوانن عندية کاادعى « بایل » ولا ضرورية 
ضرورة هندسية » لأن الأدلة المقلية تفيذ الضرورة مثل الأدلة الرياضية » وامکان - 
اجماع الآراء على ماثبت فى اللوم الاذية بواسطة التجربة والاستقراء. بل وقوع ع ذلك 
الاجماع داعا » فى حين أن تفر بق الق من الباطل بواسطة الأدلة والبراهين المقلية 
ليس أعراً سهلاا» لا بنقض .قيمة الأدلة العقلية.بل يزيد قيمة على قيمتها کا قال شاعر ' 
فارسی : ۱ ۱ 
۱ قدر زرزرکر شنا سد » قد رکوهس کوهمری 


وتا لا يقير" الذعب والاس قدرها الا القسطار والوهری: و عط من . 


قدرها أن لا بیع کل اج عير ر مما من زیفم‌ما . 


۹ س 


ولا يقال آلیس إمام المرمين أو الفخر الرازى قسطارا جوهريا ؟ لأنى أقول يفوم 
من كتابهما ثم من كتاب الرد علهما لفضيلة صدیق الشيخ زاهد أنهما ل يكونا 
قسطارين ولا جوهربين فبا أخملا من السائل العمية » لأن القسطرة فى الماوم تفوق 
ما عند نقاد الأحجار المينة من انلبرة وتتوقف على اختصاص وامتياز مى وهو 
الاختصاص بتوفيق الله » فلکون تأثير الأدلة العقلية فى المقول منوطا بإرادة الله 
یال تمييز صحيحها من سقيمها » تابنا لتوفيقه وهدايته » ولا يدور هذا الحظ المتاز 
المختلف باختلاف السائل حتی مع 1 ة العم والمقل أو زيادة السمعة - بعد أن كان كل 
واحدة من هذه البزات أيضا تابمة لتوفیق الله بل یکون التوفیق فى کل مسألة 
بمينها حظا ثانيا مفترقاً عن الحظ الأول التعلق بكثرة الم أو المقل أو زيادة السممة . 
فالذى يكفل بسلامة المقل السام من المطأ هو الارادة الإلمية » ذلك فضل الله يؤنيه 
من يشاء. 

وبالنظر إلى أن كل شىء فى المالم يحرى: حت إرادة الله فاتفاق العقول على قبول 
مقررات العلوم المادية وإن لزم أن يكون مستندا أيضاً إلى إرادة الله » إلا أن إرادة الله 
التى ساوت الْمييز بين الناس فى ساحة الادیات ساقت الأفكار فى المقولات إلى 
الاختلاف؛ تشريفا للذين أصابوا سواء السبیل فى تلك الساحات وإعزاز؟ للأدلة التى 
تمسك بها آولئك الأشراف وصينوا عنخطر الاخطاء . فوجود احمّال الخطأ فى الأدلة 
المقلية لا عخفض قيمة تلك الأدلة بل يرفع درجة الستدل الصيب لاحق ويرفع قيمة 
دليله الذى امتاز بالصحة واستند إليه الق . وليس هذا الفضل والرجحان بالنسية 
إلى دليل البطل الذى حقه أن يسمى شمة لا دليلا » بل الفضل الذى لريب تفهیمه 
فضل ضحيح الدليل المقلى الذى كلامنا فيه على صحيح الدليل من غير العقلی . 


وفضله من ناحيتين » الأولى کون تيز الصحيح من غير السحیح صبباً ف المقلى 


— 0 


يكب به الصیب شرف ورفعة درجة » والثانية ارتقاء مدلولااصحیح من الدليلالمقل 
إلى مبلغ الضر ورة. 
«وخلاسة الفرق بين الدليلين العقلىوغير المقق بشرط أن يكو نكل ممما صميحاء 
أنالثاىأو ضح ف الدلالة» ولذا يشترك ف فيمه ا جيم . والأول أقوىوأفضل..وقدعبرت 
عنه فى محل آخر من الکتاب بأنه دلیل انحاصة وعن الثانی بأنه دليل العامة . وأنت 
تم ما كر آنفا أن المرادامن الخاصة هنا الختصون بتوفيق الله فى الاهتداء إلى صحیح 
الدليل المقل . ۱ 
« ومثال ما كرنا من فضل الدلیل الفقلی على غيره مع احتال انلطاً فى الدلیل 
الق" أن الانسان یمد أفضل من اللااسكة مع کون الانسان منقسما إلى الميار : 
والشرار وکون الشرار أضل من:الأنمام ؛ لكن وجود هذا القسم بين الناس لا بط 
من حرتبة ايار بل يعلى قدرثم > لكو مهم ل یقموا فى الشر الذى وقع فيه طائفة من 
بنى أوعهم » مع احمال وقوعهم فيه وعدم احمال وقو ع اللائكة ... وعکذا الأدلة 
بتوعمها العقلى وغير المقلى » حيث لا ينقص احهال اطا فى الأدلة المقلية مرتبة 
الصائب مها الذى كلامنا فيه » بل يعلى قدره . فافهم هذا الوقف فاله دقيق . 2 ' 
«وقولکم من ولد جنفیا يموت على مذهبه ومن ولد شافمیا على مذهبه من غير 
تأثير الدلیل القائم على خلاف الذهب فى قلب کل منهما » معناء أن الانسان متمسك 
بالتقليد أ كثر من غيره أو يكون تأثير التربية فيه أ کثر من غيرها - ۱ 
«لكن القلد المای الذى يصر على ما ورث من آباله ولا بستهم إلىالقول عون 1 
- ومثله لت الماند من انماصة - قد ترکناه خارج البحث وکان کلامنا فى تميين 
[۱] ومعنی احتمال الطأ فى الدليل العقلى انقسام الناس فيه إلى من «صيب الحق فى استدلالة . 


ومن لا يصيبه » وليس معناه احتمال المطأ فى دليل الصیب كا يتوم الشاكون فى قيمة الدليل 
اامقلى » ! 


— ۲۷۵۱ — 


أفضل واسطة لمداية الانسان إلى طريق الق . فيلزم أن يكون هذا الانسان طالباً 
لاحق باحثا عن أسباب الوصول إليه » وليس هو الةلر الته‌سك عا وجد عليه آاءه 
الذموم فى کتاب الله أو التعصب لا أخذ من أسائذنه » ولا التقليد أو التمصب طربق 
من طرق المداية والاصلاح . 

«نمم التربية طریق من‌طرق الاصلاح والمداية الق » لكن يازم أولا أرتف 
ایکون الق الذى مهدف إليه التربية والتنشئة حقا فى نفس الأمر لا فى زعم الريين » 
لأن التربية کا کون موجهة إلى تأبيد الاق نسکون موجهة ایض إلى تأبيد الضلال 
.فيجب قبل كل شىء معرفة الق وتمييزه من الباطل » ولا یکون ذلك إلا بدليل 
السقل . 

«ثم إن التربية التى دجم إلى تنظم العاطفة - وسیجی يحتها ومقارتها بدلیل 
العقل والنطق ‏ تأتلف مع الم والجهل على السواء كا تأتلف مع المدى والضلال .. 
فإذا فرضناها هدف إلى تأبيد الدين الحق وكثبيته فىقلوب النش» وس دين الأمة بفضل 
سلامة دين الناشئين ودامت سلامته أعصار؟ طويلة كا دامت لاترك فى عهد الدولة 
الممانية وقبله ... فقد حی" رجل لا دينى مثل مصطق کال ود أعوانا له من المتعامين 
الشايمين للغرب‌اللادينى » فيفتح أبواب الدعاية فم على مصراءها و دیکم أفواه الدافمين 
عن الدين . فلا اختلت الوازنة بين الفئتين من خاصة الترك وتغلبت الفئة الفاسدة 
على الفثة السليمة » كنى ذلك فى القضاء على دين الأمة فى أقل من ربع قرن .. 
وسيتجلى صدق ظننا هذا السىء بدين الامة السكينة بمد انقضاء بقية الیل القديم 
الس التى لاتزال تملا الساجد وینخدع بها النافلون » فاو كان دين الأمة تاعا على دليل 
المقل والنطق ‏ کا مخدمه عم الكلام ‏ بدلا من قيامه على التربية لا تسنى للفئة 
الفاسدة التغاب فى البلاد » بل لو كان الذرب الذى هو منبع الفساد يتفق دینه مع 
المقل وينفذ فى قلرب عقلاء البلاد الذين يكون رجال الحكومة مهم کا بنفذ فىةلوب 


بت ۲۵۲ مت 


المآمة لا كان الدين هناك متحهيراً . فى الظاهس ولا ضربت فوضى الأخلاق والاداب 
اطنامها فى الجتمعات » وبفضل ذلك کان يبق الشرق فى مأمن من‌عدوی الدنية الزائفة 
والمقلیات الزائنة إليه .| 2 . 
افير ضمان للدين والأخلاق البنية فاته فأى أمة أن ترتكز عقيديه فى قلوب 
الثقفين بأدلته المقلية ثم بستند الیسه آساس دن العامة الماجزین ءز ن الاستدلال ١‏ 
والداترن مع التقلید والتربية .. » ۱ 

وإذا عدت مما كتبته إلى ااصدیق الحاى فى الاستانة - داز روت 1 هنا 
عند النقل أو قصت شيا عنه ‏ إلى قول الأستاذ أحمد أمين بك فقد تضمن "امطاب 
كثيراً من الزد على ما د کزه من عدم تجاح علناء التوخيد فى براهيئهم المقلية النطقية : 
ونجاح عماء التكينياء والطبيمة فى براهینهم » وقد عرفت أن تجاح البرهان يقدز 
بايصال من تمسك به إلى انلق فى تفس الأمر » فلا بنانی بجاح برهان احق فى ري 
وإبراهه عدم خضو ع الطرف الحخالف له » لأن هذا يكون عدم النجاح ف نظز المبطل 
أو نظر من لا ييز بين الح والبطل فيجب أن لا یمتد به » ولا بذ أن يكون فى كل 
محل انملاف من حق ومبطل نةس الأعر . ولا تقل من يدرى من احق ومن‌البطل 
ف الاستدلال المقلی الذى بصمب فيه المَييرْ بين الق والباطل؟ لأن الفض لکل‌الفضل 
یکون حینئذ أن بدریه 4 6 وهو الطلوب . 

وآخر مااقول لأجدأمين بك الذىاستضعف براهين علناء التوحيد لكونها براهين 
عقلية منطقية وفضلعلما براهين علماء الطبيمة والسكيمياء ممتبراً ما فى درجة واحذة 
مع براهين الرياضة : إن إزاهينالرياضة تفید الضرورة لكونها براهين عقلية ولا تمادفا 
3 ذلك براهين الكيمياء والطبيعة البنية على التحربة والتىتفيد الضدق فقط ولا تفيد 


ضرورة الصدق » وعا تمادفا ل افادة الضرورة براهین عم التوحيد العقلية انبلقية .. 


س 6۳ © س 


والدليل عليه ما قاله الفیلسوف « کانت» وقد نقله الاستاذ فى تصنیفه الذى اشترك فيه 
مع الأستاذ زک جيب مود وسمياه : « قصة الفلسفة الحديئة » ( ص ۲۷۳ ) ونقلناه 
من أيضا فى محل آخر من هذا الكتاب : 

« التجرية ندلنا على ماهو واقم ولکها لاندلنا على أن هذا الواقع لابد بالضرورة 
أن يكون هكذا ولا يكون على صورة أخرى » وهی لذلك لا تمدن بالحقائق العامة 
مع أن هذا الضرب من المرفة هو ما تنز ع إليه عقولنا بصفة خاصة » فالتجربة توقظ 
المقل أ كثر مما تقنمه .. ومادام العقل فى مكنته أن يصل إلى الحقائق العامة مع أنها 
ليست من التجربة فهو إذن مصدر ال إلى جانب‌التجرية . ولعل آنسم مثال يدل على 
وصول المقل إلىالمرفة منغير طریق التجربة هو مثالالرياضة لاأنها يقينية» ویستحیل 
على التجربة أن تنقضها يوما ما » فلقد جوز لك أن تتصور الشمس ( على خلاف 
التجارب الشهودة منذ تار الانیا ) مشرقة من الغرب فى الند وأن النار قد تتبدل 
علها الظروف فلا تمود قادرة على إحراق عصاك الحشبية » ولکنلف لاتستطيع محال 
من الأحوال أن تتصور العام سيحدث فيه ما يحمل انين فى اثنين لا تساوى أربمة » 
فهذه القيقة الرياضية ثابتة إلى الأبد ومن الأزل » ولا حتاج لسکسها إلى تجربة » 
لأنها حقيقة مطلقة ضرورية لازمة الحدوث» والتجربة لا مدنا إلا باحساسات متفرقة 
وأحداث مقککة لا بطرد تتابمپا » ا الند على غير النظام الذى جاءت به 
اليوم أو آمس . » 

قنم ما قاله « كانت » فى هذه الأسطر النقلة بصدد القارنة بين التجربة والمقل 
ونبه إلى أن السبب فى قوة الرياضة اليقينية الأبدية استنادها إلى المقل . . ونم ما قال 


[۱] يريد بها المبادى' الأولى الق يجى' ببمها فى هذا الكتاب ويذكر هناك أنها قطرية فى 
الانسان على المذهب الختار غير مستفادة من التجارب . 


ج of‏ تمي 


الأستاة لاد فى کتابه الجديد : « الله » ص ٤٩‏ - ۵۱ » وقد نقلته هنا على ظوله ' 
۱ تسجيلا لشدة مایب : ۱ ۱ ۱ 
٠‏ « وقد أحس الإنسان قبل أن يفكر فلا جرم ینقضی عليه ردح من الدهى فى بداية 
شأنه وهو یفکر حسیا أو يقكر.لسيا فلا يعرف معنى الوجود إلا مادنا لمنى ١‏ 
المحسوس أو اللموس ۰ ا ار أو ملموس أو مسمو ع فرو واقم لاشك 

فيه » وكل ماخق على النظر أو دق عن السمع واللمس فهو والمدوم سوا:٩‏ 
9 وقدكان لاحاة الدينية فل الإتقاد من هذه الجهالة الميوانية . لأنها جلك ' 
عا اطفاه مستفر وجود ؛ ول تت رکه مستفر فناء فى الأخلاد والأوهام . فتمام الإنسان 
أن يؤمن بوجود شیء لا يراه ولا يامسه بيديه . وکان هذا « فتحا علي ٩‏ عل حو 
من الامجاد ول ينحصز أعرء فى عالم التدين والاعتقاد » لأنه وسم آفاق الوجود وفتح 
البميرة للبحث عنه فى عالم غير عالم الحسوسات واللموسات . ولو ظل الإنسان پثکر 
كل شىء لا يحسه لما خسر بذلك الديانات وحدهاء بل خسر ممما الماوم والمارف 
وق الآداب والأخلاق . .. 

1 « ويجى' الاديون فى الزمن الأخير فیحسیون أنهم جاعة تقدم وإصلاح للمقول . 
وتقيم لبادی" التشكير . والو واقم 5 فى إنكارهم كل ما عدا الادة برجمون القبقری 
إلى أعرق عصور نی القدم » ليقولوا للناس ممسة أخرى إن الوجود هو المعسوس وان ' 
مدوم فى الأنظار والأحاع معدوم كذلك فى ظاهر الوجود وخافیه » وکل ماینهم 
"وین ج لا من ن الفرق فى ف هذا المطأ د أن حم الحديث يلبس النظارة ویضع 

2 لسع 7 آذنیه : 
۱ 1 2 وتسيون عل ا أ بهم بلذمون, إحدود العم الأمين حين يلتزمون حدود النق 


000 زعم الانسان بدا هذا زشبه كل الشبه ماسبق للا”. ستاذ فرید وحدی بك من وضعه 
« الفییت 6 فى مقابل ه ال لواقم » وحله الإمان به اعانا حلاف الواقم 


— ق ۲۵ سه 


ویصرون عليه فى مسألة السائل الکبری وهی مسألة الوجود » بل مسألة الاباد الى 
لاینقطع الكشف عن حقائتها ‌مثات السنین ولا آلوف السنین ولا ملابين السنین.. 
وحن لانستطيع أن تقول « لا 4 إلى آخر الزمان فى مسألة من مسائل الحجارة أو 
المادن أو الأعشاب أو مسائل البيطرة وعلاج الأجسام . 

« ویس النوع البشرى على أبواب حكنة يخاصم فما من يأبتون أو ینکرون 
ویتحدام وهو جالس فى مکانه أن يثبتوا له ما ينفيه ولا مبتدى إليه بإلمين والجهار . 
ولكنه على الأفل آمام « معمل التجارب » يبدأ فيه البحث ويعيده ثم يبدأه ویمیده 
ف ىكل عصر على ضوء جدید » وهو أمام الكون خاصة لم يكد يبدأ البحث فى مسألة 
الاباد إلا منذ مثات معدودة من السنين . فياله من علم بديم هذا العم الذى يقطع 
بالننی إلى آخر الزمان ... دون أن يتردد أو بنتظر مفاجآت الزمان . 

« والواقع أن الل كله بقوم على أساس الإيحاب والترقب ولا يقوم على أساس 
للفی والإصرار وما من حقيقة علبية إلا وهي تطوى فى سحلبا اریخا من تواریخ 
الاحتال والرجاء والأمل فى الثبوت » وان تسكررت دوائى الشك بل دوا الفتوط, ٠‏ 
فحت الإنسان عن المقاقير وبحث عن المادن وبحث عن القرات والفلات برو ح ترقب 
ابا وئبونا ولا تنتقل من نی إلى نی ومن اصرار إلى اصرار » وهذه هی روح العم 
آمام الصذائر من شون البيوت والأسواق . فماذا تکون روح العم إصراراً مشا 
وإنكاراً متلاحقا على غير إحساس وبنير ترقب أو انتظار فى کبری السائل على 
الإطلاق ؟ 

« وأجدر الأزمنة أن يتبدل فيه هذا الوقف هو الزمن انیت کف فيه الأجسام 
عن عنصرها الأول » فإذا هو إشماع أو حركة فى فضاء فاقترب الوجود الادی نفسّه 


من عم العقولات والقدورات » وتقرر لنا أن الحواس لا تستوعب معنی الوجود فى 


۵۷ س 


الصميم » لأن زوال المدم هو الصفة الوحيدة اللازمة للوجود » ولا يستلزم زو الالعدم 
يحسما ولا جرما ولا كثافة من هذه الكثافات التى تتمثل مها الأجسام للحواس بل" 
بك حركة مقدورة أو معنی كا له من طبيمة المقولات . فا آضیق النطاق الذى بق 
لاحس مظاهر من آسرار الوجود . وما احرانا أن تفسح لاوعى السکونی وللبداهة ما 
لابتسع مع الزمان » ولا حبسه فى نطاق يضيق ثم يضيق حتى يسقط من الحسبان ٠.‏ 

« والانسان قد رآی و رالشمس وال‌کوا کب بعينيه منذ مثات آلاف من السنين ' 
ول قبس تور الکهرا دى بنبو ع الضیاء الکو الا فیاترن لحي و فدنرج من, 
قدح الحجر إلى حك ال إلى فتيلة الدهن إلى غاز الاستصباح إلى نور الكهرباء 
فى هذا الأمد الطويل من الدهور وراء الدهور . ۰ 

« فوعیه الباطن 7 یقصی عن وعى عینیه فى هذا الشوط البعيد ؛ لأنه تتفل م من 
عبادة الحصى والشرات إلى عبادة الاله الواحد فى بضمة لاف من‌الدورات الشمسية 
وجاز لنا أن تقول ان ضميره كان أسر ع من عينيه إلى اقتباس الضیاء وکان أقدر من 
e‏ ه على مغاابة الظلام . وأى ظلام؟ إنه لم يكن إظلاء) کظلام الایال ۳ 
2 مقاده اسکل قادح زند أو نافح عود » ولسكنهكان ظلام؟ مجوس فيه مردة الجهل 

شياطين المادات وأبالسة الطامع والشپوات . فان دل ذلك 1 شیء فاعا يدل 
حاجة الضمیر إلى ذلك لنور الذی اهتدی به واهتدی الیه . 

۰ كلة الأستاذ المقاد ' هذه القيمة جدا لا حتاج إلى أى تعلیق منا سوى أن نقو قول 
اه حارب فا أصحاب الم الحديث الادى القاصرین کل تعوبلهم على السو سات! 
والنافین لا وراءها ال البات دون أن یترددوا كا قال الأستاذ أو ينتظروا مفاجات: 
الزمان ودون أن يفسحؤًا للوعى الکونی والبداهة الا نطاقاً يضيق ثم بضیق حتی 
يسقط من المسبان ... حاديهم فهزمهم هزة متكرة ولكن خاسة باللکرین دون 


— اج 


الشاكين والشک‌کین » والدين لاسما الاسلام كا بناوی" إنكار وجود الله بناوی" 
الشك فى وجوده ولا يكفيه الاعتراف باحتال وجوده ولا الوعی الذى ينطوى على هذا 
الاحتال بل يتوقف على قناعة جازمة محقق التمبير عن الله بواجب الوجود . 
فايعان العامة من السلمين يقوم على هذا الوعى إجالاء وتفصيل هذا الإجال الذى 
يجعله قائونا علديا يفيد الوجوب والضرورة ويفوق مهذا ما يستفاد من الملم الحديث 
فحله فى عم السکلام وصدور عاماله . 

ثم إا وجدنا الأستاذ أحد أمين بك بسیطا جدا فى قوله مرت القالة الذ کورة 
النشورة فى « الثقافة » : « وكان نابلیون - فى جلته على مصر - فى سفينة حوله 
ملحدون » وق ليلة بديعة لمعت النجوم فى السماء وتلألأت فى رونقها وبپائها ذجا ما ؛ 
فقال نابليون : انظروا أمها الرفاق ما أبدع النجوم وأجلها! فن آبدعبا؟ قال ملحد 
حن لا نسأل هذا السؤال » وما يدور فى ذهنك من هذه الأسئلة لا يدور فى أذهانناء 
ما نسأل من كيف تطور هذا المالم » وكيف وصل إلى ما تری » إن برهانك أيها 
الأمبراطور ‏ دليل جيل لك . » 

لأن تطور العام بنفسه وارتقاهه حتى وصل إلى ما وص ل إليه بنفسه من غير وجود 
واضع لهذا النظام » محال خالف ابدأ العلية على تعبير علماء الغرب ومستازم لارجحان 
من غير مرجح على تعبير علمائنا التتكلمين » فلا يلتفت إليه ولا يستحق الذكر مقابلا 
قول نابليون - لکن الستاذ هه من غير علیق علیه » وهو بری إل قولهالسایق 
فى القالة ‏ وکا نه مؤيد له : أما عسالتوحید فبرهان لن يمتقد لا لن لا يعتقد » 
برهان لصاحب الدن لا لخالفه » وهل لایازم التحديد أنه برهان نفس الأمر أو غير 


برهان ؟ لأن اختلاف صاحب الدين وغير صاحبالدين فى الاعتقاد لابنى نفس الأمر » 


٠٠ ,‏ موقف المقل ‏ أول ) 


OA — 


فهل عبر اتوحید زهان وفیزبرمان ما ؟ وله قول أنا إن الس المری الناقى ٠‏ 
فى أحضان هذه القالات والتكتب المصرية ختار لنفسه عقيدة.الشك . 

آما قول الأستاذ بمد الجلة التقولة آنغا : « واهذا لم نرف التاريخ أن عل اكلام . 
کان سیب فى إعان من يؤمن أو إسلام یط إلا ناد . نما كان مق فان ١‏ 

الكثير واسلام ام الغفير الدعوة من طريق القلب لا من عر الاق 6 فقارنة . 

آخری من الأستاذ للمقل: والنطق بوازن قوتهما فى تأييد الإعان بقوة القلب ؛ بعد . 
مقارتهما بالتجربة وتفضيلها علم‌ما » فسكا اله خص براهين عنم الطبيمة والكيمياء ' 
البنية على النجربة بانجاح دون براهين عل التوحیسد البنية على المقل وانعاق + هد ۸ 
مساعدة القلب بان جع من سباعدة المقل والفطق . م 

وقية عددی نظا ر ظاهم لن ممنى:أبيد القلب ال عان تأييده بمواطفه دیسا 04 
بالماطفة تأييداً بالدليل والیر هان الذ ىكلامنا فيه ».ولهذا لاپبحت عن الق والباطل. 
فى الثايلات القابية » وهذا: كاعتزاز كلقوم بقومیته و رجیحها على القو ميات الأخرى. ۱ 
فیکون لكل قوم الق ق ذلك من غير أن نسكون قوميات الأخرين معرضة ابطلان ۱ 
و يكو الترجيح ثل ها المواطف القلبية عندیا حضا ليس من الرجحان المفيق : 
فى ثىء:. لکن الطلوب فى ترجیج الانسان لا اختاره ی وعقيدة بعنی فا ؛ 
مرضاة الہ » ارم أن يكون ترجيحا ناشفا من كونة حقا وما يمخالفه باطلا وأن 200 
فى ذلك دلیل من المقل والنطاق » ولا جوز آن یکون ترجيحه مبنياً على الماط 
والحاباة الجردة النبئة عن عدم وجود مرجح حقيق لا يرجحه ؛ حتى إذا استطاع أن 
یذ کر . اماطفته وعحاباته سيا ممقولا انقلبت الماطمة القابية إلى الاستدلال العقلى . 


اماصل ناتسود من ع لماوع وم هو الوسولإلالحقيقة» وعليه فلاشك آنالشل الحايد 


أحن بالثقة. من المواطفت :اللحابية وان فى إسناد. الإعان إلى المؤاطف اعترفا ضمنی 


° HE. 


— ۲۵6 = 


بمدم استناده إلى سبب معقول بل إلى اختيار حیح أيضًا مبنى على الموازئة بين الختار 
وغيرالختار . وذا فإنصح هذا الإعان صح إيمانا تقليديا لا إعانا استدلالياء ولا یعکن 
أن يكون مان القلد أفضل من إيمان الستدل فان آمکن ذلك فى أي دين فليسبممكن 
فى الإسلام . ولیس بصحيح ادعا کون الإيمان فى عصر النى صلى الله عليه وسل على 
هذه الحالة . فان لم يكن على الکلام فى ذلك المصر على شكله الدون كان روحه 
عركوزة فى عقول الصحابة » ألا يرى أن کتاب الله مشحون بأدلة الفكر والنظر » 
ومن ذا ينكر ما فی قول سيدنا إبراهم : « إنى وجهت وجهی للذى فطر السماوات 
والأرض .. » من الاستدلال الكلاى » بحجة أنه سایق لتدوين عم الكلام بقرون 
كثيرة ؟ 
فلا شك فی أن ترجيح القلب لأن يكون بسواطفه سنداً للإعان » على سند عل 
السکلام المقلى والمنطق » نزعة من الأستاذ إلى عقلية علماء الذرب التدینین الحتاجين 
إلى . الإبتعاد عن ساحة العقل والمنطق ربا لمم السيحى من بران انتقادها 
ومتمسكين بدلا منهما بالقاب وعواطفه؛ وسیحی* منا كلام عن شنهم الحرب فى هذا 
السبيل ضد المقل » كلام ننقله عن كتاب الأستاذ نفسه ثم نملق عليه » ولا حاجة 
فى الإسلام الذى هو ديننا ودين عامائنا المتكلمين إلى تلك ارب . 
٠‏ ومن حاجة الفربیین فى تقوية الدين إلى تأبيد العاطفة القلبية وترجيحها على المقل 
تراهم قد یدعون أن إعان العامة آمتن من إيمان الخاصة وتری مقلدمهم فى الشرق 
يصدقونهم فى ذلك . ولا صحة لدعوام هذه أيضا“ وكنى دليلا على هذا أن حالة 


[۱] وإعايم حذاعى ضعف الإعان فى الخاصة الفريبين بل وفی مقلديهم من الخاصة المصربين 
فى المرق الإسلاى أيضا » فتقتصرمهية.هؤلاء فىالغرب والعرق على الاحتفاظ بدینلمامة منطريق 
الماطفةالقلبية لامن‌طریق العقل والنطق» إذ لو كانت عقوهم ما إلى الإعان كانوا ثم أنفسهم أقوى 
فه من العامة . 


س ۹١‏ سے 


المامة تتغير بتفبر الخاصة من دون عكس » وندور قوة ارتباطهم بدیهم مع قوة 
النتمین إلى ذلك الدين وغلبتهم. فى وجه الأرض فیظ فيظن الغافل ذلك قوة فى الدين . 
وأصدق الةول قول علائنا التتكلمين إن إمان القلد عُرضة لازوال بتشكيك مشكاك : : 
ثم إن الأستاذ القائل : 15 فى التاريخ أن عل الكلام كان سببا لإيمان من لم 
یمن أو إسلام من يسم إلا نادراً . إا كان سببا لاجان الكثير وإسلام الم الغغير 
الدعوة من طريق القلب لا من طريق عم النطق » لم پفکر فى سبب کون السلمین 
ارا يدوم وصحة مه فی القرون الطويلة التقدمة على اتصالهم أو بالأصح 
على اتصال متعاسهم بالفرب وتیارانه فى الأزمنة الأخيرة . وما كان السبب فى هذا ٠‏ 
الاحتفاظ إلا استناد عم إلى عل الكلام واستناد املق إلى آقوال هؤلاء 'العلماء 
وارشادانهم . فإذا مست الحاجة إلى المباحثة والجادلة فى العتائد كانوا يقومون مها 
مشكثين إلى قوة علم اسکلام وبتفون فى وجه التیارات الضللة مهذا السلاح المؤيد 
بالفقل والنطق . ولم يكن مكنا فى أى وقت من الأوقاتاستخدام الماطفة القلبية ولا 
تهذیب‌القلب بالتصوف الذى هوالطريق المروف فىتربية المواطف والشاعی » سلاا 
للمجادلة الدينية الملمية لکونه سلاحا لا يتعدى تأثيره إلى غير حامله . فل و كان ر جال 
الدن فى العصر الحاضر أقوياء ق عل الکلام وى الولوق بمقولم الؤيدة لهذا ال کا 
کان سلفهم » لما وجد الالا وكل ما لا يتفق مع الإسلام من الأفكار الفربية » 
فرصة النفوذ فى عقول مثقنی الشرق العصريين وما اجترأ الأستاذ فريد وجدى بك 
مدير ورئيس محرير « مج الأزهی © على أن يتقول بين ظهرای شيخ وأساتذة كلية. 
أصول الدين أقاويل ضد عم الكلام وينتصب فى رأس الجلة عدوا له عداوة الرء لا 
جهله حتى کانه يجهل أيضا کون هذا العم اعا آخر للع الذى أضيفت إليه تلك 
الكلية الأزهرية . 0 


تست ۲۲ نت 


هاجم رئيس عل الأزص عم الكلام وکان صنیمه هذا اقتراحا ضمنيا لإلناء 
تدریس هذا الم بالأزهر » ولكن من غير إقامة عل مقامه تستند إليه عقائد الإسلام» 
بل ليس فی الإسلام ثىء يستحق أن يسمى عل بمد أن اشترط فى الم أن يكون 
موس على التجربة الحسية وبل هذا الشرط فى نظر الغرب وأذنابه الشرقيين » 
ولذا لم يذكر الأستاذ خلا لمم اكلام الطلوب إلناؤه بل ترك الإعان لله معلقاً بذمة 
ااستقبل » لمل جهود علماء الذرب تکتشف يوما وجود الله بتجار.ها الحسية کا 
اكتشفت الروح » ففى ذلك اليوم السعيد فقط یثبت على زعمه وجود الله عاميا ! 

لکن الأستاذ هد أمين بك » على الرغم من تسليمه برجحان براهين العام 
التجر بية على براهين العلوم العقلية اأنطقية » لم بقع فى سذاجة الاستجارة منالتجارب 
الحسية لا کنشاف وجودالله وامتاز ع نأستاذ علة الأزهرأيضا فذكر خلفا لم اكلام 
فى حفظ المقائد وهو عل التصوف . وإ لا آرفی أن يخترع من التصوف الذى هو 
عمل وإخلاص وتربيسة لانفس أ كثر من أنه عل » والذى ینبنی أن يكون متمما للم 
السکلام - مزاحم” له » وان كان هذا الاختراع المقوت قد وقع من غلاة الصوفية 
القدماء قبل الأستاذ أحمد أمين بك . ولا كان عم الكلام عند ما قلت فى أوائل 
الکتاب : « انت قوة السيف ف الاسسلام بانهاء الدولة المعانية » وی هاجرت 
إلى معمر فى هذه الفترة فوجدت قوة الاسلام الملمية أيضا فى حالة التزع »» فى طليمة 
القصود من قوة العم الإسلامية الحتضرة ‏ فقد حق لى أن لاأبرح موضو ع الدذاعءن 
عل الكلام وعن المقل الذى بنيت" أدلته عأيه » قبل أن أعطيه حقه فأقول : 

الأستاذ الذى بروقه التصوف لإثنيات الدين ولا يمول على أدلة عل السكلام المقلية 
والنطقية » نسأله عن كيفية غلبة الصو على متكرى الدين وعن‌السلاح الذى يستعمله 
فى إغامه؟ هل یکون سلاحه إظبار خارقة من کرامانه تدهش من عاينها ؟ وهل يكون 


لاصوفی أن يتحدى مها فى حين أن الفارق بين معجزة الننى وكرامة الولى أن يتحدى 


= ۲۲ تا 


۳ معز له ولا يتحدق و رنه وف شين أن مشکری الدين فى زماننا كبر 
من یمد نفسه من السلبين لا يؤمنون بالمجزات انلارقة قوانین الطبيمينة » بله 
الكرامات ؟ 0 ۱ 

فالحق أن حاولة حويل وجهة السامین من عم النوحيد إلى التصوف تأبيدا ديهم 
وتثبيتا لمقائدم » تشبه محاولة إحداث نوع من بمثة الأنبياء بمد انقضاء عهد النبوات 
يستذتى به الناس عن البحث والنظر يعقوم لمُيين الق والباطل من الأديان وأضداد 
الأديان » وعن الموم الستئدة إلى ظاهر كتاب الله وسنة رسوله » بل وعن البالات 
بآيات السكتاب: نفسه الأنمرة بالتفكير فى السهاوات والأرض وى آننیم والقائلة مثلاة 
« إن یعذکر أولو لباب ( إن فى ذلك لایات لقوم یتفکرون ولقوم یمقاون وان في. 
ذلك لاات لاو ی‌النعی 4 » والقائلة بألسنة 1 آهل جهنم نم النادنين على ماقام عند معاينة 
المذاب: «لو كنا اسل مع أو تمقل. ما كنا فى أصحاب السمیر » . 

| وقد کان ر 5 شیف علن دن السلمين واستيلاء الشك على قلوب الثقفین 1 
بل تغلب الإلحاد على الاعان » خضل کل هذه التقلبات:فى الشرق الاسلای مد ان 
آخذ ذ الفرب نغزو دن الشرق بملمه الحديث »لا وجد الناحية العلمية ف الدن ضعيفة 
تفه فى زعمه هذا أعوا 5 القلدون ف البلاد الاسلامیة ۳ ول يكن دخول الا ماد 
الثری فى الشرق اشا من کوز ن العم الحذيث الذی هو داة فتحه:الوحيدة »و جد نی 
الاعصر الأخيرة شمف اب الإسلامية فق التصنوف . 

فاذا کات بخرت 1 ات الذربى متوجهة إلى الأدلة العلمية القدعة انى کان 
الإسلام منذ قرون طويلة معتمدا علا » لا متوجهة إلى التمنوف .وان شات فقل 
۱ 3 کان دخول الالاد ف فكثير 7 ن آذمان المضر بين بواسطة حرب الملم الدیت 3 


6 ول استخفاف الأستاد الور الوم مثال. واضح ‏ لهذا التصدیق . 


۲۷۳ 


الأدلة الملمية الكلامية وجب أن یکون المجوم القابل فى نفس الجهة التى شنت 
الحرب منها » ليكون المرب بين العلمين لا بين العم والعاطفة اللذين لا حرب بینهما 
فى الإسلام » وإنما الثقفون العصربون من مقلدى الغرب ف الشرق رأوا ملاحدة 
الفرب يحاربون الأذيان بالل الحديث الذى لا یمن بغير ماثبت بالتجربة الحسية 
فاتحازوا إلى جانب العلم والحدوا » ثم رأوا أهل الدين فى الغرب السيحى يتمسكون 
بالعاطفة لإنقاذ ديهم من مخالب‌المقل والعم فاحازوا إلى جانب‌الدین وقلدواالسيحيين 
فى الاستهانة بالمقل والعل > و ضمن هذا التقليد استهانوا بعل الكلام البنى على 
المقل والنطق والذى.هو سلاحنا فى حرب اللاحدة » مع أن العاطفة ترجم قيمتها 
الملمية إلى قيمة التمصب ولا تهض ححة ضد العقل واانطق ولا حن فى حاجة إلى 
القسك مما أو بالتصوف الذى يربيها .. لا فى إثبات الديانة شد الإلحاد ولا فى مقارنة 
الإسلام بالأديان الأخرى واغا تاج إلى القصوف فى داخل الإسلام لترويض النفس 
على العمل بأحكامه اتكون مسلمين عمليين بمد أن كنا مسلمين نظريين بفضل عل 
أصول الدنن الذى هو الكلام وفروعه التى هى الفقه . 

وأا لا أغالى ولا أظل إذا قلت إن الأستاذ الذى يفضل التصوف على عم التوحيد 
عند آلقارنة بينهما » يفضله أيضا على امنابع الأصلية للإسلام أعنى مها ظواهر الکتاب 
والسنة ؛ وما يؤيدتى فى قولى « لا أغالى ولا أظم » أن الأستاذ حين مدح التصوف 
مقابل عل التوحيد مدحه شاملا للتصوف فى جيم الأديان . ولوكان لغير دين الإسلام 
ع رک التوحيد فى الإسلام ل نكر الأستاذ مع عل التوحيد الفضول کا ذ کر التصوف 
فى ذلك الدین مع التصوف الفاضل فى الاسلام » وشذا بقى علم التوحيد الاسلای 
وحده مفضولا فى کلام الأستاذ ومقابلاللتصوف فى جيع الأديان » فک نه لا قيمة 
لهذا الم بالنسبة إلى التصوف .. حتى ولو كان تصوةا غير إسلاى . وفضل هذا 
التصوف عنده حتی ولو کان تصوقاً غير إسلای » ناشى' من عدم كوله مبنيا على المقل 


۲۷6 — 
والنطق کا كان 5 التوحيد ؟ ومنشأ هذه العقلية فى الاستاد ظنه بآن الدن چ له 
أن لا يأخذ مسنده من المقل والنطق کا فى السيحية التحافية عنهما فيسى الأستاذ 
أن ید الإسلام عنهما کا بمدت. فهو إن لم يكن مقلداً للمسيحية فنظره إلىالإسلام 
فقلر للعقلية الغربية اأسيحية المرضة عن العقل والنطق » وبهذا التقليد أصبح م 
التوحيد الذي يدور مع المقل والنطق » منبوذاً عنده تارك مكاله للتصوف . 
وهبنا نقطة هامة يجب أن بلفت الها وهی أن وجود التصوف لاسما وجوده 
ممترقا به عند الأستاذ - فى السيحية التى لا توحيد فها ولا علم التوحيد ولا انفاق 
معالمقل والنطق » ولا الحاجة إلى ذاك الاتفاق - يضر عند أولىالمقل والنطن ركز 
التصوف ف الإسلام أيضاء إذ يهم من هذا كون التصوف واسع الصدر إزاء مايوافق 
المقل والنطق وما يخالفهما . ولمل الأستاذ بتمجب من أنى آعد مالفة المقل عيبا 
ينا هو يعيب علم التوحيد بن علياءه جماوه عقلا ومنطقا »كا نه يقولةول الفيلسوف 
السيحى « أسينس » : « خير ادن أن يترك هب ذا المقل المنيد الذى لا يظمئن إلى 
غير احة النطقية » وقد نقله فى كتابه 0 « قصة الفلسفة الحديثة 6 ص ۷۸ . فليغلم 
الأستاذ أن القصوف فالإسلام إن خالف علم التوحید وخالف ممه المقل والمنط کان 
باطلا کا بطل زع م التصوف فى ذعوى وحدة الوجود وسیحی" محثه مستوفى فى هذا 
الکتاب » وليحذر قاری" الكتاب قبل أنيقرا » التتكلم ضد العقل والنعلق .فان کان 
التصوف يعتاز بالإلهام : من اله فالمقل الذى هو قانون 3 وسفیره العام الرسمى عند 
الإنسان والنى هو ابيبط الأول الطبیی لإلهام الله » يقدام إلمامه على الإلميام لماص 
الذي يخالقه ویکون 8 هذا أن الإلهام الخالف ليس يالام . ولهذا لم يجى' فا جاءت 
به الأنبياء صاوات الل و سلامه علهم مايحيله اقل » فإذا كان فى سمة علم التوحيبد 
التکام بالمقل والمنطق آن بضع لقدورات الله حدوداً من المكنات حيث تقول متونة 


۲۹۵ 


عند ذکر صفاته تعالى الثبوتية « قادر على جیع المکنات » فأولى أن یکون فى سعة 
ذلك العلم 

ولينظر الذين يجءلون التصوف من أساتذة مصر مزاجاً لملم التوحيد السمي بعلم 
الكلام مفضلين الأول ومستهينين بالثالى ... لینظروا بمين العبرة إلى مانقلناه سابقا 
من كلام الإمام القشبری(۱) فى إنذار من يجحد بعلم السکلام » وكلة السيد الشريف 
الجرجانى شارح الواقف فى إكبار ذلك العلم وتقديعه على جيم العلوم الإسلامية مع 
كون كلا الرجلين الجليلين من جع العلبين الكلام والتصوف فى نفسه » ومما يزيد 
فى المبرة أن ناقل الكامة عن الصونی المظم الأول أي الامام القشیری كان هو 
الصوف المظلم الاخر نفر الصوفية العاصرين فضيلة الشيخ سلامة المزاى الصری 
متع الله الإسلام بطول حياته » وحن نقلناها من كتابه « فرقان القرآن بين صفات 
الله وصفات الا کوان . » 


حدید التصوف دايجا . 


وقال الصوف العظم الإمام الربانی محدد الألف الثاتى آجد بن عبد الله الس رهندى 
فى «الکتوبات» > وسنتقله أيضا مع تصريحات أخرى منه فى مبحث تدقيق وحدة 
الوجود (الكتوب :)۸١‏ 

« فینبنی للسالك قبل بلوغه كنه الا أن يمد تقليد علماء أهل الى لازم 
لنفسه مع تخالفة کشفه وإهامه وأن يمتقد الماساء عقين ونفسه مخطتًا » لان مستند 
العلماء تقليد الأنبياء عم السلام ااؤيدين بالوحى المصومين عنالخطأ والغلط وكشقه 
وإلمامه على تقدير مخالفته للاحکام الثابتة » خطأ وغلط . فتقديم الکشف على قول 
الماماء تقديم له فى الحقيقة على الأحكام القطعية النزلة وهو عين الضلالة والحسارة . » 


[۱] فى رسالته الى يعدها الصوفية كا قال أحد فضلاء الكتاب فى مجلة « الرسالة  »‏ 
کسکتاب سيبويه عند التحوبين ولا ينصرف الاطلاق إلالها . 


= ۲۹اب 


أما الامام الرالى الى تشبت الأستاذ احد أمين. بك فى مقالته الأخز 7 النشر 5 ۱ 
« الثقافة » والأستاة عبد الم مود د الدرس بالأزعى وكاتب الفالات فى « متب . 
الشرق » - بذیل أقواله ضد عل الکلام » فهذا الإمام الق بحجة الإسلام تقول ' 
عملا بقوله الذى قله هو اف مقالة الأستاذ أحمد أمين ‏ عن على كرم الله وجيه: ا 
( لا نمرف او بق باارجال » - إنه ليس ححة الإسلام فى تلك الأقوال الو ی قلا فى ١‏ 
آواخر مره .. وله رجه الله أخطاء لا تختفر ولا تستصنر هنال بعضهارنی « اقول ۱ 
الفصل » وسننبه على نض 3 ر مهاف هذا الكتاب غير الذى تکام الآن علینه . 0 
والأقوالالأخيرة لهذا الإمام » لاش ماله فى عدم الاعتاد على المسوساتوالمقولات ۱ 
النىيستمد يها للحصول على اليقينة لا تؤثر عندنا فى ]کار عله الجديد وا محدث 0 
تأثيراً سيا فى سته بقدیم علمه . وهذا السید الشريف ارجا الذى يسميه من‌جاء ۱ 
بمده من فرسان الیدان العلوم « سيد الحتقين » والنی أ كبر علم الکلام إلى خد | 
أنه قدمه على ۳ بع الملوم کاسبق بنصه فى الرقم ( 7 ) ما أ کبره جاهلا بالتصوف ¦ 
ولا مطففا فى وزنه أو ممازة فى وزن علم التكلام . وماذا يقول الإمام النؤالى انى | 
نی الطريق إلىاليقين غير طزيق الكشف » فقول على رضى الله عنه : « لو کشف 7 
الغطاء ما ازددت يقينا؟ 4 ' ۱ 

3 لقد تیال زا 5 تقل عنه الأستاذ فى الثقافة ( عدد رهم ) ااب اليب ْ 
حين رفع الأمان عن شهادة اس والمقل وعن عام اليقظة . وعنده : کا أن مایشاهده ۱ 
الانسان فى حالة النام أي الرؤيا لا حقيقة له مع کون ام يراه على أنه حقيقة » 
إفكذلك عکن أن أن يكو ن عام اليقظة عبارة عن اليال الكاذب .. وعلیه فلو ضرب 
يد عمراً نی منامه فاق :ص ماله الضروب ف القظة ور فعت القضية إلى“ الما لاو وقال 
الضارب اليقظان إنه ضر: ربه‌قصام) ورد عليه الا کر بان لا قصاص على أضفاث الأحلام» 1 


فلمتتس أن یب قائلا : « من بدری أن عالم اليقطة ليس له ناتک نات ۱ 


سب ۲۲۱۷ مس 


الأحلام ؟ » . والمقيقة السالة السلمة عند الامام ومن تصوف سه مرت الأساتذة 
المصريين إنما هی فى اامالمالثالك التجلی لهم من دون المشتغلين باحسوسات و المقولات» 
ولا ندری آم لا تکلموا هذه الكلاتالرافعة الأمان عن حالة اليقظة » کانو! فىحالة 
اليقظة أو فى عالم غيرها . 

ويردعلهم أن البادی" الريبية التى تمسكوا مها فى هدم الاعتاد على المحسوسات 
والمقولات صالحة لأن تنسلط عل‌التصوف أيضا . وبالنظر إلى أنالتصوف عام الوصلة 
إلى الله فن لم يقتنع بوجود الله ولم يكفه فى الم بوجوده أدلة علم التوحيد آزمه أن 
لايقتنع بأن الذى اتصل به بعد دخوله فى العالم الثالك الذى هو التصوف هو اهبمینه. 
وكيف يتسنىهالتعرف يمن یسبق منه التسلے بوجوده!۳؟ وممنی‌هذا أن علمالتكلام 
يتولى [ثبات أن الله موجود وواحد » من غير حدید لذات ذلك الوجود الواحد بأنه 
هذا أو ذاك . وهذا الملم یمترف بمجزه عن‌التحدید والتميين» بل ينع المسلم عن السى 
من ورائه ويقول : « المجز عن درك الإدراك إدراك » والبحث عن سر ذات الله 
إشراك»؛ والتصوف أوبالأصح تصوف الإمام الفزالى القائل بوحدة الوجودمعالقائلين 
اشتغال بتعيين ذات الله» حتى إن الاحادى العروف الشيخ عى الدين عربى يمرأ على 
مهيل من قال : المجز عن درك الإدراك إدراك على الرغم من كونه منقولا عن ` 
الصديق الا كبر رضى الله عنه كا سيجى” فى بحث وحدة الوجود » وحتى إنه 
صرح بأن خطأ النصارى |عا هو فى قصرم الألوهية على السیح بن ميم دون سائر 
الوجودات .. فالإمام الغزالى الذى تعکر لامحسوس والمقول وتتکراملومه من نوعم‌ما 
وقع من التصوف فى هاوية وحدة الوجود . فان كان من حقناآن نمرف الرجال بالق 


[۱] ومن الغريب وقوع التجل من الله اشا كين فى وجود الله الس‌کرین للا دلة المقلية الى 
أقامها عم التوحيد عليه » دون الؤمنين بوحوده اعتادا على تلك الأدلة . 


— ۲۳۹ = 


ولا تمرف الق بالرجال فنحن نمده فى طوره هذا من قال کتاب ا 
دو منک من برد 1 ارذل العمر لكيلا یمام بعد علم شيا . 

وأنا الذى دفمنی مدو ف الأساتذة العصريين دراوشة الإمام الفزالى* إلى 2 
یا قد بظه ن منه أتى مر ن خصوملصوفية » وليس الأمركذلك .. أصارحهم ۳ 
وأجلهم شرط أن کو إن واجمهم تموید الناس‌الممل بماوم عاماء الدين الذين قدیکونون 
أي الملماء أنفسهم مقضرين فيه » وبذلك يكون فى إمكان الصوفية أن يتؤلوا ارشاد 
العلماء وإصلاحهم فطلا عن النامة . ثم لا أرضى مهم أن يحاوزوا هذا الواجب وهو ' 
إرشاد الناس وتعويدثم العمل بعاوم العلماء إلى أن يحاربوا علوم العلماء ویدغوا الناس 
إل الاستغناء علا بالتطوف ازيم ف الغالب بالأبإطيل والأضاليل . وبفضل إرشاد هذه - 
الطائفة الناس وغرینهم على العمل ولاسيا الإخلاص ف العمل بسد أن كانوا قدوة ! 
لناس فى العمل والاخلاص.» عکنهم أن ینالوا من فيوضات الله ما تازون به على . 
غيرثم فيصبدوا من عباد الله القربین - يشير إليه الحديث القدسى : « لایزال عبندی 
بتةر ب إلى بالنوافل 3 أحبه فإذا أحببته "كنت سمه الذى يسمع به وبضره الذى : 
ببصر به ویده التى یماش ما ورجله التى یسی با »6 ومع هذا الامتیاز المظم 
فالحجة التى لاعوج فا ولا مت » لاحصول على المم والعرفة طریق" المقل ولا بزال ' 
قول علماء التكلام فى أوائل كتههم : « أسباب الم تلانة المواس السليمة وانخير 
الصادق والمقل ولیس الم من أسباب المرفة عند آهل الق » قانو] سرت به أ 
عند ذوی المقول 2 ل ينقضه خطأ ا1 واس مثلا فى أحوال نادرة بظهر ۳ 
الشطأ فما عند التفتيشل بالمقل الذى لا تستقل عنه الحواس أصلا ولا تستفی إعن 

[۱] دراوشته ان فى عم التوحيد وما بوعليه من العقل والتطق » لالمواظیةعی الأذكار 


والأوراد الصوفية ولا لاعخی عن مناصب الدنیا وملاذها كا تخل الإءام الغزالى . ۱ 
[۲] وقدتوهم أصحاب اذهب ااوحودی‌من المتصوفين أن هذا الحديث من مؤيدا تمذهيهم الباطل 


بت ۲۹۸ - 


مساعدته فى القیام بدورها » كا لا تنقضه إسابة الكشف والا! ,من بعض اتلواص 
فى بعض حالامبي» مع عدم الاطراد فىحالات الإصابة وفىتعيين أصحاب هذا الکشف 
الصیب کتمیین أشخاص الأنبياء الویدن بالممجزات والعصومين عن الط . 
یوثق بالحامهم كا يوثق بإلهام الأنبياء . 

إن تيار الإلحاد الفری وجد السبيل إلى الشرق الاسلای من أحد البابين الأول 
الماديةالتى لا تمل إلا على ماثبت بالتجربة المسية وعتاز فى زعم المصربين بامم الم 
وقائونها الذى بردده الأستاذ فريد وجدى بك ويتمسك به وهو « كل ممقول 
لايۇيدە محسوش فلا يستد به . 6 وهذا مذهب” ایقانی" فى دائرته ا حدودة التى مرج 
عنه المغيبات الداخلة فى عقيدة الإسلام وعلى رأسها الإعان باه . 

وثالی‌البابین السوفسطائية الريبية الى لانمترف بالحصول على اليةين لانی‌احسوسات 
ولا نى المقولات . ويتفق كل من الذهبين على عدم الثقة بالعقل والنطق الاذين يبنى 
الإسلام عقانده علمهما . فالإسلام يألى اكلا من هذن المذهبين کا أنالذهبين یتنافیان 
فى أنفسهما مع بمضمما . فیازم منطقيا من بنتمى إلى أحد الذهبين أن يرفض الذهب 
الاخر »كا أن من ينتمى إلى الإسلام لزمه 0 يرفضهما . والمحب أن الأستاذ أجد 
أمين بك ۸ يكن ریا عند ما قال : « إن علماء التوحيد أو عماء ال كلا ملم ینجحوا 
حين جملوا الدن اا رتفد جاح العلماء فى البراهين المقلية على 5 قضايا العم . إن 

قانون الكيمياء أو الطبيمة أو الرياضة إذا قال به أحد الملماء وبرهن عليه آمن به كل 

الئاس بلافارق بين أمة وأمة وأهل دن وأهل‌دن‌وشرق وغرف. أما ع التوحيد أو عل 
1 سکلام فبرهان ان بمتقد لا أن لايمتقد » برها نلصاحب الدبن لا لاله 6 وقدتكامنا 
عليه . ولم يكن مؤمنا بقضایا المي التى قال ال إنها يؤمن بها کل الناس والتی آمن 
ما مع ناس » عند حبيذ كلة الإمام الغزالى القادحة فى المحسوسات والمقولات » 
فأنكر قضايا العم التجری والثقة بالمواس ایا عبادی" الريبية » وأنسكر الريبيةإعانا 


= ۳۷۰ لم 


بقاا المم وثقة بالمواس وآمن بهاتين اللتين آنکرها ‏ إنسكاراً للمقل وامنطق اللذين 
پستند إلهما عم التوحيد .. وجاوز عفد إعانه بالريبية رببية 2 الإمام النزال القائل عن 
الرياشيات کا نقل عنه الأستاذ : 2 وهذه نه آمو ر برهانية لا سبیل إلى محاحدنبا 4 فعلق 
عليه الأستاذ قوه : « هذا ماکان متقد فى زمنه » وه معناه أن الاستاد يجاحدها 0 
لأنه آخذ الريبية عن سو وفسطائية الغرب الحديئة قبل آخذها عن ن الإمام . . وسیجی 
يحثه متا فى مدخل الطاب الأول من‌هذا الكتاب . وكذا الط مختاب نظ لأستاد 
فيه عره ن نظر النزالى الذى يمرن بأنه لایشکر . فالأستاذ ره بت غير حتاج دنم 
غن الإمام ." i‏ 


نان نا 


وهناك استاذ آخر من الدرسین: فى الأزهس ذ کرنا اجه من قبل » کب عد 
مقالات فى «منبر الشر ۰ عن التصوف وأخرى بمنوان على هامش فلسفة الأزهز» 
فرأيته یدخل فى مسال مهمة مختلفة ویخرج غير مؤت شيا منها حقه فى البحت ؛ 
وهو ا بی علم التو جیا الذی اعتی عاونا بشانه واعتمدوا عليه قرو طویل 3 ۰ 
بمدم إزالة الشكو ك وزری الملدص ا ف الالتجاء ال التضوف بل 0 مذهت 
الملماء إلى اعتبار ا( شك آول واجب على الانسان . ولغله وصل إلى معمه.من: مد قو قول 
ای هاء م العتزل فى ذلك فظنه مذهب عافاء الاسلام مطلقا . 

وراه لا يبت فى آن الدين 5 حرية التفكير. أو يحظرها ولا يدرى أن ا 
التفكير مضمونة فى أساس ادن الإسلاى المبنى على الأدلة المقلية ؛ إلا آن هذه ارب 1 
٠‏ الواستة لا تاق بىد انلم والتضديق. بکونه الذن الق القيم » أن يتقيد من امخذه 


دی له بأحكامه وقوانينه. ال ی يكون العمدۃ فيها على بوتا عن اارسول البلغ عن ن الله 
ا م إل سم را فى مناقشت. ۰ ۳ أقشة 4 الج تی کات مر ن حق الجر 


حب ۲۷۱۷ ت 


الماقل قبل التثبت فى عقيدة الاسلام والاطمثنان على کونه ديتا میا متفقا مع المفل» 
لا نکون من حقه بعد ذلك . ولا كانت هذه المناقشة مناقشة الله . 

ثم إن هذا الأستاذ الذى تردد فى الک بوجود حرية اارأى ف الدین والذى 
كتب جلما كتبه مشوبا بظلام الشهات غير مکون فيه رأيأواضحا واقتناء؟ صريحاء 
اى وا الذكورة ( ۳۹۱ ): 

« إلى أى مدى يسمح الدين بحرية الفكر فما يتعاق ا وراء الطبيعة ؟ نا نعلم 
أن كل الأديان نبذت هؤلاء الذين لم بمتقدوا بوجود الإله واستتكرت أو استفربت 
لهؤلاء الذين لا يؤمنون « أنى الله شك » ول يستتكر الأديان مؤلاء سب وإنما 
استنكرت أو نبذت كل أولئك الذين لم يستكلوا الإعان الله وملائسكته ورسله 
واليوم الآخر وليس الأم ركذلك فقط » بل فى الأديان ایض إشارات وإشارات إلى 
أن الطريق الستقم ليس هو حرية الرأى وإنما هو اتباع الوحى « فيه آيات کات 
هن أم الكتاب... إلى قوله تعالى : من عند ربنا » وجاء فى الأثر : « إذا ذ كر القدر 
فامسكوا. » 

« وموقف‌الدین فىتلك الناحية موقف طبيى حكم ذلك أن تلكالناحية ‏ ماوراء 
الطبيعة ‏ لایعکن مطلقاان بص ل الإنسانفما إلىرأى » إذ أن الانسان لا عکنه‌آن‌یکون 

راب إلا فى الحسوس . أما الأشياء النيبية فكل رأى فما هو بلاشك ضرب من 

الأوهام ولا عکن أن يقرالدين ذلك النوع خصوصا إذا اتصلت المسألة باه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وف الواقع كيف يتنا أن نسكوّن رآ فى تلك الناحية 
وان يرشدنا إلى أن « كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك . © 

« وهذه الخطة ‏ خطة الاتباع فى تلك الناحية ‏ هي خطة السلف الصا . خطة 


الإمام مالك وغيره » وهی كذلك خطة الشيخ عمد عبده فى تفسير جزء عم كلا کرت 


۲۷۲ 


الجنة أوالنار وکا كر راء منالثیبات» حيث يقول هذه أشياء آخبر نا الله با ۳ 
حقیقتما ولكنا مها من الؤمنين . > , 

فرعم هذا الأستاذ آن ادن لا يسمح بحرية الشکر فى الإعان باه وملاکنه 
وكتبهورسلهواليو a‏ ن الإنسان إن آمن باثه وملائكته وكتبه ورسله‌والیوم 
الآخر فلا يمن مقتنا بمقله حرأ فى تمكيره وإنما يمن انباءا للوحى الآمر بالإيجان».. 
وکان الوحى الآعر به من التشامبات حیت يأهر بالاعان با يستحيل عند المقل ار 
فی‌تشکیره » کان ان يؤمنونبلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يؤمنون 
مها قياما لاوجب بالوم ی وان م توافقهم عقولهم فى هذا الإعان . وهذه خطة الشيخ 
تمد عبده فى تفسیر جزء م حيك پقول : هذه أشياء آخبرنا الله مها لا نع حقیقیا 
ولسكنا مها من الؤمنين ٠.‏ 

وأنا أقول هذا كلام الأستاذ صاحب القالات فى « منبر الشرق 6 وقد کته" 
غير واع لما تضمنته » کالژمن بالفیبات فى مذهب الشيخ . وال أن الإيمان الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا كان الراد منه الإعان بوجودها فلا شك 
ف‌اعتراف المقل ار هذا الإعانء أما وجود الله فليس المقل یمترف به فقط بل يوجبه 
أيضًا بأدلته القطمية ند لا يتصور وجود هذا الءالم بذير وجوده . وأما ما ذ کر لعل 
لله من اللائنكة والکنب والرسل واليوم الآخر فالمقل الحر فى تفكيره يمترف 3 
أيضا ولكن مع الفرق بينه ونين اعترافه بوجود الله الضروری فان ممنى اعتراف ' 
المقل مهذه الأمور إنها غير مستجيلة فى حد ذانها عند المقل ممكنة الوجود بذ وجود 
الله القادر على إيجادها » وحاجة المقل إلى الوحى فى الإعان سبذه الأمور مسا تعتبز 
لتصديق وقوعه تفصيلا لا للاعتراف مها إجالا الذى یکی فيه إمكامها . کا قال خضس 
بك أستاذ الحقق‌المياى ف منظومته النونية الكلامية : ُ 

وواق مکل ما نص السدوق به من مکن كصراط أو کزان . 


۲۷۷۳ — 


۳ 


فالأمور الذكورة بعد الله ينبت امکانها بالمقل وبصَدّق وقوعبا بالوحى » حتی 
إنه لولم يثبت امکانما عقايا لا کنی الوحى ف الإيمان مها وكان الوحى من المنشابهات. 
أما الذين يقولون باستحالها المقلية ویبنون الایعان مها على مجرد الوحى من غير أن 
يدعموه باعتراف من العقل الحر فير جادّين فى إيانهم إن ۸ يكونوا من عامة الناس 
كائنين من كانوا » ولذا أنسكر الأستاذ فريد وجدى بك معجزات الأنبياء انارقة 
للقوانينالطبيمية وأنكر البعث بعد الوت والجنة والنار على أوصافها الواردة فى القرآن 
وجری نقاش ببتی وبينه قبل سنوات على صفحات « الاهرام 6 وكان الأستاذ بمدها 
من متشامهات الکتاب التى لا حمل على ظواهی‌ها » ولهذا آیضا اعتاد الشيخ عمد 
عبده تأویل المجزات بما بخرجها عن منافاة الطبيمة . والأستاذ کانب القالات فى 
«منبر الشرق» شى على آنارها کا مشی على رأى الأستاذ احد أمين بك ق‌الاستمانة 
بعلم التوحيد وترجيح عل التصوف عليه فى الاقتناع بأصول الدین . 

آما قول الأستاذ : « إن ما وراء الطبيعة لا يمكن مطلقاً أن يصل فيه الانسان 
إلى رأى إذ ان الإنسان لا يمكنه أن یکون رأی) إلافى اللحسوس . ما الأشياء النيبية 
فكل رأى فها هو بلاشك ضرب من الأوهام » فاتباع منه للضلال الفکری 
الستولى على الثقفین المصریین بمصر » القائل بأن العم إنما يبنى على الجربات احسوسة 
وما وراء ذلك لا بمتد به ولذا لايمد ماوراء الطبيءة علا ولا يمول على الأدلة المقلية. 
وأا انى کتبت هذا السكتاب لقضاء على هذه الضلالات أقول لهذا الأستاذ الاشى عل 
الضلالالعصرىمدعيا لمدم إمكان الحصول للا نسان على رأى غير ا حسوسات :كيف 
أمكنه أنيرتأى کون التصوف طريقاً إلى اصول على اليقين فى الدين أفضل من عل 
التوحيد فى حين أن التصوف بعيد عن الحسوسات؟ . 


( ۱۸-موتف المقل - أول ) 


بل أقول أليس له رأي مکون ومقرر فى ودود الله الذى هوا فى راس مسائل 
ما وراه الطبيمة ؟ لا اسان عن رآ ةق کن وجوده أو كلة ذاه حت ليش علينه : 
هذه السألة بما برشدنا إليه الدين ‏ بل المقل أيِضا قبل الدبن ‏ من أن « کل ماخطر. 
يالك الله غير ذلك 6 وقد ذكزه الأستاذ فى غير موضعه ‏ بل أسأله 'غن وجود ال" 
الذى ينازعنا فيه لللاحدة الاديؤن والطبیمیون غير الؤمتين بنير المسوسات : ۰۰( 

وما الهس عل تاذ قذکزه فى غير موضمه اخطة السلف السا “خظة الامام 
مالك وغيزه التوققين عن تأویل النشامبات ف کلام الله ورسوله الستحيلة عند المقل , 
إذاحات. عل‌ظواهس ممناها مثل قوله‌تمالی: «الرحمن عل المرش استوى»» فقد خلطها:. 
الأستاذ مخطة الشيخ عمد عبدة أو الأستاذ فريد وجدى بك فى ممجزات الأنياء' 
٠‏ وأحوال الآخرة » خطة عد الآبات الواردة فها من التشامهات التى تستحيل ممائيها : 
الظاهرة على امقل . وعندنا وعند غير الختلملة عقوم ببادی" الما كفين على الوس 
لامانع عقليا عن قبول تلك الاات على ظواهرهاء نکن الأسائذة العصرين منت 
عن القيز بين المكن والستحيل والتشابه وغير التشابه : 

ده 1 ¥ ۷ 

وی مختم بحث ار بين المقل والماطفة القلبية الى برجم الا العصوف. 
ويراها ااسكتاب المصريؤن منأ قدوة جديرة للع أفضل من المقل » تقليداً لامقلية ' 
ار بية التو لدة من المقلية السيحية نی هی فى حاجة إلى استضماف المقل بخاص" 
الان من حاربته ... فى مختتم هذا البحت بحسن لى أن أنبة القارى* على أن المقل , 
الى يخالف السيحية يا والنی لا عکن التناب عليه هو المقل السلم. . لاعقل: 
الذرب العجنن بیان وزيناتها وشجوا اء قتراه يجمل الدنيا عانها سافلا مسا 
بتلك الشهوات لذويه ووا للقوة فوق الق .. وقد سميت هذا المقل فق أوائل' 
السکتاب عقلا شیطانیا زد بارنه و ۳ الشيطان بفضل هذا المقل من الاظرين 


— ۲۱۷۵6 — 


إلىيوم الوقت الملوم . وهكذا يكون ما یکسب‌الفربیون من عقوم على أ كثرتقدير» 
وم لكونهم أقل عقلا من الشيطان لا یدرون مايدريه أستاذم من الماقبة التىتنتظره 
ف الآخرة وینس عليه قوله تمالى: « لأملأن جهنم منك ون بعك منهم أجمين . » 
بل ريما یکون إنظارم آقصر من انظار أستاذم . 
تبت هذه الأسطر مقدمة للاثتقال إلى قصة .كتا الأستاذ ابراهم الصرى 
فى حريدة « أخبار اليوم » بعنوان « عند ما يتحير الانسان 6 يحاول ما إثبات فضل 
العاطفة على المقل . 
وخلاصةالقصة: أن رجلا أرستقراطيا أنانيا من كبار أدباء الألان فى القرن التاسع 
عشر بلفت أنانيته وکبریاژه أنه لم يعرف الب ول يفن قلبه لامرأة وهو فى الثلائن 
من مره ... ثم اتفق له أن رى فتاة فقبرة يقيمة الأبوين باهرة ال جال اهم مها أولا 
“مأحها وأحبته خاضمة لكبرياله ومطيعة له فى كل مابرومه» فزوجها واشتد حبه مها 
فكان يفار علها غيرة عنيفة أنانية يجاوز حدودها العقولة ولا تخلو منمضايةتها وهی 
تصبر على کل ذلك عن طيب نفس .. ثم ولدت غلاماً فأحبته کا حب زوجها وشق 
على الزو ج الأنانى أن بری من واده شريكا له فى حبها فاول إبماده منها قأبت فأصر 
الرجل على عاولته واارأة على نپا حتى عزمت على الهرب من بيته فى ليلة من ليالى 
الشتاء حاملة ولدها فأدركها الرجل وأبت هى إلا أن تخر ج ولكن الرجل انقض علبا 
وانتزع الطفل منها وصفمما أمام المادمة مدقت إليه تحديا هائلا» ثم ارتمت عليه 
كاللبوة الفترسة وانتزعت منه طفلها وانطلقت تعدو على غير هدى » حتى أندفمت من 
بإب الحديقة إلى الشار ع الکبیر وكان الظلام كثيفاً والبرد شدبداً . وإذ ذالك وفى 
ومض الطرف زادت الرييح ودوىالرعد وأبرقت السماء وانفجرت الماصفة وانهمر الطر 
وانصب على الأم وطفلها کسیل من رصاص فاضطربت وتراجمت ودب الذعى فىقلب 
الرجل فلحق بها وهو يصرخ ارجى رحمة بابنك .. فاضطرت إلى الرجوع واسکن 


مت ۲۷۷ — 


الطفل أصابته مى منت ۹ البرد وااطر وتحاذب التنازعين » ول ينفع الطب فى إنقاذه 

حتى مات فى الوم الرابع من ليك اد 0 

قا لكاتب القصة : «وفى نلك اللحظة نقد محامت جبروت الرجل وتبددت أنانيقه” 
وتقوضت فلسفته فادرك أمام جثة ابنه المزيز الوحيد أنه | يكن انسان» لاه ل 1 
القلب فوق المقل والتواضم فوق السكبرياء والرحمة فوق القوة . » 

وأنا أقول قد فلط الدکاتب فى ظنه الكبرياء والأنانية والغيرة الجنونية الى 
أرادت أن تدم الأم من حب طفلها الذى لا حب أسمى وأطبر وأوفق لاغريزة 
الانسانية والميوانية منه عقلا» ثم سهل عليه تعيب رجل القصة بأنه لم بضع الماطفة ‏ 
فوق هذا المقلء وهو ليس بمقل. نعم إنه عقل الغربيين الأنائيين الواضمين القوة 3 
الحق . وکاب القصة كأ كثر الكتاب العصر بين منا يتبع عقليات إلغرب الفاسدة ¢ 
لینال من مر المقل الصحيح المتر م عند الأمة اتباعً لمقلية الإسلام الذى يكبر 
المقل وعشی معه چنیا نب .. فاذا ضل عاقل إلى حد أن بستمین بالمقل فذلكالضلال 
البميد . ۱ وه با 
ثم أقول لاسن النيورين على دين بلادم : اهتموا بدين مثففیک إن كم 
تريدون بقاء الدين محفوظ الکرانة ومرعی الأحكام . واهتموا بكون الثقفين یمتتقون ' 
الدبن بصميم عقوطم قبل أن يمتتقوه فى صم قلوبهم فذلك أنسب بهم وأثبت وأسل 
من طروء الزيغ عليه . وليس من العقول أن يكون دين الثقفين الذين م عقلاء البلاه. . 


[۱] فبفضل طاعة الب على طاعة: المقل کا رأى فاری" هذا الكتاب مثله فى الأستاذ آحد 
مین بك وسيراء فى الأستاذ فريد وجدى بك ورآه قبلیما - وسيراه أيض فالأستاذ فرح أنطون. 
عند مناظرته لیخ عمد عبده :»> .وهو أقدم المدافمين عن القلب ضد المقل - فيمن أعلمهم بعصرت 
ومنه بل صدق ما فهنته من أن الشییخ ام ام يلب خصمه فى تلك الناظرة » فبؤلاء الأساندة أتباع: 
رأی فرح آنبلوز » لا أتاع رأی الشییخ . 1 


س — 


مبنيا على الماطفة دون المقل ول يقل علماء الاسلام عبثا إن مدار التكليف الشرعى 
هوالمقل ... فاذا رسخ الدين ف‌قلوب هذه الطائفة من الأمة بواسطة عقوم کان دين 
العامة ودين البلاد فى مأمن من الضمف والاحلال » وكل مانراه فى الشرق الاسلای 
الحديث من ضعف الدين وفساد الأخلاق فنشژء کون الضمف متمركزا فى الخاسة 
الثقفة . 
۹ 

الدکتور السيد تمد يوسف المندى الذى كانت أعحبتنى مقالته فى محلة 
« الرسالة » العنونة « رأى الأأكثرية فى السياسة الشرعية » . . هذا الدكتور 
كتب مقالة أخرى « ف الرسالة » ایشا « عدد ۷۷۲ » بمنوان « مجلس الشوری 
لابایس » ترجه من شمر الرحوم الدكتور إقبال شاعر المند الشهور » يضرب فا 
الدکتور الشاعر والدكتور الترجم على وترالاستهانة بعلم الكلام ومعاداته الشائمة 
بين الثقفین المصريين فى البلاد الاسلامية . وهما لا يبديان أسنهانتهما بعلم الكلام 
فى صدد القارنة بينه وبين التصوف » أو بينه ودين العلم الحديث بل اما بحملان على 
الكلام والتصوف معا ویستبرآنپما شاغلين عن العمل الذى هو الأولى بالاشتنال فى 
خدمة‌الاسلام وإعلاء کلته . 

وأنا أقول إن الذين آحدئوا القارنة بين علم الکلام البنی على العقل وبين 
التصوف البنى على الماطفة » مع تفضيل التصوف على علم الكلام فى بناء الدين 
عليه » وقد أخطأوا فى كلا الأمرين کا سبق منا إيضاحه وإثباته ... هؤلاء 
القارنون الخطئون كانوا على الأقل معقولين فى مقارنتهم » وإن كانوا مخطئين فى 
تفضيامم . اا إحداث القارنة بين العمل ومباحث الإلهيات الوجودة فى عم 
الكلام أوبين الممل والتصوف ثم تفضیل الاشتغال بالعمل على الاشتغال مهما فليس 
له معنی معقول أصلا . 


- ۳۲۷۸ = 


: :وید من القارنة بين العمل و اقضوت فقي فا بن الملل وين السل 
وقد سبق منى أن قلت عند مناقشة أحمد أمين بك فى أو اث هذا البحث إن التضو ق 
عمل وإخلاص ف العمل وتربية النفس | كثر , ن أن يكون علا مسقيو أن اتو 
لا نك عن الممل إلافى مذهب غلاة النسوة فين القائلين بان للا نسان مرتية عبد الله 
من مانب السکال إذا وصل إلية يسقط عنه التكاليف الشرعية . و هو مذهب باطل ' 
لا نمتد به . ۱ 5 00 3 ۱ 

واما إحداث القارنة بين السل وبين عل السكلام فسکان هذا کالسی لاحذارت - 
الزاحة بين الملل والعمل ع دعوى الاستفناء سمل عنالم » فى حين أنا حن ناسین 
بعل کلام نقل يوم بمدم الحاجة إلى العمل بهد تمل غلم الكلام 6 بل الم آوضح 
طريق إلى العمل وأسامهاء والممل بدون العم يكون بناء على شفا جرف هار ولا پمتد 
به إن لم يكن كذلك بل احتفظ بكيانه على خلاف القياس ول يزل قائما .. لا يمتد يها . 
لكونه عملامن غير عقيدة » وليس القصود من علي التكلام إلا تأسيس عقيدة هن 
على آساسه الملى » ولذا كان من أمائه عل أصول الاين » فصاحب الأعمال الدينية 
منغير اشتغال بهذا الم !ما أن لا يكونله عقيدة آیضا جازمة بصحة أساس الدین 

فهو منافق ينطبق عليه قوله تعالى : « والذين كفروا أعمالم م کرماد اشتدت به ال 0 
فى بوم عاصف لا يقدرون ما کسبوا عل شیء ذلك هو لا ليذ . 0 وإماآن. ! 
ايكون له عقيدة جازمة من طریق تقليد الملماء الشتفلين والاعتاد على علمهم » أو تقلید 0 
القلدن والمتمدن :. :. فلا بذ أن ينتعى نقاعو ن بأعمال.الدين إلى ااشتفلین بو أصول 
لین :. ولا نقول. من ن ایض بلزوم هذا الاش عنال لكل أحد من السلين » واعا تقول ' 
يا قال الله تعالى : « فلولا تقر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقوو :ا فی ادن وا نذروا. 
قومهم .. الآية » فييكفهم أن يكون لهم علاء يمتمدون على عام فى تثييت اليم 


الدیز .4 م بعتمد 0 ل قضاء حوامجهم لد يوية عل اخصای امان ف خری: 


— ۷۹ - 


مثل الأطباء والهندسین . ولا يكون من شأن الماقل الم بدنياه أن مهجم على ع-۸ 
الطب أو الهندسة مدعيا لاستغناء الناسعنه .. ولبس‌مافعله الدکتور إقبال والدکتور 
مد يوسف الترجم عنه إلا من قبيل هذا الهجوم والاسنهانة غير المقولین( . 

وقد سبق أن قلت فى هذا الکتاب « السلمون فى زماننا يتلاومون فا ينهم 
بالتقصير فى العمل عازن إليه تأخرثم المشهود » مع أن تقصيرم فى المقيدة التى لاتقبل 
التقصبر أصلا أشد من تقصيرهم فى الممل .. حتى إن تقصیرم فها قد يبلغ کا ترى س 
مبلغ مناوأمها والاستهانة مها »> وهو داژم الذى أصيبت مها الكثرة الساحقة مر 
متقفبم فعاقهم عن الصلاة والصيام وعاق حکومانهم عن العمل بقوانين الإسلام فى 
بلاد معذودة من البلاد الإسلامية استبدالا مبا قوانين فرنسية أو غيرها » أو تعديلا 
فى قوانين الإسلام بتضمن الحروج علها باسم التسهيل على الأمة أو التوفيق عصلحنها 
حتى إن الكثيرين يسجبهم فصل الدين عن الدولة » وحتىكان الشيخ ال كبر المراغى 
لا يمد الفقة من الذين ولا التغيير فى أحكامه تثييراً فى الدين29؟ وكان کل هذه 
الحالات والحاولات بتظاهس أسصحامها بالمروج على الجود فى الاسلام طلباً لاسهولة 
والصلحة والتجديد فى ناحية العمل » اكن القيقة أنهم خارجون على الاسلام نفسه 
من ناحية المقيدة أى ناحية الإعان به الذى هو آساس‌الممل بأحكامهو لهذا سبلعلهم 
التنيير.فى آحکامه العملية » ولهذا أيضا عنيت فى هذا الكتاب بالناحية الاعتقادية 
التى هى الناحية العامية وصرفت كل جهد فى تثبيتها . © 


[۱] ولا عکن الدفاع عن الدکتور الشاعر والدكتور ااترجم باحتمال أن يكون ءرادها 
من الأعمال التى یفضلان الاشتفال يها على الاشتغال بعلم آمول الدین والتصوف » الأعمال النافعة 
للسامين فى دنيام » لأنه إذا لم يكن لاحداث المقارنة بين علم أصول الدين والتموف وین الأعمال 
الدينية » معنى معقول » مع کون ااطرفين من جنس واحد ... فمدم المعقولية فى احدات الفارنة 
بين ذينك المامین الدينيين وبين الأعمال الدنيو بة أولى . 

[۲] لهذا البحث تفصيل وعحیس ف الباب اارایم من هذا الكتاب . 


بت و۲۸ — 


وقلت هناك أيضا : : «ویمد اقتناع السلمين بمقيدة الإسلام اقتناء؟ یتفق مع الق 
والمم الصحيحين يكوذ نون مسامين حقیقیین ويسهل لهم الحصول على ما يحتاجون له 
من العمل بأحكام الشرزيمة الإسلامية » إذ العمل المعتد به ينبنى كم قلت من قبل 
مباشرة أو اننهاء على العقيدة العلمية. الى لا تب بها الإنسان أصلا بمد استيقامها 
بمقله وفهمه » بل يكون له منها قوة ينشرح بها صدره ويستمين على القيام بالناحية 
المملية التى ليست مهلة فى حد ذامها سهولة الناحية الاعتقادية لانطوائها على تکایف 
وتضحيات . 6 
نعم إن الناحية الاغتقادية البنية على تدقيق عر أ صول الدين اللسمی بعلم نکم 
ليست سمل أيضا لاسي على العامة وعل أ كثر المقول الجديشة التى تستصمب هذا 
الم لاستئناس آصحابه بالماو م الحديئة الادية فيسهل علهم الاعراض عنه والكلام 
ضده بدل الاشتفال به والتععق فيه » بدعوى عدم فاندنه وعدم حاجة الإسلام إليه » 
لکنا نقطم إن شاء الله فى هذا الكتاب خصوم عل الكلام والذين ثم خصوم المقل 
وامنطق ایشا( - حي إن قاری" اطلع على الأستاذ فريد وجدى بك رئيس محرير 
مجلة الأزهر وهو بتمدح ف مقالانه بأمها خالية عن الأدلة النطقية مع أنا کا 
قلنا آنفا لا ندع وکل ابید إلى الوض فى مسائل عل السکلام كلها حتى ولا ت 
النى خصصنا ؛بالتدقيق فى هذا الكتاب لاشتداد الماجة إليه فى هذا العصر 
۱ لا ندعو الناس إلى أن 3 نوا علباء علم السكلام اللقبين بالتکامین TT‏ إل 
الاعتراف حاجة الإسلام 0 لیعتمد الناس فى عقائدم إلى علومهم إن لم يكن 
نشیم عم متمد عقائدثم عليه كيلا يبق اعتقاد لأحد منغير سند علمى ولو بالواسطة.. 
أى تقلیداً لملداء السند . 


[۱] وقارى' كتابى هذا يستبين خصوم الاقل والعای بأسمائهم ونصوصمم فى أمكنة مختلفة: 


مه و 


— ۲۸۷ 


فان‌قال قاثئل إن مراد الشاعی والترجم الدكتورن الهنديين من‌التکام ضدالتوغل 
فى عل الإلميات ما يضاهى قول الأستاذ عبد القادر الفرفی فى کتابه « جال الدبن 
الأفنانى » مترجا عن رأيه فى واجب السلین ص ۳۰ : 

« القرآن وحده سبب المداية والممدة فى الدعایه . أما ما تر اگ عليه و حمع حوله 
من آراء الرجال واستنباطهم ونظرياتهم » فینبنی أن لا نمول علها کوحی . وإنما 
نستأنس ها کرای ولا تحملها على | كفنا مع القرآن فى الدءوة إليه وارشاد الم 
إلى تماليه لصعوبة ذلك وتعسره وإضاعة الوقت فى عرضه . آلسنا مكلفين بالدعوة إلى 
الإسلام وحمل الأ على قبوله؟ وهل تمكن الدعوة من دون ترجة تمالم الإسلام 
إلى لغة الأقوام الذين ندعوهم ؟ هل فى طاقة سكان البرازيل مثلا إذا آرنا دءوتهم إلى 
الإسلام أن يغهموا کنه الإسلام من ترجة علماء الاسلام وآرائهم النشبعة فى تفسير 
القرآن والحديث ؟ الق نظرك على فبرست أحد الكتب الدينية الكبرى وتأمل 
فها لترى ما الذى یعکن عرضه والدعوة إليه من أحكامه وتماليه وما لا يمكن » جد 
أن ما لا کن الممل به ولا الدعوة إليه ولا تطبيق مفاصله أصبح عبئا يحب الاستغناء 
عنه عا يمكن 0 والمكن هو ما فى القرآن وحده 60 

رای عليه أن كتانى هذا وان كان ينطوى على كثير من الانتقادات الوجهة 
محو آراء الفلاسفة الفربیین فليس القصود الأول من الكتاب دعوة الم الغربية إلى 
الإسلام ولا تملم العامة من ااسلمین دقائق عم أصول الدين » وا القصود دعوة 
الخاصة الثقفة المصريين منا الولين وجوههم رقبل الغرب ليأخذوا کل ثقافتهم منه 
حتى الثقافة الدينية ... القصود دعونهم إلى حظيرة الإسلام وتعلم مالم يملموا مندقائق 
علومه لتصح عقيدتهم وتأمن شر مايدهمها منالشكوك التى بوحها إلهم شيطان العلم 
الحديث الادی ويأمن دين العامة السلبين وطلاب المسلم من اليل الأنى شر هؤلاء 


مت ۲ تس 


أماقول جالالدين لاف ی «إن اران وحده سبب الهداية من غير ا مد 
وتجمم کر الرجال . ۰ فنحن ری آزاء الرجال الجددين الذين انوا حول 
مر + هذا الزعم الأفثانى مث لالشيخ تمد عبده وتلامذته .. نرى آراءم التى لاتتجمع 
حول القرآن ولا تصلح نف تنفم | ليه بل تناقض تصوصه مثل إنكار المجزات 
واللائكة و الشیطان وعدم الاعتراق بسيعة قصصه ا وردث . . الیست هی | كر 
مخالفة لقضية الحافظة ! على وحدة ال رآن ما 1 عليه م عه من ن آراء الملماء 
التقدمين ؟ . 

عنيت فى هذا اكناب بالناحية الاغتقاذية e‏ جهدى فى نیا عسی 
أن يكون من قوة العقيدة ذخر لآخرق ولیس لی شىم یذ کر من الأعمال إلا تنم 1 
هذه القوة : نع مها السو ن الذين ثم ضفر الأينى من العمل مثلى ... آما احتاجون . 
إل هذه التقوية لابتلائهم. بضمف المقيدة انعم هذا الکتاب خیم استعداد ۳ 
تقبول الق » یکون عظيا إن شاء الله . . ْ 
۱ وتوضیح هنا القام يحتاج إلى رف فى القول يتضح به أهمية المقيدة ال تر بجع 0 
إلى العلم وتقايل العمل . .6 يتضح به ماقلنا من أن العقائد لا تسکلف أسمانها . بعد | 
أن استیقتها فم صمو بة ندوم مم دوام المقيدة »ا كانت ال محال فى الأغمال الدامة ِْ 
الصعوبة مدة دو امالممل . لا د صعوبة ؤتقيهم شروراً ار ۶ عند اناد الفساد ْ 
فى الأعمال . 
“7 مثلا إن واه و 1 اتی ی الشرق الإسلاى من الغرب بوأسطة تعاسرة مكل ٠‏ 
سم أمين وجعل نسا؛ البدین کاسیاث عاریات کالفربیات » لاشك فى أنه حرام ۱ 
بنص الکتاب والمنة | وإجاع اش وهذه ار مة دامت إلى هذا المضر نی ۱ 


[۱] وحن لذا التزمنا ادن عن علم العام احتاما بعقائد الاسلام وصیان امن ادا ۱ 
المتدین» لانضيق عل وتو اناع بأن نقصره على السائل التیاعداد الژافون فى م اللکلام < 


۲۸۳ — 


هو عصر فساد الأمة الشار إليه بالحديث النبوی : « من تساك بسنتى عند فساد آمتی 
فله آجر مائة شهید » وف إعظام الأجر الوعود للتمسك إلى هذا الحد عند تطبیق 
4 

الحديث إلى فتنة السفور» دلالة عل‌شدة صعوبة هذا القسك حیث يمجز رؤساء الاسر 
عن وقاینها شر هذه الفتنة »كا دلت هذه الصعوبة علىقلة التمسكات بالححاب فىزماننا 
لی‌حد الندرة » ولاشك فى کون السك بالاحتحاب أصعب من خرط القتاد فى عصر 
انتشار السقور وانتشار الشكاية من الحجاب على الرغم من عدم دقوع الشكاية منه 
طول عصور الاسلام ءصو رکرامة اجکامه ene‏ 

کا لا شك فى کون هم ذا السفور القلد لاسفور الفریی فسا وکون إباحنه 
واستحسانه کفراً والحث عليه أشد الکفر"؟ والتجاة من خطر هذه الفتنة المظیم 
الذى هو الكفر المؤدى إلى عذاب الأبد ینار جهن نما تتاح فى عصر ابتلاءالسامات 
إلسفور » بفضل الالتجاء إلى الاحتفاظ بصحة المقيدة » رغم فساد العمل الذى مهما 
عظم خطره فهو دون خطر الکفر کا قال الله تعالى  :‏ إن الله لا ینفر أن يشرك به 
ويغفر ما دوت ذلك أن بشاء 6 » وقال : « إن الذبن كفروا من أهل الكتاب 
والشرکین فى نار جهنم خالدين فما أولئك م شر البرية . 64 
حت أن يشتغلوا بتدقيقها .. بل نتوسع فندخل ق‌ساحة الاعتام الناحية الاعتقادية الموجودة ق‌الامال 
الديئية الق يفضل الدکتوران الونديان الاهتام والاشتغال بها على الاهتمام بملم ااسکلام. وعکنناان 
عبر عن هذه الناحية الموجودة فى العمل ناحيته العامية ونلحقها عسائل علم الكلام الاعتقادية ثم 
نمدها أحق بالاهتمام وأقدم من ناحية العمل على خلاف عقلية الدکتورن . ۱ 

[۱] وإ أجدىكثرة السافرات من نساء هذا ااحصر وما بتلوه من الأعصار , ما یکنی فى 
ملء المدد اللازم لتغليب اانداء من أهل جهنم على الرجال <ق على فرض أن لا یکون هن ذنوب 
آخری .. تلك الغلبة التى ذکرها الل صلى الله عليه وسلم فى حدیث « اطلمت على المنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراءواطلمت على النار فرأيت أ كثر أهلها النساء » ونساء المسامينالسافرات التممات 


للكثرة الق رآها رسول الله فى بنات جنسهن لما اطلم على النار » إن لم يكن يلازمهن أذى قلي 
' ناثى' هن الاعتراف بإثم السفور » فخالدات في النار ؟ وان لازمبن الأذى فا کثات بها إلى أن ینفر 
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فاذا سفرت السافرات من نساء السلمین الماجزات عقتفی ضعفمن التريزى عن 
مقاومة هذه الفتئة التى عمت عدواها وعز دواؤها » وکن مع ذلك لا يزلن معترفات 
بذنهن الذى يقترفنه لاعدات للزمان الذی یضطرهن إلى اقترافه » وإن لم يكن هذا 
الاضطرار ممدوداً من الضرورات المقيقية التى تبیح المظورات - وقين أنفسهن بفضل 
هذا الاءتراف النى' عن عدم سراية الفساد إلى عقيدتهن الاسلامية القائلة: بأن‌السفور 
من عمل الشيطان » وكان خيراً لمن فى الدنيا والآخرة أن لا بتبرجن تبرج الجاهلية 
الأول والثانية .. وقين أنفسهن شر الوقوع فى الکفر بفضل هذا الاعتراف الراسخ 
فى نفوسهن » وان کانت هذه الوقاية البنية على ذلك الرسوخ أيضاً فى غاية الندرة 
التناسبة مع ندرة بقاء العقيدة عند شيو ع الفساد فى العمل » سليمة عن الفساد . 
وهؤلاء النوادر الماقلة الحتفظلة على الأقل بمقيدتهن الإسلامية . ضد السفور کا يقين 
أنفسون من أعظم أخطاره الأخر وية » يقينها فالدنيا من الا فراط والاستبتار ىتقليد 
البکاسیات الماریات . | ۱ 
وهذه الطريقة التى عرضناها على الرأة المصرية السلمة وأوسينا مها إلا » طريقة 
الاهتام والاحتفاظ بالمقيدة على خلاف التقصير فى العمل على وفق الک الشرع .. 
أنفع فى حق الوصى الا والورصئن جيم وأقوم من البحث عن طريق إباحة: السغور 
ا حرم فى طريقة العاماء الدائرين مم الزمان . 
كان فى المهد القديم عند السلبن يخاف على علماء الدين أن لا يتفق أغمالهم مم 
علومهم ولا مخطر بالبال أن لا بنطقوا بالق أو يلتبس علهم الق والباطل لاسا فا 
کان معدوداً م من الضی وريات الدينية التى م تكن تلتبس على لنلین » إن التبست 
على الماماء من طريق فرض الخال . 
والان أصبحالا. سلام فى حاج ة إلى الما الذين يقولون الق عهما كان 7 
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لأهواء الزمان .. یقولون الحق وم‌تدون إلى معرفته بين دعاية الضلین ».کا آصبح 
الاإسلام فى حاجة إلى المسلمين الذين لا يلتبس علهم العالى من الجاهل » واحق من 
البطل ؛ وقد ورد فى الحديث التبوی الشريف : « أخوف ما آخاف على آمتی کل 
منافق علم الاسان . » 


لانتکام ف‌سفور النساء بممنى الکشف عن وجوههن بحجة أن اارأة هى الأخرى 
إنسان کالرجل يضايقها مایضایقه من‌الاحتحاب والاستتار.. بل عمنی کونهن کاسیات 
عاریات لا يقنمهن مايقفع الرجل من أعضائهم الكشوفة فنزدن بكثير علىمبلغهم فها.. 
وان شنت فقل فى اختصار يتفق مع تعبير القرآن : سفورهن بمعنى |بداء زین لفیر 
الأقربين من الرجال المدودین فى آية الحجاب التى يشكر آنصار السفور وجودها فى 
کتاب الله .. إبداء زینهن مستهترات فى إبدائها المنوع عنه فى تلك الآية» بعکون 
ويتفئن على. حسب العادات ااستحدثة فى الفر بيات غير السامات< . 


هذا السفور وهذا الإبداء لازينة الذى جعل الأندية والحافل والشوار ع معازض 
وأسواقا لنساء تنادى بتنازهن عن منصة الاستنناء والاحتشام إلى ميادين الابعذال» 
لدلاللها على احتياجهن إلى هذا التصنع والتكلف لاستحلاب أنظار الرجال أو لتلانی 


[۱] وان عت فزد عليه کون هذه التزيئة الكاسية العارية مستمدة للية من برغب 
فى مخاصرتها من الرجال الأ كفاء ومراقصتم! بين ظهرانی الناس فى المجاءم والحافل . هذا هو الى 
القصود من السفور الحاضر الختاف فيه بين أنصاره الجددين وأعدائه الحافظين » ولا تمع إلى 
أقوال بعش الافقین أو اافافلين إن الفور الحاضر الخايم ليس ما كان بريده قاسم أمين داعيته 
الأول . ولو کان الأمر کا يدعون من أن فاسما أراد شيئا وحصل غير ما أراده لكانت ذکرياته 
المتكررة المظفرة فى سنها الطويلة الحاضرة الى نرداد فما السفور خلاعة واستهتارا » مليكة امنا 
وئورا لا کا ثراها مايئة هتافا وشكورا . 
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ما فهن من نقصان الال واللكال .. إن م تسكن هذه الدلالة وتلك الناداة بلسبان 
القال فبلسان المال الذى هو أنطق e . ٠‏ 
٠‏ فبؤلاء ادا الوينة من آجسامین نهن فى سباق دائم تکسب السابقة مهن 
وخر السبوقة وتكون أولى الماسرات أزواج الرجال الذين بسطادم السابقات 
لیکن خليلات لم أوأزواج؟ ثانية . فیمود رر هذا السباق السافر إلى أخوات 
الکاسیات من ن بنات جنسین »فى حين أن السفور عشد النافلين والفافلات دعك من 
منافع الرأة : . غو د فنرر هذا السفور والسباق فى السفو ر إلى أخوات السابقات : من : 
بنات جن ن م تنتقم من تلك السابقات سابقات آخری فى سباق آخر جدید . 


فتنة الدغور هذه ذه ارت إلى ضاالات واعتمذت على سخافات ل يتمق فى ملا 
من‌الشلالات والسخافات أنضار الضلالات والسخافات الأخرى .. فتزی قاسم أمين 
ینکر وجود احتجاب الرأة ة فى الاسلام بإلرة » زا ا 
من مخالطة بعض 0 فاستحسنوه وأخذوا به وبالئوا فيه وألبسوه لباس لب كسائر 
المادات الضارة التى تمكنت في الناس پاسم الدين والدين براء مها 1.. 
وناقض الرجل هذا الادعاء فى دعواه الأخرى الضالة أيضا فقال إن الاحتجاب 
أمرت به أزواج انی أصلى اله عليه وسل خاصة .. دون نساء السلمين فكان هذه 
ألمادة الضارة التى هى :دخيلة فى الإسلام ولا مناسبة لها بالدين » منيت مها من غير مير 5 
آزواجالنیالای من تر ب الناس إلى الدي و خاسة الاسلام و ي ادا : 


[۱] ولا عم أن کون رد 52 غريراث الفتيات' والنساء خالبات القلوب ناا 
الفساد بأن عشین: عل القلید الحض لأترابون العضريات ... لا نع هذا ,کون آلوان الزينة الق 
یدیما مرية ة بالكل والظبر» وفيه مالایستم‌ان به من الفتاد ... على. أن سال اتقلد الذى تمه 
هؤلاء الفریرات لا بد أن 0 بفد مقلذة ' إلى أضاب الأغراض الفاسدة من الرجال 
والتاء الذين اخترعوا تلك نز ان الفرب 


= ۲۸۷ لم 


آقول وفى سورة الأحزاب التى فما قول الله : « يا نساء النی لستن كا حد من 
النساء » الذى تمسك به قاسم فى دعواه الباطلة الثانية متخاضي؟ عا يحفه من القرائن 
الانمة عن دعوى الاختصاص کا فصلناه فى مكان آخر من هذا الكتاب ‏ آية أخرى 
تبطل هذه الدعوى بكل صراحة » وهی قوله تعالى : « يا أمها الى قل لأزواجك 
وبنانك ونساء المؤمنين يدنين علمن من جلاييون ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن » 
فكيف ينكر الرجل من غير مخافة ولا استحياء من اله وجود الحجاب للنساء فى 
الإسلام » إن كان يؤمن بأن القرآن كلام الله » أو كيف يدعى اختصاصه بأزواج 
النى ؟ ومثله فى نبذ الجوف والحياء الحتفلون كل عام ب ذکراه فى مصر من مدعى 
الإسلام والوعان . 

ول يكف قاس أن يستخف بضلال السفور وبأثمه اء ولده وادعى استحقاق 
أبيه لاجر من سن سنة حسنة وجرى على رأى الولد البار أسماب الذكرى الحتفلين 
بقاسم فى کل سنة من وفانه بالنة اليوم ال کری الأربعين وهسنا اعتراف مم لاعه 
الملود فى الألسنة رغم کون مسماه مرت الستحلين ما حرمه الله وا کین بير 
ما ألزله . 

ثم یمود قاسم الخلر فى آلسنة الحتفلين بذ کراه مدعيا لكون الاحتجاب أجنبيا 
عن الإسلام فيصرح بأن السفور سك به الذرب وهو قدوتنا اليوم ونم القدوة » 
فأى شىء يتمسك به الفرییون الذين ثم أعقل منا ولا يكون خيراً حضا ؟ 

فقد تبين من هذا أن السفور الحاضر يأتينا من الفرب وقد كان الرجل بدعی أن 
الاحتجاب أجنى عن الاسلام أخذه المسادون من مخالطة الأم . فهل السفور الذى 
نأخذه من الغرب باعتراف من قاسم أمين لا يكون أجنبيا عناء فى حين أن الاحتجاب 
الذى لا يعرف من أى قوم آخذناه وإنما يُمرف على الأقل أن أزواج النى كن" 
مأمورات به .. کان أجنبيا عنا فى زعمه ؟ 


= 

ضلالات السفور وسخافات الدفاع عه | تتحصر فى قاسم أمين » 4 أصبحت 

طريقاً معبدة ,ركض فها من حدثته نفسه الأمارة بالحياة الختلطة من از رت النساء 
التملمين فى مدرسة النفلین م سماء. الأستاة توفیق اكم وامخذه 1 لاحدی 
مقالانه فى « أخبار الیوم » ولمل الوجه لمذه النسمية عن الحياة الختاطة وما يسهؤنها 
الحفلات الساهرة . أن تلك الحياة اتی كةي اب تخالطها التهار آیضا مقامة بذانها من 
غير قار » وراس الال الوضويع على الشدة عقیلات لقن أو قريباتهم الأخرى 
الج ی بحضرن معوم عافل ا 


' وقد ریت ف ل 0 الرسالة 4 عدد 2۱۷۷۴ ۷۷ مقالتين بتوقيع الشيخ مد 
رجب‌البیوی وغنوان م اراد فى شعر الرسانی » بک من 9 بان دن تمد سن الله 
عليه وسل يكر به یف مصر والمراق چهار ويندق على الكافرين الدح والثناء؛ 
أما الحافظون غلى بانیم نهذا الدبن وکتابه فهم منهزمون ومتهو لايقام او جودمم 
وزن ولا یسنی إل أقوالمم بأذن » فسكاان البلاد ولا سا المراق أصبح فا النكز. 
معروقاً والمروف متکرا بان عشية الک الما وضحی انفروج و 
الجدد قبل اتر ك اد .. ولولا هذا التقدم الشتو م فى البلاد الإسلامية الجاورة لا فاز ۱ 
إعلان الجهورية اللادبنية ق ري الجديدة 9 

قول الشیخ رجب : :2 حيا الله الشم رن » فلقد آزر الوضة الشرفية 3 
مؤازرة» فأيقظ عيونا نات وأسنع كذان] موضدة » وطاح يحبابرةقساة و آدوا الکر أمة 
الإنسانية » وارغقوا المزة القومية !. : 5 
7 ۰ « واقدکان الر ماق رجه اه نی طليمة هؤلاء المباقرة الجاهدين » فقد ات 
من براغه لقو ی صارما ار » نفل به من :مر ا إل معركة » وو 1 فى ميدانالبسياسة 
يشن الفارة على السرطان الاستعمارى » ویقف فى وجه الطاغوت التری 6:۰1 
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« وسأحاولاليوم أن أ کشف عن أثر الرصافى ف المضة النسوية كا آبین‌شموره 
محو الرأة کانسان ناضج !.. » 


ثم قال الشيخ رجب : « لم تكن حال الرأة فى المراق خيراً مها فى مصر » بل 
كان المجاب والجهل مرت اوازمه الأ كيدة فى كلا القطرن » فارتفمت الدعوة 
بتحریزها "۴ فى ربو ع النيل » واحتدم الجدال بين الأنصار والمصوم» فكانت معركة 
طاحنة تردد صداها فى ربوع امراق » فنهض الرصانی والزهاوى للمطالبة بح الفتاة » 
وتصديا لاهحوم العنيف با علكان من بیان » فكانت القالات الضافية والقصائد 
الربانة » تمبر عن آرائهما الجديدة فى جرأة وعنف » وأوصل الرصاق جهوده » فتأاب 
عليه اللجهور وتنبه الج الترک فىغدوه ورواحه» وهو لايفتأ يناضل عن حق اعتقده 
ويقو ض أركان عقيدة براها غير صالحة للبقاء . 


1[ أنصار السفور الضالون يسدونه حرية ة المرأة مم أن الأمي بالعکس أعنى إذ' سفرتالمرأة 
تأمت » ویذاك «تضاعف غفلة قاسم أمين وجهااته فى ادعاء أن احتجاب المرأة دخيل فى الاسلام من 
مخالطة بمض الأمم . انظر ما ذ 5 صديق الأستاة السكبير حب الدين الخطيب فى مجلة « الفتح » 
الفراء عدد ۸٩۱۲‏ : 

« فى لان العرب ( ماذة رن تفسيره معنی ارة وألها :قيض الأمة وآن جم E‏ 
حرائر » قال وهنه حديث أمير المؤمئين عمر أبن الطاب » قال للنساء اللانى كن يرجن إلى ا 
« لاردكن <رائر » أى لأازمكن البيوت فلا خرجن إلى المسجد . لأت المجاب إنما ضرب على 
الحر ثر .دون الإماء . وتعرض الاماء للناس فى الأسواق معدود فى أخلاق وسنة الإسلام أموة 
وامتهانا تترفع اطراثر عن مثلها » . 

أقول واقد ذهبت حشمة المرأة وروعة جالما بذهاب الحجاب وقامت مقامه الأصباغ والماجين 
اللونة الساترة لما متها من الحفيقة » مع فرق ما فى الحجاب من إثارة خسن الظن. بتلك الفيقة 
اللجهولة وما فى الأستار الجديدة من إثارة سوء الظن بها . ومن ماقة الذدوة السصریات سابقة 
حساتمن بقباحهن فى الاصطاغ . 


) موقف المقل  أول‎ - ۱٩( 


س ۲۷۵ ده 


9 کان قامم امین ق مصر صاحب الرای الأول ى حرکته القحريرية + وکان 
الشمراء والثةفون يسيزون وراوه فى كثير من العحقظ والاستياط » 'أما فى المرزاق 
فقد كان مروف وجیل پقومان بعبء قاسم فى سماسة يصل مها إلى الثورة والاندفاع » 
ومن هنا کانت مکانهماالاجاعية فی بنداد آقوی من مکانة شوق وحافظ ومطران 
فى مصر » والفرق بين هذين وهؤلاء فرق ما بين انلطیب والصفقين مع التسامج 
اليسير . € 

اقول ملفا ها ارق ون من د كع من قامس دون روف اسای 
وجیل ازماوی أن الأولين لم يكونوا فى ضعف الدين بدرجة الرصاق والزماؤى 
الشنهرن بالافاد » ومن سوء حظ الشيخ رجب والقضية المقوتة التى التزم إثباتها 
فىمقالته وفضل موید ها المراقيّين على اليد ن المصريين » کون الف لن من اللاحدة» 
والشيخ لا يكم فى مقالته الثانية کون معروف الرصانی إإحيا متحللا يبحث عن 
شهوات الجسد من أى طریق » وإلماد جيل معروف أ كثر من معروف » فتعم الود 
إذن شهود قضية ااشیخ ! وقد قال ارصاق فى إحدى قصائده التی آوردها الشيخ 
ممحياً ما 0 

۾ آز بين اناس ذامظلمة ‏ أحق بالرحمةمن مسلة 
منقوصة: حتى عیرانها 2 محجوبة حتى من المكرمة 

والبيت الثانى اعتراض على الله تسم الميراث بين الذ کور والإناث . وق‌الببت 
الأو ل الذى يرى الشاعر فيه الراة السلمة ذات مظمة وظالها النی هو الله لم برجها 
فى تقسم الیراث وفى غيره من الأحكام الشرعية التى تفترق فما الرأة عن الرجل 
فی دن لاسام 0 يد الشاعر أن یکون للمرأة السامة آرحم من الله الذى يتمدح 


]1[ وهو ينقل أو يتجاهل أن صاحبات الحظ الساوی فى البراث لحظوط الرجال من ناء 
الفرب اللاتى سفرت الرأةفى بلاد الإسلام تقليداً لمنء تجن إلىيذل ااسال فيسبيل الحصول على س 


۲۸۱ س 


فى القرآن بانه آرحم الراجین . وفى کل هذا يكفر ارصافی والشیخ صاحب القالة 
بل وصاحب « ارسالة » لنشر مقالته فى مجلته من غير نكير . وإنى أرى جاقة 
المترضين على أحكام الإسلام الخاصة بامرأة » فى وقوفهم مع السامین فى صف واحد 
رغم خروجهم على حكم دينهم الظالم !! 
أما ما سبق من قول الشيخ صاحب القالة : « لم تكن حال الرأة فى العراق خيراً 
منها فى مصر » بل كان المجاب والجهل من لوازما الا كيدة فى كلا القطرين »© 
فالمواب أن القرون الاسلامية قبل عصور السفور الأخير لاسما القرون الذهبية » 
مضت فىالحجاب ول كنع احاب وجود المتعامات ومشاهير الفضليات فى تلك القرون 
كا ل تسەم فما أية شكاية عن حجاب المرأة » فهل أهل تلك القرون الطويلة کانوا 
فى غفلة عميقة عن مظاءة الحجاب والميراث ظالن ومظاومات » حتی جاء قانم أمين 
فى مصر فتنبه لاعلاقة بين الحجاب والجهل ؟ ول يبال بالملاقة بين السفور والفسق مم 
کون علاقة الفسق أبين من علاقة الححاب بالجهل فأثار ثورة الفور » واقتنی شاعران 
ملحدان فى العراق أثر قاسم وتبعهم الفاسقون والغاوون ففازت دعواهم فى عصر الفسق 
والفجور » وأصبحت حال الرأة فى القطرين خيراً من ماضها على زعم الشيخ صاحب 
القالة فى « الرسالة » . 
وأما قول الرصافى : 
شرف الليحة أن نکون أديبة 2 وحجابها فى الناس أن تتهذبا 
واوجه إن كان المياء نقابه أغنى فتاة الى أن تتتقبا 


حت الأزواج تلافياً انقصان الطارى* علرهن مر ابتذال السقور » فى حين أن المرأة قيمة بذائها فى 
الاسلام غائية عن مصاريف الحصول على اازو ج عا بسمونه الدوطة » بل الرجل مكلف بالإنقاق 
عابها عند عقد الزواج وبعده إلى ما شاء الله أن يميها عبشة الزوجیت . 


A 


فن قبيل ااتضلین" وانبو یل » لأن المياء فى وجه الفتاة أول ما تدعوها إلى اتب 
والقنع لا إلى السفور والاستغناء عن النقاب ٤‏ لأن الناسبة بين المياء والتتقب 55 

من الناسبة بين الحياء والسفور » ولذا یکی عن قليل اليا بخليع المذار . . 

وعناسبة النکلام عن الحناء. أنقل هنا قول الشيخ .عن الرصانی فى آخر مقالته 
الأول: « ثم دلف إلى آزاء الحافظين فدحضما فى هدوء وبساطة وین موق فالشرينة 
الاسلامية من الرأة وکیف أخطأ الجامدون فنسپوا إلى الدین ما لیس منه » واستدل 
بمائشة أم الؤمنين وما كانت ت عليه من فصاحة وفته 2« 1 3 

ثم أنى الشيخ بأبيات من شمر مدوجه بل إمامه ال راق وفيه قوله عن احافظین : ۱ 
وققوا شرعة الإسلام تقنی ٠‏ بتفشيل الذين على اللواا. . 
لقدكذيوا على السلا مکنا زول اش عه مزؤلات ٠‏ 

أنقل هذا عن مقالة الشيخ ثم أنمقب قائلا: لايكون من حق ین بنکرون" 
وجود مرقف خاض للمرأة فى الشریمة الإسلامية موافق لاراء السلین بان تسکون 
ممنوعة عن إبداء زتها للرجال غير الحارم انى هو سفورها اماضر وأقل من‌سفورها 
الاضر » وآ تسكون متا دون مرنبة. الرجل فى كثير من الأحكام الشرعية 
کالیراث والشهادة وولاية الطلاق .. لا يكون من‌حق هؤلاء النکزین وجود موقف 
خاص للمرأة مع وجود قول الله تمالی فى كتابه : « وليضرين بخمرهن على جیوبهن 
ولا يبدن زينتهن إلا ابعولهن اون أوآناء بمؤلتهن أو بنائي نأو بناء بعولمن. 0۱ 
وقوله : « الرجال قوامون هل النساء با فشسل الله بعضهم على بمض ... 6 وقوله :.. 
, والرجال عليين درجة ‏ وتوله : 2 واستشهدو! شهیدن من رجالکم فان کو 
رجلين فرجل وامرأنان من ترضون من الشهداء . ۰ وقوله ا مشنل حظ 
الأنثيين . » 


۲۹۳ 


لا یکون بمد هذه الابات من حق هؤلاء المنكرين وجوه موقف خاص المرأة 
فى الثريمة الاسلامية » الذين خلقهم الله عارى الوجوه من حلية الحياء » أن بتکاموا 
فى الوازنة بين حياء الفتاة احتحبة والفتاة الكاسية المارية . 

الحاصل انالحصومة ف‌ملة الرأة السامة إن كانت هناك مظلمةفهى تنو جه إلى دن 
الاسلام ثم إلى الحافظين . فملى أنصار السفور الحاضر وأنصار مساواة الرأة مع الرجل 
أن يحاربوا الإسلام قبل عحارية الحافظن على قانون الإسلام . إلا أن يلتزم التفاضى . 
والتای على طول خط الحاربة والناقشة عن نصوص الكتاب والسنة فى الرأة أو 
تقابل تلك النصوص بوجوه مثلفة بنلف غليظة من المكابرة فى فهم معانها » كاأن 
أصحاب هذه الوجوه يمتثاون بأمر أسلافهم القائلين : « لا تسمموا لهذا القرآن والئوا 
فيه لمکم تغلبون » وما دامت تلك النصوص ف القرآن » فضلا عن نصوص السنة 
فى كتب الأحاديث » فلا خلاص لجلة الأقلام العخذن من الؤمنات الفافلات 
أدواتاللهو وانملاعة والمون ومن حاسنهن نصبا وأهدافاً لحائنة الميون .. لا خلاص 
هم من الاازام .. فعلمهم إن أرادوا الملاص أن مخترعوا كتاباً للإسلام بختلف عما 


ازل على تمد » کااخترع القساوسة بمد السیح» وكا قيل لنبينا من قبل : « ات بقرآن 


أغير هذا أو بدله . » 


واستدلال أنصار الرأة الجديدة بسيدتنا عائشة وفصاحتها وفقهها من فقدارف 


١‏ الحياء أيضاء کا م يستدلون بفقهها على سفورها » مع أن زعم السفوريين قاسم أمين 


یقصر الحجاب فى شريمة الإسلام على أزواج النى صلى الله عليه وسل . فهل عانشة 
أم الؤمنين التى إن كان فى الإإسلام حجاب فهی مأمورة.به <تى فى اعتراف أول قائم 
بفتئة السفور .. هل سيدتنا عائشة هذه كانت فى ظن‌اارصانی والشيخ مد رجب‌البیوی 
مثالا راما للمرأة الجديدة الناهضة عارية الساقتن عارية العضدين عارية السحروالنحر 


وو 


إلى مغترق الثديين. على أن عرق الفاية داخلة فى الغيا؟ .. ولنا كلام آخر مع قاسم 0 
أمين فى غير هذا ااسکان من الکتاب . 
3۶ 

تمود إلى أساس الو ضوع : ولدينا مثال آخر يسفر عن أهبية المقيدة وهو معلوم ' 
أن التقفین العصريين مثرمون بمحاربة المكم الشرعى القائل يجواز تعدد الزوجات ۱ 
وأخيراً قام احد الباشو ات التكبار نی ا رمه من آية التحليل ضما 1 
أعنى قوله تعالی فى أواثل سورة النساء : « فانکحو اما طاب کم من النساء مثنی 
وثلاث ورباع » وهو ضلال جديد بناه على غاية من الغرابة فى تفسير تلك الابة» وکان : 
أصخاب الضلال القديم يستخرجونه من قوله تعالى : « وان تستطيعوا أن تمدلوا بين 
النساء ولو حرصم » فى مکان ا من سورة النساء أيضاء جما ينه وبين قوله عقب ۱ 
القول الأول : « فان لم تعداوا فواحدة » ول عنم الباشا من سميه الغريب المكابر ‏ 
ولا الضالين الأولين ماجری:طول تاريخ 0 من العمل بتعدد الژوجات . ۱ 

وادعى الأستاذ عبد التمال الصعيدى من علماء الأزهی فى تحلة « الرسالة » أن . 
أولى الأمر کون تحريم التمدد لا من الطريق الذى سلكه الباشا من طريق المحافظة ' 
على العدالة ورعاية الصلحة | وخالفمما أي الباشا والأستاذ ال کتور زک این بدوی " 
نافيا عن أى جهة أن تملك ریم ما حله الله . ۱ 

وأنا أقول إن ما بذ و من الصلحة فى حرم تعد الزوجات أن الزوجة الأول . 
يشق علها أن تشارکبا فى زوجها اءرأة واحدة على ألما زوجة ثانية » أ كش من ' 
مشاركة الف اعرأة على آنهن خلیلات » کا سمت هذا القول فعلا من کانب متصرى أ 
معروف سبق أن اقشته فى الرائد.دفاعاً عن مبدأ التعدد الاسلای وكتبته فى « قول : 


عن الراة 4 والفبوم منه أن هذا البدأ شق على أعداله م ن کتاب المسلمين المدر بين ' 


و۲۹ 


قبل الزوجات الأولى وان السبب الحقيق لمماداتهم عدم اتفاق ه_ذا اليد مع عقلیات 
الذربيين التى مهم ها کتابن منذ زمان أ كثر من اهتامم بعقليات السلمين . 

أما ل الرجل على زوجته الأولى بعد تزوج الثانية فلأولى الأمر أن عنموه با 
يملكونه من الطرق الأخرى الشروعة » لا من طريق حرم الخلال الذى لاعلكونه 
ویمدونهمصلحة يصادمون با الاصوص فیصدمونها .. مع أن تحريم التعدد يسوق 
الرجال الذين لا یکتفون بالزوجة الواحدة إلى انخاذ خليلة له بدل الروجة الثانية 
بل خليلات » وتساعده إباحة السفور للنساء مع مریم التعدد على الرجال . ولا شك 
فى انتشار الزنا فى بلاد تسفر نساژها وتم رجاها من تمده الزوجات » فيتضمن هذا 
النم مفسدة أ كبر من المصلحة التى يبنونه عللها وهی انتشار الزنا فى بلاد الإسلام » 
فهل يلك أولو آمرها إباحة انا »كا يملسكون تحريم تعده الروجات على رأی الأستاذ 
عبد المتعال الصعيدى ؟ وهل بقول الأستاذ م قال الکانب الذى ناقشته من قبل : 
إن الرأة يوون علما أن تكون ازوجها أاف خليلة ويشق علبها أن نکون له زوجة 
واحدة أ خرى؟ أو هل يصدق الأستاذ وجو د كرامة فى مثل هذه الرأة لابکون من حق 
الزوج أن يدوسها کا يدعى أعداء مبدأ التمدد » بل يكون لاول‌الاعر ىسبيل الحافظة 
على هذه الکرامة الزعومة أن يحرم حلالا كيدا التمدد ويحلل حراما كانتشار الا 
فى البلاد أو على الأقلكالتغاضى عن انتشاره ؟ 

والشاهد الستفاد من هذا البحث لوضوعنا - وهی أهية المقيدة بالنسبة إلى 
العمل أن ريم الملال كفر كتحايل ارام لامما ممارضة لقانون الإسلام ورفض 
سکم لله » والتورط فى ارام فملا معصية دون الکفر . فاذا استهتر أولو الأءر 
فأحلوا حرام وحرموا حلالا تقليداً اسن الفرب وقام الناس بالعمل على مقتغى القيار 


الجارف كن التحليل وانتحرع الاذان ها سة ول الأمر من هذا التحول المارض 


۱ و ۳۹۹ 0 ۱ 

لحك اللهء كفراً والممل عو جما من غير اعتراف بصحتهما وکا نا وصواا : 
وا استصماا لخالفة الجبور كا ذ كرناء فى فتنة السفور | أو اتباعا شموات الفسب. ‏ 
عا بون كرا بان مد برجي برا ی 8 
فتحن البتمین بضحة المقيدة الى تاز مپسا الإسلام على اللادينية أولا ان ۰ 

الضالة انیا ء کا نينا فى هذا الکتاب بإزالة سكوك الملاحدة فى وجود الله وشكوك | 
أشباههم المنكرين بنبوة 5 الأنبياء فى إنسكازهم: المجر ات فأسسنا عقيدة الاو هيةوالنبوة 
غلى آساس علمی یفوق عم اللاحدة ادیث الذين بقمون به فى تلك الشكوك 0 
فكذلك نستخرج من من الاعمال ال تى تقایل الم والمقيدة » ناحية اعتقادية فتلفت إلى . ٠‏ 
الاهمام بالحافظة ة على صحة هذه الناحية عند صحة الناحية العملية وعند فسادها :أما 
عند صحة العمل فلکون صحته مبنية ومتوقنة عل صحة المقيددة : وأما عند فساد 
الناحية المملية فلا" ن صحة الناحية الاعتقادية تلا إلى حد لا سهان به ۳ فى العمل 
من الفساد ... فنحن باستجلاب الاهتام إلى صحة المقيسدة حتی فى العمل » تخدم . 
طلاب الق والصلاح ُن السلین یی الزمان الفاسد بفساد الأعمال ونقهم من . 
الملاك التام » ولا تخدمهم بالبحث عن طريق التجورز والتصحيح لأعالمم الفاسدة . 
شم تقول لفضلى الصلحة على النصوص عند تعارضنهما » الواجدين فى تفضیلیم 

هذا طريقاً إلى جمل الإسلام دی خلت بكل تجديد فى كل عضر .. ٠.‏ ما 
عبد ارجن عزامباشا مؤاف کتاب « رسالة سنة الله الخالدة » وفضيلة مفی‌حضرموت . 
کانب المقالين فى محلة « الرسالة 4 تأبيداً لسماديه فما دار پینه وبين الأستاذ جت م 
الأثرى ‏ ثم الأستاذ عبد التعال الصمیدی العطى لأولى الأعس حق تحزیم نا أحل الله 
ق تمدد اژوجات » وقبلهم الأستاذ فريد وجدى بك صاحب کتاب 9 الإسلام دن 


عام خالد 6 والقائل ۳ لابو چد ندید الا ویسمه صذر الاسلام الرحب « حت إندهتن 3 


بت ۹۷ — 


حسکومة أنقرة الككالية عند إعلانها قبل ربع قرن » جهورية لا دينية تلنی الخلافة 
الاسلامية وا 1 الشرعية والدارس الدينية .. وعند ما عادت أخيراً تتظاهی ببعض 
آثار ارجو ع إلى الدین » وان كان لا يؤمن مدینها إلا الفافلون » والأستاذ متف 
بتلك المسكومة فى حالتيها أى على خروجها من الدين جلة ثم عودها إليه پنسبة واحد 
فى امائة ویمد كلهما'من الإسلام .. وقد ممت أن الأزهى الجديد الذى أسسه أستاذه 
الأ کبرااراغیامخذ مسنألة التعارض بين النص والصلحة مادة امتحانية لطلاب مخصص 
القضاء فى آخر هذه السنة الدراسية ( 1944 )!.. 

وحن نقول لؤلاء الماماء المصربين : أى مصلحة رراها ی فريق من أولى الأمر 
وتفضاونها أنم علىالنصوص ؟.. فهذه تركيا الجديدة قد سن أولو أمرها انوا يبي زواج 
غير السلمين بالسلمات » وم فى ذلك طبماً مايسمونه الصلحة .. وی مصر وغيرها من 
البلاد الإسلامية من لا بزالون یمدون ترکیا دولة إسلامية .. .ثم إن.الدول الإسلامية 
الحاضرة غير ركيا الحديدة تنتامها ما نابت ركيا من داء التقليد الغرب حتى قضی على 
دبنها » وأول دليل على هذا أن تلك الدول لم تقم بواجب النصيحة بحو ركيا قاطمة 
صلا السياسية عنها عند اعلانما عن نفسها جهورية لا دينية والدليل الثانى أن تلك 
الدول أيضا قد دخات منذ زمان فى طريق فصل الدين عن السياسة وقطمت فا 
4 رال ش 

فلنفرض أن واحدة منثلك الدول سن أولو أمرها ‏ لا قدر الله ماسنت تركيا 
فى زواج غير السامين بالسسامات » وم لايمدمون مصاحة فى ذلك على زعمهم کا لانمدم 
تركيا الجديدة . فاذا يكؤن قول مغطلى الصلحة على النص عند تمارضهما فى هذه 
السألة الفروضة ؟ وماذا يكون فما قول الأستاذ الأزهرى عبد التعال الصعيدى الخول 
لأولى الأمر قلب ارام حلالا والحلال حراما لصلحة يتم وروما فى القلب ؟ والسألة ج: 


— ۹۸ - 


جاممة لشروط الأستاذ ف التخویل والتفضيل : اولو الأمر والصلحة! بل ماذا يكون ' 
قوم وقوله عند ما فرضنأ أن ای دولة من تلك الدول آراد أولو أمرها حذف الادة 
من دستورها القائلة بأن دين الدولة الإسلام وإضافة مادة إلى قانونم! المدنى - بدلا من 
لاة الحذوفة عن الدستور مجم لكل من بلغ سن الرشد من أفراد الأمة » حرا ی اختیاز 
أى دين شاء ؟ كا فعلته ترکیا الحديدة أبضا . ولا تسل عن الصلحة فى هذا الحذف. 
والاضافة » فكل جد ید فى عصرنا يتضمن مصلحة برغب فما العصريون ولو كانو 1 
من علماء الدبن » لا سما التجديد الذى مهدف إلى تقليد الغرب القوی من الشرق 
الضعيف »كا سبق فى مسأألی السةور وتعدد الزوجات . 


فهذا ما يؤدى إليه ترجیح الصلحة على النص » فيجمل الاسلام لا مبادى* له 
ثايتة بل تابعة لتصرفات الخاكين فى کل عصر .. يستخدمه من شاء إلفاء أي عکر 
من الأحكام التى شرعما الله فى الإسلام إلى أن بلفی الإسلام نفسه .. وهذه سبي " 
فى الفصل بين السامین الحافظين والجددين الذبن يرمونهم بالجودء أناضل الرامين 
بطريقة عقلية تكشف عما يستره مشروعهم. من مفسدة أعظم مما يظهرونه من 
الصلحة . 

بول الأستاذ عبد الثمال ماممناه قد فسد الزمان وفسدت أخلاق الرجال فاتخذوا . 
ماحل لهم من الج بين عدة زوجات أداة لظم الزوجات الأولى .. ففى مثل هذا الزمان . 
یکون من حق أولى الأعس أن يحرموا علمهم ذلك الالال القدیم ...كا كان من حقهم 
فى عصرنا هذا قبل سنوات » إلغاء الطلقات الثلات بافظ واحد واعتبارها واجدة ۳ 
بعد أن جرت الأحكام على وقوعا مجوعة منذ سیدنا عمر الذى كان هو الآخر قد غير 
الم الاری فى عهد النی‌سلی الله علو سل وخلافة آنی بكر وصدر خلافة عمر نفسه» 
على وقوعها واحدة .. ولکن‌الناس خالفوا ذلك فأوقموها ثلا » فامضاها عمر علهم ٠‏ 


— ۹۹ — 


عقوبة لهم وأخذ الأعة الأربعة کم عمر .. ثم أصبح حكم أولى الأمر فىزماننا بإعتبار 
الثلاث واحدة 3 رجوءا ال e‏ عولد البی وى بكر وموافقاً لسلحة منعالناس 
عن الاسراف فى الطلاق .. هكذا قال الأستاذ عبد التمال . 


وأنا أقول حاسب الأستاذ فساد أخلاق الرجال بفساد الزمان فيعتير حم أولى 
الأمر بتحریم ماکان حلا لم من تعدد الروجات ‏ إذا حكوا - حقا موافقا معلحة 
ولا يحاسب الفساد فى أولى أمر الزمان الفاسد ولا ما أسبح فيه كثير من الفاسد 
مصاحة !.. وقد آوردنا تماذج منها . 

ولانقبل عنه ما ُزي إلى سيدا مر من رم ماحل أو تحليل ما حرم فى عهد 
البى وألى بكر لان الشارع فى الإسلام واحد وهو اله الذى لا يتصور له الخطأ فا 
به بواسطة نبيه » وقد يخطى' النى فى اجتهاده ثم لايلبث أن يصحح خطأه من عند 
الله فى عهده بله أن یلبث التصحيح إلى عهد عمر أو يكون من عند عمر !.. 

ولا نقبلأيضا ماعزى إلى عمر من إمضاء الطلقات الثلاث ثلاث ,مالفا لاعتبارها 
فى عهد النى وآ بكر واحدة . ونببىعدم قبولنا على أساس عقلیتنا الدينية غير القابلة 
الكو ن عمر ينقض ما بناه الننى .. لا على ترجيح ما رواه الحافظون من أن الطلقات 
الثلاث الواردة بلفظ واحد كانت تمتبر فى عهد النى وخليفته الأول أي ملا م 
أمضاها مر » ولو بنیناه على ترحيح هذه الرواية كان حقا ولكنه لا یک فى إسكات 
غير النصفين من أنصار الصلحة إذا أصروا على ترجيح الرواية الرجوحة وكان ماه 
عبارة عنمقابلة رواية برواية أخرى ؛ مهما كان إحدى الروایتینآقوی وتكن مقابلة 
حاعة . 

وقد رأينا الأستاذ عبد التمال يذكر مثالا ؤيستشهد به على ما اداه فى قول : 
« نعم تملك حرم مدد الزوجات 6 ردا على الدكتور زک الدن ااستتكر لهذهالالكية 


نت و۳ ات 


وهو أن الطلقات الثلات بلفظ واحد قد آلثیت قبل سنين بقرار من اول امن 

واعتبرت تطليقة واخدة » يمد أن انققت مذاهب الأمة الأربمة فى وقوغبا حموعة 

وجری العمل عليه فى البلاد الإسلامية التابمة لتلك ال الأريمة على طول اريخ ٠‏ 

إلى أن جاء هذا المصس فرأى أولو الأمر إلغاء اثلاث . فکان الأستاذ يقول: : وهكذا 

يفعل أولو الأمر فنا شى إباحة تعدد الزوجات کا آلثیت الطلقات الثلاث بلفظ و احد 

وينتعى الكلام فى السالتين کاسکت اه کتور زک الدين فى الشوظ الأخير من النقاش. 

ش آنا أقول فان كان احافظون ل يمترذوا صلحة الالفاء فى الطلقات الثلاث. م انتقده 
فضيلة صديقنا الشيخ زاهد الكو ري وقضی عليه علميا بتأليف مستقلساء 9 الإشفاق 
على ی أحكام البللاق » الأستاذ عبد التعال بری جانب اول الامر أقوى وبهتبر ب رکتاب 
فضيلة الصدیق صرخة فى وادء فیتجاهل عنه بالرة . آما الق فيز عند الأستاذ يدوز. 
مم ااصلحة والصلحة اف آیدی أول الأمر. يقلبونها کا يشاءون وقد سبق منا أنه 
من تقلبانها عبر فا یرون . 

N 

ولا یسمنا أن نم الكاام فى الدقاع عن المقل وعماء عم الكلام قبل آن‌نضیف 

| إليه كلة دعتنا إلا مقاتان نشرتهها « میجلة الازهی » فى ابلزه التاسع والماشر من 
. امجلر الراب عشر بمنو ان ( نقد متعم ی الاسلام لقانون الفکر الأرستطاليين » لحب 
الدرسين مجامغة فاروق أدعى کانمما دعوی غريبة قائلة بان متکله ی الاسلام انتقدوا ۱ 
منطو تی ارساو في أعظم مبدأين من ميادئه وها استحالة اجتاع القیضین واستحالة - 
ارتفاعهما .. 1 
. ولا أدزى بالشبط أن مراد الأستاذ کانب القالتين الطمن ان أرسطو مع 
الطاعنین التکلمین نزمه باثیات اسکان ما ظنه رسب مستخيلا » أم الطمن ٣‏ 


اس ۳ د 


التکلمین فى إنكارهم استحالة ما لا شك فى استحالته ؟ وعلی كلا التقدیرن آراد 
الأستاذ ابتكار الکشف عن الللاف بين منطق آرسطو ومتکلمی الاسلام فى أعظم 
أساسين من أسس ذلك امنطق بل عن انللاف بين المقل والنطق وعلى الأقل بينه 
وبين عةل التکامین : وقد ذ كر أمثلة من أقوال المتكلمين ومذاهههم فى سعة قدرةالله 
وموقف صفاته من ذانه واختلافهم ف إثبات الحال التوسط بين الوجود والمدوم 


ونقىه. 


وألا أقول استخراج الطمن والاعتراض من أقوال متکلمی الإسلام على منطق 
أرسطو فى مبدأ استحالة التناقض جما أو رف » وم لا يعادله وهم نواعم فى الدنيا » 
كا أن قول كانب المقالتين عن مذهب التکلمن الأشاعرة : « إن سلطان قدرة الله 
بجمع بين الاثنين مما المكن والمستحيل؛ فلقدرة الإلمية أنمجمع بين الوجود والمدم 
ومع بين القدرة والمجز » وتجمع بين الل والجهل .. وبهذا قضت الأشاعرة على 
مبنأ عدم المع بين النقيضين قضاء ناما » فرية مافيها مرية » ناهيك قول الؤلفين على 
مذهب الأشاعرة من أصحاب التون فى بيان قدرة الله : « قادر على جميع المکنات » 
وقول الشراح : « إن المسكنات: احتراز عن المستحيلات 6 ومن المسائل المروفة 
فا بين علماء اكلام أن المستحيل لا يكون متا لقدرة الله . 

إن کان الأستاذ کانب القالتين ری فى أى مذهب من مذاهب ال متكلمين أنه 
یتضمن التتاقض جما أو رفما كان واجبه إبطال ذلك الذهب ورده على أصحابه بدلا 
م نتفسيره بأنه نقد منطق أرسطو ونقضه فى مبدأ التناقض» لأن هذا البدأ أقوى وأرقع 
من أن يدركه النقد والنقض »كا أن متكامى الإسلام أعقل من آن‌یمترضوا على منطق 
أرسطو ويخالفوه فى مبدأ التناقض» لأنه أعرف وأشهر المبادى' الاو التى أجع علماء 
الفرب مع علماء الشرق على کون التاقشة ضدها تمد غرابة وهذيانا . وليس مبدأ 


۳۲ 


التنائض عدأ اراو فقط بل من مبادی" المقل البشرى التی فطر الله لا 
1 بن حاول نقده ققد رجع النقد على نفسه . ۰ 

ولا .رد عل“ أن و جود الريبيين فى فلسفة الیونان و فلسفة الفرب مع (هیوم) ' 
و(هيجل) سل اسحا التناقض آمرآمختافافیه متردداً ین مذهى التق والیات». 
لا مذهبا عاما بشريا ... إذ لا مذهب لاشاك یثبت عليه ويقطع به . وافقط لع فى مدهب 
الشك ليس عذهب بل 0 بن الذهب . ولذا قال اسربنوزا إن واجب السبانی أى ' 
الریی السکوت » وقال أرسطو إن الحسبانى الذى لا یقرر على شىء ويؤمن با قاله ولا : 
متا .. لا تاز على النبات . ۱ 0 

والح إنه لا بوجد عاقل بنکر استحالة التناقض فان آمکن اعتراء الشهة ۳ ۱ 
هذه الاستحالة انار عم البشر من طریق البرهنة على ثبوت أى مسألة يقينية » لأن : 
اليقينيات الضرورية فمسائل الملومتستند ی کون خلافها مستازما اتناقض .۰ چ 
إن مسألة إثبات وجوه الله مبنية ءلىأساسين : لزوم الرجحان من غير مرجح فىوجود ا 
المالم ثم زوم النسلسمل على تقدير عدم وجوه الله ؛ وها مستحیلان لانطوائهما على ٠‏ 
التناقض الستحيل کا نبينه فى عله من هذا الكتاب » فلو أمكن عدم استحالة : 
التناقض لا أمكن إثبات وجود الله . 

ومذا فان تو م الأستاذ من بعض مذاهب ال تكلمين أن أصحاب تلك الذاهب | 
انتقدوا منطق أرسطؤ ونقضوه فى مبدأ التناقض » یکون اعتداء علهم وغل 
فى صورة الاعتراض على منظق أرسطو وم لا یقباون ولا يرضون أى توجیه لدم ١‏ 
يتضمن مثل هذا الاعتر اض » والاعتراض على المنطق إعا هو شأن أسائذة مصر : 
المصربين لا علماء الإسلام التکامین . ۱ 


نم » رعا يكون من أصحاب الذهب ف‌الملوم آم عند النقاش فيا ینم ينشبون : 


س ۳ 


الختلفين م فى الذهب إلى التناقض انهاما لمذههم عخالفة مبدأ التناقض لا انماما 
لبدأ التناقض بخالفة مذهيهم .. ربا يكون ذلك ثم يتعقيه جواب الهم ساعیا لتبرثة 
مذهبه عن مخالفة مدا التناقض السل به عند جيم المقلاء . ولا يخطر يبال أحد من 
أصحاب الذاهی الختلفة أن يشذ فى مذهبه فيخترق به مبدأ التناقض . انظر ما قاله 
الفاضل الكانبوى فى تعليقاته على قول الحقق اللال الدوالى فى شرح المقائد المضدية 
عند قول القافی عضد : 9 متصف بجميع السفات الكالية © : « ... ولکمم 
خالفوا فى کون الصفات عين ذاته أو غير ذانه أو لا هو ولا غيره فذهب الممتزلة 
والفلاسفة إلى الأول وجهور التکلمین إلى الثانى والأشعرى إلى الثالت » فقال 
الكلنبوى تعلية] على قول الشارح « أو غير ذانه » : « أى ما يطاق عليه فى الشر ع 
والمرف والاغة آمپا غير ذاته إطلاا حقیقیا کا يدل عليه سياق كلامه من أن الغبر 
لا بطلق فى الشر ع والعرف واللنة إلا على الوجود الذى من شأنه الانفکاك عنسد 
الأشهرى وعلى ما ليس بعين عند غيره » فلا برد عليه أن يقال إن أريد بالنير المنى 
المصطلح أعنى جائز الانفكاك فقوله : « وجهور التكلمين إلى الثانى 6 مل نظر » إذ 
| يذهب أحد من التکامین إلى جواز انقكاك الصفات عنه تعالى » وان أريد المنى 
اللغوى أعنى نقیض هو هو فقوله : 9 والأشعرى إلى الثالك » محل تأمل » لا لا قيل 
« فانه ليس بمختص عذهب الأشعرى بل مذهب جع الأشاعرة والماتريدية كذلك» 
بل لأن مذهب الأشعرى على هذا المنی يستازم التناقض فكيت يكون مذهبا له 
ولثيره :6 

فاذن لا وجه یمق لفهم کانب الفالتين موقف متكامى الإسلام من منطق أرسطو 
على أنه موقف النقد والاعتراض ولا لانتشار القالتين فىبحلة الأزعس من غير أي‌تملیق 
علهما من الشرفین على الجلة .. لاوجه یمقل إلا أن كلهم لايمرفون مذاهبالمتكلمين 
الذكورة على وجه الصحة ولا منطق أرسطو ولا حقيقة مبدأ التناقض الستجمع 


س 


لشروط استحالته ولا درجة قيمته فی الملوم ولا مرکزه فى المقل البشرى غير القابل ‏ 
لد والاعتراض » وقد هان عل كل من السكانب وأسحاب الجلة تصور لاف بين 
متکلمی الإسلام ومنطن أرسطو. بصد أن راجت الاستانة بالنطق فى أوساط مطل ' 
المامية الحديثة . 

ولمل ألقيقة أن السائد فى جو هذه البلرة التكودة الحظ منذ عهد الشيخ مد 
عبده الذى دالت إليه دولة ار عامة الملمية مها على الرغم من کونها عريقة فى الملوم 
الاسلامية منقولاتها ومعقولاتها وكون الشيخ ريبيا كا ذ کره فضيلة الشيخ تام( 
إحدىمقالانه امنشورة فى مج « الإسلام » نقلا عن اللوره کوس وه يده ناذ انا 
فى هذا التكتاب من أنه كان ینکر استدالة النسلسل فى شكله الجمع على استخالته » . 
لأن إنكار استحالة التسلسل مناه إنكار استحالة التناقض » بناء على أن التسلسل أ 
ينطوى على التناقض .. إن السائد فى جو مصر منذ ذلك المهد عدم الاستيقان بای ١‏ 
شیء والشك ف یکل ثىء 9 بيك بشك مد عبده فی‌بطلان التسلسل و اهيكث‌بهاث ۱ 
مدرس فى الجاممة فى استخالة التناقض وناهيك فى شکه فما بتفسيره لذاهب : 
المتكلمين بنقد منطق آرسطو فى ميدأ التناقض وناهيك دليلا على کون الفساد مستوليا ' 
على المو اقشار مقالتیه فى ۰ مجلة الأزه » . 

ولا يظن کون الشيخ تمد عبده ريبيا ولا إنكاره استحالة التسلسل ابقكارا من ' 
عنده » فلمله رأی آن أ کبر فلاسفة. الغربيين فى أقرب العصور السالفة وأعنى به 
« كانت 6 ینکر استحالة الملل فان‌کرها"؟ » ورأى الحسبانية التى ظبرت ' 


[۱] مم أن « كانت » لا بتكر استحالة التاق وا اما غفل ء ی التسلسل الذی أنكر 
استحالته یتضمن التناقض » ویلزم أن یکون المینخ عد عبده کذلك . 


— e — 


فى فلسفة الیونان ثم قضوا علها ثم ظبرت ثم قضوا عابها ثم انتقلت إلى فلسفةالغرب 
وبقيت إلى ان قغى علہا « ديكارت » ثم ظبرت على يد « دافید هيوم » ول يدخل 
هذا الوباء فى فلسفة الإسلام » فعماژنا رجهم الله أخذوا ما أخذوه من فلسفة الیونان 
خالصا من لوث الحسبانية .. رأى الشيخ مد عبده هذه الحسبانية فى فلسفة الذرب 
ارئدت عند « كانت » الذى تولى معالتها » وبا جدید)(۱) ثم ازدهرت نحت هذا 
الشكل فى فلسفة « هيجل » وهو الذى نی اليقين فى كل شىء حتى فى استحالة 
التناقض وى کون اثنين فى اثنين يساوى آربمة وصدّق أحدث آراء العم الحديث هذه 
الفلسفة کا يأتى ذ كره فى هذا الكتاب نقلا عن « قصة الفلسفة الحديثة » فصارت 
تنيجة هذه المقليات الفلسفية فى الغرب أن جمات إمام مصر الحديثة ريبيا . 

ولا يجوز أن تعتبر هذه الحالة فىفلسفة الذرب التى أوقمت رجلا من عاماءالسلمين 
فى هوة الحسبانية معذرة للأستاذ کانب القالتين غففة ل+طأء الفاحش » لأن خطأه 
الذى لا ينتفر هو فى توم کون الحلاف الحادث أخيراً بين فلسفة الغرب وبين منطق 
أرسطو السفر عن إفلاس الفلسفة فى الغرب » قد حدث مثله فى فلسفة متكلمى الإسلام! 
فلا يمئينا کون الفلسفة يحننت فى الغرب فأنكرت اليقين والضرورة الطلقة فى الدنيا 
وا کتفت بالظن الغالب والاحعال الراجح فى جيع معاومات الإنسارن حتی أصبح 
وجود الله عند الؤمنين به احتالا راجحا بالنسبة إلى عدم وجوده غير بالغ مبلغ اليقين 
القطمى النى يستحيل خلافه لمدم وجود الال وعدم وجود اليقين الضروری الستند 
إلى مجانبة امال وأصبح لذلك کون اثنين فى اثنين يساوى الأربمة أو کون الكل 
أعظم من الجزء » غير مقطوع فنهما بالقطمية الضرورية المستحيلة انملاف .. لا يءنينا 


[۱] ينضح ذلك فى أواخر الفصل الذى عقدناه للنظر فى السبانية بين فصول الباب الأول . 


(۲۰ - موقف المقل - أول ) 


ات 


کیب عناق ی هذا الله نون تحت زعام این مد عبده » واغا يمنيئا كان 8 
أن لا بتصل شىء من ذلك بفلسفة الإسلامة فلشفة عم الكلام . ١‏ 
آما کون الأمثلة الى ذكر ها صاحب اناهن : من مذاهب المتكلمين على آنا 
مخالفة لبداً استحالة التناقض» غير خالفة له خالفة مقضودة » فا فى غنى عن إطالة : 
الکلام فى إثباته وایضاعه مع أكون الكتب السکلامية المتيرة متولية لهذا الانبات 
والایضاح عند محيص تلك الذاهب فى أمكتها الخاصة من تلك الکتب : ولا يمنيى : 
٠ ۱‏ فى كلت هسنه الى لفت بها النظر إلى خطأ کالب القالتين وغفلة آصاب مجل 
الأزه رکون موّلاء التکلین أخطأوا أو أسابوا ؛ وحسى فى بات وقوعالنکانب 
نفسه فی آعظم خطأ من الشذو ذ الفکری ووقو ع الشرفین على الجلة فى غذلة عظیمة) 
خش فى 3 ذلك أن تسكون القالتان قد سيقتا بنصهها وعنوانهما كتفسير 00 
: المکلمین فى الأمئلة الذ ذكورة باحداث مخااقة مهم لنطق آرسطو ونقده فى أعظم 1 
مبادئه » فى حين أن هذه الخالفة لا يرضاها أعاب تلك الذاهب قطما وى حين جين أن , 
هذه الخالفة وذاك النقد لا یتمبور صدورها من عاقل . ا 


NW ۱‏ 
دمن راجع. ا 5۵ من ن ( خر الیرم ) فة تەرض رات 


حول الکتب القدسة حت عنوان « مطران امجلزی يتكر العجزات » وتمرض:: 
طالب) أو معيداً محامعة فؤاذ. مسنمی خلف الله يقدم إلى كلية الآداب رسالة عق 


القصمى ف القرآن للحعبول على د كتوراه فیممه الناس الکنر وا وال لاد وهو 2 
إل الکانب القصمی : و فیق ا سکم . : 

. وخلاصة .الصفحة أن قسة موسق فى شورة الکیف م تعتمد على أل من ۳ 
واقع الحياة بل ابقدعت على غير أساس من التاريخ :وأن ما تمك به الباحثون ٠‏ 


۷ ۳ سم 


المستشرقون ليس سببه جهل مد بالتاريخ » بل قد یکون من عمل‌الفنان الذى لایعنیه 
الواقم التاريخى ولا الحرص على الصدق العقلى . وعا ينتج عمله ویبرز صورئه عا ملك 
من الوهبة الفنیة ۴۳ والقدرة على الابتكار والاختراع والتفییر والتبديل !! 

“م قال الكاتب : «وقد طالبه البعض برق الرسالة على مرأى ومشهد من أسائذة 
وطلبة كلية الآداب . وطالب آخرون بفصل الأستاذ خلف اله .. وقد طلبت جريدة 
( الإخوان السامون ) باتخاذ إجراءات حامعة وقالت : إذا ثبت أزما نقل عن رسالة 
الفن القصصى ف القرآن الکرعم قد ورد فها كا نقل فلا يكنى أن يحرقها مؤلفها 
بيديه أو بيدى غيره على مرأی ومشهد من الأساتذة والطلاب » بل لايد أولا أن 
يعلن رجوعه إلى الاسلام ويحدد عقد نكاحه على زوجته إنكان متزوجا وأن يقوم 
بكل مايقوميه من ارتسکب جرعة الردة عن‌دین الإسلام 6. 


ثم ذكر الكائب ردا على هذه الطلبات با يدل على أن العادة فى مصر رجو ع 
اللتومين فى أمثالهذه الحادئة عن مطالباتهم » بدلا من رجو ع أسحابالجرعة » فقال: 
«وليست هذه المركة هى الأول من نوعها فى مصر » فقد سبق أن ألف الأستاذ على . 
عبد الرازق وزير الأوقاف الحالى كتا عن الإسلام وأصول اسکم فقامت قيامة 
الأزهر واحتحت هيثة كيار الءلماء وفصلته » واستقال الوزراء الأحرار الدستوريون 

" من وزارة زيور باشا احتجاجا على الفصل وأقیل وزير العدل عن منصبه » وكان عبد 
المزیز فیمی باشا 6 بهذا السبب . 

« وحدث مرة أخرى أن آلف الدکتور طه حسین بك کتابا عن الشعر الجاهلى 

[۱] غير خاف على القارى* الیقظ أن کانپ الصفحة أو الرسالة ,دير قلمه ويبنى وله على أن 


القرآن تأليف عمد صلى الله عليه وسل » وقد نادت بذلك تنحيته عن الجهل بالتار.ع وحلیته بالموهبة 


الفنية . 


ما ۳ 


شك فيه فى بعض المتقدات فقامت قيامة البرلان واراد مجلس النواب إخراجه من 
متصبه » قبدد عدل باشا ‏ رئيس ملس الوزراء بالاستقالة حمايةللبحث الملى. » 

٠‏ ومنعجائب الصادنات فى هذه الأونة الأخيره آنمطرانا امجلزیا قام - قب لكاتب 
الصفحة فى أخبار اليو م6 4 کاله يؤيد الرند الصری صاحب الرسالة القدمة اد 
الأداب - يعد قصة قیام عیسی بعد قتله » قصة وهمية » وینق أن السيدة كانت عذراء 
كا أنه قال إن آحاثه اظبرت أن کل المجزات هی اشاءات عامية سخيفة وأن الفن 
القضصى يلمب دورا هاما فى ضياغتها وقالت السحف عن قول كبير الأساقفة ضد 
١‏ آن: هذا لابسح أن يكون ردا على أبحائه ف ىكتابه »كا أشارت تلك الصف إلى 

ن موقر ١‏ الكنيسة الذى عام ۱۹۲۲ واستمر 15 عاما قرر عدم الأخذ بحرفية ' 
الا یل : ۱ 
اقول و 0 مختلف صوت ت الا زهر فى حق الرسالة القدمة إلى كلية الأداب على ما قل“ 

کاب انی ق ار اليوم .عن فضيلة الشيخ شلتوت والفتى السابق» عنم 
قرر مغر الكئيسة على غدم الأخذ حرفية الامیل ٠‏ أن الطران الامجلزی القائل ‏ :. 

کون کل المحرات إشاعات عامية سخيفة » قد سبقه فلة من کتاب السلین وعلاء" 

اد الذين انکروا المجزات . ٠‏ ۱ 

٠‏ وزاد سوت الأزعر فوعد لصاحب الرسالة القدمة إلى كلية داب والقائلة ان 
القرآن لا یمه فى قصصه أن تعتمد على أصل و اقم من اعياة وعلى اسان :مرف 7 ۱ 
من التارځ بعدأن كانت مبتدعة على صيغما الفنية وابتكاراتها الميالية طبق ماهو مهمة " 
الرواة الفنين ... زاد فوعد له أجرا واحدا إن أخطأ وأجرين إن أصاب » شأن الجنهدن : 
فى الاسلام » وهذه الفتوى الأزهرية يتعزى بها فى أخبار اليوم ° على الرغم: 


[۱] وقد روى فى يجلة < اارسالة > الل ادا هن العالين الأزهريين أو اعا ما عزى 
اهما من القول الساعد اصاحب الرسالة القدمة ا با الننى إن صح كان الواجب عندینشره | 
من حانب النافين باهیام پتناسب! 3 أهية الوضو م : 


— ۳۰4 — 


من أن الأستاذ الشائب أستاذ الاداب فى الامعة وجاعة الاخوان السلمین حكوا 
بارتداد صاحب الرسالة عن دين الاسلام » كا أن قول الأستاذ أحمد أمين بك الذي 
تولی فص الرسالة مع الأستاذ الشائب لا يقل فى التشديد علها عن قول زميله . 

ثمالتتجأ صاحب الرسالة إل السكاتب القصصى الأستاذ توفيق ا سک مکاآلخرمر جع 
لرفع قضيته وأ كبن مفت فى البلاد الصرية غير مفتها الأ كبر من اختصاصه التقض 
والإبرام فى السائل المضلة الدينية : فقال هذا الأستاذ بمد أن عد اختلاف الطرفين 
فى تفنيد صاحب اارسالة وتاییده » محرراً لرجال الازهر ورجمية وتأخراً لرجال 
الجامعة» ورأىالأمر يدعو إلى المجب لاسما بمد ضم حادثة الطران الإيجليزى انكر 
لمجزات السيح عليه السلام إلى حادثة الرسالة القدمة إلى كلية الآداب» ورأكر 
جامعة مصر فيهاء لد أنه لا يدهشه أن يسمع غداً بقيام أسانذة جامعة لندن يفتون 
بأن ذلك الطران يستحق أن حرق حيا !.. قال « ما الذى حدث الآن بالضبط فى 
عقول الناس ؟ 

« رجال التعلم الروجى ‏ کالطران الإتجليزى وعالين من كبار علماء الأزهر 
يريدون الحروج إلى نور المنطق المقلى » ورجال الم المقلى ‏ كرجال جامعة مصر 
الحاضرين القاعین ضد صاحب الرسالة ‏ بریدون الدخول إلى معبد النور الإفى ... 
إنه ولاشك عصر المشع.. كل طائفة لاتقنع عا فی يدها وتنظر إلى مافی يد الآخرين. 
حتى فى السائل المقلية والدينية . » 

ثم قال: « ی أفهم موقف عاماء الإسلام ( یمنی الذين احازوا إلى صاحب الرسالة 
ول يقولوا ضده ) فم یفتون طبقاً لقواعد مقررة فى هذه الرسالة الجامعية » وشاء لهم 
اتساع الأفق أن بضیئوا النصوص القدعة بأضواء جديدة .. دون أن يحيدوا عن‌رو ح 


الدن وجوهر العقيدة .. ولكن الذى لست آفبمه هو موقف أساتذة المامعة الذن 


س 


تحكون بالكفر على طالب جامعى ويطفئون بأيديهم الجامدة مشمل اطرية االفكرية 
الثى هو صلب عملم وعحود رسالهم .. ولان استطمت أب أن أفهم مؤلاء » فاق 
لاأستطيع أبداً أن أفهع موقف:ااط ران الإيجليزى الذى يحلل السيحية کا يحلل اجر 
الزيوت فن زفائيل أو لاجر انز ج فن شكسيير.. ۱ ۱ 

« لاذا مهدم الطران ارم القاريخية فى الدين؟ وهو الذى يجب أن يمل أنالمقيقة 
الدينية لا يمكن أن و تحت مصباح الذهن البشری ...© ثم قال :ما قیمة 
1 کتشافات الطران ارت بالنسبة إلى المقيقة الدينية ؟.. إذا كان هذا الطران رجلدن 
حقا لفهم كد فا يبدو ل يخلق للدين .: ولسكن لومة أخرئ ::. وان 
أرشحه لرمة الصحافة لأنه ولاشك قد خلق لما دون آن اشر 0 

هذا ما نقلته ملخما من أخبار اليوم متملقا باارسالة القدمة إلى كاية الآداب: 
والضجة الثارة حوها .. وإلى ا من الأستاذ توفيق الك التمجب من شاء 
وغيز التمجب من شام ) کوت نه بمذر انلروج على دين الاسلام من صاحب الرسالة 3 
ویمذر العالمين الأزهريين اللذق. مجعلان من هذا الخارج على الاسلام مدا ستحن 
اا 0 الأقل . ولا بمذر أبداً الطران لیزی اطارج عل الدين السيحى!. 
: ومن عجائب الأستاذ :کونه بری اذك الطران اق لذین فیرشجه اة 
۹ 58 جوز له أن يقول فى الدين مالا تجوز لنيره» فسکان الدن: 
مبئول عنه رجاله فقط .. ومن اجل هنذا بری نلازهر موقفا من الاسلاموااجاممة: 


موقن مخت عثه . ۱ ۲ 

و إلا آقو لعن الأ تاذ توفيق 1 سکم الت ار 2 لد عن اة حيال: 
لات الطران الاحلبزی علیها والتطوع فى الوقت نفسه لؤازرة الثاترن على ا 
لوسلام .. ۱ ۳ 


— ۳۱۱ = 


لا أقول إنه بفضل السيحية ویمادی الاسلام » وإما أقول إنه لا یل الاسلامعلمه 
بالسیحیة؟ وطبیی أن يكون الره مدافع ما یمه ومعاملاا لا بملمه ولاز 
أعداءه من آنصاره معاملة المدو » وإذا آراد أن يدافع عن الاسلام ایضاً يتكام عنه 


بالقياس إلى السيحية التى يحملها أسمى من المنطق وم کل الملوم کا جمل السیحیون 
وهو یظن أن علماء الاسلام کرجال الكنيسة فى حاجة إلى الابتماد عن المقل » 


[۱] وآخياً قرأت للااستاذ توفیق الحكي فى آخبار اليوم كلة بمنوان « ارتفعوا بالدين » 
قالنیها « طبل فاری" وزع وآرعد وزجر قلقاً طالدين لأنه قرأ فى رئاء عظم ( أنه عاشبالروح 
کا عاش المسيح ومات مقتولا بيد عشیرنه کا قتل المسيح ) » ثم قال « ول يفطن ذلك القارىء إلى 
أنالةصود هو استمازة صورة لاتقرير حقيقة» فكتب یذ کر بالاية ااسکرعة ( وما قتلوه وماصلبوه 
ولكن شبه لهم ) وهی آية فى الذاكرة لا تى » ولسکن من بسطاء القراء من يتوم أنه وحده 
الذى يذكر ويملم . حقا هذه الآية تقول ذلك .. وفسر عاماء الإسلام عبارة ( ولسكن شبه لهم ) 
بأن الذى صلب وقتل هو شخس آخر لا المسيح الذى رفع » وهذه الحقيقة لم يتعرض لحا الكاتب 
- ينی نفسه ب فهو أراد أن يعرض الأذاء الذى ياحق العظم من عشيرئه وضرب ذلك مثلا بالمسيح 
الذى آذاه قومه فى شخص ذلك البديل‌الذى شبه لهم . ذلك أن صورة الاعتداء والإيذاء منالعشيرة 
هى وحدها التصود بالابراز .. حق وان كان الإيذاء قد وقم على غير اليح باسم اليح :. وكان 
على القاری" المسلم أن يفم من عبارة « کا قتل المسيح » أن السیح هنا هو البديل الذى يتفق مم 
تفسير الإسلام . وللقارى' السیحی أن يرى الوضم الذى یتفق ممتعلم الكتاب القدس .. والدين 
بعدئذ للدیان > . 

أقول كان الواجب قى زعم الأستاذ على القارى' المسلم أن يفهم من عبارة الأستاذ المكتوية 
على أسلوب المذهب المسيحى فى موت السیح مقتولا المخالف اسکتاب الاسلام » ما وافق مذهبه 
أيضا وأن لا يطلله ما تضمنه كلامه فى تشبيه موت غاندي موت المسيح من تروع الرأى الذى 
لابتفق مم القيقة وهو موت السیح مقتولا بيدأعدائه .. ولا ینفم الأستاذ أنهناك.قتولاأيضا وان 
كانغيرالمبيح» لأنالمقصود بالتشبيه هو السیحلامن‌قدل بدلا منه-.. فالمقتول غیره‌شبه به وااشبه ه غير 
مقتول ولا مؤذى . . فالأستاذ حاول تشبیه عاقبة فاندی بماقبة المسيح الذى لا يمل عاقبته فشبهها 
بعافبة غيره من حيث لابشمر .. فکاانه وقع فى مثل التباس أعداء المسيح الذى أرادوا قتله تأخطأوه 
وقتلوا غيره .. بل الذين آرادوا قل المسيح فأخطأوا وقتلوا غيره ليدوا من عشيرة المسيح » فتشبيه 
غاندی فی‌مانه لا ستقم من هذه الناحية أيما, = 


= ۳۱۲ بت 


ولهذا أسست الامعة اب الأز هر للمحافظة عل المرية المقلية والنطقية» وطذا ایض 
كان السموع شووت الأزهر القرر إزاء صوت الامعة الستتکر فى مسألة الرسالة 
القدمة إلى كلية الأداب, عن الفن القصمى فى القرآن - عکس التوقع » حتی الا 
صاحب الرسالة إلى تو فيق ا سکیم عقالة عنوانها «أتحرث ی‌الازهر ورجمية فال ماممة؟» 
لکن الرجل وملتجأه قد وقما فى لبس وبمد عظیمین عن القيقة فى لير اه 
وتعيان موقف ااممة والأزهر من الاسلام ۰ ذلا موز أن یکون الا زهر مرقف 
من الاسلام وللجامعة مو قف ۳ منه ولا اختلاى” مع المقل إزاء اتفاق الجامعة همه 
بل الازهی فى موة تفه ااأسل القديم أ کثر تمسكا بالمقل والنطق |زاء استخفاف اللاحذة 
اامصریان بأدلة علماء الإسلامالمقلية واانطقية فى إثبات وجود الله » حين أصبحأو ائك 
اللاحدة متمسكين بالشك استنادا إلى علمهم الحديث القائم على التجربة » ول ممارلة 
عظيمة فى هذا الکتاب a‏ بهذا الصدد » فان کان الأستاذ تو توفي قال مكم 
إل تک إليه ليقول قوله الؤيد للرسالة المارجة على صدوقية القر آن » برغب فى قراءة 
ا اطلع على أنه ليس هناك حقيقة دينية غير مؤتلفة مع القاثق المقلية: » حتی 
إن النه‌برانية الصحيحة النزلة على سیدنا السیح غير مختلفة فى ذلك عن الاسلام .: 
واطلع الأستاذ ایض : أشياء أخرى "تنفعه و مره من الأغلال التى يرزخ محنيهًا 
أفكار الماصر بن التابعين للغرب <تى فى المملومات الدينية متوهین لمم التحرر الفكري ۱ 
فى تلك الأغلال . ۱ 


= وأصل الغلط الذى وقعفيه الأستاذ عدم معرفته عذهب السلین فى عاقية اسيج معرفته عذعب 
المميحبين .. فهو لا يعم ال يقة وبقابل ججيل.قارى' علمها » بالنكران .. ومن العجب أن الأستاذ 
ول بمد أن اطم مصحح عل ف مسألة درنیةءنصوص علا فى القرآن E‏ ولكى 6 ذلك ك أحب ۰ 
كل من حب الدين وأحث الناس على أن يفخروا بالدين .. » فهل هو يحب الدين جزافاً وبحب 


كل من به من غير تحقيق الق فيه؟ 


۳۱۳ 


أما مسألة الفن القصصى ف القرآن فضلال ساحب الرسالة فا لا بوزن بیزان 
الوافقة لاجاع الفسرين أو الخالفة له ولا عزان الجهد الخطى' أو الصيب الستحق 
للأجر على كلا التقديرين كا وزنه فضيلة الشيخ شلتوت وأشرك معه فى الرأي فضيلة 
الفتى الا كبر السابق على ما نقل عه صاحب الرسالة فما كتبه إلى الأستاذ توفيق 
اکم . وکان هذه الفتوى الأزهرية آبلفت قضية صاحب الرسالة الناز ع فها مبلغ 
القضيةالحكة بعااعجبت الأستاذ سکم آخر الفتین .. حتى قال عن اایها : «إن 
هؤلاء الملماء شاء لمم اتساع الأفق أن يضيئوا النصوص القديمة باضواء جديدة دون 
أن يحيدوا عن روح الدين وجوهر المقيدة » وإن لم يكن الأستاذ عارفً لا بروح الدين 
ولا جوهر المقيدة کا أشرنا إليه . 

لا يوزن ضلال صاحب الرسالة بماد كر من الوازن وإنا يوزن يزان العقل 
النى يظن الأستاذ سکم أنه ععزل عن الدين أى دين كان .. فمند ذلك يتبين أنه 
ضلال لا يقبل التبرير » بل یقضی على مبرره کایقضی على الرسالة نفسهاء لبکونه رمي 
لافرآن الذى هو كلام الله فى اعتقاد المسلمين » بأن وجود شیء فيه لایقتضی صحته 
ومطابقته لاواقع . وهو تشكيك صرح فى صدوقية الله بح المقل قب لكل شىء بأنه 
كفر باه وانتقاص لقام الألوهية . فإن لم يكن کنر بلله فهو کفر بنبوة مجد وتلميح 
إلى أن القرآن كلامه لا كلام الله . لا يؤيد هذا الاحتال الأخير اهام صاحب 
الرسالة فى سعيه لتروج رأيه » بن الجهل عن سیدنا تمد بالتارخ دون نفيه عن الله . 

والأستاذ امک الذى يسعى عبثا یا يكتبه فى أخبار اليوم لمناصرة صاحب 
الرسالة وامتداح مساعديه بالفتوى » غير عالى' يما یطوقه من اللوازم المقلية التى 
ذ كرناها قاضية عليه ... لابد أن يكون شريكه فى اعتناق إحدى المقيدتين اللتين 
أقلوما کفر بنبوة سيدنا تمد ومویز وجود الکذب ف القرآن باعتبار أنه کلامه 
لا كلام الله ثم تأويله بان كذب فنى .. أو أنه كلام الدين فلا يقاس قياس التيقة 


۱ ب ۳۱۵ نب تک 
التار ية لأن ا مقيقة الدينية لا عکن أن توضع حت مصباح الذهن البشرى أ و هذا ۱ 
الوجه الأخير الذى هو زيادة: من الأستاذ توفیق اسکم على تأويل ضاحب الرسالة ٠‏ 
بوضع الإسلام مع البيحية فى بوتقة ثم امتبار مكان المقيقة الدبنية آعی من کل 
حقيقة ... معناه اللنى فى کلام السكتاب المصریین قضاء على الأديان بلطف ولياقة . 
ومن غجائب الخاباة من الأستاذ الحتكم أنه حک ف المدد ۱۵ من أخبار 
اليوم شکوی الأستاذ أحمد الشائب أساذ الأدب فى الجامعة والفاحص للرسالة 
1 ثم القائل برفضما . . من کون المهات الرععية منمته من اللکلام .. بحک شکواه: ثم 
يعاق علها با يخيل للقارى* أنالجهات الرسمية 2 منءت الأستاذ صا حب الرسالة من ناکلام 
لا الأستاذ الذى مما ورفشبها .. حک الشکوی عاج للمنم من الکلام ولایساعد ۱ 
جانب المنوع مده اذى هو الأستاذ فاحفن الرسالة ورافضها » بل بتکم مؤيدا. ¦ 
لساحب الرسالة الرفوضة كانه هو المنوع من الكلام . فهو أى الأستاذ توفیق 
الحسكم يؤيد المانمين بمناورته فى صورة الهاجة علهم ثم يتشدد محابيا لماخ بالرسالة ٠‏ 
الى يراه ماشی فى طرق الموية القكرية ... وهو طرق اه ای فاضنها فى معلن ..! 
هو تاذ الإمام » ونتقدا فى مناورته ضد العه‌سکین يكرامة الإسلام والقرآن من 
أساتذة الجامعة وم لیلون مثل فاحص الرسالة جزاه الله عنى خير؟ كثيراً .. .. ! 
ينشده فيدمو رئيس المسكومة ‏ ری باشا ره اله مد ال مشا كته التكار 
مصدفآلاین ندیه م نار سالة الممقوتة ويتشدد ایض فىدءوة الرئيس إلى الكلام قائلا : 
« لیس هو الى یف الإيجايز نصوته فى مجلس الأمن وبصمته. فى مجاش 
الوزراء.... ولكن الذى يميف الإتجليز هو هذه النهضة الفكرية الى اعتقدوا آنا 
مو لاس وغل لته الروحية امضدوا ابا سوت ق اشرق من مشا الاد 
الإمام !.. القفدم الفكرى والروحی فى مصر هو وحده مفتاح القضية الضرية ... 
وإذا جلت جيوش الاختلال عن آرضنا .. فلا مها لا تستطیم البقاء طویلا أمام آشمة 


۳۱۵ — 


عن الفکر والمرفان تممى آبصارها .. وإذا حسب الستهمرون حساب مصر» فل مهم 
بخشون تلك النارة الفكرية والروحية أن تلاحقهم باشمنها فى العالم المربى 6 . 

ثم انتهى حم الأستاذ ا لمكم و حمسه لتروي الرسالة الجاممية الطاعنة فى أمانة 
القرآن والتى رفضته حتى الجاممة نفسها ... إلى هدید رئيس الوزارة الصرية فى أدق 
أدوار فلسطين وأحو جها إلى استقرار جيم الوزارات فى جاممة الدول المربية الستمدة 
لقاومة فكرة التقسم الفربية الطالة مقاومة حربية ... انتھی یک الأستاذ الکم 
وتحمسه لترويج رسالة الأستاذ خلف الله التقدمة إلى كلية ال داب انيل ال کتوراه .. 
فى مهديد النقراشى باشا بقوله : 

« المي خطير با رئيس الحكومة إلى حد » آطالبك ممه بواحد من امن 
لاثالك لما : ما أن تدرأ فى اال انلطر الحيق ذه الناورة الفكرية والروحية .. 
وإما أن تستقیل ! » 

وأا أقول لم يقنم حرص الأستاذ توفيق سکم على حل مشكلة الرسالة الشتومة 
القدمة إلى كلية الآداب ولو كان فى تجاح الرسالة ضعضعة مكان كتاب الاسلام فى 
قلوب الؤمنين .. لم يقنع حرص الأستاذ على قضية صاحب الرسالة التى جملا قضية 
لنفسه أيضا » محلبا على الطريقة الملمية والمقلية ۰ . بل راجع فى اتجاحها الطريقة 
السياسية فأراد كسب المسألة الملمية بالسياسة أى بقوة الكومة .. حتى بنى على 
كسما كسب قضية مصر .. وک هذا عيبا على الأستاذ الحانى واعترافا بضعف 
أدلته الملمية التى تمك مها أولا فى ترويج الرسالة .. وقد استحق وله هذامن 
الطريقة الملمية إلى الطريقة السياسية » تمليقا طويل الذيل رعا لا يتتحمله القام . 

لكن لا بد من أن اتبسط بمض الث" فأقول ان معنی ما قاله الأستاذ فى هذه ٠‏ 
الأسطر الأخيرة ... ممناء لمن بالنسبة إلى مض القراء والجلى بالسبة إلى بعش 
آخر آن السلمین ولا سا المرب إن آرادوا وکانوا جادین فى إرادتهم أن يكسبوا 


- ۳۱ مت 


قضاياهم الملقة ينهم دين نانز وغيرها من دول الاستمار فعلهم ا یم 
و سکم بقرآ مهم وعقيدتهم فى قرآنهم . وليست هذه التضحية من قبیل مداراة 
الحصوم ومصانتهم أو مخادعتهم » بل فى ذلك هدی للعرب إلى طريق الهضة و حرر 
من:الجود والتأخر وإشراق لام الشرق بنور عرفان الفرب الذى | کنشف مصباحه 
الأستاذ الإمام ... وهذا النور الذى يصل مصر بباريس ويربط مآذن الأ بج 
يفل کا صوره الأستاذ مد صبيح فى غلاف كتابه السمی « مد عبده » ...هو الذى 
یف الإجلز وسار الستهمرین على قول الأستاذ : توفيق الحكم ويعمى أبصارم : 
ول بشکر الاستاذ فى غرابة خوف الدول الاستمارية من نور الهضة التکریة الى 
اقتبسته مصر الشرقية من الفرب حتی أدى إلى جلاء جیوش الاحتلال عن آزضها .. 
أي غرابة :.. فكانت هذه الحادئة کتحدی تمیذ مصار ع لأستاذه الذى علمه بش 
حيل النجاح فى الصارعة ول یمه تمامها ... أو کا ظن الفافاون أن انسحاب جیوش 
ال تجلیز والفرنسيس والطليان وأساطيلهم من‌استانبول بعد احتلالما فیا لمرب المظمى 
الأولى » قد وقع خوفا من قوة مصطق کال الحربية التى هزمت اليونان وأخرجنها من 
أزمير» على الرغم من 1 أى اليونان كانت حليفة الدول ال ذکو رة الغالبة ثم مس 
إلى أزمير . ۱ ۱ 
وأصدق القول فتكليل هذا القام أن الإجلز وغيرثم من ل الاستم‌از الكيرة 
إن انسحبوا من بلاد السلمین يمد ما استیقنوا ميضة أهلها الفكرية الى أخذوها من 
وحى الستممرين أنفسهم فلا يكون ذلك خوفا من باس تلامنتهم فى تلك البلاد این 
لاشك فى أنهم لا ,زالون ضعافاً بالنسبة إلى أساتذتهم » وإنما يكون حيا بأولثك 
للناهضين .. E‏ الفكرية الوحاة إلهم ‏ والىوجد الأستاذ تو وا 
أروع مثال لما فى رسالة|الأستاذ خلف الله القدمة إلى كلية ال داب لجاممة فؤاد الأول 
فرزجها واضل مستنكريها فى صفحات. أخبار اليوم بكل ما فى يديه من قوةالقم 


س ۳۱۷ س 


رفم أن الجامميين ۸ يتقبلوها بقبول حسن » فناضلهم الأستاذ أيضا ‏ تقرمهم من 
الستعمرين ومحبهم إلهم » بقدر ما تبعدهم من الإسلام والقرآن الذى طعنت الرسالة 
الذكورة فى صميمها قائلة : « إن وجود شىء فيه لا يقتفى صته 6 . 

فالستعمرون لا مخيفهم النهضة الفكرية الزعزعة إعان السلمین بالقرآن بل يمم 
الهم » وإعا يخيغهم القرآن کا شبد به القول الروى عن غلادستون .. يخيفهم بقاژه 
سليا ومؤمّنا به حرفيا عند المسامين الذين إذا ذ كر الله وجات قلوبهم وإذا ثليت علهم 
آياته زادتمم إعانا وعلى رمهم یتوکلون . والذين إن يكن مهم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وان يكن منهم مالة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا .. والذين قد سبق أن 
مثلم من‌السلف الصالین » نصروا الله فنص رمم وكانت لمم الدولة والنلبة فىالأرض. 

فالستعمرون يخيفهم القرآن والإعان به حرفيا على أنه كلام الله الذى لا يتصور 
منه الكذب .. لا كلام تمد الذى يكفيه كذبا أن كان کلامه فمزاه إلى الله ... 
يمخيفهم ويسخطهمالؤمنون به » ویسرهم دخول ثامة فى إيمانالؤمنين به لیفتحوا حصن 
الإسلام منهذه الثلمة الفتوحة » فيحبون طبما فاحيها بأيدمهم من السامين الأخلاء .. 
حبا جا ويتخذون منهم عاسرة للقضاء على إيعان الباقين فيحمونهم جیما .. ورعا ينجر 
هذا الانقلاب فى عقيدة الإعان بالقرآن » إلى كف أيدى الدول الکبری الفربية عن 
بلاد التقلبين عنصلابة الإسلام إلىحرية الزندقة والإلحاد . وهنافقط اعترف للا ستاذ 
توفيق اکم بإمكان الحصول للام الإسلامية على صداقة الدول الثربية .. فأي أمة 
من هذه الم رأت مصلحتها فى اختيار هذه الطريقة لکسب صداقة الدول الفريية 
والتخلص من عداوتها .. فلها ما تشاء من اشتراء الدنيا بإلدين واستبدال عداوة الله 
بمداوة الدول أعداء الإسلام . ولا بإرك اله فى مهضة أمة مسامة تتنازل فما عن إعانها 
بصدق القرآن لتكنسب صداقة الدول غير السلمة . کا ذکر فى قوله تعالى : « ولن 
ترضی عنك الهود ولا النصارى حتی تاع ملهم 6. 


- ۳۱۸ات 


فهذا مفترق الطرق فى مدید السألة انى دخلها الأستاذ توفیق الحكم وأبدی 
كثيراً من النشاط والتسسق فى نها ... وكا أن الأستاذ لم يدخر جهداً فى الوصول 
إلى الباية التى قصدها حت دا رئيس لمكو مة إلى حسم السألة راجيا أن يفمل مثل 
مائمل أسلافه فى السائل ل الاثلة التى 3 كرء ها الأستاذ فى العدد السابق من آخبار اليو 0 
کیان الأمثال لاحك مة الماضرة - فإنى أذهب إلى أ كثر وأبمد مما طلبة الأستاذ 
فى حسم السألة .. بان یکوز ن المسم مجاه لأساس الملاف فى الاحسداث الى تظهر 
ألفينة بعد الفينة الاو ساط 1 و تثير ضحة نبز کیان ادن فى قلوب السدین.. 
محاهرا للا سناس امامل فى تلك الأحداث ث غير خاص يجزئيات السائل والوسائل ... 
فليقرر السامون فبا ينهم : : هل ثم باقون ن على الإسلام وعقيدته التى تمسك ب ۳1 م 
ثلاثة عشر قر آفراداً وجاعات أى عکومات » راضون عنها ومعتزون بها كا فى 
آازم واعتزوا ) مؤمنون الله وملائكته. وکنبه ورسله وسائر ما ازل ف کتابه 3 
خانم آنبیاه کا آمنوا . . لا مومنون بیمض الکتاب وکافرون پیعض ولا متدینون 
نراد ولا دينيون مکو مات ومساهون أسماء وغبز مسلمین الأعمال والآداب؛ متبغين 
.سن غير السلبين و شیر وذراءا ی حتي لو دخاوا جحر ضب لدخاوه .. أمإنهع 
غير بين 1 
وم الفيئة مد النينة من سوات له ق نفسة اروج لى اسان من 
نواحیهالاعتقادیة فیشور: احتجاجا عليه فته م ن الغيورين عل دیهم » وميه منهورجال 
من‌الو زراء الستيطنين 3 آظهره م انلارج . ۰ وان | حمه حام محاب عاجلا فق السئة: بل 
لقریب أو البعيد ينال الرجل مكافأة خروجه شاف ماکان له من ار کز نامب 
يوم خرج وثار عليه الستنکرون: . ويكون هذا المصير له غبطة خرن فتتكررالهزلة 
قأيام أخر علی‌مسائل آخری مائلة وتستقر بدعة استخراج فوائد عند قوم منمسالب 
ادن 0 مستمرة فى بلاد الاسلام إلى أن یقضی الله آم كان مفعو لا 


۳۱4 ات 


هذا وم يقف حرص الأستاذ الحكم على تأیید الرسالة الطاعنة فى أمانةالقرآن » 
عند دعوة رئيس الحتكومة إلى العمل الحامم .. بل دعا الله تعالى أيضاً إلى التدخل 
فى الأمس لیصداق صاحب الرسالة فى تکذیب ماجاء فى القرآن . وهذا هو معنى الجلة 
الدعائية الى اختم مها الأستاذ الحكيم قوله فى المدد التالى لأخبار اليوم النشور فيه 
مقال الأستاذ أمين انمولی الشرف على الرسالة معنو 3 إنها لق. .ألقوا فى فى النار» : 
« شهادة الأستاذ المولى خطيرة وإنى أحب أن ألفت النظر إلى نقطة الحطورة فها » 
تلك هى قوله إن الأستاذ الإمام تحد عبده انتهى إلى مثلهذه الآراء منذ اثنين وأريمين 
عاما .. إذا كان هذا القول ميحا کا ی که الأستاذ انمولی » فلنا أن نطلب تعليلا 
لا صرنا إليه . وعلى الستولین من رجال الدين أن يوضحوا الوقف لأنهم لا يرضيهم 
أن دجم إلبهم فى عهدهم - القبقرى بعد مهضة إسلامية بمنها الأستاذ الامام » أما 
رجال الجامعة فيلصق بهم زميلهم الأستاذ انم فى عقليتهم وخافهم » مهمة لا يدفمها 
عم غير دلیلهم .. وهی إن صحت لكانت قديرة على هدم « التعلم الجامى » من 
آساسه واقتلاع أهدافه من جذورها ... الهم لا خیب أملنا كله فبا حسيناه 


مضتنا ۲ . 


آقول إن الأستاذ توفيق الحكم بتحکم فیمدل عن محط النزاع الذى هو تهمة 
صاحب الرسالة إلى مهمة الجاممیین الذين انبموه » استناداً إلى قول الأستاذ أمين 
الكولى الشرف على الرسالة والتفق مع صاحبها فى الرأي . لكن شهادة الأستاذ 
الخو لا تسمع ولا تنفع صاحب اارسالة لمهم > كشهادته لنفسه ‏ وقد آمهموه مع 
الهم لکون الرسالة وضمت نحت إشرافه » فضلا عن أن للاأستاذ المارى مقالة 
بل مقالات فى محلة « الرسالة » عن هذا الأستاذ الحولل وعن دروسه ف الجامعة التى 


ا 


هو أستاذ البلاغة نبا مذ عشوين تا تال مقالات e‏ قاضية غلیه 
وعار على الجاممة©© . . ۱ 
وإنى ألفت النظر ال أن الأستاذ د چم م با الأستاذ الخولى الجامميين 
لتهمین ولا يتم لنهامهم له فاذا السبب لهذا الوضع المكوس؟ والجواب أن سند 
الهمین الرسالة مالفا لسکرامة القرآن» وسند 3 الخولى التوم لمتیمین موافقة 
الرسالة لآراء الأستاذ الإمام !.. وفى هذا مفتاح هذه الفتنة وما سبقها من الأمثال ... 
فن ن كان اهتيامه بکرامة الأستاذ الإمام فو اهتامه بکرامة القرآن لا یسیع کم ٤‏ 
التومين للرسالة ويفقح أذنيه ين إطار رن ن كفيه لماع من ينهم :التهمين . 00 
: ومن أعجب المجائب أن امین لصاحب الرسالة من الجامميين وغير الجامنيين ' 
بقطمون النهمة فى الرسالة والشرف علبها ولا عدونها إلى الأستاذ الإمام » 2 ی الرغم ۱ 
من أن كلا من الأستاذين اللذبن آمپموها دافع عن نفسه بإيراد جل م نأقو الالأستاذ : 
الإمام» تتفق مع الأقو ال الى وردت ف الرسالة وانخنت تهمة لها وللنشرذ ف غليهاء 1 
کا ينهم آیضا من قول الأستاذ ام الذی نقلناء آنفا ۰ فتلك الأقوال إن ضحت ! 
نسبثها إلى الامام فلا کلام عند الأستاذ الحكيم ف استحفاق الأستاذين انين 
لکسب القضية ضد متوم| وف انتقال الهمة مهم الم .. بل وعلى مايازم عندى, 
ایس لا كلام فى براءة الأستاذين عن‌الهمة عند متهميهم أنفسهم إذ كانوا فى اتهامهم 
لامد ونما إلى الأستاذ لام » فكيف نصح أن يكون قول“ مهمه إذا قأله زيد ولا 
یکون إذا له مرو .. وقد رأينا متهمی صاحب الرسالة والشرف علها على مافنها من ٠‏ 
أقوال قال مثلبا الأستاذ لا قبل اثنين ورن عاما .. ریت۸ سکفوا إذا جاء ڈور : 


11 فاب الذى 75 اميخ عند النصارئ أخو ده على قول الأښتاذ الحول فيحاضراتهأوا .' 
مثابةالأخ. بخاطبه ياأخى ۱۱ فسکان أستأذنا يقول : وهكذا یکون أستاذ البلاغة فى عصر اطربةا 
والمساواةوالدعقراطية وفی عضر التفریب بين الطبقات. جر عم 


- ۳۲۱ 


السكلام إلى آنهام الأسنتاذ الامام وذلك عند تمسك الأستاذين الممین بأقواله دفاع 
عن نفسيهما وهم الآخرون 'يهمون بهذا السکوت إلا الأستاذ الشاثب المنوع من 
الكلام:. وقد رأينا بين الساكتين إذا جاء دور السكلام على الأستاذ الإمام الأستادٌ 
على الطنطاوى النی من عادته أن بتظاهر متحمسا فى مثل هذه الأدوار والذى قال 
عند إحدى حملانه اللشورة فى محلة « ارسالة 6 : « لو قال ما نقلته عنها ( يمنى رسالة 
الأستاذ خلف الله ) ممتقداً به أبو بكر وعمر لكفر به أبو بكر وعمر وصارا به أإجهل 
وأا مب . » فهل مركز الأستاذ الإمام فى الإسلام أحصن من يكز أبى بكر 
وعمر؟. 

وما رأينا فى هذه السألة قول عميد كلية الآداب صديقنا ال کتورعبدالوهابءزام 
بك خفيفا عن کانب الرسالة : نی فيا أعرف عنه وکا يبدو من كتابته شاب مسل 
قصد أن يدفع عن القرآن بمض شبه اللاحدة أو رجال الأديان الأخرى فجاربه رأيه 
عن القصد وحادبه اجتهاده عن سواء السبيل 6 وقدكتب الأستاذ الطنطاوى مانقلنا 
عنه آنفاء معلقا على قول العميد ومشددا ... ولعل الدکتور العميد الذى شهد على 
إسلام الرجل » غاب عنه أن الاعتداد باسلام أحد مشروط بسلامة عقيدته وابتعاده فى 
عقيدته عما يناقض الإسلام » ولا ببرره قصد الدفاع عن القرآن بمد أن تضمن دفاعه 
التنازل باسم التأويل عن حة القرآن فى بمض ماينطق به نصوصه » فيكون ذلك قبولا 
لدعوى أعداء الإسلام فى القرآن لادفما لشههم . 

وأخيرا انتهى أص صاحب الرسالة رسميا فما قال عنه عميد الكلية ونقلناه قريبا 
إنه شاب مس خرجه رسالته من الإسلام » فقد انمقدت بأعى وزارة المارف - على 
ما كتبته أخبار الوم حت عنوان « عاصفة بدأ © نة مؤلفة من أستاذ الشريمة 


( ۲۱ -موقف اامقل ‏ أول ) 


۳۲۲ 


فى كلية الحقوق ووكيل كلية ال داب » تحقق ماورد فى تقريرالأستاذ أحدامينبك عن 
اهام صاحب الرسالة بأنه ذهب فىرسالته إلى ملاثة آمورآوها أن محدا فنانهذا القرآن 
وصانمهالخ.. وقد سل صاحب الرسالة بأنه لوال شيثا من هذا كانكافراء كاقالالأستاذ 
أحد أمين بك إنه قالهذا فملا .. أماالاحنة الجامعية فقد قالت:بالمكس:2 . . أما القول 
بأن مدا فنان مپذا الى فانه قد يستنتج من عبارة الرسالة فى آخر صفحة ۱۳۵ 
وأول صفحة ۱۳۹ ورأت الاجنة أن المبارة الی‌قدیشتندلها فى هذا ليست صرعة ولا 
قطمية الدلالة علىممنى ممين » ولکن توجد فى صفحة ۱۹۹ من الرسالة عبازة آخری 
تدلعلى أنالكاتب لايمتقد أن تمدا فنان هذا القرآان وإعا يؤمن بأنالقرا” ن ازل من 
السماء على أنه معجزة المر ب الكبرى وأوحاه خالق مبدع منزه ع ن کل ايتصف 
به البشر 6 . ۱ 
وا اقول ل أر الرسالة كالم برها اتكثيرون”© وعامهم الأستاذ سيدقطب بان 
حکنوا علها من غيرأن يقرأوها . لكنى قرأت مع الناس فى مجلة «الرسالة» لصاحب 
الزسالة وف أخبار اليوم للاستاذ أمين امول الشرف على الرسالة» مقالات بتوقيعبها 
كافية فى انهام كل منهما ناصةعلى أنوجود ثى' فى الترآن‌لایقتضی کته » وهماینقلان 
هذا القول عن الأستاذ الإمام ويتمزان بل یمتزان بالاستناد إليه تلم ألسنة الهمن- 
وفهم الأستاذ احد آمین .بك النى لا يهم بالجود وضين الأفق فى الأفشكار الدينية ‏ 

حتی ان الأستاذ الشرف قال فى دفاعه عن الرسالة : « إنها لق. .آلقو الى ق‌النار » 

وقد صدقه قرار الاجنة الأخيرة الؤلفة باص وزارة المارف على براءة صاحب الرسالة. 
لكنا حن لانستدل على تميين المق والباطل بقول فلان أو قرار لجانء لاس وأمامنا 
سوابق من الوزارات الصرية حت انلارجین على الدين » وکان اعتاد الأستاذ انلولل 
ETT‏ كاجرب الف تاجروه ولا عجب فان أصحاب الرسالة أيضًا 


راموا مجارة المناصب والمناقب فى عضر العجائب ؛ وإعا المجب کون ااحكومات كعم لاتعاقب , 
البربين بل تکافثیم . 


— ۳۲۳ — 


علها فى قوله الجاسى : « إنها لمق آلقوا بى ف النار 6 لاعلى أنها حق بضحی بالتفس 
فى سبيله ويكون الضحون عشاق الق الحققين» لا النساقين وراء شهرة الأستاذالإمام 
والمقلدين لمن عموا من بعض أبطال علماء الذرب أنه قال مثل ذلك القول ... وإذا لم 
يكن فنان القرآن على فهم الاجنةالجدندة من قول صاحب الرسالة » سیدنا تمد وكان 
فتانه هو الله انتقل احمال السكذب السائغ فى الفن القصصی - على مذهب الرسالة - 
إلى الله .. ولا ینقع صاحب الرسالة ما كتبه فى مجلة 9 الرسالة 6 دفاعا عن نفسه أن 
الأساطير التى ذ کرها الشرکون ردا للقرآن إلسهاوطمنافيه ليست بمنى الأ كاذيب » بل 
يعمنى الأقوال مطلقا » واستدل عليه بقوله تعالى « وقالوا أساطير الأولين! کتنها فعى 
یی عليه يكرة وأصيلا قل أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض » حيث تهتم 
الآية فى رد قول المشركين بکون القرآن كلام الله لا کلام الأولين . واللجنة المؤافة 
بأمس وزارة العارف الشتملة على عبدالوهاب خلاف بك أستاذ الشريمة لكلية الحنوق 
يحاممةفؤادللنظر فىرسالة القن القصعى ف القرآن والقررة على براءنها من نهمة الطمن 
فالقرآن » إلا اهتمت بناحية براءة ارسالتمنهمة عدالقرآن تأليف سیدناگمد لا کلام 
ا و هم يما قها من القول بأن القرآن لا بمنیه أن يكون جميع قصصه متفقة 
مع الحقائقو الوقائع .. فولف الرسالة کالشرف عليها ليس [لابطل‌الاعاد على مایمرفه 
من مسامحة الوزارات الضرية فى أعس الدين وضعف السك به فىأوساظالثقفينالحدد 
المتلین بتقلید البادی" الغربية من ناحية وتقليد الشيخ تمدعبده من ناحية الذى أحدث 
با أسرف من تأويلانه لنصوص القرآن مادية جديدة فى الإسلام أو باطنية جديدة 


متمشية مع مادية الغرب . أما دفاعه عن الإسلام ضد أعدائه فقد تبخر بين تقمقرانه 


1[ مع أن فى اهام صاحب الرسالة بننى الجهل عن سيدنا مد بالتاريغ عند مابری قصس 
الفرآن مخالفة احقائق التاريخية كا سبق تقله منا فى هذا البحث عن المقالة النشورة فى ٠‏ أخبار 
النوم » - مايوثم بحق أن القرآن فى نظر صاحب الرسالة تألیف مد . 


ست ع سم 


9 .. وقد سبق أنناقش سل فرح آنطون ساحب" مجلة « الجاممة » مداضا . 
عن الاين ضد الالحاه » وق التنيجة ازداد مستبطتو الالحاد بين الثقفين عص ركا أشار ‏ : 
إلهم الأستاذ فريد وجدی بك ومقالة من مقالانه وی اسجله عليه فى هذا الكتابٍ ٠‏ 
عند كل مناسبة .. ومعناء هنا أله جحت دعوى الأستاذ فر حأنعلون» ول تنجح مداخمة ۱ 
الاستاذ الامام . E‏ 
ومن كتبوا فى بت رسالة ان اقصمی فى القرآن الأستاة سيد قطب ساب ۱ 
کتاب « الفصوير الفنى فى القرآن » لكن مقالات هذا الأستاذ الى كتا فى منجلة 
« السوادى » تاز بأننها علات على الطرفين من صاب الرسالة والأستاذ أمينالإولى . 
الشرف علیها ومن الهاملين عليهما الهددين پاخراجهما من دائرة الإسلام . ْ 
وتمتاز آیضا أنه كاشفة عن أسباب وأغراض جلت الأ وكين على اثارة الشجة ة على : 
٠.‏ انفسهما والرغبة فى الفرقمة التى تلفت النظر وتحدث حدما يتلة ت عليه اناس .. 0 
والأخيرين أو البمض مهم وهو الأستاذ جد أمين بك والأستاذ حسن از باتساحي 1 
مجلة « الرسالة » على رد جيل الأستاذ أمين المولى . 1 
قال « هذ كرت الوقائ ثم لیم الناس أية مبزلة نكن وراء الوشوعات الجدية . 0 
و تمنح أرق الشهادات الملمية وعنع فى جاستا الوليدة وکیف يسير الكثيرون: ۱ 
دکاترة يه .. ثمقال#ولكن ماشأن مجلة لرسالتوعرزها .. 
المباس وما شأن الأستاذ توفیق الحسكم » وقد ارسل الا ستاذ على الطنطاوى میحته .. 
الفرقمة التانتوسلّ سيف الإسلامعى راس الطالب الجاممى وأستاذه . وبذلك وصلت .| 
الپزلة أول أهدافها e  »‏ ش 
والأستاذ قطب » على الرغم تما كر فىخار ج الوضو ع أمورا_كثيرة لاتمنيق» 
فد خدم القيقة :فى فتح عيون القراء وسجل عل أن المرو ج على الاسلام: والقرآن ' 
بمصر يذهب بال مار جين إلى ماراموه من الوظائف والتاضب » قال : « م تمفىخطوة . . 


— o — 


إلى الأمام فتجد رجالا من رجال الدين ورجالا من الحترفين حماية الاين لم بطلم أحد 
منهم على الرسالة ول يحقق قضايا ومواجها ول يمل أ کثر" من إشاعة تشيع» آوتلخیص 
ينشر » أو تقزير لأيكون صوابا .. ترى هؤلاء الناس لايحترمون أنفسهم ولا يحترمون 
إسلامهم الذى يوجب التثبت قبل الک » بثيرون ضجة حمقاء شمواء » يرفموتها إلى 
القصر ویصرخون ها ‌الطرقات .. ومهتفون مها فی‌السحف احرقوا الرسالة اطردوا 
المولى من الاممة طلقوا زوج الطالب الجامی ... مهزلة لا تقع إلا فى مص .. | 
وحاقتلیس وراءها تمقل"» وضجة ينقصها الا خلاص الصحيح . 
N‏ ووقف الطالب الجامتي خلف هذه البزلة يندّمها بالوقود كلا هدأت والدنيا 
3 تكاد تسمه من الفرح وأحسبه قد اعد نفسه عميداً لكلية الاداب ثم مستشاراً 
فنكًا لوزارة المارف أو يمد نفسه لأن یکون وزیا للا وقاف1.. ألا يعرف مشله أن ” 
الضجة التى ثارت حول کتاب « الأدب الجاهلى » للدكتور طه حسین بك هى التى 
جملته عميداً لكلية الآداب ومستشاراً فيا بمده ؟ ألا يمتقد مثله آن‌الضجة التى ثارت 
حول كتاب 3 الإسلام وأسول المكم » للاستاذ عبد الرازق بك هی التى جملته 
كذلك وزرا لا وقاف ؟ 
« فلماذا إذن لا برشح نقسه لأحد هذه الناصب » وحن فى مصر . وااضجات 
الجقاء التى بثيرها رجال الدين والحترفون حاية ادن حول هذه الوضوعات ترفمالذكر 
وتنشر الصيت وتفیر الاقدار . € 
أقول فهل على رأى الأستاذ قطب خير للذين أثاروا الشجة من رجال الدين 
والحترفين جاية امین على الطالب الجامعى أى صاحب رسالة «الفنالقصصى ف القرآن» 
وحتقهم الأستاذ .. خير فم أنفسهم بل خير للدين نفسه أيضا أن لا يثيروها عليه 
فيخدموا من حيث لا بشمرون أغراضه النكرة فى | كتساب الشهرة وتصيد الناصب 


۳۲ 


بواسظة یروج على الاسلام والقرآن ؟ فقد أصبح مباغ الفساد صر فى رأيه إلى اد 
الذى لو قلت للخارج العتدى على كر امة الإسلام وقداسة القرآن : « أسأت » كان ۱ 
تأثير قولك هذا عند ار أى المام الا 1 فى تقسم الناصب أو فى تمييز الىء من 
امسن .كنك قلت له: + 9 أحسنت » !! 
أم ان الأستاذ لا برى فى رسالة الطالب الجاممى ولا تأیید آستاذه الشرقف علا 
ما يستحق الضجة التى أثإرها عليهما الثيرون ؟ وإنما يرى خطأ الطالب بل وأستاذه 
الشرف»ی‌رسالته أيضا - الذىيراه الأستاذ قطب فى أزمة نفسية وقد حكاها مفصلة ۳ 
مقالته - فى قياس زا ل الدكتور طه حسین بك والأستاذ على عبد الرازق بك 
كا يفهم من قول الأستاذ بعد أقواله المنقولة آنفا : « وليس صغار الطلاب مكلفين 
أن يدركوا أن للدكتور طه حسين بك مواهبه الذانية وأن للا ستاذ على عبد الرازق 
بك ميزانه الشخصية والعائلية .. فهم معذورون إذا رأواهذا الطريق جيد التوصيل» . 
أقو ل وهل ثم ممذورون أيضًا دمم الأساتذة المشرفون عليهم » فى :التلعب 
بکرامة القرآن ابتفاء لنيل الناسب المالية ؟ ومر ن عبد لهم طر بق التوصيل هذه ؛ 
ان کان الذين امخذوم قدوة لمم الوا ما نالوا عواههم وميزاتهم » لا بما ابتدعوا فى 
القرآن والاسلام ما يمس كرامتهما 5 رولاذا ‏ يحل على الأقل ‏ شذوذم هذا ينهم 
وبين الناصب المد كو رة التى نالوها فى بلد إسلاى عريق ولو بمواههم وميزاتهم ؟ 
وع كل حال فلا يفم موقف الأستاذ قطب من اهام الطالب الامى وأستاذة ' 
الشرف على رسالته » بقدر هام الثيرين عليهما الضجة من رجال الدين ومن الذين 
مام الحترفين حاية الدين » وین كان مذهب الأستاذ لا بتفق مع الأولين فى تصور 
التصویر الفنى فى القرآن» ععنی أنه يراه أعلى شأنا من عرض قصصه على تصدیق 
الؤرخين من أهل الغرب والشرة ق ثم تأويله عند الاختلاف معهم بالساحة الفنية 1 
ومع هذا لا ببت الأستاذ فى فسناد مذهیم‌ما بل وفى حة مذهبه نفسه أيضا » حیت 


۳۲۷ 


قال فى آخر مقالته الثالئة النشورة فى محلة « السوادی 6 بعد ایضاحانه القيمة السفرة 
عن إعظام القرآن : 

« ویمد فلست أنسكر أن شات اعترضت طريق وأنا آحث موضو ع القصة فى 
القرآن ومشاهد القيامة فى الفرآن أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ؛ أم أنبعضه 
مسوق على أنه صور وأمثال؟ 

«وقفت طويلا آمام‌هذه‌الشهات ولكنى ل أجد بين یدی حقيقة من حفائن‌التارخ 
أوحقائق التقكير فأطمن" إلى يقينيتها وقطعيتها » فأحا م القرآن إلها وما كان يجوز 
لدى أن أحام القرآن إلى ظن أو ترجيح . 

« ول أ كن فى هذه الوقفة رجل دين تصدّه المقيدة البحتة عن البحث الطليق 
بل كنت رجل فكر يحترم فسكره عن التجديف والتلفيق . 

2 فاذا وجد سوای هذه القيقة التى يحا 6 إلها القرآن فإنى على استمداد أن 
أستمع إليه فى هدوء واطمئنان » . 

أقو ل : لا يحتاج إلى البحث والتنقيب عن حقيقة من حقائق التارخ أو التفكير 
لیا 8 لها القرآن » إلا من اب قلبه الشك فى کونه كلام الله الذى لا حوم حوله 
شهة الكذب . وبمد استيقان أنه کلام الله يكون البحث فى حاجة إلىحقيقة تاريخية 
أو تفكيرية لیحا که لپا » تناقضا لا يقبله منطق الفکر والمقل قبل الحقيقة التاريخية 
التى لانمدل الحقيقة الفكرية والتى يقول ءنها الأستاذ حسن الزيات ف‌مجلته عدد15م 
التاريخ مادنه عمل ابن آدم وابن آدم حيو ان كذاب لا يفول الق على نفسه ولاينقل 
الصدق عن غيره إلى آخر ماقال فى مقالة برأسها عن منزلة مایسمونه الحقائق التاريخية 
بالنسبة إلى الق وأحس نكل الاحسان . 

وأا لا أقول هذا القول کرجل دن تصده المقيدة البحتة عن البحث الطليق » 


۲ج — 


بل وجل عقل ومنطق بصدانه عن التناقض الستحیل ويحترم دیهوعقیدته فى شمن ٠‏ 
' . احترامالمقل والنطق + وليس رجل الدین ف الإسلام من یکون ق واد والعقل والنطق ۱ 
فى واد آخر » بل هذا الرجل آشد تمسكا المقل والنطق من غيره كا يتبين قاری هذا ' 
اللكتاب ء حت إنى اری الأستاذ قطب النى یقول فى مقالته امارة ال کر : « إن الذهن ! 
البشرى خليق بأن يدع لمجهول حسته » دون رجل الدن فى تقدير اقل النى ' 
لا يلتبس عليه ا حال بالممكن » قیمته فهو أقوم قسطاس فى الفصل بیهما وليس له أن : 
یدع لاجهول حصته فى هذا الْقَييز, ومادام یمرف هو أى المقل" حدودالمكن والحال . 
جبادنه الأولى التى فطره الله علا فن إمكانه أن يدرك بسهولة ما يصلح لأن يكون ٠‏ 
متعلقاً لقدرة اله وهو جیع المكنات التى لا حد لما ولا حصر وما لا يملح له وهو ۱ 
ينحصن فى أمور معينة مستحيلة يعرفها المقلبالبداهة الفطرية كجممالنقيضين ورفهيما , 
والدور والتملسل. فالمقلالقيد بقوانينهالخاسة مهما كان طليقاً فليس له أن يكونآداة : 
شهة فى المقيدة الدينية التملقة ا آن الذى هو کلام الله » إلا أن بالق خارف ْ 
اقوانینه نفسه. فرو أىالمقل المر فدائرة قوانينه الخاصة حسب” السلم بات زاره 
طريقه إلى آصول‌المقائد الدينية . ولذا قال خضر بك أستاذ السلطان مج الفا ای 
وأستاذ الحقق الخیالی ایض صاحب: التعليقات الدقيقة على شرح النلامة التفتازانی ٠‏ 
للمقائد النسفية » فى قصيدته النونية الكلامية : ٠‏ ۱ ْ 
وواق مكل ما نض السدوق به ۰ من مکن کصراط او کزان 
ققصص القرآن كلها ومشاهد. القيامة الذ كورة فى القرآن كلها ما دامت ا ۱ 
السات وما دام هار على جیم المکنات - کا هو مقر فى عل التكلام - فلا 
وجه لصاحن النقل وضاحب الفكر ال أن يتردد فى قبول ماورد فى القرآن مها > : 
ورد :. فلو عرف الأستاد قطب هذه الحقيقة الوجيزة التى بقضمنها بيت خضر بك » ٠‏ 


— ۳۲۹ 


أو لو | يكن الأستاذ اجنبیا عن الوم الاسلامية لد أن لا يعرف أن الله قادر على 
جميع المكنات » أو لو لم يكن نافلا عن‌عدم جواز وضع حد للممكنات الواسمةالحدود 
إلا بالحال .. لا احتاج إلى أن يقول : « وبعد فلست أنسكر أن شات اعترضتطريق 
وأا أبحث موضوع القصة فى القرآن ومشاهد القيامة : أهذا كله مسوق على أنه 
حاصل واقم ؟. 6 ' 

نم » تلك الشات التى اعترضت طريق الأستاذ قطب والتی اعترض أ كثر” 
مها طريق” غيره مثل الطالب الجامعى وأستاذه الخولی ومن سبقهما من أحاب 
لفتن بعصر .. تلك الشسهات اعترضت طريق كثير من الناس”'2 يعد مقررات وضنمها 
الأستاذ الإمام قبل أربمين سنة وضعضع بها حصن القرآن عن م كزه الراسخ فىقاوب 
الؤمنين فتضمنت تأويلاته الوجهة نحو القيبات مطلقا أو بالنسية إلى أهل الأزمنة 
البميدة عن زمان الأنبياء مثل اللائكة والشيطان وأحوال القيامة والمجزات » نی" 
هذه الأمور نفيا مؤولا!.. وقد صرح بذلك الطالب الجامعى وأستاذه فى الجرائد 
والجلات عنسد الدفاع عن نفسهما أمام الضجة الثارة ضدها من رجال الدين و حديام 
بنقل كلة الأستاذ الإمام الناسّة مثلا على أن وجود الشىء فى القرآن لا يقتضى سمته 
ووقوعه .. وقدكان وجود الشىء فى القرا نححة عند السلمین بسحته لا تعدهًا حجة 
ولا يتناونها تأويل » إلا إذا كان الجل على ظاهسه يستلزم الا عقليا کقوله تمالى 
« الرعن على المرش استوى » و 9 جاء ربك » . ش 

فإذا ) بقتض وجو د شىء ق القرآن صحته ووقوعه مع كون وقوعه فى متناول 
قدرة الله لمدم استلزامه احال المقلى عجرد اسقبماد الستبمدین الذین لا يقدرون الله 

[۱] والأستاذ طب الذی ۸ يأل جهدا فى الاعظام بشأت الفرآن وم عرض رضی لله عنه 
حاكة نصوصه إلى حقيقة تاريخية أو تفكرية » فبو آقرب الفالین فى تقدیر القرآنء إلى امدی. 
وی أتمنى له عام امداية إلى أن لا يكون عنده مألة جديرة بأن تسى حقيقة تاريخية إذا كان 
كلام الل زل على خلافها - 


مس و۳۳ 


حق قدره ولا القران نی هو كلام الله حق قدره ولا سعة حدود المكنات ۳ 
یدخل جیمها حت قدرع الله حق قدرها .. فاذا يكون ممنى قداسة القرآن النى یمترف 
بها الاستاذ قطب؟ وماذا یکون الفرق بين كلام الله وکلام البشر ؟ ام القداسة 
العترّف بها للقرآن لا تبلغ مبلغ أن يكون کلام الله ؟ 

فهذه النقطة النتعى لها اكلام هی منبع جي الشکلات والشهات فى موقف 
القرآن التى تنتاب أفكار المصر يبن من كيتاب مصر وعاءاتها بعد أستاذهم” وإمامهم 
الشيخ تمد عبده والى تختلف شدة وخفة باختلاف أشخاصهم » أو قل إن شئت|: 
بالنسبة إلى شدة ة إعانهم بالشيخ وضعف ایا نهم بلقرآن ! .. وإذا فکرت وتممقت فى 
ایرث ق قدامة رن وال اتاد لصدقهفی جیع ما نص هلبه ينان 
على أنه شك نی کونه كلام الله بدلا من كونه كلام مد » ثم بمدی الشك نبوه صلی 
الله عليه وسل بل نبوة جیم الأنبياء فيرتتكز فها بل يتقوى ويتحول إلى التق الباث 
بإنكار السجزات التى هى شواهد نبوتهم وقد اشتهر هذا الإنكار م ىکتاب مصبر 
لان ش ی ب ظن الدكتور توفيق الطويل مدرس الفلسفة بجامسة فاروق 
أن ابن خلدون شذ فاعترف بالنجزات من غير تأويلها يما مخرجها ی ا خارقة 
لسنة الكون + مع أن جيم علا الإسلام متفقون قبل ابن خلدون وبمده فى الاعتراف 
مها من غير تأویل.. ولیس الشذوذفى ابنخادون المترف بل فى الأستاذ الإمام الؤول». 
إذ التأويل کا خر ج المجزات عن كونها خوارق» خر جها أيضا عن كونها ممجزاتا. 
ولا يغرنك قوم : « إن المجزات غير القرآن شبهة لا حجة » ألم یمترفون عمجزة 
القرآن باعتباره مسحزة عقلية وإنسانية وخارقة - وقد سبق منا شرح قوم هذا > 
کا أن ذلك الاعتبار الخاص مهم القرآن تستر” فى انکار ممجزة القرآن ؛ وم ملاحدة 
مستبطنون کا وصفهم الأستاذ فريد وجدی بك - متظاهر؟ باستثناء نفسه من ينهم 2 


ات ۳۳ 


فقوله الذى أردده كثيراً فى هذا الکتاب » لا مجاهرون » وإلا فإعجاز العجزة لیس 
إلا فى خرقبا لسنة الكون .. ولا بد أن تکون ممجزة القرآن كذلك . 

وعند ضم إنكار العجزات الى هی شواهد صدق الأنبياء فى دعوى نبواتهم » 
إلى عدم تصديق القرآن ىكل ما حكاه عن الا یاه وغيرثم »كا عم لقاری" من رسالة 
الفن القصصى فى القرآن .. ثم جريد النى فى التمريف الذى ذ کره الشيخ عمد عبده 
له؛ من خواص النى المروف فالإسلام ‏ لاسبا من أخص خواصه الذى هو الوحى 
وسیأنی محثه فى هذا الكتاب ‏ ثم إنكار وجود الملائكة الذين ملك الوحى مهم 
وتأويلهم بالأرواح والقوى .. ثم النظر إلى اجماع هذه الاننکارات فى الشيخ ‏ یکون 
الانسان ممذورا ق‌سوء ظنه بدين هذا الشيخ الذى هو أستاذ وإمام عصر الفئن الدينية 
عصر وسند مؤلف رسالة الفن القصمی وأستاذه الشرف على رسالته - سندها الذى 
أصمت امه ألسنة الثائرين علهما ‏ موجه ذلك الظن السىء الذى یکاد أن يكور 
ينين » إلى إيمانه بالنبوة . وقد عرفت ماهية هذه الإنكارات عدا إنكار الملائكة 
ودرجة منافاته لمقيدة الإسلام . 

أما إنكار وجود اللانتكة ‏ ومثله إنكار وجود الشيطان الذى لم بهمله الشيخ 
آیض)۳٩‏ - فانی لا آقضی العجب من جرأة الشيخ على هذا الإنكار من غير | کترات 
منه عصادمته لایات جد كثيرة من القرآن ناطقة بوجود طائفة من عباد الله تسعی 
ملائكة .. ولا يمنينى زيغ الشيخ وضلاله فى دينه إذا اهتدیت أنا وس السامون من 
سراية زيه إلهم .. ول‌کنه یمنینی کل المناية إذا رأيقه جر من ورائه الجيل الحاضر 


[۱] وقفضيلة ااشيخ شلتوت عضو هيثة كبار العماء ومنکر وجود الشیطان غير مبتکر فى 
هذا الضلال بل تابع الأستاذ الامام . 


سب ۳۳۲ مس 


من مثقق السلمین الذبن سحرممم شهرنه فى التجدید ول تتكفل لهم تقافهم یز 
بين الحق والباطل من الحديد .. وقد كان الاسلام الفدیم يمم الادث بدعة ويأخذ 
حشره فى انتقاء النافم مته لا یفره کل ما هب ودب » ولا بقول بل وه : 
قال انشا : 
لکل جدید لغب نی وجدت‌جدیدالوتخي يف . 
فان ل تخد عتابی: بوزن ؛ مبعدمات الشيخ عمد عبده فى مزاف التحقين ٠:‏ 
ماتستجقه من الاهتام والاتفات فى الیل الماضر صر لانقلات أزنّة عقوم ی" 
تقليد الشهرة الواصلة إليهم من الغرب و اشرق تی ... فسبهنم مها الیل الا ان شاء اد 


وهو شپید على ألى قد بأفت. 


نصوص کناب الله على وجود طائفة من عبأده : 
تسى ملالكة ` 

وهى جع ملاك ۳ الأصل لأن الممزة متروكة بكثرة الاستمال . . فلا 598 
ردوها . وهو مقاوب مألك من الألوكة يمنى الرسالة .. موا به ق الطبقة المالية 
مهم رسلا بين الله والناس. . وقد اختاف عاماء الإسلام فى الفاضلة بين اللا كةو البشر» 
لكن الراجح تفضيل رل البشر على رسل اللاتكة. وتفضيل ول اللائكة على عامة 
البشر وتفضیل عامة البشر على عامة اللاكة » والدلیل على هذا اتیب مذ کور فى 
السكتب السكلامية . . 1 
وعلى كل حال فوم وصفون عا يوصف به ذوو المقول والحياة تاتون لقو ل 


ويقولون ويخاطبون کا يخاطبون لا یمسون الله ما آمرم ويفملون ما يؤعزون ولا 


— FY — 


يستكبر ون عن عبادنه ولا يستحسرون . وأول شاهد على ما قلنا تسمیهم باللاگکة 
ألتى هی جمی الرسل .> وقد قال الله تعالى : « الله یسطنی من اللانّكة رسلا ومن 
الناس » وقد قال : « امد لله فاطر السموات والأرض جاعل اللاتّكة وسلا أولى 
أجئحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على کل شی" قدبر»7© 
والراد من الرسول فى قوله تمای‌‌سورةالتکور  :‏ إنه لقولرسو لكريم ذى قوةعند 
المرش مكين مطاع تم أمين وما صاحبک بمجنون ولقد رآه بالأفق البين 6 - جبریل 
عليه السلام » وى وصفه بذى وة مانع آخر عن تأويله بالقوة » ولا كانت للقوة » 
قوة .. ومثله قوله تعالى فى سورة النجم : « علمه شديد القوي ذو مر فاستوى وهو 
بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عیده ما أوحى ما 
كذب الفؤاد ما رأى 6 لان الراد من هذا المم الشديد القوى أيضا جيريل .. فبل 
تصلح القوى التى أول مها الشيخ عمد عبده الملائكة » أن توصف بالتعليم ؟ 

ولاینحصر تعبير القرآن عنالملائكة بالرسل فا کرنا » قال« ولقد جامت رسلنا 
راهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلا فا لبت أن جاء بسجل حنیذ فلا رای أيديهم 
لاتصل إليه نکرم وأوجس منهم خيفة قالوا لا مخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط .. ولا 
جاءت رسلنا لوطا مىء مهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يومعصيب وجاءه قومهرهرعون 
: إليه ومن قبل كانوا يمملون السيئات قال با قوم هؤلاء بنا هن آطهر لسك فاتقوا الله 
ولا تخزون فى ضینی أليس منک رجل رشيد قالوا ند علدت مالنا فى باتك من ححق 
وإنك لتعل ما تريد قال نو أن لی بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل 
[۱] كنت.قرأت فى ه من العرق » الأغر أرجل بكب فيه الفينة بد الينة : أن ما ی 
کتب التفسيو من الملائسكة ذات الأجنسة حديث إسرائيلى لا أصل له . فلعل الرجل لا يقرأ کتاب 
الله أو لا يمول عليه تعويله على أقوال الأستاذ الإمام . 


عم 


ربك ان يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطم من ن الليل .. الح » وفى هذه الایات دلالة 
ظاهرة على أن اللائكة مستعدون للظهور فى غير صورتهم الأسلية کا ظور راون 
مهم إلى قوم لوط فى صورة أناس من الشبان الحسان . 
قن سوت له نفسه إنكار وجود اللاشكة وتأويلبع ‏ من غير داع 

مانعرفه تحن السلدين وعم فنا القرآن أى القوى والأرواح » ومن غير اکترات با 
فى تأویله من إلغاء جیم ماجاء به كتاب الله للملائكة من الأوصاف الكثير 5 الختلفة 
ای لا تعطبق على غبر: ذوی المقل والشمور والمياة » مثل « عباه مکرمون » 
و « اللانكة القربون » و« اللاكة يشهدون 6 و « يسبحون مد رېم ويؤمنون 
به ویستنفرون للذين آمنوا © و « الذان تتوفام اللاركة طيبين قولون سلام عليكم» 
اذخلوا الجنة بما کنم تمملون » و « يخافون رم من فوقهم ويفملون ما يؤصرون » 
« لابسبقونه بالقول وم بأمره يمملون » « ولا يشفمون إلا لمن ارتضی وم من خشيته 
مشفقون » ... وجيع مافها من‌صیغ یلع جم المقلاء والغمائر ضار المقلاء ‏ فو ٩‏ 
مجنوق مصاب فى عله إن 1 يكن مساب نی د ۱ 


[۱] جواب. « من سولت له اسه » فى صدر السکلام 

[۲] مفرطا فى احترام نصوس الله فى كتابه ... ولیس بشىء مايقوله اصحاب هذا الفرط 
الفترون عقرراته مثل الطاللٍ الجامعى صاحب الرسالة اامقوتة وأستاذه ارف عل‌رسالته : « ان , 
إعان الؤول يكون أقوى من إعان المستسلم بنصوص القرآن فى القسس وغيره من غير تأويل » . 
فأى الإعانين أقوى من رلين ومن أخدمما بوجود اللاكة الذكورين فى كتاب الله بأوصاف 
مختلفة لا #نطبق إلا على الكائن اي العاقل فيؤءن بوجودم طبق ما ورد فى السکتاب من غيرحاجة 
لل تأويل یغبرهم عا ورد » ولا یژین آحدها وجودهم إلا بتأويل يفيرهم إلى حد أنه يتفيهم » 
كان قدرة الله لا نسم إيجادٍ التصوس علوم بمینه لكون الؤول الفافل بظنه محالا عقليا كا قالالله 
تعالى « بل كذبوا بما لم بحبطوا بعلمه ولا يأتهم أ ويل هكلك كذب الذين من قبلهم ار کیت كان 
عاقبة ااظالين » . 


بت ۳۳۵ — 


وهل لايخاف منکر اللاشکة قول القرآن : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
الشرق والثرب ولكن البر من آمن بلله واللائكة والكتاب والنبيين » وقوله 
« آمن الرسول با ل|لیه من ربه والومنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» 
وقوله «ومن يكفرالل وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بميدا». 

فهذه الآيات صريحة فى کون الإعان بالملاتكة من آرکان الاسلام » معدوداً فى 
صف الإعان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر .. والشيخ تمد عبده إمام وأستاذ مصر 
الحديثة ساه عن هذه الآيات الروعة أو لاه . وقد أدهشنى ما كتب الطاب الجامعى 
اثار الذكر دفاعا عن رسالته فى الفن القصصى وأسوة بإنكار الأستاذ الامام كثيراً 
ما جاء فى القرآن» قوله النشور فى محلة « الرسالة » عدد ۷۵۰ عن إنكار اللاكة 
الکاتبین لحسنات الانسان اللازمين لجانبه الأعن والكاتبين لسیثانه اللازمين لجانبه 
الأيسر : « هل ترى شيا من هؤلاء الملاتكة ممما طال نظرك إلى جانبيك » کا نه 
ينهكم أو يعاند قوله تعالى : « وإن عليكم لحافظين کرام کانبین يعلبون ما تفملون » 
وقوله : « ولقدخلقنا الإنسان ونمل ماتوسوس به نفسه وحن أقرب إليه من حبل 
الوريد إذ يتلق المتلقيان عن المين وعن الشمال قميد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد 6 . 

والذينيتكرون وجود اللائكة بحجة آنهم يروا أحداً مهم إلى الآن فسیندمون 
یوم يرون اللالكة لا بشرى يومئذ لمجرمین » هل ينظرون إلا أن تأنهم اللائكة 
أو ای ربك أو يأنى بمض آ يات ربك يوم يأنى بمض‌آیات ربك لا ينفع نف یانما 
م تكن آ منت من قب أو كسبت فى إعامها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون » يندمون 
« إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك واللاك صفا صفا » وأما حن فلا ثؤول من هذه 
الآيات إلا عىء الرب لتتزهه عن الأوصاف الجسمانية كالحركة والسکون ونؤمن با 
عداه کا ورد » من غيرتأويل 5 


مس ہہ 
آیات اللانكة فى كعاب الله كثيزة جدل؟ لا تتحصر قبا کرت عناسبة الرد ٠ ٠‏ 
على .اعاب فتنة الفن التسمى فى الترآن الذين جرا على | يقاد نارها أقوال الشيخ 
عبدمقبل اثفتين وأربمين سنة فى المروج :على نصوص كتاب الله فنبنوها وراء ظهو رم 
وتمسكوا بأقوالالشيح . وشذا فى بعد خدونها وتبيئنانمتمدعليه حدئوهاومژیدوها 
عند دفاعهم عنها » كتيت مقالة وصوبت حلاتی فا على الشيخ المذكور وأرسلها 
إلى مجلة ۶ لواء الإسلام » ثم عمت أن صاحبها سعادة امد جزه بك بأ نشرها 
ثلا : « أنالا أنشر مقالة فى مجلتی ضد الشيخ مجد عبده © وهذا على الرغم من أنى 
کت تلفت من سعادنه وهو متأهی ب لتأسیس محلته » خظابا ببدی رغبته فىمقالان» :. 
وکنت يومثذ کثبت جوابا أنصح له فيه وأذکر نوع مجلة دينية تحتاج لها البلاد 
الإسلامية فى أعصرها الأخيرة ؛ ثم .لا آدری نا بدا لى فكففت عن إرسال هذا 
الجواب. إليه وا کتفیت حفظه عندى .. إلى أن کتبت" الق فى ای الشيخ 
مجد عبده وأرساتها إلى عل راء الإسلام فل حظ بالقبول فتبینت منه إصابى فى عدم 
ارسلل مقالة التصيح وتبين أنه لواء الإسلام الذى .همه الأعاء والأهواء أ كثر من ٠‏ 
الإسلام نفسهء فقد يقوم واحد منعلاه مصر يحارب الغلناء ويتجرأ ع‌تفیر میادی* 
الإسلام المروفة عند السلدين ويقول إن وجود ثىء ف القران لا بقتضی کته » 
فيجيز له هذا اللواء ذلك ولاز أن يتجزأ أحد على التجری" : 
ولق قد رايت أن انشر هنا مقالة القد عل الشيخ والقالة الى کته جوابا 
لطاب صاحب اللواءالقضمن طلب مقالات منى لنشرها فى لوائه والتى کتبها ثم" 
أرسلها .. رأيت نشر القالتين هنا بادا من ثانيتهما ليحك القارى" يننا ثم يحكم اق 
وهو خر الا کین . ` ا 


[۳1 وهنا E‏ وأنى داود والترمذى 07 عن مر بن الطاب : « الإعان 
أن تمن بالل وملالكته وکنبه ورسله واليوم لاخر وبالقدر خيره وشره > . 


۳۳۷ — 

الق الة الى كتبتها جوا على خطاب سمادة الأستاذ أجد جزة بك ثم عدلت عن 
إرسالها إليه : 

حضرة الأستاذ الكبير صاحب مجلة لواء الإسلام الغراء 

نحية وتسكريا ثم مباركة عطرة رک انلطیر وسوالا مرغوءا إلى اله تعالى أن 
وید بتوفيقاءه إنه سميع قريب محيب . 

وبمد فان مصر الحروسة ل تعدم ذوی همة من القادرن فى الم والأمب والال 
تابموا بعد أن وضمت المرب آوزارها فى وضع الکتب وإسدار الصعف والجلات » 
ل‌سابقوا وضع المرب آوزارها بوضعهم ذاك »كالم بنقص هذه الوضوعات فى جام 
ماينحو حو الدين ويعنى السلمين . سکن اعظ الواجب فى التأليف والاصدار أن يسد 
فراغا محسوسا ویقضی حاجة ملحة من حاجات الزمان » فهل قام مبذه الهمة فى باحية 
الدين أحد اللؤلفين والصدرن فى هذه الأيام الأخيرة ؟ ولا اعد من القيام مها ما کلب 
أو 'يكتب فى هتفه الناحية ودف إلى التزيد فى العلومات أو الحث على الباقيات 
الصالحات والردم عن اللتكرات » لأن حاجة الزمان فى مسألة الدين غير هذا وأهم من 
هذا .. ألا وهی مسألة الفصل فى أيه ووضمه من أساسه إلى الميزان » حتى ينجل 
الک والحسم فى هل له أصل ثابت يقوم عليه » ا كنا حن السلمين نمتقده غير 
مدخرين فى سبيل الاحتفاظ مپذه العقيدة كل نفيس ورخيص عند وشاركنا فبا 
الحادون من أهل الأديان الأخرى ... ام إنه خرافة من المرافات يمد استمرار الماقل 
فى السك مها غفلة ورجمية لا تليق بعصر الملوم ؟ 

ولا يقال لى من أبن هذا الاحمال اظ التشاثم فى موقف الدين حتى يلزم اف 
يحتاج الومنون به إلى وضعه فىاليزان ليكونوا على بينة حاسمة منأمسء ؟ إذ مما لاشك 
فيه ولا مساغ التناضی عنه أن دين الأجيال الأخيرة من السامین بل من جیع‌النتمین 


( ۲۲ -موقف العقل ‏ أول ١‏ 


۳۳۸ 


إلى الأديان أصابه شن ظاهن فق نفسه يرى آثاره أولا فى إهال المبادات أو الاجر ۳ 
على الحرمات المسفر بن عن التقصير والتفریط فى مماملاتهم مع اله » ثم E‏ ذلك 
العف فى ضياع الأخلاق التى يقوم علا نظام معاملات الناس بمضهم مع بعض 

وما يلقت إليه أن هذا الضعف ف الناحيتين إن كان يبدو الثانى منهما u‏ ين 
العامة » فالأول يبدو كثيراً وواضح) بين الخاصة ولا سما الخاصة الثقفة المصربين . 
فلا وجد من يصلى ويضوم قوم إلا ادرا ولا يمع صو الأذان فى دور الوزارات 
وکلیات الجامعة وسائر الدارس الحكومية یدعو الوظنین والدرسین والطلاب رسميا 
إلى الصلاة بالجاعة فى مساجدها النى لابد أن تشتمل علها تلك الدور » والحافظون 
عل الأخلاق من المابة الثقفة آعا حافظون أو يتظاهرون مها اثلا يكونوا شر مثال 
لاعامة الذين يحتاجون إلى لی كونهم محافظين | كثر منهمآنفسهم لیستقر الأمن قات ۰ 
بل الو اقم | نهم إذا اعترفو | بلزوم الدين نفسه فاعا یمترفون بلزومه لاعامة ولا يؤمثون 
به لأنفسهم » ولا بلزومه للمامة الا لیکون ن واسطة إلى حفظ آخلاقهم فک نهم 
أنفسهم ليسوا فى حاجة إلى الدين حت للاحتفاظ بالأخلاق .. مع أن الأخلاق لانستقع 
بلا دين ولا يكون الدين القصود لنيره ديا صیحا ولا واسطة يوق ها فى حفظ 
الأخلاق » کا لا يمح الاعتاد على دين العامة وصلاحهم من غير دين فى انلاسة 
ولااصلاح ريقوم عل الدين أو بالأسح من غير دن فا سکومة . فعدم الدبن اطاسة 
الثقفين الذين تتشسكل الإسكومة أيضا مهم منشأ کل شر وفساد فى الجتمع » و اين 
مع ضعف وشبهة فى البقيدة مساو لمدم الدين - ولا يتقح فى معالجة ف ذا اارض 
الاجمائى شر القالات الناحة فى الصحف والجلات إذا كان الفساد فى السکتاب 
الناحين.. فوم بکتبو ن‌ما یکتبون اما إينالوا فيه مكسبا أو ليعمل به غيرشم . و ادام 
الخاصة المع يون 50 فى عقيدتهم الدينية غير متثبتين - ويكون أ كثر الكتاب 


— ۳۳۹ 


منهم فزماننا ‏ فلا بد أن یکونوا متخبطین فبا کتبوا أو غير مأمونین من التخبط» 
فلا خير للمجتمع منهم ومن العامة التى لابد أن یکون أزيغ الخاصة تأثير فهم . 

فاعم الواجب لكاتب الزمان فى الدين تصحيح عقي دة الخاصة » وحاجة الأم 
الاسلامية الأولية اليوم ترتكز ف الاهتام بمداواة خاصنهم قبل عامتهم .. حتی إن 
آخطر عرض اجناعی فى الزمن الحاضر وهو الشيوعية والبلشفة وان كانتا تأخذان 
مادتهما وقوتهما من العامة ویتظاهی دعانها بادعاء أن کل الکسب فما للمامة » 
لکن الرأى والتدبير فى مجاح الثورة الشيوعية والبلشفية وتمشية نظامهما بعد النجاح 
یکون التمویل فهما على عقول الخاصة الاكرين وها نفسهما من شباك الصيد الجديدة 
لم النصوبة للمامة والخاصة . 

ولنا أن نقول فى محليل الرض الحاضر إن الخاصة المثقفين كان يوجد فها بيهم 
دما مقصرون ف المبادات والجترئون على الحرمات » ومع هذا لم يكنمستوىالدبنق 
الجتمع نازلا الى هذا المد الذى نراء ف الأجيال الأخيرة بعد آن‌اتصل الشرق الاسلای 
بالغرب وأتت منه إلينا مع أنواع اللامی التنافية مع الدبن من ناحية العمل » عقليات 
أفسدت عقيدة الدن وأصبح تأثير هذا الوباء الثانى ظاهرا فى الخاصة الثقفة . فأخذ 
ادن کتبوا فى الصحف والجلات ليدلوا الناس بأقلامهم علىالطريقة الحديثة الی‌بجدر 
مهم أن یسل‌کوها » يضلون طريق الحدى ويحتاجون إلى من يدلهم عليها » وحق أن 
تقول کا يقال حاميها حرامها ‏ هاديها معاديها . 

وقد سبق قبل أ كثر من بضع عشرة سنین أن كتب الأستاذ فريد وجدى بك 
فى « الأهرام » أن العلم الحديث الذى يحم فى الغرب ودالت إليه الدولة فى الأرض» 
قذف بالأديان جلة إلى عام الیتولوجیا( الأساطير ) حتى إن الشرق الإسلاى لا اتصل 
بالغرب وعلومه ورأى دينه مائلا فا مم سائر الأديان م ينبس بكلمة » لاله ری الأعر 


سا س 


ا كت مى أن عاوة» وله اسظن الاد يتا أنه مسر [خرانه فة بي 
وصاوا إلى دج نید .. كتبه حضرة الأسقاذ الذى هو اليوم ترجان لسانالأز 
وقرأه القراء السامون بمصر فل ينبسوا ثم الآخزون بكلمة :إلا راقم هذا الحطاب » فانی 
نيست وما حبست لسانی »كا لم يرعنى سلطان دولة الم المديث أن آنصب من قلي 
المراي الأعجمى رقيبا عليه يناقشه الحساب على قذفه بدینی المزيز إلى عام الأساظير.. 
امخذت كلام الأستاذ هذا الذى قله لا حسرة على الدین بل تلقيتا لليأبس على 
ناصرية ‏ حجة ده أردد ذ کرها فى کتی عندکل مناسبة وأندم الأستاد فى سره 
ألف مرة على ما له وان تسكن الغدامة على فرطاته عادة ل . " ۱ 

وقال الأستاذ حديثا - بالنسبة إلى قوله الأول فى مقالة نشرها فىحلة <!! رسا 
صرح علماء القرن الثامن عشر والتاسم عش بأن عهد الدین قد انقضی وأن اه 
على الأرض مرتبظ يبقاء السذاجة المامية » فاذا نشر العم رواقه على العامة زال ادن 

كا يزول كل ما لی س له اصل ابت يقوم عليه ۲ . 

۱ ولايتطيع الأستاذ أن یمتذر عن هذين القولین اللذن نقلناها » بان ذكرها 
حكاية للحالة الواقمة * م اذب لكلا منْهما با براه لتلافى مافات .. لأن ماذ کرهنی‌ذیلهما 
من هذا القبيل ‏ وقد سبق نقله بئصة - لا يغنى فتیلا عنه > وبعيد كل البعد أن: 
لا يدرك الأستاذ » لکنه الاس ای لا ترك # ا و“ ره أيضا فيا 3 قوله 
الأول » عازيا إلى توابغ التكتاب والشعراء فى البلاد الإسلامية الستبطنين لل لاد 

الحاصل أن نوابغ الكتاب المصريين. فى الشرق الاسلای - والأستاذ منهم - 
نکتبواعن الدین لإا ییون فى عضده ودسا للشر فى خيره » ولاخير للدين 


]١[ '‏ وحول هذين وين الذین قلا آتوال آخری ادساف تفه عاثلهها كتفت ۶ عن 
هلا هنا اکتفاء بأنى انات بنقدها فى غير ها الحطاب . . 


س ۳6۱ - 


فهم » فهم ایسوا من أنصاره . وإنى اقتصرت فى السکلام عن موقف الدين وع رکره 
الحاضر فى قلومهم على آقوال کانب واحد هو الأستاذ فرید وجدی بك باعتبار أنه 
کانب عل الازهر وخطیب منبره فى عهد شیوخه الأربمة الأخيرن . . فاذا من 
انقطاع الأمل عن بقاء الدين فى غير قلوب العامة الج المهال وزواله عن‌قاومه‌آیضا 
عند بسط العم رواقه على ايع » كا یزول كل ما ليس له أصل ابت يقوم عليه 
فاذا تؤمل من الخير للدين فيا نسمعه من الكاتبين السكرام بم د كلام کانب الأزهر . 
وسبب كل ذلك أن هؤلاء الکتاب يريدون أن يمشوا وراء ال الحديث الذى ان 
مؤذن بینهم أنه لایمد الأديان إلا أسطورة من الأساطيرء وم يتكره الباقون عليه . 

ولمل سمادتك تقول لى : ما بالك فى اقتصار الكلام عن موقف الدبن على ماسممته 
أو تسمعه من السکتاب ولو كان فى طليمتهم کانب عل الأزهر» وعى عل هؤلاء 
الکتاب الحديث الذى هو داعهم إلى الانصراف عنه ؟ أليس هناك علماء الأزهر 
وعاومهم اأؤيدة للدين وعلى رأسها عل أصول الدين السمى بعلم السکلام ؟ 

وجوایی عليه : ماذا تقول سعادتكم تم إذا كان حضرة الأستاذ رئيس محرير 
مجلة الأزهر نفسه قاضياً على هذا العم فى مجلته قائلا : « فاذا كان فى الأرض دين 
تأبى طبیمته أن ینش فيه عم الكلام فهو الاسلام .. ثم إن الأستاذ عمد صبيح الذى 
نشر فی‌الاضی القریب کدابا عن الشيخ عمد عبده مسمى باه يقول اذك الکتاب 
إن الشيخ 6 يبق على علماء الازهر وعاومهم وکت م جیما ول يستأن مهم أحداً إلا 
فضحه ف الامتحان المام الذى دام به.. وق هذا المار إلى يومنا 0 غير مفسول 
عن هؤلاء العاداء وعلومهم وكتهم » بجدد السكتاب من أمثال الأستاذ صبیح ذکراه 
الفيئة بعد الفينة . 

فيفهم من هذا أن الدين والءىالقديم الذى یقوم الدين عليه والماماء القدماء الذين 


حر سو نه» قد ابید كلهم من زمان عو اة 25 تحت الحسن من داخلدباتفاق من‌شذ مهم 


ل ٣ع‏ 


مم الؤاصين ليحصل على مکانة عظيمة عندم يحتفظون بسمعته ويسبحون بحمده على : 
عر الزمان . وقد ساعدت ااوامرة امنلطةالاسونية المروفة ادما ضد الدين» فسکان: 
لانتساب أقطاب الأزهر إلها منذ عهد تمد عبده وجال الدين الأفنانى مما ل ا 
ق علاه رکا معناه. | 

فات الدين وعلمه القديم وعلماه القدماء وأصبح الذبن على قيد الحياة مهم » فی. 
حكم الو » وقام مقامهم علناء أحدات ۲۱ متمسكو ن بالملى الحديث الفری الذى : 
لا يؤمن بير احسوسات + فلا من باه وملاشکته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ 
لکون کل منها لا یکن إثباته فى زماننا بالتجارب الحسية . وقد نقل أستاذ محلة 
الأزهر فى مقالته الارة الذكر هنا والنشورة مقالة افتتاحية فى محلة « الرسالة » قبل . 
سنين وكان عنوانالقالة «الدين فى معترك الشكوك»» ع نأستاذ علم النفس فى كبردج: ' 
«أن هذه الباحث لا جوز أن تبنى على التأ کیدات التى صدرت من هذا الوحى 
أو ذاك » بل يحب أن تؤسس ككل بحث علمی مناه السحیح على حارب ككننا : 
تكراره اليوم مؤملين أن تزيد علا غدا » ويكون الدافع إليه هذه القضية : إذا ؛ 
كان يوجد عالم روحای ظهن للناس فى أى عهد کان ؛ فيحب أن يكون كذلك قابلا 
للنابور فى أيامتا هذه ».. ' 

قله الأستاذ مصدقا وحبذا لا يتضمنه من عدم الإيمان بمقائد الإسلام الأساسية. 
وليس الأستاذ فريد وجدی بك صاحب القالة وحيدا فى هذا التصديق والتحبيذ » : 
بل ممه كل من لا يؤمن عمجزة غير القرآن » بحجة عدم كونها فى متناول التجربة : 
الزمئية » حتى إن معه الأستاذ الأ كبر الراغی مقدم كتاب هیکل باشا « حياة مد » : 
الجرد عن المجزات ومستبدع قول البوصيرى : ۱ 


[۱] كا فال الدکتور زکی مبارك فى «قالة له منشورة فى مجلة « الرسالة » : « نزعنا راية : 
الإسلام من أيدى الجهلة وصار إلى آقلاهنا الرجم فى شرح أصول الدین » . 


— ۳و 


م متحنا ماتمي المقول به حرما علینا فم نرتب وغ نهم 

ومعه أيضا فضيلة الشيخ شلتوت الذى بتكر وجود الشيطان لعدم وجود من رآه فى 
الزمان الحاضر . 

فتبين من هذا أن الفتنة الثارة ضد الدین الواصلة إلى حد إنكار وجود امه لعدم 
کونه أيضًا فى متناول التجربة الحسية » أو لكونه لا يزال محلا للشك فى وجوده على 
الأقل » آولمدمالاعتراف بثبوتهعلميا..وإنكار ممجزات الأنبياء المارقة الستازملانکار 
النبوة لكوتما أيضا من الحوارق التى لا نقدر على حربتها فى هذا الزمان ‏ وكل هذه 
الإتكارات موق من الإسلام ‏ طمت وعمت كيان علماء الأزهم الجدد وأ كير کبار۸ 
بمد الكتاب المصربين » والژاصرة اب وک للقضاء على الدين قد أحكت نها وسداها 
وشد أزرها بالمم الحديث وعلماء الدين الأحداث » فنهيها العلماء الأزهريون الباقون 
على عقيدة الإسلام وسكتوا » ولم يكن سكوت البمض منهم پیب بل إسرافاً فى حسن 
الظن بالمؤامرين وإبطاء فى فم اسهم لمدم كونهم مجاهرين فى عاربة ادبن . 

وإفى أرسلت مقالة إلى جل « الثقافة 4 قبل بضع سنين للدفاع عن ممجزة رفم 
عى عليه السلام إلى السماء التى أنكر ها فضيلة الشيخ شلتوت رغم صراحة القرآن 
فى أمره .. أنكرها اتباءا لقواعد الم الحديث الفری فى عدم الاعتراف بالموارق » 
وإن تعلل فى إنكاره بأسباب أخر ی واهية » فم تنشر مقالتى ... وأرسلت مقالةأخرى 
قبل سنتين إلى مجلة « الرسالة » لارد على مقالة الأستاذ فريد وجدى بك النشورةفها 
بمنوان « الدين فى ممترك الشكوك 6 كا مر ذكرها .. فل تنشر أيضا . وكل هذا 
من شواهد الاهتام باحكام الوامرة من الؤتمرين .. فنشرت کتانی « القول الفصل 
بين الذبن ینوت بالغيب والذين لا بومنون 6 بدل القالة غير النشورة فى مجلة 
« الثعافة » » فكان له تأثير بالغ ق قلوب من قر اوه من أسحاب القييز والانصاف» 


وتأثير من نوع آخر فى قلوب محارنی این دفمهم إلى وضع سياج من السكوت <وله 


وت 


' حجمین عن محاربته ی محارية کتای للا ان دائرة pt‏ الناس عليه وان کان 
الکتاب يوسمهم ضر با موجمً حملانه القابلة .. ولیس هذا الکتاب الا جزءا من 
الكتاب الكبير النطوى على مايقرب من أل صفحة 23 يزيد عليهما والثی بدخل 
معترك الشكوك أو بالأصح معترلك النشكيك ويكافح الشككين وعلمهم الحديث اللى 
امخذوا منه دعامة لشک وكم » ويق فكلا من هذا ال وعلماله عند خدودها .. وإى 
أريد نشر هذا الکتاب من زمان فلا أستطيعه بسبب غلاء الورق ومصاریف الطبع . 

۱ وین آا فى هه الحالة جاءنى کتابکم الكرم يطلب منى مقالات جلتکم 
الاسلامية الفراء » لسکن مقالاتی التى تکرمم بتقدیرها » مهما أجتهد فى تپذیها 
فنعى متعلق بالکتاب وهو اجدی منپا لاجة اومان الى سعيت فى هذا ات 
لتوشيحها . وک يسرى نش هذا الكتاب فى جلتکم مما لو كانت الجلة شهرية 
ضخمة الحجم ونشر منه فى كل عدد مها مالا يقل عن مازمتين .. وکل من الجلة 
والکتاب ساعد بعضهما بعصا و رید فى انتشاره بدلا من‌آن بضره. . ولیس معنی هذه 
الرغبة منى أن أ حصل على طبع الکتاب ىضمن طبع الجلة وأستفتی عن طبمه مستقلا 
بعد انتهاء نشره بالجلة فى عدة سنین» ناذا ره مان اد رس بآ 
وقراؤه فن إمكاننا نشره انیا غل شكل كتاب مولف مرت الال ا 
دوع فى مطبمة الجلة على اجشابى . 

ولا مؤاخذة فى إطالة الكلام عن هذا الكتاب فى أول تشر عخاطبتک 

وف قوى الأمل فى أن تسكون خدمته للإسلام وإعلاء کته علبيا مشمونة عند 
أولى الألباب إن وققنى الله للاهنداء إلى طريقة ممقولة فى نشره بفضل تقدير من 
سمادتكم وامتامبه. | 


نت ۳6 بت 
الاستاذ الامام و کتاب الله تعالى 
فى كفتى المزان 


بمناسبة رسالة الأستاذ خلف الله الق قدمها إلى كلية الآداب مجامعة فژاد 
الأول فاستدکرها رجال من الجامعيين وغيرثم اقوها بمدم لزوم الصدق 
ومطابقة الواقم فى قصص القرآن .. ودافم عنما أستاذ البلاغة فى الكلية 
الأستاذ أمين الخولى والهمرف على اارسالة استناداً على اتفاقها مع مقررات 
الأستاذ الإمام عمد عبده . 
طلب إلى بعض أصدقائى من علماء الدين أن أدلى برای فى ااوضو ع ققات قول 
الآتى .. باعتبار أن القرآن کلام الله وكتاب السلین جیما على اختلاف أقوامهم 
وأجناسهم » لا باعتبار أنه كتاب العربية الا كبر كا سعاء الأستاذ انمولی فى مقالة 
وجهها إلى الأستاذ توفيق ا كم ونشرتها ( أخبار اليوم ) . 
قلت قو الآتى بعد أن تطور الوضو ع بإقامة الأستاذ الخولى مؤيد الرسالة سنداً 
لهسم هذا التزاع من مقررات الأستاذ الإمام .. وکان حق الإنصاف يوجب على أن 
أعترف بان م ذه القالة قد نقلت مسؤولية الرسالة ومژولية تأييدها » إلى عهدة 
الأستاذ الامام صاحب القررات الذ کورة الى ينطبق عليها قو لكل من كانب الرسالة 
ومؤيدها لاسا مقركر الإمام القائل : < إن وجود شىء فى قصص القرآن لا يقتفى 
سحته 6 .. والناقل يزعم أن الأستاذ الإمام لا تصمد إليه السؤولية بل تتلاشی قبل 
ان “سل إلى مقامه البعيد .. يزعم هكذا ولا یبای أن يكون مع إمامه من الذين « إذا 
اذاركوا فما جیما قاات أخرام لأولاهم ربنا هؤلاء آضاونا هم عذايا ضعفا منالنار 
قال لكل ضعفولکن لا تهون ». 


[۱] مقالة آرستتها إلى مجلة « لواء الإسلام » فلم ننشر . 


— ۹ 


فلك قول هذا وناری الرساة الستدكرة وما سبقها فق مصی من aE‏ 
والفتن الماثلة الاسة بدن الإسلام وعقائده الحفوظة إلى عصر الشیخ مد عبده .. كلها . 
ناشئة من الأسس الى ابتدعها هذا الشيخ اللقب بالأستاذ الإمام .. فلا مناص إذن 
لاقضاء على تيار الفتنة من مصدرها » م نأن تفصل الدعوى مع الإمام دون الؤتين ٠.‏ . 
وكان هذا الواجب قد بق منذ أمد بمید على عاتق مصر سملا ثقيلا ودينا عظها غير 
مقفی .. ولمل هذا الوقت النى تسکافح مصر فيه داء السكوليرا » قدره الله لمالجة 
هذا الر ضأيضًا الذى هو باء أفتك من و باء الكوليرا » بحيث لو ترك على-اله لكان 
شر ميراث للأجيال الآنية يظهر نکسه الفينة بعد الفينة ويشتد بأسه علهم حتىيكق 
لأن باق انهم بو التواعد یار باق ار ج 

كان السامون قبل عهد الشيخ تمد عبده على طول ثلاتمائة وألف عام يؤمتون بالل 
وملائكته و کتبه ورسله وزات رسله وبکل ما ورد ف نصوص كتاب الله وسنة 
رسوله السليمة الأسناد » من الأوامى والنواهى والقصص وأحوال الآخرة .. وکان ٠‏ 
لمذين الركنين الأساسيين لدن الإسلام مبابة عظيمة فى قلوب علباء الإسلام الذين إذا 
ذکر الله وجات قلوبهم وإذا تلیت علهم كانه زادتهم إعانا .. لا يترى* أحذ ملم 
على تأويلهما والعدول عن‌ظاهر نصوصهما ما لم يترتب على الاحتفاظ بالظاهر حال‌عتل 
خارج عن متناول قدرة الم الذى خلق ما السموات والأرض .. وكان ما لا يلوف 
ببال آحد أن ينكر وحود اللائكة ووجود الشيطان الرجم الذى نموذ بالله منده فى , 
أول كل صلاتنا والذى تأنی صفة الرجم وسائر الأوصاف المية له الذ كورة فى القن آن 
تأويله بدوامی‌الشر .. مع أنه لامانع قطميا وعقليا من أن یتصور هذا الشيطانالرجم 
کائنا حيا کا وصفه كتاب لله ... ولم يكن السلدون ف‌تلك الأعصار الطويلة يعترمهم' 
أى شك فى وجود الأنبياء وتأبيدم من عند الله بالمجزات الحارجة عن طوقالبشر..: 


فسکانوا دومنون من غير تردد بأزالله تعالی کام موسی ومنحه ۳ بيضاء وعصا تتقلب: 


۳۸۷ 


حية إذا آلقاها تلقف ما يأفكه سحرة فرعون .. ولا ضبرب مها البحر شقته إلىأفراق 
كل فرق كالطود المظم ففتحت له ولن معه من یما طریقا فى البحر يبسا اجتازوه 
وغرق فرعون وجنوده الذين اتبموه » فى البحر ... ويؤمنون بأن عیسی ولد من غير 
أب وکام ف الهد صبیا وأبرأ الا که والأبرص واحیا الوتی بإذنالله .. فا آرادالهود 
قتله وصلبه رفعه الله إليه وسوف ینزله فى آخر الزمان .. وآن إبراهم بنی له قومه بنيانا 
وألقوه فى الجحم فم محرقه النار وأصبحت بأمر رما برداً وسلاما عليه ... وانشق 
القمر لحمد صلوات الله وسلامه عليهم وأسرى به ليلا من السجد الحرام إلى السجد 
الأقصى وأمده الله فى غزوانه بآلاف من اللانكة مردفين ومسومين ... 

حتى جاءالأستاذ الإمام فوضع منهاجا عجيبا لتأويل النصوص يشل باسم النبضة 
الدينية ام رکه القبقرية أمام خصوم الإسلام الغربيين السلطين على كتابه ويلقى الشك 
فى قلوب السلين الذين يمتقدونه كتابا منزلا من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خافه ... قائلا : « إن وجود شىء ف القرآن لا يقتضى مته » . 

ومهذه الهضة السكوسة والجاسة الضالة الأثورة من الإمام » قال تمیذه الشيخ 
صاحب النار فما كتبه دفاعاً عن كتاب (حياة تمد) لممالى هیکل باشا: « ان‌المجزات 
شهة لا حجة » وبتلك الجاسة آیضا اسهم معالیه فالطبمة الثانية لكتابه جم مافى 
کتب الحديث من أقوال رسول الله بشهة الكذب وكان هذا التشكيك العام منه 
فى كتب الحديث » للتوصل إلى إسقاط أحاديث المجزات منحيز الاعتاد والاعتداد. 
وقد ارنکزت فكرة إتكار معجزات الأنبياء فى قلوب الملهاء الأزهربين من تلامذة 
الإمام » وفیم من تول مشيخة الأزهر ... حتى شجم هذا الاستخفاف الوروث 
بنصو ص الكتاب والسنة» بمضاً مهم على انکار رفع عيسى إلى السماء المنصوص عليه 
فى القرآن ونزوله فى آخر الزمان الذکور فى ستين حدیثا رواها ثلائون مایا .. 
3 شجمته مقررات الإمام فى الغيبات إلى ننى وجود الشيطان . . وأصبح إنكار 


A 


الخوارق عادة مألوفة بمصر عندااته‌امین بعد انتشار مبادى' الإمام واشتهاره فا 1 
حتى إن معجزة القرآن الخارقة لسنة الکون ولو باانظر إلى زوله من عندالله بواسطة. 
الاك » يتكروتها أيشًا أو يازمهم ویفیم من أقوالم إتكازها , 

إن علباء الإسلام یوننون میم مانص عليه القرآن من قصص الأنبياء .. 
وممجزاتهم الى تدخل ین فى قصصهم » وأحوال الآخرة مثلهما فى إيمان الملسناء 
مها کا ورد فى القرآن ولا یتصورون وجود أى شىء فيه خالف الواقم و حتاج :إd‏ 
التأويل والتغيير لأن هذه الذکورات إخبارات لا حتمل حتی النسخ من عند الله 
وإلا كانت كذ أو جهاا جب تزه تعالى عنه ... وعقيدة المجز ات الخارقة لستة 
التكون ‏ ولابد أن تخرقها لتكون ممجزة - تنبنى على لالا سس؛ الأول: : الاقتناع 
بان الله النی خلق المجزة دلا الو ی الق تظهر على يديه قادر” غلى أن بخلقها » 
أعنى أنها بيست مما يستخيل عقلا حتی تکون خارجة عن معناول قدرة الله . والثاق 
أنها » فضلا عن إمكانها :فى حد ذاتها » یشم د كتاب الله الذى لا يز المقل" أن یوم 
حوله الكذب» بوقوعیا . ان ات التاريخ أو خی ولا یکن أنيكذب 
الله أو مخط 8 ...ومن شك في صدق وقو ع ماأخبر به الله © من غير مانم عن وقوغه 
يتصوره فى عدم إمكانه مفلا أو عدم کفاية قدرة الله على إيجاده » قو كافر ۰ ومذان 
الوجهان لنقيدة المجزات حریان فى قصص القرآن غير النجز ات ويحريان فى أحوال 
الآخرة أيضا .. والثالك : حاجة الأنبياء إلى المجزات لیستندوا إلها فى ذعوى نبوتهم 
وفی دغوة الناس إلى آن يثقوا مهدایهم .. فهذه الالة الواقمة ممن وجود القتفی 
وعدم المانع » توجب علينا الإغان بنا نص عليه کتاب الله من ممجزاتالأنبياء 
وقصصپم وأحوال الآخرة .. والذين لا يؤمنون بصدق النصو ص الؤاردة فى القرآن 
متعلقة مهذه الوضوعات » كا ورد فيه .. ويحتاجون إلى تأويلها 2 لايۇمنون لانم 


س ۹ — 


ناشی" من ضعف ديهم وعقوم الىتمتمد على آقوال المؤرخين والستشرقين منأعداء 
الاسلام والقرآن ولا تمتمد على نصوص كتاب الله . 

فمند ما قارنت" بين كتاب الله وما أشار إليه الأستاذ الخولی من مقررات الإمام 
الموجبة للتنازل عن الآنات التعلقة بالشيطان والملائكة والممجزات والقصص» بواسطة 
التنازل عن الاعماد والاعتداد بنصوص تلك الآيات .. وأضفت إلى ذلك الأياتالواردة 
فى أحوال الآخرة من البمت بعد الوت والشر والسؤال ووزن الأعمال والصراط 
ریم الجنة وعذابالنار المبتد ین من القبر وسائر المنيبات الى لاتقبلها عقول الكتاب 
لمصربين القيدة بالعلوم الطبيمية التجربية » فيتكرونها .. وقد فتح الأستاذ الإمام 
لم طريقاً معبدة يقتحمونها رغم خطرها » فى كل أمن وحضانة وهی طريق التأويل 
وتفسير النصوص تفسيراً يؤدى إلى إلغائها ... عند هذه القارنة لايبق جل آیات‌القرآن 
إن ل يكن كلها » ممتحقا لاعتقاد صدقه والاعتصام نطوقه » ويكون الباق بعد 
التنازل : آيات التوحيد » كا يكون الكثيرٌ الذاهب” أدراج الرياح : آيات معجزات 
الأنبياء وقصصهم وجیم الفیبات .. مع أن تلك الآبات الباقية أعبى يات التوحيدأيضًا 
نهار بضربة تشكيك أخرى من العم الحديث الى على التجربة » ثم لايق بعد هذا 
التنقيح الثاتى إلا آيات الفضيلة . 

فکان الأستاذ الإمام قرر العمل با اقترح عليه الأستاذ فرح أنطون منشی* 
( محلة الجامعة ) عند ما جرت بینهما مناظرة قلمية فى ست مقالات من الطرفين0©, 
وهو أزيختارا بمض الایات من الإمجيل والقرآن فيعضت عليه بالنواجذ ثم يدعا ما بق 
بعدذلك من السكتابين » حت ستار مقدس .. فيتفقا فما بدنهما على الآيات النتقاة من 
الامجیل والقرآن ويمتبراها الإجيل كله والقرآن كله ثم يتخذا لما من تلك الآيات 


[۱] والفالات جما الأستاذ فرح وأوردها فى باب الردود من كتابه ( فلسفة ابن رشد ). 


م۳ نت 


اختارة ديا أبديا ستولا لیس فيه سيف ولا ثار» بل کله إِحَاء عام وعبة منائقة ليم 
بتى آدم .. وان أنكر هذا التخصيص والاختيار التعصبون من أهل الكتابين .. 
فالدین‌الاًبدىالمقول لاو جد على رأىالأستاذ القترح إلا عند القائلين بهذا لتخصیص 
وم أنصار الفضيلة الهضاون على أنصار الديانات !1.. 8 

والان » وبعد أن بلغ السيل الزهى بحادثة الرسالة المقوتة القدمة إلى كلية الآداب 
يجامعة فؤاد والتى بى أساسها على فكرة احمال الكذب والاختلاق والابتعاد عن . 
المقائق التاريخية فى:قصص القرآن » تمشيا فى تلك الفكرة مع أقوال الستشرقين " 
والؤرخين ... بمد هسذا وبمد إعلان الأستاذ الشرف على الرسالة تضامنه مع صاحب 
الرسالة فى جع ما تضمنته .. إلى أن يقول : « إنها حق .. ألقوا فى فى الثار! 6 .. 
ثم استقبال لاعیه من السامین النیورن على دینهم» بنقل بعض كلة من مقرراتالامام . 
يهم تضامنه إلى تضامنه ويكون آخ ر کلام بقطم جيم ألسنة اللام . 

بم دكل هذا » وی يدعو واجب النصيحة لله وارسوله وامسامین إلى أن أقول 
وقفا لکری الأستاذ الإمام فى هذه البلاد » عند حدودم : إن السلمین المصريين أ 
مضعارون إلى البت فى أمرثم إختيار أحد الدينين : فينتمون إليه ويد عون به يوم ندعى ' 
كل أناس بإمامهم فى الدنياء دن السلمین القدماء يمتمد عى صوص الكتاب والسئة ‏ 
ودين الاستاذ الإمام والمؤمنين به لا يمتمد عليها فيلنى کثیر منها ویتصور التكذب 
والاختلاق فىقصص القرآن » وهم بمتمدون فى ذلك على أقوال المستشرقين والؤر حين | 
من أهل الفرب الى لا نتفق مع تلك النصوص » فتلحی* أععاب الدين الجديد إلى 
الانصراف عما نطق القرآن بشأنها » والبحت عن طريق التأويل التمشى مع أقوال : 
رین » مع الاهتام بننى الیل عن سيدنا مد بالتاريخ . وهم ينسون کون القرآن 
کلام الله قبل أن يكون كلام مد .. ولو أن هؤلاء الغافلین اعتمدوا على أنه کلام 


۳۵۱ 


الله كان تصور الحاجة إلىالانصراف عن نصوصه اعتناء بأقوال الستشرقین‌و الورخان 
الذين لا عکن أن يكون لم عسل بالحقائق التاريخية لا سيا ما يتعلق منها بالفرون 
المالية» أصدق وأوسع من عل اله - تصوراً فى غاية الجراءة والضلالة . 

على أن آنساز الدين الجديد لا يكفهم التنصل من قصص القرآن للحصول على 
مرضاة المستشرقين والمؤرخين من أهل الفرب لأنهم لا یمترفون بنبوة سيدنا عمد ولا 
يعنحون القرآن رتبة کلام اله ؛ مهما ضحّى ضعاف المقل والدين منا بنصوص القرآن 
فى قصص الا با توفیقً لآرائهم .. کا قال الله تعالى : « ولن ترضى عنك الهود ولا 
النساری حتى تتبع ملنهم 6 » وقال : « يا آم الذبن آمنوا إن تطيموا فريقاً من آهل 
الکتاب دوک بعد إعانكم کافرین 6 .. فیازم الذينيرون لم ضرورة تطبین‌قصص 
القرآن وغيرها على آرائهم.. أن پنکروا نبوة سیدنا تمد إرضاء الخاطرثم.. وقبیجدون 
فى ذلك أيضا سندا لحم من قول الأستاذ الإمام الصالح انى النبوة عن جميع الأنبياء » 
يم على ذلك تعريف النى الذى أنى به الإمام فى تعليقانه على شرح الجلال الدواتى 
لمقائد العضدية .. وكا يفهم هذا النق من إنكار معجزات الأنبياء التى هی علامة 
النبوة وحجة إثبانها . ش 

فاذا امهدمت اانبوة بامهدام المسجزات وتمريف النى إا لاينطبق على النى امروف 
فى الإسلام » و يكن القرآن كلام الله ولا کلام مد النى » احتمل بالضرورة أن 
بنطق عندئذ مد مؤلف القرآن الذى هو بالنسبة إليه كواحد من الؤلفين » عن‌آموی 
رغم قوله فيه ( وما ينطق عن الموى ) وان کان الموى الذی يحتمل أن بنطقه هوى 
فنان كبير عر » وكان له أن يزين کلامه حول القصص عن الأولين » بطلاء من 
الأكاذيب .. وان كانت أ کلذیب فنية ‏ کا ادعاه صاحب الرسالة والشرف علها ‏ 
من صنع الشمراء المياليين الذين قال عنهم شاعى ترك : 


— 0 — 


سرمابه” شاعران توکدمز ‏ دنیا توکایر » پلان توکنمز() .. . 
وان لا يقام ‏ إلا من طریق عد مولف القرآن مهم - وزن لا کتشاف صاحب ! 
الرسالة ly‏ فى تبرير الکذب والفة الواقع التى تصوروها لأيات ' 
ام : 
وکل هذا عل ارف من نارآ یقول عن نفسه : 9 وما هو بقول شاعی 6.. 
إلا أن يقال عنه وعن قوله الار الذکر قربا : إنهما ‏ والمیاذ باه - کذب فى 
کذب !!.. ۱ 0 
فاذا کان القرآن کتاب فنان لابتقيد فی کر من أثانه بالتزام السدق ومطابقة ؛ 
الواقم بل يسوقها کا بقتضیه هوی الفن نی یکون مطمعانظر فيه جذب القاوب 
والأسماع .. فاذا هو الام إذن من أن يأنى عصر زمان يقرأ فيه القرآن بين غزف : 
المودوالاف والكان» كايقراً الیرم بين عزفها قصائد فی‌مدح النى صلى لله عليه وسم. 
مصلفی صری 
و ۲ 
وإليك عوذج آخر من أشباء ما ذکرته فى رقم ( ٩‏ ) يدل على رواج الفكرة 
اللادينية والابتتكاراتالدائرة حولم بمصر ويؤيد طنیان الم الحديث الغرى أو بالأسح 
طنیان الفتونين به فىالشرق الإسلاى على الدين بعد ما حكاء الأسنتاذ فريد وجدنى بك 
من أن الدواة فى الأرض دالت إليه .. وهو أن الشاعر تمد إحسان الحاى نشر شرا 
ف‌جريدة « الأهرام » قبل :سنوات ولیذکر عليه أحد من السامين ولا من السيخيين , 
ولا من الهو د» إما استئناسا بأمثاله فى اطرائد والحلات المصرية أو مپیبا اغلبة 
أسحاب المكرة اللادينية وأنصارها » مع أن الشمر كله كفر بالأديان واستهانة بأنبياء , 


[1] معناه : «لا ينفد ولایتهی: رأس مال الشعراء لأنه تتتهى الدنيا ولایتهی ااسکذب» 


سس ووم — 


1 رل 2 
الله ومعجزاهم تبجح من الشاعر بعلم الفر بين ومکتشفانهم الى هم فضل! كتشافبا 
وللشاعى وأمثاله الشرقیین أن يطيشوا بمفاخر غيرم فیرموا دن باهم وأجدادم فى 
الأرض کا ترى الأوانى الزجاجية ويملن بكسرها السرور والرح فى مجااس السکاری 
السفهاء . وهذا هو الشعر النشور فى « الأهرام » لناظمه مد إحسان الحا : 


النى المديد 
أو نبوءة عن الستقبل 
قام فى الاس نی »ها شاه ليس كشأن الرسلن 
وجّد الناس وقد فرقم كفة الرسل على مس السنين0© 
جاءم من غير إتجيل ول يأنهم بالوحى جبريل الأمين © 
!یروا مه عصا موسی التی ‏ تلقف الإفك وسحرالساحرين©© 
ممنجزات الم قد أوفت على ممجزاتالدينوماضىالقرون© 
إذ أراهم كيف بحي عله ميتا لولاه وارنه انون(“ 
خاطبوا الريخ حتى نهم سموا الریخ فى صوت مبين 
ورأوا مفه الذى آدهشمم قدرة ال على جنس الجن“ 
آمنوا المم دیا وهدى ليس بعد العم للافبام دن 
اراد بالنى ا مدید الذى فضلهعلى الأنبياء صاوات الله وسلامه علهم» الم الدیث. 
وحن رد عليه هفوانه فى أبيانه على رتيب الأرقام : 
١‏ - كذبالشاعن والشمراء يكذ بون ويتبعوم الفاوون» ليفر” ق الئاس رس ل الله 
والأديان التى جاءوا مها من الله » وإنما فرقتهم فسكرة القومية الجاهلية القديمة والتى 


( ۲۳ - موقف النقل - أول ) 


ب ووم ات 

راجت عصبینها فى الأعضر الأخيرة ایض » جتى إن الأم يقتتلون على المبادعة القو ی 
لا الديزية وبساعد قتا ل م ام الحديث بأسلحته الجهنمية ؛ فى حين أن الدنن يميبٍ! 
- ومعه المقل ‏ هذه میات القومية والانقسامات الدولية ؛ ومحر علهم شارب 
والتفاتن فى سبيلها ٠‏ ! ۱ ۱ 

آما تفريق الادیان بين شما فهو ینش من طبيمة الأديان نفپا 7 57 
الناس ابتدعوا هذا التفريق فا ينهم فیجب أن تسكون تبمته علهم لا على الأديان ». 
إذلا زاحم بين أديان الله فى أى زمان. من الازمنة ٠‏ وتوضيحه أن الله تعالى متزل: 
الآديان السماوية ل يأض المهود والنصارئ والسلين أن يكو نكل طائفة مهم على دین. 
ينتمون إليه حتی يضح أن تعد الأديان مغرقة بين الناس دافم إل انملاف بعضیم 
مع بعض ١‏ وما اس الله أن ن يكون"النامن فى عهد کل رسول تابمین لشزينة ذلك ' 
ارسول مین علها » 7 يكلفهم فىزمان واحد بشرعين ختلفین حتى يكون اختلاف 
الأديان سب لافتراق الناس واتتسامهم على آنضمم . فلو كانوا امتثلوا أمر وس 
لأسبخوا فى كل زمان على عل دن واحد . کیم م يتفقوا فى مزاعاة واجب المهاد! 
ا حاضرء فكان منهم من ا فى:عهد :عيسى .على دن مومى الاضی ول يمترف برسالة 
عیسی؛ فصل الللاف بينالهود والنصارى. وکان مم من أصر یهد حدعی دن : 
موسی وعیسی الاضیین فون بالإسلام » غصل انللاف بين الود والنساري ۱ 
وألمنين » ولاذنب للاديان فی هذا لاف ولا للرسل صلوات الله وسلامة عليهم . 
والدليل على هذا أن الرسل لا ختلنون فا بيهم ولا یکذب بعضهم بمضا . 1 

فتبین أن دن الله ؤإحد فى استطاعة کل إنسان أن يجتمع فيه مم جع أبناء 
نوعه فى كل زمان ومکان بخلا ال القوى المفرق الحقيق ين البشر » فلایعکن 
آن يكون المرنى تركيا بكامة واحدة ولا الهندى آلبانیا ولا الفرنسی آلانیا ختى ولو 1 
آرادوا أن یکونوا . وهذا على الرغم م كون كلهم من نسل أب واحد وأم واحدة:. 


سب و۳۵ — 


وكتاب الإوسلام نص على وحدة دن اله وعدم التفریق بان رسل ۳1 ومبادهم, 6 
فيقول : « آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بل وملانكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » ويقول : « شرع لسك من الدين ماوصى 
به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسى أن أقيموا الدن 
ولا تتفر قوا فيه » والتفرق ف الدين سبية التفريق بين الرسل وعدم الان بمجميعهم. 

۲ - فيه تعريض لسيدنا عيسى ومد علمما الصلاة والسلام وکتاببهما الإبجيل 
والفرآن » ولم جتری" الشاعى على ذکر اسم الأخير فى معرض الاسنهانة » بصراحة . 

٣‏ ست ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ نعم: ل ير الناس بعد سيدنا موسى عصا تنقلب 
تمبانا وتلقف ما يأفكون . 

6 - هذه الدعوی إعا ترو ج عندالجاهلين بالفرق الأساسى بين المجزة والصناعة 
لأن الصتاعة مبناها على العلى التجرلى مهما عظم أثرها » فهى تابمة للسنة التى اختازها 
اله فى خلق الأشياء والتی‌سماها الغرباللادينى قوانين طبيمية » لانتخطی إلى ماورائها. 
فأصحاب المكتشفات العمية الراقية لم يأنوا بالموارق وإن نمتت مكتشفاتهم مها مبالنة» 
لأنهم يحتاجون فما بخترعون إلى التوسل بالأسباب الفطرية الواتية » ولا يزال هذا 
الاحتياج ببق منهما ارتنى/الل . ولا كذلك المجزات التى خرج على تلك القوانين 
ومخرقها » فلا حتاج إلى توسط الأسباب » فعى من صنع الله مباشرة » ولهذا يفوق 
آصنرها أعظم الترعات العامية وعتاز عليه بدلالته على أن من ظور هذا عل يده فله 
صلة خاصة باه ورسالة منه إلى عباده . ولقد أحسن الغفور له الىكتور عبد المزيز 
إعاعيل باشا حيث قال فى مقالته النشورة فى الجزء القاسم من الجاد السابع ‏ من 
( محل الأزص 6: 


« إرادة الخالق جل وعلا ليست مقيدة إسنة أبدا ولا نع من طريق امجازها إلا : 


نت 


« كن فیکون » وهذا هو الفرق الأسامى بين المجزة الى تی ثح من صنع اله مباشرة 


وبين أفمالنا القيدة بالسئة الاطية . © ْ 

ولایمرف‌الشاعر الجاهل الذىاستصخر معجزات رسلالله | كباراً العم ومكتشفاته» 
أنالمجزة ثىء عظم إلى حد أن عل اللاحدة يراها مستحيلة الوقو ع » ومن‌استصفرها 
تمظما لالم فقد استصفر العم الذى يستعظمها وینکرها لاستعظامها . فانظر ما قال هذا 
الغافل وما قال عبد المزیز إعاعيل باشا تذمده الله برهته .. فقد أثلج صدری کلامه 
وفبمه للقيقة المحزة بين الكثرة الذن حرموا هداية هم ولا آدری ماذا قال 
الأستاذ مدير الجلة وريس ره برها لا قرأ مقالة الباشا؟ والاستاذ من‌منکری‌المجزات 
3 عرفت مما سبق . ولقد أحسن الباشا الغفور له یا فى التعبير بالسنة الإلمية عا 
يتداول ىألسنة الکتاب المعاصرين بلفظ «الأسباب الطبيمية» وهو التعبير السحيح 
وإن كنا قد يجحارى الألسنة المصرية فى هذا الكتاب » لكوننا فى موقف ا 
f‏ على موضوعه .| ۱ 

ه > الفمائر غير ضمير (وارنه) راجعة إلى النى الجديد القائم فى الناس والفروم 
أنه الغرب » ولو قلنا إنه الع الحديث والضائر راجمة إليه كان الم عل . والشاعن 
كذب مرة انية فى هذا البيت » لأن عل الغرب لم يحى بمد ميقا کا أحياء السيح 
عليه السلام؛ ولا يزال الطب يتضور عجزا عن مداواة كثير من الأمراض بله أنيحبى 
لت ۱ ظ 

٦‏ س الجنين ما استغر عن الميون . وکاله أراد به الييكرويات التى لا تری إلا 
بواسطة الآلات الكيرة . والعل وان كان استطاع رژية بمض أنواعها والؤقاية من 
بعض مضارها فک هناك منها مالم بره أو لم يتغلب عليه مد وي وبا بز جنود 
ربك إلا هو . 


— ۳۵۷ — 


وحتمل احعالا بمیدا أن یکون اده من المنين معناه العروف ۴ا فى بطوف 
الأبات » فیشیر الشاعر إلى إمكان معاينته بواسطة ما ا کتشف العم وما یکتشف من 
الأشعة وتعیین جنسه ذكراً أو أنثى . ثم يحتمل احتالا آبمد أن بحاول مپذا البيت 
معارشة کتاب الله القائل « إن الله عنده عم الساعة وینزل الغيث ویمل ما فى الأرحام 
وما تدرى نفس ماذا تسكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض توت » . لكن الاي 
زات على سؤال بعض الناس الرسول عليه الصلاة والسلام هل يعم الأمور انسة 
الذكورة ؟ فجاء المواب بای يعنى أن الئهبمل با ولا يمامها الرسول . وفضلا عن هذا 
فان جواب القرآن أتى عن نی الأمور النجسة وثالنها فى أسلوب يختلف عن أسلوب 
الثلائة الأخرى وان فى ذلك لأية لقوم یتفکرون . 

فالشاعر أتى فى شعره با أنى من الفرطات ثم نی فى آخره الأديان غير دين ال 
وصر ح باه أى الع وحده جدير أن يكون دن المقول وذومها ؛ يعنى أن الم يكنم 
ويغنى عن الدين . لکن الماقل يعرف آن‌تول الشاعر هذا ليس بقول ذى عقل وفوم. 
ولنا عودة إلى التكلم على هذا الشمر إن شاء الله . 

غير الى أقول هنا عن هذا الشمر السنپین بدين الله وأنبيائه وممجزاتهم » إن 
صاحبه نشر أخيراً فى جريدة الأعرام آیت) قصيدة بمنوان « فرنسا 6 يبك فما على 
فرنسا التى انهارت فى أوائل المرب الأخيرة أمام جيش الألان فقال فى تلك القصيدة 
مخاطباً افرنسا ومعظا لشأنها : 

لولاك ما عرف الإنسان قيمته للاك ما أصيح الإنسان إنسانا 

وكتت فى هامش هذا الببت أنه يشير إلى ماسبق للفرنسیین فى ورم الشمورة 
من أمهم کانوا أعلنوا بيان عن حقوق الإنسان . 
واا لا أذكر ما تضمنته تلك الثورة من الأخطاء الفاحشة والظالم الطائشة وما 


= ۳9۸ لد 


أعقنها. من انهیار البادی" تة والأخلاقية الذى لابد أن يكون له تأثير ف انہدام ' 
فرنسا نی ارب » کا لا یم ب فم ذلك من تصريحات رجالا الآخذین بزمام الحم 3 
علا رالانندام والامهيار و على رأسهم الارشال ذبيتان»: ولا آذکر آیضا مالافرنسيين ٠‏ 
أتقسهم : بعد نشر ذلك البيان عن حقوق الا نسان» من استمار البلاد الذى لا معنی له 
إلا استرقاق ۳ . أما الى أذكره فمو أن الشاعر نفسه ما عرف قيمة ة ید 1 
وإنسانية إخوانه حتی بعد آن عرفت فرنسا قيمة الانسان و ل یف نکر خان تمس ۲ 
لفرنسا بقصيدته أزمعبودته استمبدت الغاربة ومن قبل السوریین وم إخوانه المرب. ٠‏ 
فول ‏ عرفو | قيمة ت سانيم بفضل سادتهم الفرنسیین «rl‏ لیوا معدودين من 1 
أفراد الإنسان عند الشاعر ا : 

ولیعرف هو إن کال لاب‌رف» أن قرم 3 الانسان مه معروفة من ذ نص کتاب الإملام 1 
على قوله تمالى لملاشکة : «نی جاعل فى الأرض خليفة4. . ممروفة مئذ قال لم ذلك 
ومند ن مر 6 أن يسحدوا لادم فسحدوا. 
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فقد! استبان قاری ما قدمنا. من الأمثلة المامة لاسیا البعض مها الما لقوة ‏ 
أمثلة كثيرة » أن الرای الما العامی السائد فى مصر مسموم ٤‏ وهو يظل پنتحر بهذا 
الم" منذ نشوب النقاش بين الشيخ مد عبده مفتى الديار الصرية. وبين الأسعاذ :۱ 
فرح أنطون منشی" عحلة « الجامعة © كا حكينا فى الرقم (©) وعدم توفق الشيخ ۱ ۱ 
الفتى لاتغلب على الأستاذ ای" . فلو كان الشيخ صر ع خصمه الذى استمد فخلاته ۰ 
۱ على مصارعه من دعوى أن العقل والنم يكرا نكل مالم يثبت وجوده بالتجربة الحسية 


[۱] وان كان تأثير السم فى البعض النادر من المصابين الذ کورین بأسمائهم » خنیفا يرجى : 
له المصمة من الهلاك بفضل إعانه القوی» ولا إصعب على القاری* اليه تعيين ذلك البعض ٠‏ , 


الوقن — 


لا كان الأستاذ فريد وجدى بك يجترى' بعد أن شهدت مصر ذلك الصّراع والصر ع 
ول تنسهما ؛ على أن يقول عند مناقشته اياي النشورة قبل سنوات على صفحات جريدة 
الأهرام : « إن الم الحديث الفرفی قذف بالأديان جلة إلى على الأساطير وان 
الشرق الإسلاى اطلع على هذا القذف بعد اتصاله بااغرب وعلومه ورأى دینه مائلا 
بين الأديان القذوف مها فأحجم عن مکاغة القاذف ول ينبس بكلمة لأنه رأى الأعر 
| كبر من أن يحاوله » ولسكنه استبطن الإلماد وتمسك به متيقنا أنه مصیر إخوانه 
كافة متى وصلوا إلى درجته الملمية ۱!. 6 

٠‏ فدل هذا القول منالأستاذ عل كثير من المانی الخطارة التعلقة بحياة مصر الدينية. 
ودل أيضا على أن الأستاذ فريد لابمتد بجا سبق لاشيخ عمد عبده السمی الأستاذ الإمام 
من الدفاع عن الإسلام عند مناقشته الأستاذ فرح أنطون » بل لا يعده كلة منبوسة؛ 
ودل كونالأستاذ فرید - الذى جىء به عقب هذه الإفشاءات إلىرأس مجلة الأزهر - 
ترججانا عن الشرق الإسلاى فى استبطان الإلاد » على أن اليأس عن الدناع الستولى 
على الأستاذ حتى بمد شهود الدفاع الواقع من الشيخ تمد عبده » مستول عنده على 
الشرق الإسلاى مطلقا > حيث استبطن الإلاد واختاره بدلا من مکاغة العم السلط 
عل دینه . 

وهذا السقوط الدينى الشرق الاسلامی أفظع عندی واعظم خطرا وأ كثر مساسا 
بکرامته من‌سقوطه السیاسی الذى جم لله فى الدنيا موقف الذل والتطفل على دول الغرب 
فقد یکون له الحصول على مایستحقه من السکان فى الأرض بعد ذاك السقوط بواسطة 
السوال اللحف أمامتلك الدول والتفنن الإلحاف » وليسله بعد السقوط الثافی الدينى 
إلا الحصول على مكان فى جهنم یتاو أمكنة تلك الدول . برجم بعضهم إلى بمض‌القول 


يقول الذين استضمفوا للذين استكبروا لولا نم لكنا مؤمنين . 
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فكأن الرأىاليام اللمی الذى كان ,راقب‌النقاش الجارى بين الشیخ وبين الأستاة: 
فرح أنطون فى حينها وف بعد ذلك المين » اطمأن إلى جانب الأستاذ فأخرج الدن. 
من دائرة المقل وال وبق من بق بعد هذا من ااسلین على ديته - إن لم يكن من . 
العامة السذج - فى عقيدة يساورها الشك فى نها ولا سما فى موافقنها المقل" والسل : 
أو يخالطها الحذر من وضعها موضعالبحث والنظرء فلا ينبس بكامة فى هذا السدد كم: 
قال الأستاذ فريد وجدی بك ويخلى او للذين بتکلمون ويدسون فى كلامهم مايبي" , 
الأذهان لقبول ما يستبطنوله ويتمسكون به من الإلاد من غير مبالاة ولا وجل من 
مغبة مايدسون تيقناً مهم بأن مصير اخوانهم القارئين مصير” ثم متى وصلوا إلى درجم , 
العامية . 0 

وأت ری منڈ عهد الشيخ عمد عبده الذى ناقشه وغلبه فى قاشه _ أو غده ۱ 
الرأى العام كذلك - الأستاذ منشی" محلة«الجاممة» ومؤسس عقلية الاننکاد فى مصر 
لا لا يشهد به اس والتجربة ومقدمپا للناس على أنها شمار العم والمماء ... ری أن ' 
هذه المقلية ارتكزت ق‌نفوس التعلین» لد أنه لم ببق شىء مما آنکره ملاحدة الغرب : 
الادبون الا راک هواة الم الحديث عه‌ر ولو كانوا من علماء ادن : حتى إن : 
فضيلة الأستاذ الشيخ مود شلتوت عضو جاعة کبار الملماء ووکیل كلية الشريمة : 
أنكر وجود الشیطان وادئى کون الراد من الشیطان الوارد ذ كره فى القرآن زعات ٠‏ 
الشر المنبئة نی الما , ثم أيد إنسكاره لما اعترض عليه » بقول من الإمام النزالى يوم ' 
عدم وجوده . والشیخ یم أن الکتاب والسنة لا پنسخان بقول الفزالی » أفلهذا ' 
لا نشتذل بنقل قول الفزالی ولا بیان الفرق بين قوله وقول الشيخ شلتوت » وإنها . 
نقف على نص الأستاذ القائل فى تفسير قوله ثمالى « وان يدعون إلا شيظانا مريذا) + ' 
« معنی الشيطان نز فاك الشر المنبثة فى الما على مقتضی سنة الله هن الابتلاء بمو امل : 
المير والشى فيم بذاك یتبمون قوة خفية أطلق علها كلة الشيطان جربا على عادة . 
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المرب الألوفة أن كانوا بتصورون قوة الشر شياطين تتحدث وتناجى وتغرى و تدقع 
إلى مارید . » 

وعندی أن السند الحقيق الذى لم بصر ح به الشيخ العصرى قول العم الحديث 
الغربى غير المترف بوجود أى شىء لم تشهد به التجربة الحسية » لا قول النزالى » 
إذ لا داعی لتأويل مايتصوره القرآن کشخص يمر بالسجود لادم فيألى» ويحادل الله 
لتبرير إباله بأنهخير منه اسکونه خاو من نار وآدم مخلوفاً من طين .. لا داىلتأويل 
هذا الشخص بنزعات الشر » غير كون العم الحديث التجرلى لایژمن بوجود شيطان 
غير مشهود . 

ولا يلتفت إلى مااعتذر به الشيخ بمد ذلك من أنالقرآن ماعر فنا بکنه الشیطان» 
كان القول بوجوده يستازم الى بكنهه » فقد كفانا أن القرآن ذکر عنه أوسا 
وحالات لا تتفق مع تفسيره با فسر به الشيخ كقوله : « كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونی » » وقوله : « إنه يرأك هو وقبيله من 
حيث لا روم 0 » وقوله : « لاملان جهم منك ومن تبعك مهم آجمبن 6 وقوله: 
« فاخرج مها فانك رجم 6 » وقوله : « وقاسميما إنى لسکا لن الناحين » » وقوله: 
« قال فاهبط منها فا یکون لك أن تتکبر فا فاخرج إنك من للصاغرين » » وقوله 
بعد الأبة التى فسر فا الشیخ الشیطان: « وإن يدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله 
وقال لأمخذن من عبادك نصيبا مفروضا .. ومن بتخذ الشيطان وليا من دون الله 
ققد خسر خسرانا مبينا. يعدم وعنيهم ومایمدم الشيطان إلا غرورا ». 

فهذه الایات صریحة فى آن‌الشیطان كان حی یتکام ویری ویتکبر ويحادل ويقسم 
وینسل ويُطرد ویرجم ویمذب فى جهن مع الذين آغوام . ورجم‌الشیطان من مناسك 
المج فى الاسلام . ولوجود هذه التصريحات وأمثالها فى القرآن بکثر مجمل الشيخ 


رد RA‏ 
اللکر لوجود الشيطان مضطراً إلى الاعتزاف بان بيانات القرآن لاتتحمل ذلك التفسير 
البتدع » نرى الشيخ قول مناقش) لادعائه بأن القرآن ما عرفنا بكنه الشيطان : هن 
القرآن جارى اعتقاد المرب فى تضوير كشخص يتحدث ويناجى ويغري ويدفع إلى . 
ما يريد » .وهو جرأة شنيعة على القرآن النی.جاء للقضاء على عقائد المرب الباطلة > 
جرأة تقلبه فتحمله ماشیا یا على عقائدم مویداً لها : E‏ 
لم کل هذه اتتخبطات التیلایقوم صاحها منها إلا کا بقوم انی يتخي یمان 
من الس ؟ أ ليس دافم الشیخ الأزهرى لپا کونه اذ السنم الطبیعی الحديث الى 
لايرف بوجود مالم پیت وحوده بالتجربة الحسية اسان وجعل کل شىء حتی 
کتاب الله تا و وت یا زهرى: آخر مدرس فىكلية الشريمة بسدد 7 
الدفاع عن الشيخ الأول 1 8 هو أساس الداء النصرئ الذى نضنه في هذا الكتاب 
نحت مشر ح الدرس ۱ ۱ 
كان علماء الإملام قبل حدوث المقليات البصرية يقبلون کل ما ورد فنصو ص 
الکتاب والسنة عل ظو اهرها إلا ما تمارض مهنا مع العقل الحض لا المقل لایع 
لجس . فمند ذلك يۇواو ن النسروص . لك علماء آخر الزمان يعاملون الان الط بی ۱ 
معاملة الانم العقلى م مخطتون فى عدم القیز بين المقل الذى يكون 2 قطنيا 
مستندا إلى آحد البادی* الأول ويكون ما بنفيه مستحيل ازخود كشر يك الباق 
وما لاينفيه تمکن الوجود » وبين الطبيمة وعلنبا الذی لا يكو ن ما اعرف يه واخبا 
ضروریا وما لم يمترفبه ستجیل » کی تفسی لکلفااك فى له من هذا التکتاب. 
ولا شك أن نظر الا اه التقدمين الحققين أدق من نظر التأخرن القلدین دیا الم ْ 
اك لفری الت رد ؛ وال لا يجدى شيا بدون المقل 1 » فبل المم ال ذکور 
اع بتار به ی کل جود خی یکون مالم بطلع على وجوده 9 7 
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موجود؟ فاذن بازم أن لا بسح الم | کتشافات جديدة عن وجود أشياء | تكن 
معاومة له من قبل فیقف العم فى الحد النی وصل إليه وینسد على وجهه أبواب الرق 
والاتساع الحديدين .. 

وآخر ما أقوله هنا : إذا بنى آعر الإنكار والإقرار على شهادة التجربة الحسية کا 
هو شرط الما ديت ف‌زءم الذافلين عن حدوده فلا مانع من أن يكون منکرالشیطان 
ومؤوله بنزعات الشر متكراً لار حن أيضا ومؤوله بنزعات الخير !! 

بق أن فضيلة الشيخ شلتوت قال لى عند اجتاع نة الهوض بالساجد فى بيتى 
عصر الجديدة وكنا عضون فى تلك اللجنة : « أا لا أنكر وجود الشيطان وكيف 
أنكر وجود إبليس » . 

وکا نه يقول إنالشيطان الذى أنكره غیرالشیطان المروف السمی إبليس . وهو 
يديد بهذا القول القصير بيئة خط الرجمة لإنكاره بتأويل قوله الأول بصدد 
الإنكار . 

وکان لفظ الشيطان نى اعِقيقة صالحا لأن بكون له معنى محازى غير معناهالمروف 
کا فى قوله تمالى : « وكذلك جملنا لكل نی عدوا شياطين الإنس والن يوحى 
شیم إل بمض زخرقالقول غرورا »نکن آقوال اليح الوق ها من نايا 
لقوله النكر کادعاء أن القرآن ۸ يمين کنه الشیطان وإنه جاری عقائد المرب » ينانق 
قوله الأخير الشفهی فى تأویل الشیطان الذی آنکره أولا » وقد صدر هذا الانکار 
منه عند تفسير قوله تعالى : < وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ٩‏ مع أن عام هذه الأية 
نفسها وهو 2 لمنه الله وقال لذن منعبادك نصيبا مفروضا 6 يتمين فىإبليس ويأبى 
رَاجمَ الشيخ نحت ستار التأويل . 
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: و وب ۱ ۱ 
عود على بدء : کنت قلت :كان الرأی العام الملى الذی راقب الناقشة الصحفية 
الجارية بين الشيخ مد عبده وبين الأستأذ فرح آنطون فى حینها وقما بمد ذلك المين» 
اطمان إلى جانب الأستاذ فرح فأخرج الدين من دائرة المقل والعلم » وبق من بق 
بعد هذا من السامين على دينه ‏ إن لم يكن من العامة السذج ‏ فى عقيدة يساورها 
الشك فى نها أو يخالطها الحذر من وضعها موضع البحث والنظار » فلا ينبس بكلمة 
فى هذا الصدد كا قال الأستاذ.فريد ويخلى او للذين يتكامون ويدسون ف یکلامپم 
ما مهبى' الأذهان لقبول ما يستيطنونه ويتمسكون به من الإلحاد ٤‏ من غير مبالاة 
ولا وجل من منبة ما يدسون » تیقدا منهم بأن مصير إخواتهم القارئين مصيرم مى 
وصلوا إلى درجهم الملمية . : 
ففکرتملیاوملی" الأمى والأسن» م رأيت من‌الواحي بل من أو جب‌الواجبات 
آن‌ادمو هذا الرأى السام اللمی الماصر إلى الإفاقة عن غيه وأر ية لین الفاش فى 
اشترائه الضلالة بالهدى لا من ناحية الدبن فقط » بل من الناحية الممية أيضًا » وان 
كان الذين طبع الله على قلويهم لا يفقهون الم من الجهل ولا ينقمهم التعليم والتنبيه». 
إذ لا شىء من ذلك يُسقط منى واج التفهم ولا من‌القاری" واجب الإصناء والاهعام. 
لهاك من هلك.عن بینة وى من حى عن بينة وان الله لسمييع علم . 
وبمبارة أخرى لا ل تنتج الناقشة ال مارية بين الشيخ عمد عبده وبين الأستاذ فرح 
أنطون غلبة الق على الباطل بلأدت إلى زءزعة مكان الق فى قلوب كثير من الؤمنين 
بدلامن رصینه» وجب استثناف تلك المناظرة على آنباع الأستاذ فرح القائلين عثلماقاله 
وإثبات أن الدعاوى الى ادعاها فى مناقضة المقل والمم للدن افتثات" على المقل وال 
القديم والحديث. الهم إلا إذا كان العم فالشرق والفرب منحصراً فى عر االاحذة 
مثل 2 بوخار 4 واضرابه وأذنابه 3 والمقل فى عقوطم السخيفة » وليس الأمركذلك. 


- ۴۹۵ 


لأن فى الغرب مسالك فلسفية ورجالا آخرين کثبرن انتقدوا مذهب الادية الالادية 
والإنباتية الوضمية انتقاداً شديداً وم پوافقوم على القول بمنافاة المقل وال للدن . 

وی أردت أن أ کون القائم” بهذا لواجب الكبير”!؟ مع عجزى وغربی بمصر 
وباللغة المربية » لأنى محمد الله غير غريب عن الإسلام وعن المقل الذى يحفه من 
کل جانب» ولان الإسلام أيضا أصبج غريبا فى هذا الزمان فلا غرو إذا كان الغريب 
للغريب نسيبا وظهيرا . ثم نی مؤمل أن یکون قد حصل بعض الأافة فى هذه البلاد 
بکتابی العربية الأعحمية» فان وفقنى الله عز وجل لإعادة أحد من القراء إلى رشده 
بإزالة الشبه الى ألقاها فى قلبه دعاة الاماد ومستبطنوه الدساسون ‏ الذين ذكرم 
الأستاذ فريد وجدى بك تبجح بهم وإنذارا لی بنبوغهم - فهو غنیمی من هجر إلى 
مقر غنیمتیالبردة اث لا تنفص يجبا تس" مصر ف الصیف ولا خیال ظلال 
بوسفور » وهو خدمی وشكرى لصر الى آوتنى وأسرقى”" والي كانت لما سمة 
قديمة فى الإسلام منذ فتحها عمرو بن الماص فى عهد عمر بن امطاب رضی الله عنهما 


[۱] خلاصة القصود من هذا الكتاب إحياء علم أصو ل الدرن الذى ناه الناعونفىمصرباسم علم 
الكلام » احیاژه بتدريس من لم يدرسه أ وتفهيم من لم يفهمه من الدارسين متحصرا فى مسائل 
منه تشتد الحاجة فى هذا العصر الا وإلى تفیم من لم یغهمها » بأسلوب مزيع من الفافة القدعة 
والحديثة وطزيقة مخضع ها العقليات المستعارة من الغرب » مم بعش من غير مسائل علي السكلام 
شديد الحاحة إله أيضا بل شديد الاتصال آیضا بذاك العلم . وليس المقصود استعراض علم أصول 
الدبن مجميع مباحثه فى هذا الكتاب » ولا أن يكسب به القاری* النجاح فی‌الامتحانات الدرسیةالتی 
ببحصلالفائزفيها على الشادات بل لیکون ناجحا فى الامتحان الأ كبر الذى يننظره فى الآخرة ویمیش 
فى الدنيا مؤمنا حقيقيا . : 

[۱] ولا تقل كيف تقضی لسر حق الشكر بهذا الكتاب مع ما فيه من النقد ار لكثير من 
كبار كتابها وعلمانها الحاضرين والغابرين ؟.. لا تقل همکذا لأن الشکر النافع لامشكور لاسا من 
مثلى يكون كذلك . أما شكر المدح والثناء فصر «تخمة منه بأحانها وأمواتها . على أنى_ کا يرى 
القارى' ‏ لا آضن بهذا النوع من الشكر أيضا عند ما وجدت أهلاله فى غضون مباحث الكتاب 
وأدعو ألله سمحانه أن یکر من امام 1 
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ومكانة معروفة :فى سم بعد مب وقضی مهم فيها أئمة ادن تام ا لشافى .. 
واللیث واازنی والطحاوى والجصاص وابن الحاجب وابن الام وأ کل الدنن والاتقانى ْ 

: وعز آلدن بن عبد السلام وان دقیق المیند وابن:خلدون:والبدر المیتی وابن حجر ۱ 
السقلانی والسبی والجبلال السيوطى وغیرم من لا يحصى عددم » ودامت سيادة | 
الاسلام والسلم فها إل أن خلف من بمدثم خلف سودوا المقلية الإلمادية ال يتصل . 
حبلا بالجاهلية القدعة الفرعونية 3 وضیموا سيادة الإسلام بين الاهلينين الحديقة ۱ 
والقدعة . ۱ ۱ 
ثم إن مسألة وحدة لبود الى : ترجع ال ف ند ریق موق انان ن 0 

1 کار ت إليه فى اسم التکتاب » رأیها عقلية شائمة بين طائفة من التصوفین أ 

سم الشيخ مبی این بن عرب وین مكبريه من‌السلین الذين لایقدرون قبر خطر . 
تلك المقلية على المقيدة الإلمية ات بارغم من وجوذ كثير من العلناء الأعلام 0 

. بين أولئك اكير إن » ورأيت بعد تفكير ملی" آن‌هذه النظرية العظيمة ال مظار والفرر ' 
مشتقة من القول بان وجود اله عين ذاتهكا:ذهب إليه الفلاسفة وتبمهم جع من قق ١‏ . 
التکلمین ومتأخر پم 1 فضلوه على دهن ججهور التکلمین القائاين بأن وجو د الله غير ۱ 
ی کی رجا ف الور » ولاف بين الفريقين فى مسأل کون وجوه ' 
لله عين ذاتة أو غير ذاته بحث معروف فى علم أصول ادبن فازدت درس اسالتین ۲ 
آنا فی هذا کناب أعنى مسألة وحدةالوجود ومسألة کون ونجود اله عين'نذاقه | 
2 و ان پستکشت جذوز ما فما من ن الأخطاء والأضاليل ثم يستأصلها وله 
ور لمان سكن ما نوضو ناناب جملت لکل واخدة مها بابا: ۱ 
منسألة إثبات وجودالله انا علميا لايقل قيمقً وقوة عن مسائلالملوم الثبنة بريفوقها» ' 
اومسألة وحدة الوجود ۲ ما اشتقت هی منه » ومسألة إثبات [مکان‌المجزة ونسبا إثبات 1 


بت ۳۷ — 


النبوة وإثبات النشأة الأخرى مع ما فها من بت وحشر وعم وعذاب » وسألة 
فصل الدين عن الدولة هل بسوغه الدين الإسلاى ونتطلبه مصاحة الأمة أم تمانمانه ؟ 

ومسألة وحدة الوجود التى هى الثانية من هذه المسائل الأربع التكون منها 
الکتاب والتى شغلت أذهان كثير من مفكرى الإسلام واستعصت على الفحول من 
الملماء الأعلام : جاءت فى كتانى وحيدة فى مها من حيث حری الدافع إلى نظرية 
غريبة كهذه لا ينساق لها المقل إذا خلى وطبعه ومن حيث التعمق فى القارنة بين 
أدلة الإئبات والإبطال . والكاتبون. عن هذه السألة فى الأزمنة القريبة نما حاموا 
حول أكتناهما من بعد وم يدقوا الباب فضلا عن دخولهم الدار . ومن اكد الم 
وطفیان الجهل أن يكتب عنهذه السألة الموصاء شاعر عراق أو لائر مصرى معروفان 
لو فرض فرض الحال فاحدت الوجودات على مقتضى وحدة الوجود وأصبحتموجودا 
واحدا ينطوى على وجودها أيضاء لأفسدا تلك الوحدة بشنوذ عقلبما عن عقول 
الآخرن . 

فأمامنا أربع مسائل لا تقل أخراها خطرا فى الدين والمتمم عن أولاها مم كون 
هذه الأخرى أحوج الكل فى زماننا إلى الدرس والتحيص لکون امخداع الناس 
بها ا کنر وظهم نها منشأ رق الأم الأوروبية وأن ترك العمل مها منشأ تأخر 
السلمین ۴۳ کا أشار إليه مؤلف 9 حياة تمد » وکا ادعاه الأستاذ فرح أنطون مناقش 


[۱] کا أن الاعان بالقدر الذى پژول إلى عقيدة الجبر والذى يلام به الإسلام وينسب تأخر 
الاين إايه فى زعم الزاعمين من أهل الغرب ومتلديهم فى الشرق » عنيت بتحقيقه مرة ثانية فى هذا 
الكتاب بعد أن درسته مستقلا فى كتابى « تحت سلطان القدر » وتسمقت فى دراسته » لكوته 
من أعوص مسائل الدنيا الدينية والعمية .. حتى إن أحسن حل له فى الاعتراف بامتناعه عن الحل . 
فهو يجارى مسألة « وحدة الوجود » فى الاعضال وان كان خطر الطاً فيه لايبلغ مبلغ خطراخطأً 
فما .. ولعقل السلم أن يتخلص من إعضالها البت فى إيطانها » من دون أن یکون له التخلس من 
إعضاله . 


= ۸ سب 
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نا على إإلة » فصدق الناس ما ادعاه مناققن الشبخ فى السائل ای كانت مواضم‎ 
الحلاف بينه وبين‌الشيخ وصدقوا ان فى هجومه فقط على جودالماء فأضبح مصيبة‎ 
۱ ۱ . رابمة على الإسلام زيادة على الصائب نی أنت من قبل خصمه‎ 
.. وشاهدی على صدق قو قول هذا أيضا.ما كتبه الاستاذ فريد وجدى عناسبة مأحدث‎ 

فى ركيا من فتنة ترجة القرآن وإقامة الترجة التركية مقام الأصل المرنى فى اسلا 
وغيرها('؟ ول بقتضر الأستاذ على حبیذ حادثة الترجة فقط » بل حبذ جيع ما له 
حكومة أنقرة » وان کان جل ما کتبه هذا الصدد :قبل أن عين مديراً ورئيس حر بر ۰ 
ملد الأزهر . وقذ کرت ذلك ورددت عليه ق .کتان « مسألة ترجبة ة القرآن 1€ 
ولا بد من تقل بمض كلات الأستاذ.اذ كورة هناك لمم مبلغ خروج الناس عل ابوه . 
بعد أن شجمهم الشيخ مد عبده عليه کقوله : : ۱ 
« إن الشمب‌الترک الذىأشبه انشموب المية فىدخوله أدوار الانقلابات الا جناعية 

7 نا کل الإعجاب وکل التشجيع إن يكن باعتبار أنه أقرب الأقر بين إلينا ' 
فباعتبار أنه دفع شبه این بأن الما الإسلاتى متحجر العم آن يجارى سرا 
فى حلبة الحياة الاجماعية ¢ 1 
وقوله : «فنحن ادن شهدنا هذه الاية [ يمنى الانقلاب الک الكالى ] جر 


علينا أن نصفر من شأنها أو أن تمر بها غير مكترئين » فإننا سنمر فی کل الأد 3 ش ۱ 


مر بها الترك مى جاء دورا فى هوض حقيق فیح ان م ما دخل فالتا : 
درسا فلا أقل من أن نمجب به مع المجبين » . 1 ۱ 


[۱] وعا يلفت النظر آن ه ذه اافتنة علي الرغم ما وحدت مظاهرین فى مصر م مل إلأستاد ۰ 
فرید وحدی بك والاستا الأ كبر المراغى لم تنجح فى ترکیا التى هی حل احدونها . ۱ 


- ۳ 


يمنى المجیین الفربیین الأجانب عن‌الاسلام» وأ كثرم إعجابا به أعدام اسلام 
والترك » لأن خلاسة ذلك الانقلاب قطم صلة الترك بالإسلام وبتاريخ الثرك الذى 
مضى ف الجاهدة فى سبيل الاسلام وإعلاء کلته » والذى یی" فىمافى التركآشرف 
منذلك التاريخ ولن يجىء فى المستقيل لا جاءم الله به ماداموا منحرفين عن الإسلام: 
ثم إن الخلاصة الثانية لتلك الانقلايات القضاء على جميع مقومات الترك من الدين 
والزىوالحروف واللغة حتى الوسیقی وحتى النكاح والغيرة على اللساء» ولا يتمنى مثلّه 
لقوم إلا عدو ذلك القوم . فالأستاذ فريد وجدى الذى يتمنى لصر أن مر بكل الأدوار 
التى ی مها الترك الكاليون متى جاء دور مصر فى مپوض حقیقی صحيح » معناه أنه 
يتمنى أن تکون لصر حكومة لا دينية وحروف لاتينية ولغة غير عربية أو عربية 
عامية ونكاح غير شرعى وقانون يبيح زواج السامات بغير السامین ويبيح الارتداد 
عن اللدين ويساوى فى الیراث بين الذكر والأنثى وياس بلبس القبمة وخلع الطربوش 
والمامة ویقانل من اراد سهما ویسد اما الشرعية والماهد الدينية ویعنع منح 
جواز السفر إلى الأقطار الججازية لأداء فريضة اج ويحل الجميات الدينية مثل جمية 
حفيظ القرآن والهداية الإسلامية والشبان السلمين وشباب تمد . وهكذا یکون لصر 
الهوض القیقی الصحيح » كا كان لتركيا الجديدة . 

وهذا الأستاذ مدير « عل الأزهى » اليوم ورئيس محريرها الذى ما كنت أحب 
إطالة الكلام عنه وعن مذهبه فى الإسلام والقرآن والنبوة والمجزة لكنه يتمثل 
شخصه ومركزه فى منبر الاھ دليلا باطقا حال مصر وموقفها من الاسلام » هذا 
الأستاذ کتب مرة ان الأم الاسلامية انى حاجة إلى تقليد الغربيين فى كل شىء حتى 
ملاهيهم ومراقصيم والخادهم ات أدادت أن تبلغ شاوم فى حلبة اميا( 


[1] ما أشبه هذا التول بقول « آنا اوغلی امد » من كتاب أنقرة: « إلا عزمنا أن نأخذ 
کل ما عند الغربيين حي الالتهابات الق فى رئيهم والاجاسات الق فى أممائيم » . 
( ۲4 - موقف العقل ‏ أول ) 


— Yo — 


وأن اليالإن ایساوا إلى ما وصاوا إليه إلا بمد تقليدم فى جیع هذه الأمور . وادعی فی. 
كتابه « الإسلام دن عام خالد » أن علماء الغرب مستشنون عن‌الاهتداء مهدىالشرائع 
رل لأنهم نمم وشاع الشرائع والذاهب وهذا القول من الأستاذ الذى لا یمن 
عمجزات الأنبياء يدل دلالة واضحة على أن منشأ عدم هذا الامان عدم إعانه بنبوات 
الأنبياء عناها امروف عند أهل الأديان وه وكونهم مبموثين من عند اه‌لاس » 
إذ ۰ لكان الناس عام وغاصنهم سواء فى وجوب طاعتهع. والسمل 
مهم التى أتوا ہا ناک يكونءامل الك وقانون حكومته مطاعين لاجميع من 
غیرفرق بين الخاصة والعامة فيه » ولكان ما قاله الأستاذ من استغناء العلماء والحسكاء 
الغربيين عن طاعة الأنبياء عثابة استفنامپم عن طاعة الله . 


ومعنى کون الإسلام دينا ماما خالدا فى نظر الأستاذ أن هذا الدین مستمد كل 
تجدید وكل تعديل وتثیبر حتى قال الأستاذ الكبير عب الدين الخطيب صاحب 
يحلة « الفتح » عن الأستاذ فريد وجدى بمناسبة مقالة له نشرت فى « الفتخ » رداً 
على مقالة الكاتب السكبير الرحوم الأمير شکیب أرسلان » وما أحسن قوله : 

« الأستاذ لابزالمصر! ع لأننا تحن المسلمين فى أنحاء العمورة يحبولوزعلى الجود وأن 
هذا الجود لا يمكن علاجه إلا بنسف الإسلام وأنه بمد انقضاء الأمد الطويل علىالثوزة 
الى نسف بها الإسلام سيرجع التائرون على الإسلام إلى الإسلام فيكو نون أحسنمنا 
حن الجامدين 6 . ۱ 

وأنا أقول ليسمع' مفتی الديار الصرية الشيخ مد عبده فى قبره آقوال رئيس ر 
علة الأزص الناسقة لاستلام فى مغالمحة جوده » وهو الذى طالا كان يشكو فى حياته 
من جود الأزهر » فليسمعها ولیبنهج من كثرة ما أئمرته شجرة الحروج ل اوو 
وبقية الكلام فى اود وانلررج على الجود تأتى إن شاء الله فى الباب الرابح المقود 
لسألة فصل الدین عن الدولة .. 


ابام ب 
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سوال مفر وعم اورده على ثم امیت عنم 


فان قيل إن ورة الأستاذ فريد وجدى .على الدين دفاعا عن ثورة الأتراك الکالیین 
وقوله الشاذ فى آیات المجزات والبمث بعد الوت الواردة فى القرآن والتى وجدها 
الأستاذ لا تأتلف مع المقل وال » وقوله فى حاجة الأمم الإسلامية إلى تقليد الغربيين 
فى كل شىء حتى ملاههم وصراقصهم وإلمادم »> وقوله باستذناء علماء الغرب عن 
الاهتداء بهدی الشرائم الإلمية الئزلة على الأنبياء .. كل ذلك من الأمور الماضية الى 
لاینبنی أن نذکرها هما كانت قريبة المهد لم ينسها قراژها » لکن الأستاذ بحای 
اليوم من علا مثبر الأزهر عن الاسلام کا حد علاله الغيورين على ديهم وکحامانه 
التى اشتهر مها فى ماضيه البميد . وما فرط ماه بين ذلك الاضی وال مال یکون عفوا 
کشر مضمحل بين خبرن » فالأستاذ ليس من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفروا الذمومين فى كتاب الله » بل من الذين آمنوا ثم ثاروا على الدين ثم سكنت 
ثورتهم وآمنوا من جديد . فهل من الق والمدل هذه الؤاخذات الصوبة نحوه 
وإدخال شخصه ف مقدمة هذا الكتاب الؤلف ضد اللاحدة کمنصر هام من أسباب 
تأليفه ؟ 

قلت على فرض توجیه هذا ال ؤال إلى" فانی أسأل القاثل السائل : هل الأستاذ 
رجع فى دوره الثاك عن أقواله فى دوره الثانى الثاثر » وصرح بکونه خطتا فى تلك 
الأقوال ؟ ولا سيا فى قوله بان آيات اامجزات وآيات البمث بعد الوت من متشامبات 
القرآن غير الفبومة أو غير تمكنة القبول عند المقل على ظواهرها » استبماداً منه 
لوقو ع تلك المجزات فى زمان الأنبياء ووقو ع البمت بهد الوت للانسان إذا جاء 
وقته القدر عشيثة اله“ وقوله بازوم تقليد الشرق الغرب ىكل شىء حتى ف إلهاده 

[۱] وجواب هنا الاستغهام أن الأستاذ لا يسعه مکزه فى عالم التحرير أن برجم عن 
أخطائه مهما عظمت» فهو,لاعتبرها أعظم منم يکزه » ولو وسعه کزه لایسعه فهمه أن يدرت 


وملاهیه ومرافصه إن اراد أن برق رقیه . وقوله باستغناء العلماء النربيين 5 اتباع. 
الشرائع النزلة . وقوله یمق عنوانها « سطوة الإلحاد على الأديان » ولا آدری أن 
نشر الأستاذ هذه لا وإ رأيت نقولا علها فى محلة « المداية الاسلامية » ار 
الصادر فى صفر سنة ۱۳۱ :قال : 

« تقدم الزمان و أفلت الحسكومات من سلطان رجال الددن فاقتصر سلاج لدن 
على ماكان لديه من قوة الاقناع وى هذه الأثناء كان الم يوت مرانه من اديكشاف _ 
الجهولات و خفیف الو يلات ورية اسناعات وابتكار الأدوات والالات ویسل على ِ 


عت عظمة تلك الأخطاء . فلا يتنازل بدا عنضلاله القدم :فى جوهسه» لاشيا إذا سبق أن ناقفه آحد" 
على ذلك الضلال » ولا :سى لیسیته فى أسلوب يظن الفافل .أنه یقوم پواجبه فى رثاسة رید 
« يج الأزهر » ورا رعش فصر بأنه ثابت فى رأيه أو بالأولى يرح عا بفهم منه من يقهم : 
أنه ثابت فى رأيه الذى يبعد عن وظيفته فى الأزهر مد السرئين وهو لا یتزحز م عنه قيد شمرة: " 
: ألا يرى أن الأستاذ بهذ أن مضت عليه فى دورة الثالك سنوات طويلة وأوشك أن کون أ 

أقواله فى دوره الثانى الادحة للارظاذ النافية للبسجزات نیا ماديا » يقول فى الجزء سابع من ال 
الحادق عسر ه اجلة الأزهر » » من مقالة له عنوانها. «السيرة الحمدة نحت ضوء الم بت ۱ 

« الأمور اغارقة #توامیس فى وقمة بدر » 

انظر إلى هذا اكلام "كيف یتراجم فيه الأستاذ بين انکار المجزات والاعترافب بها ؟ فأولا 
يدعي أنه يكتب السيرة احمدية تحت ضوء العلم أى يكتبما على الأساوب العلمئ خالية عن الحوارق 
التي هى المجزات السكونية ؤنتفقة مم اللوامبس الطبيعية » بناء علي أن الل والنواميس الطبيعية 
لا پقبلان الخوارق » ولهذا أخلىال هكتور هیکل باشا كتابه د حياة جمد » من العجزات السكونية 
واعتذر عيا فمله بأن ال لا يقيلها . ' وهكذا يريد الأستاذ فريد وجدى أيضا أن يكتب فى « بج 
الأزهر » .النيرة الحمدية » لا ا كتبها كائرو السيرة القدماء الضیفون إلى حیانه صلى الله كت 
وسل خوارق . وان فال الأستاذ بيد عنوان ما اقول آنا : ۱ 

« تاز المصور النبوية. «ينى عمور الأنبياء» بالخوارق قراس لیا ٠‏ ی ان 
ملاای بذاكر حوادث من غذا الفیل, كان ها أقوى تأثير فى حمل الشموب لق شهدنها على لإدمان 1 
للنرسلين الذين حدئت E‏ = و 


تجدید الهياة البشرية تحديداً رفمما عن‌الستوی فشمر الناس بفارق جسم بين ماانهوا 
إليه فى عهد الحياة ارة وحت سلطان الملوم المادية وبين ما کانوا عليه أيام خضو‌هم 
لحفظة المقائد . فانهز الإلحاد فرصة هذا الشعور الجديد وازداد کلبا على مباجة الدن 
واستهتر فى مطامعه فری إلى القضاء عليه القضاء الأخير > . 


= « وقد حدئت أمورمنهذا القبيل ف‌ااعصر المحمدى صاحرت الدعوى فى چیم أدوارها وكانت 

أعظم شأنا وأجل أثرا من كل ما سبق من انوعبا . ولست أقصد بها ما تناقله الناس من 
شق الصدر وتظلیل النغامة وانشقاق القمر وما إليها ما لا عکن إثباته بدليل حسوس وما يتأتى 
توجیهه إلى غير مافهم منه ؛ ول‌کن أقصد تلك الانقلايات الأدبية والاجناعية الى تمت على يد ند 
صل الله عليه وسلم فى أقل من ریم قرن . وقد أعوز أمثالها فى الأمم الفرون المديدة والاماد 
الطويلة . 

« وقد لاحظ قراؤنا أننا تحرس فا نکتبه فى هذه ااسيرة على أن لا نرف فى صرف كل 
ناحية إلى ناحية الإعجاز » ما دام يمكن تعلیلها بالأسباب العادية حق ولو بغی» من التكلف . 
مسايرة لمذهب الباافين فى اثبت والحافظين على إقامة الدستور النامی » ثقة بأن مثا لا محترمه 
النخبة الثقفة ولا جد فيه صورة حبحة الاما الأعلى فى عرض السائل وتحليلها لايمكن أن يؤدى إلى 
ما قصد منه من الخدمة العامة » . 

وم مى هذا القول أنه حرص فيا يكتبه على (خراج الحادثات الق اعتبرت »مجزات عنسد قدماء 
السمين » من أن تکون معجزات وردها إلى الأمور المادية حق ولو بشىء من التكلف . وليس 
الداقم إلى هذا إلا کون الم لا بعبل المجزات وأن النخبة الثقئة ثقافة عصرية تؤمن بالعلم ول بل 
المعجزات الى لایتبلها العلم . 

فظبر أن الأستاذ بعد أن تولى الوظيفة الأزهرية کالأستاذ قبله فى عقلیته المناوئة للدعجزات 
ومذهبه مذهب الحافظين على إقامة الدستور العلمى الذى لا یقبسل ما لا يمكن انباته بدلیل محسوس 
كالأمور الغيبية اأتىتؤمن بها الأديان: ولیس‌هذا إلامذهب ملاحدة الماديين والإثباتيين أوالوضعيين. 
ومراده من النخبة الثقفة ااتى لا محترم عنسنده ما لا حترمه هی » الفئة الق عبر عنها حين كان حرا 
من وظيفته الأزهرية بااهمرق الاسلای الستبطن للالحاد . فالأسداة لم يغير شيا من مبادثه الضالة . 
فهو عنسد القیام بواجبه فى رأس « + الأزهر » يستطيم أن يحول وجهه إلى فته وة تاره 
فبصارحهم فى مناجاتهم ولا یکم :فته بغفلة القراء المؤمنين من ناحية وبطمف مركزم فى البلاد من 
ناحبة» رغم تسميتها باللاد الإسلامية . فان لمنة الفتوى الأزهرية ورئيسها الذىأرسل کتابا < 


— ۳۷6 مت 


وقوله أيضا فى تلك القالة : « وم ( يمى رجال الدين الذین قد يتستر فیمبر عنهم 
حفظة المقائد ) برون أن العم والفلسفة ينقصان من أطرافم كل يوم وأن الناس 
يتسللون عهم زرافات حتى لم يق سوام فى الجال الذى ثم فيه . فابتى على ذلك أن 
الفلسفة الادية المت الطبقات التعلية وأصبحت عنصراً من عناصر روح العصر 
تنزل منها العادات د والأخلاق بل والأنظمة والقوانين والثل الملیا » . 
> إلى وزارة الشؤونالاجتاءة اتا على مأنهرته مجاة الوزارة واستفق المسهون الاجنة بشأنه من * 
أن سيدنا موسى لقيط وسیدنا عيسى فم الاقيط ينسب إلى تجار ؟ أبن لنة الفتوى؟ ولاذا لاترى 
« بجلة الأزهر » وما يكتب فيها:رئيس حریرها ؟ ولءل محرر « مجلة الشؤون الاجتّاعية » لاعلك 
حذاقة كافية فى صنعة الدس فلا يستطيم الفيام بخدمة المبادى' العلمانية اللادينية من غير أت شيا 
ضجة المسامين من أصاب الأفذكار القدعة . أما محرر « مجلة الأزعر » قد رأبت كيف بكر 
الناس فى مقالة واحدة بلسانين ويتناجى مع فريق من خاطبيه فى غفلة فربق . 

فهو فى الحطوة الأول من کد ثابة « السيرة الحمدية » سجل على مذهبه ومذهب ته فى .. 
آلسجزات » ثم لا پنسی أن بول یه الآخر نحو منصبه فى رئاسة « بحلة الأزهر » وقرائه من 
غير خبته فيفكر فى أن النى لاد أن کون له معجزة » فالواجب فى حياة نبينا المتازة على حيناة ' 
أسلافه الكرام أن تشتمل على معجزات ليست ععجزات » والأستاذ لا يعجز عن الجم ين هذين 
النقيطين » حيث قال أولا عن عصور الأنياء إنها عصور الأساطير من حيث اشتاها على الموارق ٠‏ 
لانواميس الطبيمية وان واضعى تلك الأساطير وضعوها لأن ها أقوى تأثير فى حل الشموب على 
الإذعان للمرسلین . فهذا إعلان من رئيس حریر « مجلة الأزهر > بإنكاز المجزات جيما لاونکار 
واحدة منها مثل تولد سيدنا غيسى من غير أب کا فملته « مجلة الشؤون الاجتماعية > . ٠‏ 

5 م يقول : « وقد حدنث أمور من هذا القبیل فى البصر انمدی » » فنظنه يعرف نم 
الحمدى با أتكره لعصور الأنياء من المعجزات وحلبا على الأساطير » ثم يضيف اليه وله : 
«وكانت أعظم شأنا وأجل أثرا من کل ماسبق من وعپا » وهو مقدمة ارجوع من الإقرار 
إلى الانکار » يمنى أن معجزات المصر المحمدى ليست كمجزات المصور الأولى من قبيل الأساطير» 
ثم بزيد فى إيضاح مراده ما اعترف للعصر امحندی عا آنکره للءصور الأولى من الموارق فقول : 
« واست أقصد بها ما تناقله ناس من شق ااصدر وتظلیل الغامة وانشناق القمر وما لها مما 
لا عکن إثباته دلیل حسوس » راجماً إلى مذهبه الأصلىالذى هو إنكار المعجزات مطلقا سواء كان 
للعصر الحمدى أو لغيره من المصور اقدمة » لأن هذه الأمور اثلائة الى ذکرها أمثلة لا لم سا 
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فملى ما ادعاه الأستاذ الشامت بالدين وحَمَظة عقائده أن الم قد قفی علهم كلهم 
القضاء الأخير . وکان الأستاذ يوم كتب هذه الأقوال لا يدرى أنه سيتولى الوظيفة 
الأزهربة ويدخل فى عداد حفظة المقائد التفى علا وعليهم . فهل حدث قارئيه 
عن الطلدم النی أحيا به الموتى؟ و يكن الأستاذ يؤمن بالمجزة ولا بإلبمث بعدالوت 


ح يقصده من المجزات الحمدية الى اعترف اء أمثلة الحوارق الحقيقية لنوامیس الطبيعية . وهو 
أى الأستاذ لا نى بمجانبه عنها لشبهة فى ة رواية بمضها بل لكون كل منها ما لا عکن إثباته 
بدليل حسوس . فذهبه مذهب الاديين غير المؤمنين بغير انحسوس » مع أن الأمثلة المذكورة من 
الأمور المجموسة فى حينها . فإذن یازم من نفاها أن یننی کل ما مضی فى تریغ ویننی حتى وقعسة 
بدر لعدم إثباتها اليوم بدليل محسوس . لسکن مراد الأستاذ من إمكان إثبات العىء بدلیلحسوس 
إمكان الاثبات مثال حسوس من جنسه ف العصر الراهن وذاك بأن لايكون من الخوارق للنواميس 
الطبيعبة . وإعراضه عن الأمثلة الثلاث ال ذکورة التی تنافلها الناس ليس لسکوله يدعى لبا لم تقم 
فى حينها بل لكونه يدعى عدم إمكان ذلك غخالفتها التواميس » وهذا هو الداء المياء الشرق 
الإسلاى المصری المثقف بالثقافة المادية والذى لم بتخلس منسه الأستاذ رغم توليه الوظيفة الأزهرية 
منذ سئوات طويلة ورغم نقاشه فى خلال هذه الوظيفة الأستاذ نصيف النقبادی الحامى المادي 
وسنتكم على ذلك النقاش أيضا ٠‏ 

فحصل مذهب الأس_تاذ فريد وجدى بك ف المعجزات أن ما سبق الاسلام منْها فى عصور 
الأنبياء کلپا أساطير وما ينسبه الناس إلى العصر الحمدى من الخوارق للنواءيس الطبيعية فهى آیضا 
أساطير لا أصل لها . 

ثم إن الأستاذ الذى لعب دوراً وافتنا اليه من الف والدوران النتهي فى انکار الممجزات 
الحمدية أيطا » یمود فیحاول أن يستخر ج من الأمور الواقعة فى بدر غير الخارقة للنواميس الطبيعية 
خوارق للك الاواميس ممل غلبة العدد القلبل من المؤمنين علىالعدد الكثير من المع ركين» ولينظر 
القراء من غيرالنخبة الثقفة إن لم تنظر هی : كيف يكون الأستاذ المنكرللمعجزات الخارفة النواميس 
مضطرا إلى [يجاد ممجزات خارقة لل:واميس من الأمور غير الخارقة ؟ فهذا الاضطرار منه حسبه‌منها 
لو كان يتفعه التنبيه من غيره ومن نفسه ‏ على خطأه الفاحش فى إتكار معجزات الأنبياء الخارقة 
للنواميس وعلى أن المعجزات يلزمها أن مخرق النواميس الطبيعية اتكون مسجزات » ولا فلماذا 
يسعى الأستاذ أن يقلب الأمور الواقمة فى بدر مما لا مخرق النواميس العابيعية فيجملها خارقة لها 
كغلبة القليل على الكثير؟ وهی رغم ادعاء الأستاذ آشبه بالأمورالءادية مها بالمعجزات لوقو ع 


فده - 


فهل الطلسم بين فک قلمه إن شاء یوما قضی به على الدين وان شاء با قفی لانم : 
( وسیسی* مت وأحيًا تاك اردقم ابي ار 1 
الشاعر : ۱ 
بوا ان |ذا لاقیت ذا عن : . دات لقيت مدا دای 

وهل صرح الأستاذ آیضا بهد تول الوظيفة الأزهرية ؛ برجوعة عن محبيذ : 
الانقلاب الک یی وتشجیمه قائلا : 2 ننا سنمر بكل الأدوار الى م 1 


= متلباق‌جیش هنلايدمىالبوة و بإذن الله SR‏ : 
مثل غلبة بدر فى فاية الندور » اسکن المجزة لا تطلق على النوادر وما تطلق على الغوازق !۱ . 
و ما وف فى بدو من لب ة الفلة على أشمانها من السكثرة وإ يضح مع ذلك هده مسجزة 
لنبينا عمد صلى الله عليه ولم تلك الانقلایاث الأدبية والاجتماعية الق عت على يده فى أقل من ريم 
قرن والقاعتيرها الأستاذ مسبيزة أعظم شأنا وأجل أثرا من المجزات کا نقلنا من قبل قبل » وفى ليدبت 
عمجزة حقيقية لعدم كولها خارقة لنواییس. فهى معجزةٌ وليست عجزة فى الوقت تفسه » معجزة 
لكونها أعظم شأنا واجل أثرا من العجزات » ولست مجزة لمدم کونما خارقة اتوامیس , 
ول‌کونها عکنة المصول على ید غير الني‌عند الأستاذ نفسه » حق لو لم تكن كذلك وکان‌حصوفا 
على ید غير الني مستحیلا كانت نت. خارقة لانواميس وکان حصولا على ید النبی آیضا شتحیلا ميد 
الأسناؤ ٠‏ فإذن لا يصح ذكر هذه الاتقلابات من ادس أنها معجزة ة دالة على ثبوته صلى الله 
عليه وسل . 2 1 
٠‏ ودیل آخز على ان: الاهلاات الأدببة والاجتاعبة الى تمت على يد نينا بكنة المصول عبند 
۱ الأستاذ على يد غير النبى » أن الاتقلاب الترى الذى تم على ید مصطق كال فى أقل من دبع قرت 
جدير أيضا عاد الأستاذ أن يمد معجزة وهو ينعت صاحب هذه المعجزة إأنه 0 عبقرئ أنقذ أمة ۱ 
ار من عخالب الذول العظيئة الغالية: فى المرب التللية الأولى » فجنها کالما غالبة على لین ۱ 
وأرى الما كبرمثال اة ة القلد لع الكثير » وزاد على ذلك «أن دم أمة الترك التقدم يخطوات. 
م ينهد لها مثيل ولا فى تقدم الأمة الاباية » فهذه غلية ذلك اامبقرى وهذا انقلابه اللذان ما على 
بده » والغريب أن الاتقلاب الإجتماعى الذى تم على يد مصظق کال تجلى بهدم الانقلاب الاجتماعئ 
ای م على يد نينا ومی عمد ساي الله مليةوسل وكان نس الأستاذ لصطنی کال خالا فقط عن سے 


سب ۳۷۷ — 


الراك متى جاء دورن فى هوض حقیقی حیح فان نتم مما دخل فيه الا راك فلا 
أقل مع أن نعجب به مع المجبین 2976 . 

ثم هل نوابغ‌الکتاب والشعراء ف البلاد الإسلامية الذين کر الأستاذ استبطانهم 
الإلحاد رجموا بعد تولىالأستاذ رئاسة «نور الاسلام» و عل الأزهر» عما يستبطنونه 
وأصبحوا من أنصار الإسلام ؛ وكان فى الإمكان آن يجاب عن هذا السؤال الأخير 
بالإئبات لو وٌجدت رئاسات مثل رئاسة ملة الأزهر وو ی کل واحدة منها واحدمن 
أولئك الستبطنين » آو كانت لآية المحكات والتشامهات التى وجدها الأستاذ فى القرآن 


- = وصفه بصفة النبوة على الرغم من كونه صاحب معجزة أعظم شأنا وأجل أثرا عند الأستاذ من 
المعجزات . 

الحاصل أن الأس_تاذ يصر على (هال المعجزات القيقية وعدم الاعتداد بها إلا من الأساطير » 
مستنداً فى [صراره إلى دعوى الماشى مع الم » ثم يسعى فى اعتبار الحادثات الق لا يصح عدها من 
المجزات » معجزات ! حق إنه يغمض عینیه عن ألف من اللاك مردفين أمد الله بوم المؤءنين فى 
وقعة بدر م كا قال الله تعالى « إذ تستغيثون ريم فاستجاب للم أنى مدع يألف من الملائكة 
مردفین © يغمض عینیه عنهم مم کونوم منصوصا عليهم فى كتاب الله؛ ومع كون نص السکتاب هذا 
مذکورا فى مقالة الأستاذ عن ااسيرة النبوية ومع کون الامداد بالملائسكة معجزة حقيقية غير قابلة 
تاو يل بالأسباب العادية » وأصل العلة الى فمكرة الأستاذ معتلة بها مع مفكرة تمبته المثقفة المصرية 
کونه لایژمن بالممجزات » فلذا تراه تلاعب بها نیا واثباتا . وغير خاف على الفطن أن ف‌اعتبار 
مالیس عمچزة معجزة » علاوة على إلغاء السجزات الى تکون خارقات لعادات والتواميس الطبيمية 
والق هى المجزات الحقيقية » استهانة «ضاعفة بالسجزات وانکارا ها مضاعفا . 

}1 راجم کتای «سالة ترجه القرآن» ص (۲) ۱). علىأنمن رأى الجزءالثانىءن الجلد 
الناءن من « مجلة الأزهر» الصادر نحت اشراف الأستاذ فرید وجدی وقرأ التفریظ الآنى لم یردد 
ف الحم بأن الأستاذ فى دوره اثالث لم يتغير عنه فى دوره الثانى : « کال أتاتورك .. هذاعنوان 
ملحق اجلة الحلال نشرته فى نهاية سنة ١557‏ على عادتها فى نهاية كل سنة من سنى حياتها 
البارکة . وموضوع هذا الملحق من اجل الموضوعات وأنفعها : درس حياة عبقرى أنقذ أمته من 
خالب الهلاك وزاد على ذلك بأن دفمها للتقدم بخطوات لم يمهد لپا مثيل ولا فى تقدم الأمة اليابانية 
فهذا السکتاب آخذ بالب من رواية وأنفم للفارى' من كتاب على . »> 


A — 

وأعلنها فى « الأهرام » وقت حدوث النقاش بينى وينه » مائمة المواعق » قيمة" 

إقناعية حقيقية للوقاية من صاعقة الإلاد . 
وهل بقل أن رجلا كالأستاذ هدم الأديان ‏ ولو فى زعمه ‏ يممول لمر الحذيك ' 
9 اعترف له بالدولة فى الأرض وقذف با هدمه إلى عل الأساطير قاطماً صلته بعالم 
ن .. هل ايقل أ يسطيع آن یبنی ما هدمه فى مرأی ومسمع الشاهدین اد 1 
9 أو بالأصح لحادئة مساعى المدم .. هل يستطيع أن يبى بأقوالر تدافض أقوأ اله ا 
الأولى المادمة لا مولفا بين أقوالالدورتين دورة الهدم ودورة البناء ولا معترفا ق‌دورة ‏ 
البناء بأخطائه فى عملية ام السابقه۳ أفلا يقول الناس عن أقواله فى دوه له البنائية .. 
أنه يتك م بدافع الوظيفة الرجية لاعن ن عقيدة صميمية ولا يمدونه فى تلك الأقوال : 
« غير ۳9 غير أمثاله » كا ذكره هو نفسه عن نوابغ الکتاب والشعراء 
فى البلاد الإسلامية الستبطنين للالحاد؟ فهل الأستاذ حين قال فى دورته الحادمة : 
وتشدّق فى القول : ۱ ۰ 
« فى تلك الأأثناء ولد ام الحديث وما زال يجاهد القوی التى تساوره حتی تغلب 
علها ودالت الدولة إلية فى الأرض فنظر نظرة فى الأديان وسرى علها أساوبه فتذف . 
ما جلة إلى عم ایتولوجیا « الأساطير 6 ثم ثم أخذ يبحث فى اشتقاق بعغها عن بض . 
واتصال أساطيرها بمغها پیش غمل منذلك مجموعة تقرأ لالتقدس تقدیسا ولکن ‏ . 
ليعرف الباحثون مها السور الذهنية التى يستمبد لما الإنسان نفسه ویقف على صياتها 
جهوده غير مدخر فى سبیلما روحه وماله . 1 : 
« وقد اتصل الشرق الإسلاى بالثرب منذ أ كثر من مائة سنة فأخذ يرتشف ' 


[۱] فكان الأستاذ فريد وجدى الباني غير الأستاذ فريد وجدى الأول المادم وكأنه ليس ' 
عند الأستاذ الثانى خبر عن الأول ولا عن هدمه وإلا كان من واجبه أن بناقشه حساب الحدم. 


— ۳۷۹ — 


من متاهله المامية ویقتبس من مدنيته الادية فوقف فا وقف عليه على هذه اليتولوجيا 
ووجد دينه ماثلا فها فلم ينبس بكلمة لأنه بری الأءر أ كبر من أن يحاوله ولكنه 
استبطان‌الاطاد وتمسك به متیقتاً أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوأ إلى درجته العلمية. 

«وقد تبغ فى البلاد الاسلامية کتاب وشمراء وقفوا على هذه البحوث العلمية 
فسحرتهم فأخذوا مپیئون الأذهان لقبولها دسا فى مقالاتهم وقصائدهم غير مصارحين 
بها غير أمثالهم تفادی من أن يقاطموا أو ينفو! من الأرض » . 

إلى آخر مقالته النشورة فى « الأهرام » والتى لا تك لفسلبا آنهر مقالانه 
اللاحقة الكتوبة فى « نور الإسلام 6 أو « علة الأزهر 6 ولا أبحرها » فهل هو 
حين صال صولته وقال قولته المارجة على الأديان المارحة فى مقائلها » لا یفکر فا 
سيةوله وما فى ص ( 4۸۹ ) من الجزء السابع من الجلد المامس من ملة « نور 
الإسلام » الأزهرية : 

« استمر الناس محتفظين. بمقائدم حتى ولدت الفلسفة المادية فى القرن السادس 
عشر فانخذت مظبراً خطيراً من الاعتقاد بالملالطبيى فافتتن بها قصار النظر ( كنوابغ 
كتاب البسلاد الإسلامية وشعراتها ) وما زالت تر فى أمثالحم فى القرنين التاليين 
وصارت فمما له دولة ( يسكت الأستاذ فى هذه الرة عما لدولها من الستعمرات فى 
الشرق الإسلاى ) فتدارك الله الناس با وجه عقوم إليه من مكتشفات عامية فى 
الباحث النفسية أثبت لهم من طريق الأسلوب الملی أن هؤلاء الادیین على ضلال 
مبين 6 . 

فهل هذه السكتشفات المامية ضد الفلسفة امادية الالادية وتدارك الله الناس مها 
كل ذلك حصل مع تولى الأستاذ رئاسة حرير مجلة «نور الإسلام» أم إنه كان حاصلا 
قبله فكتمه حين كتبه فى « الأهرام » كلانه التى تحدی فیها الأديان بلسان العم 


سس ۰ — 


الحديث وأعلن 500 الاسلای عن قن بكلمة امام هذا التعدی واضطراره ۰ 
إل استبطان الاماد وتمسكه به متيقت أنه مصير اخوانه كافة متى وسلوا ره 
الملسية » وأعلن اضطرار الأستاذ نفسه يسبب هذه البكارثة إلى إلغاء ربع القرآن 
واخلائه عن المنى الفپوم ؟ فن أبن للاستاذ هذه القوة السحرية الی‌بشت نا الأديان 
من قبورها بعد أن كانت مقذوفاً مها | إلى عا الأساطير ؟ فبو جمل الأديان أولا أمانها 
الم الطبيعى ثم يجعلها يحيها عل النفس » مع أن كلا من الإماتة والإحياء لا اسل له 
إلا فى غخيلة الأستاذ وستمرف ذلك . 02 
وكان الأستاذ ین كان مع امس الطبيمى والفلسفة الادية تین أَذعن ولمم 
فى الأرض ؛ يستشمر من تشابه الأديان السماوية بعضها مع بمض أنها من موضوعات 
البشر مشتقة الأصول بمذها من بمض وأن إسنادها إلى الله كذب ودجل » كان فى 
ذلك امین يسل الم الطبیسی والفلسفة الادية بهذا الظن السی* حو الأديان وم ينين 
بكلمة فى الرد عليه مم م أن تشابه الأذيان السماوية الق " بمضما مع بعض فى الأول ۱ 
ضروری » لبكون 3 مها جیما هو ال الذى لا بناقض نفسه فى أديانه ای دعا الما ١‏ 
اه أزمنة له 0 م ناقض الأستاذ تشه حين اعتبر تعانه الأديان مع ۳ ۱ 
أولا من عيومها وهو بوم متا بلسان الم لا بسمع لكلام غير كلامه . ثم | 
هذا النشابه بعد أن عين ز ناسة علتى الازهر وتول الدفاع عن الدین كحام يداف عن 
ف مرك رن علا لباقت السة ين عر أن درجم كن فول یناه لني 
ناقشته علها والتی تقلت ما آنا ما يلفت إليه . فانظر ماذا يقول فى المزء السايع 
من الجلد الساب من « زمر © من مقالة رئيسية وهو عتدح الإسلام : 


[۱] وکاب الاسام :لاي هذا اتشاب رش خام الرسل : 
عليك التكتاب بالق مصدت بين يديه ۶ . ۱ 0 


۳۸ د 

9 ومن الوسائل التى نذر ع مها الاسلام للتقريب بين الأم الفتلفة ما نص عليه 
کتابه فى مسألة الإيمان برسالة مد خاصة ورسالات الرسلین عامة ؛ فقد صرح 
سبحانه وتعالى أنه لم يرسل خاتم رسله بدن جديد ولكنه أرسله بإلدين الذى أنزل 
على جيع من تقدمه من الرسلين . فقال تعالى ( شر ع اسك من الدين ماوصی به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه كبر على الشركين ماتدعوثم إليه الله يحتى إليه من بشاء وید إليه من ينيب. 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءثم العم بنيا بهم ولولا كلة سبقت 
من ربك إلى أج لمسمى لقفى بيهم وإمهم لق شك منه ریب . فلذلك فادع‌واستتم 
کا أعرت ولا تتبم أهواءتم وقل آمنت با أنزل اله من كتاب وامرت لأعدل بینکر 
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالك لا حجة يننا وييتكم الله يجمع بيننا 
وإليه السیر ) . 

« نمت هذه الأية على أن وظيفة البی صل الله عليه وسل إعادة ماسبق به الوحى 
على آلسنة جيم الرسلين من الان والصراط السوی غرفه أتباعهم: وخرجوا به عن 
حقائقه » . 

وهل الأستاذ عند إعانه الم وحده ‏ أعنى العم الادى ‏ لایمرف ماسيقوله آبضا 
فى صن ۳۹ من الجلد السادش من لة نور الإسلام : 

2 کتبنا مرارا فى سقوط المذهب الادى وتدهوره إلى الحضيض وصورنا بعض 
المارك التى حدثت بينه وبين أركان السم فى العالم الثربى وتری أن الواجب ( واجب 
الوظيفة ) يدعونا إلى متابمة التكشف والابضاح عن هؤلاء الماك الفلسقية . فان 
الدين فى الفصر الحاضر لا بخدم بأحسن من دحض هذا الذهب الذى كان له رواج 
لدى بعض المقول فتخياوه من الم وما هو منه فى كثير ولا قليل . » 


— ۳۸۲ — 


وما سیقوله فى مقالة ينشرها فى جريدة « الأهرام © عدد ( ۱۹۳۸ ) عند مناظرته * 
الأستاذ نميف النقبامى الما الذى أنكر حادنات تحضير الأرواح وردها إلىالذجل ٠‏ 
والنصب مستندا إلى عدم قبول العم أى الم الحديث الادى أمثال تلك الحادثات فقال ٠‏ 
الأستاذ فريد وجدی عيبا عليه : ۱ 

« يقول حضرنه ) یمنی الأستاذ التقبادى ) الم يرأ من هذه انمرافة . فای غلم 0 

| يريد » والعم نفسه يمان أنه لم يجاوز قشر الأشياء ول يعد يعرف عض العلاقات بينهما ْ 
وأعلن حيرته فى کنه الادة وحقيقة الإدراك وما لا يحصى من دساتیر فيزيولوجية ' 
وبيولوجية وغيرها مما لا يحم ىكثرة وقد صرح كبر أقطابه أنه لا يزال فى المهد . 
فأى عل هذا النی ينطق بلسانه الاستاذ النقبادی ويمله بقول هذا مکن وهذا ۱ 
مستحيل؟ »6 
وأنا أقول کت مکان الاستاذ ال بادی - ولا أود أن أ كون ‏ لقلت 7 : 

على سؤال « أى عل هذا .. » : هو ابر الذى قال الأستاذ السائل نفسه عنه فىمقالته ' 
النشورة عل « الأعرام » قبل أن عين مديراً ورئيس محرير لجلة « لوسم» الأزهرية ' 
تأبيداً لإنكار ممحر زات الأنبياء : ۱ 
٠ق‏ تلك الأثناء ولد سم الحذيث وما زال يجاهد التوی التى كانت ا ١‏ 

حتی تغلب علها وداك الدولة إليه فى الأرض فنظر نظرة فى الأديان وسرى علپا : 
أساوبه فقذف مها جلة إلى عام اليقولوجيا ( الأساطير ) ثم أخذ يبحث فى اشتقاق . 
بعضها عن بمض واتصال اساطیرها بعغها پیمض فحم لمن ذلك موعة تقرأ لالتقدس ْ 
تقديسا ولکون ن ليمرف الباحثون منما الصور الذهنية التى كان يستعبد ما الانسان‌نفسه . 
ويقف على صيائها جهوده غير مدخر فى سبیلپا روحه وماله . وقد اتصل اشرق : 
الإسلاى بالغرب منذ أ كثر من مائة سسنة فأخذ يرتشف من مناهله الملنية ويقئيس ٠‏ 


— AF — 


من مدنيته الادية ووقف فا وقف عليه على هذه الیتولوجیا ( الأساطير ) ووجد دينه 
مائلا فيها فلم بنبس بكلمة لأنه بری الأ أ كبر من أن بحاوله ولسكنه استبطن‌الإلاد 
وتمسك به متیقتاً أله مصير |خوانه كافة متى وصاوا إلى درجته المية . 

« وقد نبغ فى البلاد الإسلامية کتاب وشعراء وقفوا على هذه الباحث العابية 
فسحرتهم فأخذوا يريثون الأذهان لقبونها دسا فى مقالانهم وقصادم غير مصارحين 
مها غير أمثالهم تفاديا أن بقاطموا أو ينفوا من الأرض ۱6 . 

ولو كنت مكان الأستاذ النقبادى لقلت أي هو الم النى قال الأستاذ السائل 
نفسه عنه فى مقالة أخرى سابقة : « إن العم والفلسفة ينقصان كل يوم من أطراف 
رجال الدين وان الناس يتسللون عنهم زرافات حتی لم يبق سوام فى الجال الذى ثم 
فيه فابتی على ذلك أن الفلسفة التهمت الطبقات التعامة وأصبحت عنصراً من عناصر 
روح العصر تتنزل مها المادات والآداب والأخلاق بل والأنظمة والقوانين والثل 
المليا 4 . 

يكاد لا يوجد فى الدنيا مثال لناقضة الانسان نفسه آبلغ وأظهر ما اقض الاستاذ 
فریدوجدی بك بعد توليه الوظيفة الأزهرية نفسّه قبل تولها : فهو بخوال للع الحديث 
الادى أولا حق المي والسلطان فى الأرض ثم حق القذف بالأديان جلة إلى عام 
الأساطير ولتعابيه حق استبطان الإلهاد » ويجمله بحر باستحالة ما نطقت به کتب 
الأديان السماوية من معجزات الأنبياء وأنباء البست بعد الوت . وهو القائل ثانيا : 


[۱] نقلت كلام الأستاذ هذا منقبل أ كثر من مرة أو مرتين أو مرات ونودی أن أ كرره 
كلا دعت إليه مناسية التحكك فى هذا الكتاب بأقوال الأستاذ لأنه ‏ ول محرك ساكنا غيرى 
عند نسره على صفحات « الأهرام  »‏ حسبه معرفا عوقف مصر من العناية بالدين » والسهر على 
حياته وصیانته من مكابد الممتدين . 


يرم سا 


0 یع هذا الذى عم بأن هذا مكن وهنا مستحیل؟ ام ۱ جاوز قشر الأشياء 
وهو بعد فى الهد 6 . 

ويكاد لا يوجد فى الذنيا بلد « كل شیء فيه ينسى بعد حين » مثل مصی کا قال 
أمير شعرائها » ولا فى مصر مثل الأستاذ فريد وجدى بك حيث يحترى' على أن بدعی 
قيض ما ادعاه من قبل على سفحات المحف اعتاد على غفلة القراء واعتبارم أقل 

من أن بسحلوا ما کتبه عليه » لا رجوعا عن دعواه الأول واعترانا مخطائه ت واو 
فعل ذلك کان فضيلة للفسه . 

بل لا يكاد بوجد مثل مشيخة الأزهر رأت فى الصحف والجلات مقالات ۳ 
كانه على الأديان جل وعل عليها ججلات باسم الملم ساعيا دما ورأت أنه 0 
معجرات الأنبياء والدار الا خرة ويلغى فى بسبیل اننکارها دیع ارات هرا ران 
كل هذا فانتدبت ذلك الساعی فى هدم الأديان وإقامة الا ماد مقامها باستبطانه 1 
ثم الجهر به لا جام أوانه» للدفاع عن الإسسلام » انتذبته للدفاع عنه على الرغم من أنه 
ادعی عند ثورته على الأذيان أن الإسلام كغيره فى عدم إمكان الدفاع عنه و آن إنقاذه 
وإخراجه عن حفرة الأساطير التى قذف به لها مع سائر الأديان أ كبر من أن حول 
محاول لسكون القاذف هو الم الحديث الذى دالت الدولة إليه فى الأرض .. 

وأنا لا آدری ای الوقنین أعجب وأمس بکرامة الزاقف ؟ أموقف الأزهر الذى 
احتاج إلي شخص مادم لاس البناء » أم موقف مادم التولى بناء ما هدم بيده؟: 
وأطرف مافى الأعس أن ارجل لا يستطيع البناء كا أنه لم يستطع افدم» وإقا هو 
هادم نفنه فى حالتيه » وعل هذا ققد کن الاعتذار عن فمل الازهر النى اليد 
الهادم للبناء > بأنه استدرجه لهدم نفسه !! 00 ۱ 

أقو ل هذا غير حاسد لا ستاذفی‌کزه بالاآزهر ۳ ولیس فالإمكان 


— ۳۸6 — 


أن أحتل عله فى رئاسة محریرها » ولكنه إن لم يوجد فى ال زهر ولاق مصر للدفاع 
عن الاسلام غير من سمى بالامس لهدم الأديان كلها ول يكن هذا التحول لشمور 
منه أو اعتراف بأنه مخطى* فى أقواله السابقة الهدامة فیرجع عها کا برجم التائب 
عن ذنبه » بل لأجل وظيفة فى مقابل أجرة لا باس ها حتى إنه إن أقيل عن وظيفته 
خيفمن معاودته إلىتعديهطل الأديان» ولا تسكون تلك العاودة أول وله ضدالأديان. 
فا هو إلاكالسجين يؤمن شره مادام فىالسجن وسجن‌هذا السجين وظيفته الأزهرية» 
ولملموقفه الما ص بين الموظفين يكفل له بدوام الوظيفة . لكنه إن لم يوجد في الأزهر 
ولا فى مصر من یدافم عن الدين غير هذا الذى يدور مع الزمان وينقلب مع انقلابه 
فعل الازهر وعلى مصر العفاء . 

وجد عجيب من الأستاذ تحوله ضد الفلسفة الادية لا من قبیل تصحیح المطأ 
ولامن حيث لا يشعر بالتحول بل‌من‌حیت لا يشر به . انظر كيف آزل الم الحدبث 
الادی الذى ما زال مجاهد القوی الى كانت تساوره حتی تغلب عامها ودالت الدولة الیه 
ف الأرض فتضی بسلطانه السلم به على ادن کاپا وم يستطم الشرق الاسلای من 
أقصاه إلى أقصاء مع جع کتابه وشعرائه النوابغ ( وأین‌عماوه؟ ) أن يداف عن دینه 
أمام القافى عليه فلم ينبس بكلمة لأنه برى الا أ كبر من أن يحاوله بل اضطر إلى 
اعتناق الإلحاد دینا سريا له ... كل هذا مأخوذ من كلام الأستاذ فى کبار ذلك العم 
وتأثيره ف‌الشرق‌الاسلای‌ضدالدن .. انظر كيف تزل‌هذا العم بين عشية توليه الوظيفة 
الأزهرية وضحاه إلى حد أنه « كان يوما ما له رواج عند بمض المقول أو بالأصح 
عند بعض قصار النظر فتخيلوه من الم وما هو ماده فى كثير ولا قليل ! » وكين - 
حق اه هذا الاستصنار بعد ذلك الا كبار ؟ فاذا كان إذن مءنى کون الشرق‌الاسلدی 


( ۲۵ سواه القل - أول) 


جح ۴۳۸ مد 


يرى الم أى أم الدفاع عن دينه أ كبر من أن يحاوله؟ وإذا ل يكن ما مخیلوه : 
من العم فى كثير ولا قليل مته فلماذا كان الأستاذ قبل توليه الوظيفة الأزهرية محاول ٠‏ 
هدم الأديان به ویو ليه اسم العم علء شدقيه ويراه صاحب الدولة فى الأرض؟ أفكل ' 
هذا الذى يسلبه الجدارة پاسم الم تممه الأستاذ فى هذا المهد الأخير ؟ 

وهل الأستاذ أيام إعانه بمب وحده كان لا يعرف آیضا ما سيقوله فى ص (588) ٠‏ 
من الجزء الماشر من الجلد السادس من « عل الأزهر » 

« مفی‌اآزمان الذى كان 'يمتبرالدين سخرة أو تقييداً لاحرية الصحيحة أوحرما) : 
للنفس من مشتهيامها نا مدود العامية (قل أو شیت يقذف به إلى حضيض الیتولو ع 
وهذا زمان ( لما جلا عينى الأستاذ بكحل الوظيفة )۴۳ یل فيه بالدليل القاطع أن ٠‏ 
ادن حاجة أولية اروج لا مغدى شا نے وإذا قلنا الدليل القاطم قصدنا به الیل 
العلدى الؤسس عل عل ]أن نفس . ولا یتسع لمجال الآن لبيان ذلك على وجه یوفی بالهاجة 
المقلية م نكل نواحی هذا الأ الجلل » ولسكنى أستطييع أن أقول على عجل ان 
الفلسفة الادية التى حاوات ف قرون ثلانة أن تقطم كلصلة بين الإنسان وما فوق الاد 
قد منيت بفشل حامم لاقيام له من طريق اامسم الطبیعی نفسه لا من ظريق الماو 
الدينية » فقد توصّل الم إلى إحالة الادة إلى قوة أى إلى إثبات أن لا وجود لما وأا 
عرض من أعراض القوة » وبزوال هذه العقبة الکا داء من طريق المقل الإننانى 
افتحت أمامه باحة لا حد لما إلى عال التو ی التى هی مصدر کل موجود فى ءام 
الشهادة » . ۱ 


[۱] الکحل ۹ وعمنى امال السكثير . ۱ 
[۲] الإعان بالدبن حاجة أولية للروح ليس بطریق متين فىلثبات البين بل الواحب 
آن یمن » کر 


— ۳۸۸۷ — 


على أن انقلاب الأستاذ ساب الدین ضد الفلسفة الادية مهذه الطريقة مما لاحاجة 
إليه للدين لأن صلة عقل الإنسان با فوق الادة كانت موجودة قبل ما ذ کره الأستاذ 
من وصول الل إلى عدم وجود الادة..وأن ما كره فى هذا الصدد لا يثبت عدم 
وجودها ولا كونها عرضا من أعراض القوة وإنا یثبت کونها قابلة للفناء الذى كان 
معلوما لهل العم الحقيق: لان كل شیء غير الله تعالى قابل لاغناء عندم » فن مسائل 
التون الكلامية الؤلفة فى الإسلام قدماً آن العالم حادث وأنه قابل لفناء لأن مالم 
شت قدمه لا يعتنع عدمه وأن الادة ل يثيت قد پا عند علماء الإسلام فاهذا 1 تنم 
فناؤها . ثم إن الادة لو فرض أا قديعة وأنما لا تنمدم بناء على أن ما ثبت قدمه 
امتنع عدمه فلا عنم ذلك صلة عقل‌الانسان يعافوق الادة» ألا يرى آن‌الفلاسفة الإلميين 
أعنى الممترفين بوجود الله مثل آرسطو قائلون بقدم المادة مع القول بوجود الله فليس 
ما اعتبره الاستاذ عقبة كاداء بعقبةولا ما ذکره ف زوالها بمزيل . لكن الأستاذ عند 
التکام عن الفلسفة وعلوم الذرب و مكتشفاته لا بتکلم بز ان كيز النافع للدين من غير 
النافع بل ولا المق من الباطل . 

ومثال ذلك ما كتبه فى مقالة بمنوان « إلى الذين لا بؤمنون بالغيب » ص ۷۵۰ 
من المزء الماش من الجلد الرابع من مجلة « لور الإسلام » عرت أمور لم تدركها 
المحواس فى حالما الطبيمية مثل الكروبات وغيرها ما لا يحس وجوده إلا بالات 
دقيقة راقية » ويحاول الأستاذ بتعدادها الاعتراض على الذين لايؤمنون بالقيب» لكنه 
ينسى أو يتناسى كونه نفسه هو الذى علم الناس ولا بزال يملّمُهم عدم الإعان بالفيب 
فى تمسكه داعا بقاعدة الفاسفة المادية القائلة بأ نكل معقول لا يؤيده حسوس فلا يعتد 
به . وعلى هذا فالذين لا يؤمنون بالذيب اللومون فى مقالة الأستاذ لهم أن يقولوا جوا! 
على تلك الامور التى عددها الأستاذ : إنها اليوم ليست بغائبة عن حواسنا ولو بواسطة 
الالات وحن لا تؤمن بالغيب ما دام غيبا » وماذا فائدة ذ کر الأمور الى كانت غيبا 


— AA — 


ثم آسبحت شهادة » بسدد الاعتراض علينا ؟: فان کانت فائدته: أن یستدل بها على 
إمكان وجؤد غيب آخر ل یصر بعد شهادة فلا يتمين أن یکو ن ذلك انين مايمتقده 
الژمنون بالدن مثل جردا 2 مع أن الاعتراف بامکان وجود الله شلدلایکی ق 
لین بل يجب القطغ بوجو ده.. فلیس لنا بالنظر إلى اسلو ب الأستاذ ف الدفاع عن 


۱ وجود الشیب إلا أننقول لذن لایژمنون بالنيب : انتظروا وش ورون الا 


حى تکتشف فى الفرب آلة تعرض اه على الحواس !! 

ومن قبیل ما کتبه الأسعاذ فى هذه القالة ما كتبه فى مقالة اخری انا 
« لاذا يصادّف أ كثر الشاكين فى التعامين ؟ » ص ۳۸۲ المزء الحامس من اهار 
السابع من « مملة الأزهر » وقد قال فى صدر القالة : 0001 

« من الشهات ای :كدر على بض أذ كياء. العامة صفاءم لامتقادى ل 
يصادفون كثيرا من التنلمین شاكين مستهيتين بالدين » وبعضهم مجاهرين بالرندقة 
زارن بالاعتقاديين » وقد رقد كثر آمثال هؤلاء: فى طلبة الدارس ويخاسة الذين یتلفون 
الم مہم فى آورو؟ حى لا يخجل الواحد مہم أن هاجم ممتقدات أبويه مغ . 
علهما من الشهات مالم يسلا إليه » فتسرب إلى عقول العامة أن امم يفسد المقائد ' 
ویفری با ندقة ویمد القلوب تلا لاد ٩‏ . : 

سبحان الله » ما تسرب إلى عقول العامة من مضادة الم للدين كان الأستاذ جهر 
به على صفحات « الأهرام 6 قبل الحصول على الوظيفة الأزهزية يأسبوع » فهل كان 
هو يومئذ من المامة يحرى على قلمه ما تسرب إلى عقوم ؟ إلا أن يلاخظ الفرق بينه 
وينهم بان العامة کرم ل يصلوا إلى درجة الأستاذ العلدية لاإعيلون إل جانب العم 

[۱] كان الاستاذ امن قبل عبد طبیعیا النهام الفلسفة الادية لاطبقات المتعلية حي إنه کات 


بشمت برجال الدين على اتفضاض الناائ من حولم وعدم بقاء ٠‏ غيرع فى الجال الذى م فيهكا سیق عله 
عن لفظه ۾ ١‏ 


— ۳۸۹ — 


خاذلين الدين ف الحرب القاعة يينهماء ولا بقاس علمم الأستاذ طبما لا سا بعد أن قال 
ما معناء : « إن الم قذف بالأديان جلة إلى عالم الأساطير وانتعى الأمر ولم يق للناس 
اما أن يكو نوا متدينين مئغير عل أو يكون عاماء بلادن فلهذا اختار الشرق الاسلای 
وعلى الأخص نوابنه من الکتاب والشعراء أن يستبطنوا الإلاد » على أن يظلوا 
جهالا » فن ترده فى اعتناق الإلحاد فنشأه نقصان العم ولا بد أن يكون مصيره مصير 
النوابغ فى قبول الإلحاد سرا أو جهرا مى وصل إلى درجنهم الملمية . 6 

هذا كله مأخوذ من ن كلام الأستاذ من غير أدتى مبالفة زدناها عليه » فیکذا 
قال منقبل ورسخ قوله فى قلوب المترفین له بالنبو غ ثم أعدىالضلال منم إلىغيرثم. 
فلا نحل للتمجب إذا كان أ كثر المتمامين عصر وغيرها من البلاد الإسلامية وبخاصة 
الذينتلقوا الم مهم فىأوروب مهم أقوال الأستاذ الضلة » شا كبن مسنهينين بالدين 
ألا يحبون أن يكونوا نوابغ بلادثم المتاد أن يكونوا ملاحدة والنتظر من كل من هو 
فى سبيل التعلم أن يكون مصيره مصيرثم من الإلحاد مى وصل إلى درجتهم العلمی2؟ 
وکل كلام للاأستاذ اليوم تالف لا قاله أولا فليس ببعيد أن يقول عنه الناس ولاسيا 
التعلمون تلامذة الأستاذ الأولون : إنه حول على مسلك الاستبطان الذى هو ملاذ 
النوابخ عند الحاجة كا نبه عليه الأستاذ نفسه من قبل وأطلمهم على هذه الهمة أيضاء 
وإلا فكيف أمكنه اليوم أن ينبس بكلمة فى الدفاع عن الدين على حين أن الشرق 
الإسلاى برى الأمر ‏ على قوله ‏ | كبر من أن بحاوله ؟ 

وقال فى آخر القالة : 9 أ كر التخرجين ف الملوم يتومون أن ما <ساوه هو 
سهاية ما يبلغه الإنسان من العم وأن الوازين والتاييس الى نحت:أيديهم تكن لأن 
يدركوا يواسطنها ما هو موجود وما ليس عوجود وما هو مکن وما هو حال . فی 
دعوا لینظروا فى آمر من الأمور العلوية وزنوه بتلك الوازن فان م يتأثر به حكوا 


بعدم وجوده - 


س و۳۵ 


« هنا لمل قائلا يقول : هذه موازیننا فإنكان لديم غیرھا فأتوا مهاه فان‌لفتم ول 
إل الوازن المقلية والذوقية فلا ذف عليك ما میت" به من النقد فى المصور التأخرة» 
وهی وان كانت قد آقنست آمل القرون الخالية فإنها اليوم لا تقنم أمثالنا من أدركو 1 
الفرق پیها وبين الدستور العلمى 6 . 

وحن نقول إن الهج النی اتمجه الأستاذ فى إثبات الدين بقسر الوظيفة الأزمره 
الطارئة غير مضمون النجاح » لا أقول إنه غير صميمى ف الدفاع عن الدين صميميتة 
فى جلته عليه حين كان بحرا من الوظيقة » لكنى أقول إنه لا يعرف طريق الدفاغ 
الناجح کا أنه كان ولا یرال غير عارف بسخافة موقفه لا ضرب الدين بمدفع العم » 
فاو كان ذا بصيرة فى موقف المجوم لما اجترأ عليه ولو استبصر فى موقف الذفاغ 
وأدرك خطاه السابق لا سلك فى الدفاع طریقا وعرا . فهو فى حالتيه لا يفارق الشلال 
الفكرى » فهو فا نقلنا عنه آثفا من السؤال القدر الذى أورده على نفسه من جانب ٠‏ 
التمامين الشاكين؛ نص على خطاء الى كان دافمه فى حالته الأولى إلى مماجة الدين؛ 
وهو فما سننقل عنه من 21 ابه على سؤاله ينص على محل خطأه فى حالته الثانية . فهذا 
السؤال والجواب ياخصان شلال الأستاذ اقدم والحديث ويلخصان أيشا أعماله 
ومساعيه وخدماته القدية ' الوجهة نحو إرشاد الناس فى دورتيه الختافتين . فليس 
لا ستاذ قناعة اعتقادية متقررة ق مسائل الدين » فو يسعى لاقناع نفسه فا كتبة 
لإقناع قارئيه على طول السنوات وهو فى طليمة الشا كين عند ما ياو میم ویهمل عل 
إزالة الشك من أذهانهم ؛ وهو زيادة على ما عليه الها کون من أ كبر الشككين 4 . 
وقد قرأثم سؤاله فاقرأوا جوابه عليه : ٍْ 

« فنحنتجيبه بأن الم سبجانه وتمالى قد أتى هذه الأزعة الملية جا بوق اجنيا 
فقد فتح على أقطاب العم حت إشراف البحوث النفسية أبوا! من الشاهداتالحسوسة 
خرت لها أعناقهم خاضمین » ولسكنهم لا يميرون هذه البحوث التفانا » فان ذکروا 


۲۹۱ 


بها قالوا إنها آوهام قوم خدوعين وهی فى الواقع ارب ومشاهدات قام مها آقطاب 
العلم القدمین من أعضاء الأكاديميات وعمداء الجامعات » فان كان خصومنا یصرون 
بعد هذا على موقفیم فالتبعة عامهم لا على نقص الوازن . 

« وهذا هو السبب الرئیتی فا يسادفه الرانی من مظاهر بمض التعلمین بمدم 
الأبه بغير السائل الادية وقد ینت آنهم فى هذا الشذوذ هم القصرون » وأن الق 
جل شأنه تی العقول فى كل زمان با أحست بالحاجة إليه من وسائل البحث 
والتحيص والسمو. إلى آقمی مانب الم بعالی الشهادة والفیب » . 

فالأستاذ بمد أن قال فى مقالته السابقة الى نقلنا عنها بمض الجل : 9 وهذا زمان 
ی فيه بالدليل القاطع على أن ادن حاجة أولية لاروح » فکان هذه الحاجة إلى 
الدن ثبتت اليوم ول تسكن من قبل حاجة إليه » وکا نه إذا ثبقت الحاجة إلى الدين 
یثبت الدن من نفسه !! قال : « ونعنى بالدلیل القاطم الدايل العلمى اأؤسس على على 
النفس » فسجل على أن أدلة الدن لم تكن قبل هذا الزمان قاطمة ولا عامية . 

ومد أن أورد ف القالة الأخيرة اعتراضه على ممتقدات الدين بألسنة اللاحدة 
العصربين وسحل رة ثانية على أن الوازن العقلية اللثبتة غير خاف على العصريين 
أنها منوة بالنقد وأنها إن أقنمت أهل القرون الخالية فاليوم لا تقنع التعمین المدركين 
الفرق بینم! وبين الدستور العلی » كا سحل عليه مرة ثالئة بقوله فى مقالة أفردها لنقد 
آراء الفيلسوف ( عل تعبيره ) الزهاوى العراق ونشرها فى الزء الخامس من الجلد 
الثامن من « محلة الأزهر » : 

« أساوب الفلاسفة الأولين الاعتداد بالسامات المقلية والقضاا النطقية وااتدرج 
منها إلى إدراك الغلل الأولية ( يمنى إدراك وجود الله ) وهو أساوب أسبح لايقنع 
أ كثر العملمین على الطريقة الحديثة 6 , 


۳۹۲ 


وقال فى نفس اتا 0 ن نوف الذى ينتقد آراءه : « افتان ا اسر 
الطبيى وشذف حبا بالفلسفة الادية تقلصته عن المقائد الدينية ولم يستطم أن يتاب 
على عقائده الورائية فيعلن” أنه أصبح دیا“ فوقف حاثرا لایدری بای فريق يلتحن؟ 
أبفريق لین يؤمنون نیب أم بفريق الذبن يؤمنون بلاق ؟ » 

فوضع الإعان اليب فى مقابل الإعان بالواقع وهو أقبح تسجيلات الأستاذ على 
نفنسه کأنالعان پالنیب إعان بنیرالواقع ۴۳ فزعز ع مهذين القولين الأخيرين واللذان 
قاطا قبلبما مکان" الثقة الدليل المقلى النطق القائم على اساس الدين. أعنی وجود الله 
وخلى الزعزعة تقس فلا فى القاوب بل آیدها وأيد اعتراض خصوم الدن بقوله نی" 
مقالة أخرئ بصدد مدح العرب فى خدمة الملوم ص۲۸۳ ال جزء الرابع من الجادالحامش 
من « ملة نور الإسلام : 6 : « وعا حير آم نهم اتبعوا فى وهم الممية الأساو بالعلئ 
الذی يؤدى إلى إلى نتايج ية ت لا الأساوب ب المقلى الذى يكثر فيه انلطاً » . 

. بم دكل هذا الذى يقضى فى زعم الأستاذ علالدليل المقلى بالرغم من نکن مد مدار 
إثبات وجود الله عند علباء الإسلام عی‌هذا الدليل منذ تأسيس فلسفة الإسلام بتدون, 
عل اكلام الذى هو عم أصول الدن الوحيد ف‌الاسلام "۳ .. بمدكل هذا علق الأستاذ 


[۱] وقال فى نفس النالة أيضا : « إن الن‌هاوی كان یکتب شيا ثم ينقضه بقول آخر وهو 


أسلوب فى الكتابة كل ما عکن أن يمتذر عنه أنه يلجا إليه هربا من تبمة ما قرره مرن الآراء. ٠.‏ 
الإلحادبة فى نظن الرأى العام والكومة » ولبكنه اعتذار غير وجيه » وكان الأولى أن يتحملتبفة. . 


ما يقول کا فعل یم الذبن تقدموه من ضدايا آرامم أو آن يكت » 2 أو أن وله قعل 
الأستاذ فرید نفسه فتاه مل هر 1 
[۲] فلماذا إذن كان الأستاذ فى مقالته الذ كورة من ن قبل يلوم الذین لا یژمنون 55 ب مادام 
الإعان بالغیب اعانا بخلاف ب الواقع . 
[۳] مر على الاسلام: زمان کات الترددون فى ار الدين الايقتمهم الدليل الق | کالا یات 
والأحاديث فيطالبون العلماء بدليلعةلى وکان بمض »عاتی تلاك الطالة أنه لابقتصر لال على سس 


— A — 


أمل تأسيس المقيدة الدينية على أساس متين علمی » با | کتشفه أقطاب العلم ف‌الغرب 
وما سیکتشفونه حت اسم البحوث النفسية » والخلاصة علق إثبات وجود الله 
پا کتشافات < الاسییر تيزم 6 واعترف فى ضمن‌هذا التملیق بأنه ۸ یثبت بمد" فىصورة” , 
٠‏ قطمية علمية » لأن ما | کتشف منها ایضا ‏ يقنم | کثر التملمين المصریین الشاكين . 
3 : يقنعهم الدلیل القدیم المقی النطق . آما کونه ملم تبعة عدم الاقتناع بالدليل ۱ 
الجديد العامى الکتدف فليس له الق فى ذلك » لأن الأستاذ نفسه أيضا كان قبل 
تولى الوظيفة الأزهرية لا يقتنم بئیوت عقيدة الديانة بتلك البحوث النفسية ول 0 
تلك البحوث يوم أعلن الأستاذ عجز الشرق‌الاسلای عن انقاذ دبنه الدفون مع ساثر 
الأديان فق‌مقبرة الأساطير » عهولة للذين طم اتصال بالغرب وا کتشافاهمثلالأستان» 
وقد قرات أنا كثيراً من تلك البحوث فی کتاب ألفه کاب رک ونشره ستتم ۱۹۲‏ 
وهذا التاريخ بتقدم بسنوات على مقالة الأستاذ الی‌صوب فا جلته المنيقة على الأديان 
مستنداً إلى الم الحديث الادی والتىنشرها فى « الأهرام» أثناء اافاظرة المارية بينى 
وبينه وتولى رئاسة الجلة الازهرية بعد آسپو ع أو أسبوعين » وقد نقلنا عنها فيا سبق 
فقرات وسنتقل تمامها فى نهاية هذا اسکتاب إن شاء الله . 
الحاصل أن الناظر الدقق بری الأستاذ فى دورة دفاعه عن الدن أى فى دورة البناء 
أيضا لا يقلع ولا يتخلى عن المدم كا أن دورته التقدمة التحاملة على الدين كلها عدم. 
وأصل الداء الذى ساق هؤلاء المتماين إلى الشك النتهی فى الإلاد - وفی قلب . 
الأستاذ أيضا على الرغم من تمبيهم به أثر تميق منه ينكس الفينة بعد الفينة ‏ اعتقاد 


ماین‌الساین » الك نالأستاذ فريدوجدى بك تقدم شأوا آخر فقضى بآية المحكات والتشاببات 
على الدليل التقلى فيا بين السامین أيضا . ثم دار اازمان ومل الانسان عقله فأصبح الآن لا يقنم 
الشاكيندليل بقاع العقل فیطالوننا بدايل يقنم البمسر. .ويخعى من حلول زمان لا بروج فيسه غير 
دليل يشبع البطن !! وقذ لا نذالى إن قلنا بأن ذاك الزمان حل فلا . 


4 


أن الله تعالى لايثبت وجوده ثبونا علدا مالم تشد به التجارب الحسية کا شهدت 
بسائر السائل الثابتة فى نظر الم الحديث وأن ثبوته بالدليل المقلى المنطق لا يكن » 
لمدم الوئوق بسلامته عن الخطأ . وطذا لا ترى الأستاذ أبدا ابه اعتراضه الاک 
عن أفكار الذين لا بقیمون اغير ماتشهد به التجربة المسية وزنا » بأن الدلیل النطقی 
البی على العقل یی کل الغى عن غيره وأنه دايل من الطراز الأول 3 وكتابنا ی 
على طوله بازالة الخطأ الفاجش القائل بأن الحس والتحربة طریق الوصول الوحيدة إلى. 
الحقيقة دون المقل » إذ لا عكن تثبيت عقيدة الدین إلا بازالة هذا الخطأ الذى صعب 
الأمر على التولين الدفاع عن الدین فتركو | الطريق المظم الستقم وسلسكوا الترهات . 


السحاصح . 
والأسعاذ فی دورة مؤازرته الدن یستمد داعا من | کتشافات الثرب رة 
كا أنه فى دورة كتاباته ضد الدين كان أيضا يقلد الذرب ولا برويه الدلیل القلى فى ' 
دورتیه حتى دايل الملة الثائية الآتى فى عله من السکتاب على الرغم من كونه مزا" 
بالتجربة » لعدم محوضته فما . وآخر آمال الأستاذ معلق بتكل التجارب الحسية! 
بواسطة ترق البحوث النفسنية ق‌القرب إلى حد أنها تنم التملمين العصر بين الشا کین 
فى حقية این ولا تبقى الا للشك فى قأومهم . ۱ 
و حور عحیص لیف الذى تدور حوله أفكار الأستاذ وأقواله أن الدلیل المقن" 
النطقى الذی أقنم المقلاء و الغاداء بوجود الله فى القرون الاضية » لا تقنم التلمین: 
المصريين . ولکن الهم | أن تدرف هل عدم اقتناعهم الیوم به نأثى' من عيب فى 
الدليل المقلی نفسه ظهر للمصريين بعد أن كان خافيا على الأوائل » أم الميب والتقصير: 
فى المصريين الذن لا يقتنمون به؟ فقيل |عمال الفكر فى الأمر يظهر لصاجي المقل ' 


ظهورا بدمهيا أن القول بكو ن الدليل العقلى النطقى غير مقنع ليس بقول_ذى عقل »: 


ل ۳۵6 مس 


فلماذا لا يقابل الأستاذ التمامين العصر بين غير القتنمین بالدايل العقلى النطقی » مهذا 
الاستنكار ليصدثم عن غیهم ويوقظهم من غفلتهم ؟ أ كان ذلك لعدم اعتاد الأستاذ 
نفسه على عقله ومنطقه وقوة إيمانه بوجود الله الذى يقوده عقله ومنطقه إلىهذا الإعان؟ 
فاذا هو إذن واجبه فى رأس « محلة الأزهر 6 ؟ فهل واجبه أن بقول للناس : 
انتظروا نتيجة تقدم البحوث النفسية فى الغرب لتقتنموا بوجود الله اقتناءا علمیا؟ 
والأستاذ وان تراءى فى مسألة عدم الاقتناع بالدليل المقلی النطقى كلايد الاک 
رأى التمامین المصربين » لكن ميله إلى رأى أولئك التمامین ظاهر من أنه لا يمانم 
على عدم اقتناءعهم مهذا الدايل وإعا يعاتهم على عدم اقتناعهم بالدليل الجديد العلمی » 
فيفهم أن الأستاذ نفسه ف‌طليمة غير المقتنمين بالدليل القديم المقلى وإن ل يصرح بذلك 
تام التصريح مخوفاً وجبتاً ناشين من عدم كونه على بيئة من حقيقة هذه السائل رغم 
وقوفه موقف الم الأول إزاء التعامينالمصريين وغيرهم » والأستاذ من دأبه أن يقول 
غيره ما لا يحترى' أن بقوله . ومع هذا فنحن قانمون بان الأستاذ نفسه لا يموتل 
على الدليل القديم المقلى ل ذ کرنا الآن ولقوله الذى نقلناه أولا من مقالة له يصرح 
بأن الأساو ب العقلى يكثر فيه الحطأ . سکن الخطأ فى الأستاذ الذى يعيب الدليل المقل 
بهذا القول ؛ وهذا القول أيضا لا يصدر من صاحب العقل السلم » لأن النزاع يلزم 
أن يكو ن فى قيمة الدليل المقلی المنطقى الصحيح المستجمع لشرائط الصحة لا ف‌قيمة 
الدليل المقلى الذى وقع الخطأ فى ناحية من نواحيه ومثله لا يمد دليلا حتی یماب به 
الدلیل المقلى النطقى . فهل لنا إذا وقع الخطأ في بعض التجارب أن نميب على التجربة 
مطلقا و حك بعدم التعويل علا أبدا؟ ولي الأستاذ أن الدليلالمقلى الصحيح الذى 


يعبر عنه بالدلیل المنطقى کناية عن حته يحتفظ بقيمته أبد الآبدين7© ولا يفوقه 


[1]: وی أذكر مثالا للدليل العقلى المنطق داخلا فى موضو ع هذا الكتاب وم ذکورا فى 


تس ۳۹ - 


بل لا بعدله أى دلیل. وامل الأأستاة وأمثاله من یستخنون بالأدلة المقلية النطقية إزاء: 
الأدلة التجربية لا يعرفون أن اأنطق لا تفیل قوانینه الانتقاض كالقوانين الرياشية» 
فنی الامکان أن تنعل القضايا التجزبية لتقررة فى يوم من الأيام بتجارب آخری جديدة 
ولیس ی الان آن يكل دلبل عقل ما ۱ ۱ 
نمم عکن أن يقال الا بقدر كل أحد على ييز ميح الدليل العقلی من منقيمه| . 
وعلى ذلك فالدايل التجر فى النی نسفيه المصزيز ن وفهم الأستاذ الدليلت المنی يكون 
بعد تقرر حة التجربة وعی‌ضها على غير. ا الأولين دلیل العامة » والدليل المقل 


عله‌منة» وغو دلیل وحذانية انت" تعالى العروف فى علم أصول الدين برهان القائع ال-تتبط من 
قوله تعالى « لو كان فما آلهة إلا الله لفسدتا > فإن كان فى استطاعة الأستاذ فرید وجيم خصوم 
الدلیل العقلى المنطق فى الشمرق والغرب نقضه فلینقدوه خی أتحداتم به . وقد سبق منا فى رقم ۲ 
مثلا عن كتاب الأستاذ تمد صح « عمد عبده » أنه وضع مسألة الوحدانية موضع امتحان فام 
لاماء الأزهر » مم مائة جنیه ه جعلا مكافأة.للعالم الناجح فى الامتحان فمجز جيم العاماء عن دخول 
هذا ايدان ثم قرر الشيسخ نقننه الدليل الذى طالبهم به . هكذا كى الأستاذ الؤلف جادثة الامتحان: 
الام ولم يدع شيا من تفيل ماوقم قم فا ادقة الحاءة الذكورة من غلبة الشيخ د عبده وهزيمة . 
من عداه من الث بوخ غير مذکور إلا الدليل الذى أقامه الشيخ وعجز عنه الافون فم يطلمناعله 
الأستاذ . 


ثم ی راجنت « رسالة التوحيد » تأليف الشيبخ مد عبده لاطام على ليله الذى الا 


الأستاذ تمد صبييح من غير أذكر الدايل قسه فوجدته لايكنى ولايتتم لإثبات الطلوب » واا ٠.‏ 


هو مثال للدايل العقلى اانطتی الذى يقول الأستاذ عنه انه ڪر ذه الط ويصعب قير المحييح: 
منه عن غير الصحيح . . م كرت ف الرقم * دللا آخر لهذا الموضوع . آما ذ کر 0 
الفحيحة للدليل الذى آراد الشبخ أن یی به واللى يسمى برهان القالع ‏ فلم يجح + . نقد , 
أرجأته إلى مله من هذا الاب ..وكلا الدليلين اللذبن أوردت أحدها فى الرقم ۳"بدلا هن 0 
| الشییخ » وأرجأت الاخر عالا الى مله الأس بإنبات الوحدانية . : أتحدى أعداء الدلینل الءقلى, 
المنطق ليجدوا عيبا فى أى واحد منهما بردونه بسبیه على.. 


— لاوم ل 


اانطقی دلیل الخاصة والمولون عليه کالاخصائیین المبزن للا حجار السكرعة المينة 
من زيفها ورخيعها0© 9 ۱ 

ثم أقول للاأستاذ : إذا لم تبن مسألة وجود الله على الدليل المقلى النطقي قنلى أى 
دايل تبنيه ؟ وسيكون جوابه <ما: أبنيه على الدليل العصری أى الدلیل المامی الطبیی 
التجربى ! وعند ذلك أقول ولا تمنمنى عن القول حكاية البحوث النفسية الارية 
فى النرب » أقول من غير انتظار لنتيجة تلك البحوث : إن الم الطبیی ولا أى م 
بحر لى لا بمطینا بوسائله التجربية دايلا على وجود الله وأعنى بذلك أنه لايستطيع أن 
يعطيناه وهو أقل من أن يعطيه ولا يكفينا ما يمطيه ولا یقنمنا حن اصاب المقل 
والنطن كالايقتمم نم أعداء المقل والنطق» الدلیل العقلى النطقى . نعم إن دليل العم 
العجری لا يكن إزاء عظمة السألة » لأن أخص صفات الله وعیزانه وجوب وجوده 
وغير الدليل المقلى النطق قاصر عن إعطاء هذا الوصف أعنى وجوب الوجود لأى 
شىء فك وجوده إلىالأن أو سيابته من بعد . لكن أستاذ عة الأزهي» لدم معرفته 
بعل الكلام وعداوه لذلك العم عداوة الرء لا لا يعرفه لا يعرف عجزه الأبدى عن 
إثبات وجوداله الذى هو ثبات وجود موجود واجب الوجود » بواسطة الءلالحديث 
انتجر ی الذیلایستطیع إثيات وصف مضاءف هو وجوب‌الوجود» لا بت و دود 

[۱] كان يقول الأستاذ فيا قلنا عنه قريبا » مستخفا بالدلي-ل المقلی المنطق : « آسلوب 
الفلاسفة الأولين الاعتداد باسامات المقلية والقضایا المنطقية والتدرج »نها إلى إدراك العلل الأولية 
وهو أسلوب أصبح لا يقنم أ کثر المتملمين على الطريقة الحديئة . ويقول الفيدوف « كارو » 
من كبار أعضاء الأكادعية الفرنسية فى کتابه «مذهب الماديين واللم » «سائل المنشأ.والمال الأول 
سواء كانالمطلوب إثباتها أونفيها فهى حائزة لصفة فوق التجربة لايقدر علىنز عهذه الصفة منهاأدق 
مپارات علم الجدل ولا أرق رقيات الم . فإذا حصق الوصول إلى أعلى حد امرفة اليدير فعند ذلك 
تمجز المواس . وهذا الحل الذى تتوقف فيه المواس مهما ساعدتاها با لاتنا الدقيقة اارافية هو 
دائرة الفكر والنظر > . 


لس روم ا 


لمدم کون الوجوب فى متناولالتجربة کا كان الوجود فى متناوله » وإتمبا یستطیم ٠‏ 
إثبات ذلك الوصف الضاعف ال القديم البی على الأدلة المقلية لاسما الدليل الفقلى 
لقاع على إبطال تسلسل الملل الذى خن بطلانه على الشيخ عمد عبده قورط تفسله | 
فى القول بأن كل ما قيل أو يقال فى ابطاله فن قبیل الأو هام وانمیالات الكاذلة . ۱ 
لکن القارى' سحل عليه فى هذا الکتاب بطلان ذلك رغم مسامی الشيخ لسد 
الباب على الإبطال وتعليق قفل كبين عليه . ومعنى قولى هذا سیفممه القازى' حقالفهم 
عند تغلئله فى أحاث هذا الكتاب وأنا لا أذكر فى مقدمته کل مافيه .. والآن آفول 
شیا غير هذا فى حسم السألة النازع فیا ینی وبين الأستاذ ومتماميه النصريين . 
فن شاء من هواة الدايل التجرنی الذين يقيمون له أ كثر ما بستحقه من الوزن » 
فلا يقتنم” من الآن بكر ن التجربة قاصرة عن إعطاء الدلیل على وجو ۳ 

والنی أقوله الآن a‏ إن الومنین بالله الماضين إعانا بالفيب أى "مى غير مشاهدته 
احدی المواس الظاهرة ولسكن مستيقنين بوجودهک مهم شاعدوه لاسما علاء ول 
الومنین » آسندوا إعار: ميم على قول الاستاذ رئيس عل الأزهص» وغيره من ااثقفين 
المصر بين» إلى غير مسند وهو الدليل العقلى النطق» إلا أنهم كانوا يزعمو: نه دلیلا یقتنع 
به فاقتنموا وآمنوا .. ولنقل وقد محةق بذلك مادکره الأستاذ فى مقالته التى لتا مها 
بمض ال » من أن ان يأنى العقول فى کل زمان ما أحست الماجة الیه مره ن وسائل 
البحث . وانقلاب الزنان تبين للاستاذ وزملائه التصلين بالعم الحديث الذربى أن دلیل 
الأولين ليس بدلیل على جدرر بالاعتبار والاقتناع - کانص علیهایضا فى مقالتهالنتشرة 
أخيرا فى محلة « ار سا 4 بمنوان » الدين فى معترك الشكوك » الکن الأستاذ ر 
بعد برهة من الزمان وج مايموضه عمافات : وهو ما | کتشفه بض الملماء الثربيين 


[۱] قلت الصفحتين ال تبتین فيا كتبته قبل الغمرو ع فى السکتاب بعنوان « اتمریف عهج 
الكتاب » لناسية دعت یه 


- ۳۵۵ 


فى بحونهم النفسية فاقتنم به واعتبره دلیلاقاطما عديا ؛ وان لهبوانقه ع‌ذل كثيرمن 
العلماء الاخرین وقالوا نبا أوهام قوم خدوعين . وعلى فرض کونه دلیلا قاطما » یلزم 
التنبيه إلى أن ماوجده الباحثون الفربیون وا کتشفوه بالطريقة العمية التحربية لیس 
ذات الل أو وجوده بل وجود الروح » إلا أن هذا الا کتشاف قد أطمع الاستاذ نی 
أنهم يحدون الله أيضا فى الزمن القريب أو البعيد سواء حقق فى الستقبل ماکان يطمع 
فيهأو م يتحقق وصارطمما مقضيا عليه بانليبة . وعلى كل التقديرين فليس لدينا اليو 
استغفرالله ‏ لاء لا » بل ليس لدى الا ستاذ وأمثاله المصر بين غير التتنمين بشبر الأدلة 
التجربية » ليس لدم فما بين الزمان الاضى الذى كان یمتمد فيه على الدليل المقیل 
النطق وبين الزمان الأنى الذى جد الباحثون الذربيون فيه ذات الله بالطريقة العلمية 
التحربية ‏ إن وجدوها م وجدوا ارو ح . ففما بين هذین الزمانين من الدة - مدة 
انتظار نتيدة البحوث النفسية ‏ التى يكن أن تطول أعصارا » وفما زماننا اماضر 
الذى وجد فيه الأستاذ على رأس « علة الأزهى 6 وهو يدافم عن الدبن ‏ لا دليل 
على وجود الله » ولا يحرى بالنسبة إلى هذا الزمان التوسط ما قاله الأستاذ من أن الله 
يأتى المقول فى كل زمان بما أحست الاجة إليه من وسائل البحث » لأنه لم يأت 
المقول الحاضرة وفها عمل الأستاذ عا أحست الماجة إليه من الدلیل على وجود اله 
وإا أناها بأن الدايل القديم المتلى لا يكنى لإثبانه علميا ولا أحست تلك المقول" 
بالحاجة إلى دليل جديد یکفیه إذ لو أحست لأتى به » وا أحست بلانتظار إلى أن 
یکنشنه الباحشون . فليس لدى الأستاذ وأمثاله النتظرن دليل فى هذا العصر على 
وجود الله ولا حاجة إليه محسوسة ؛ وما لادليل على وجوده فلا مانم من أن يقال عنه 


إنه غير موجود عندم فى العصر الماضر . 


بل أقول إن الله تمالى لم يكن عندم موجودا فى الأزمنة الاضية أيضا التى كان 


۳ 


الناس فیا بظنونه موجودا » لمدم کو ن دليليم على وجوده دلیلا عمیا يصح الاعماد . 
عليه .. بل أقول لا دلیل عندم آیضا على أن الله تعالى سيكون موجودا بأن یکنشفوا 
وجوده فى الستقبل بالدلیل العانى . إذ لا معنى لانتظار الا کتشاف عن وجود مالم 
يوجد إلى الان ول نم على وجوده دلیل بمتمد علی 4( الله تعالى على رأی الأستاذ 
المنجلى من أقواله ‏ وا لأسف امملاء منطقیا - لیس بموجود فى أى زمان من أنواع 
الأزمنة الا . نم کان الله تعالى موجودا عند أسحاب السذاجة المامية ولذین 
يلتحقون مهم من المماء المتمدين على الدلیل العقل » غير أن للم احدیث قضی على 
عل هؤلاء العلماء ودلیلرم البی على المقل والنطق والاستاد فريد وجدی يفنا هذا ۱ 
القضاء من علا منبر الأزهر الحديث . ۱ 

فهذه خلاصة أعمال الأأستاذ فى رئاسة « ملة الازهر » منذ كثر من عشر 3 
أعنى إعدام اله الوجود عفد الناس فى الافی وتعليق السك بوجوده من جديد إلا 
أجل غير مسمى بل غير مجو الماول . هذه خلاصة أعمال الأستاذ وخدمته للا زهر 
خاصة والإسلام ام فليقدر أجرما فى الدنيا والآخرة القادرون . 

وهذه السكلمة مى موذج من الدليل المةلى المنطق فى الرد على مقالات الأستاد . 
ضد هذا النوع من الأدلةا . فان ۸ بكفه مفحما ومفهما نلطئه الفاحش فى تقدير قيمة 
الدليل المقلى التطقی قدرها فسیقول جوابا على" : هذا کلام سقول منطقى وکن 
« يمد للمنطق ساطان على الانسان ! »۳ . 7 

[۱] فلو كان وحود سلوم بالدلیل وكان المتظر هو | کتشاف EE‏ 


بإمكان هذا الا کنعاف کان للانتظا ر وجه معتول . 
[۷] هذه ام الموضوعة بين القوسين نص عليها الأستاذ فى مقالته المنشورة فى «الرسالة» | 


س ء٤‏ — 


عناسبة النفاش بين أستاذين : 

وقد وقع بعد سنتين من كتابة الأستاذ فريد وجدى هذه القالات التى تقلت منها 
كلات وعلقت علها کلات» أن جرى نقاش بينه وبين الأستاذ نصيف النقبادی الحاى 
دام على صفحات جريدة 9 الأعرام 4 أ كثر من أسبوعين وأردت أا أن أنشر رأبى 
بصدد هذه السألة الختلف فما بين الأستاذين » فى مقالة طويلة وكتبتها فلا . ويا 
نا منتظر لانهاء القول منهما فى مقالانهما التقابلة لأرسل مقالتى إذ أعلنت «الأهرام» 
إقفال باب الناقشة وكففت أنا عن طلب فتحه لنشر مقالتى . 

والآن أريد أن آدر ج تلك القالة هنا وان ازدادت .ها مقدمة کتانی طولا على 
طوفا » لأنى لا أكون خرجت هذه الإطالة عن موضوع السكتاب » غاية الا أن 
القارى' يصير عارفا فى مقدمة الكتاب ببعض ما سیعرفه بمدها » لناسبة دعت إليه . 
وهذه مى القالة : 


رای فى عمرقم امین بالحوت اف 
ت ۱ ج 
عقليتان أراها سائدتين اليوم فى الشرق الاسلای بين الأوساط التعلمة : آولاها 
أن ام والتثقف للشرق أن تثبت ما ثبت فى الغرب ويذنى ما نی فيه . فإذا اختلف 
كاتيان هنا فى مشألة وجرى بیم‌ما النقاش على الصحف فالذازعة واانافشة إا تکون 
فى : دن منهما أصاب الرأى السائد هناك ؟ أو بالأصح أصاب الرأى الأخير هناك . 
والستحق لان يمترف له بالنجاح والغلبة يمتبر هو الذى جمل رأیه وعقله ونا رأی 
الغرب وعقله » فكأنه ظل الذرب المدود إلىالشرق لا عقل له يفكر بنفسه أوتكون 


( ۲۰ - موتف المقل ‏ آول ) 


س . 


له حسة من اكير ا ا ن ن بين الكتاب المصربين يسود 
فى حين أن الأزهر بحاو ۱ أن ينفلت من التقيد اقا ال اعة الذامب الأربمة فى امبل 
وأفوال التكلمين أهل السنة فى المقيدة ۱ ش 
وثانيهها - ويكن بغدها فرع الأول - أن حصول العم اليقينى ف الإنسان بوجود 
أى شىء » يتوقف على رؤيته بالبضر أو سه باليد أو بلعم على استناده إلى التجربة 
المسية ولا يكنى فيه الاستدلال المقلى » فان حصل ه سك فى آناس» كان من حق 
آخرن آن یشکوا فيه وأن و علهم حجة مفحمة . وهدا يؤدى إلى نق الأديان 
الستندة إلى عقيدة وجود الله » لمدم کون الله مئیا أو مامو سا . فان اعتقده المنون 
موجوداً فهذا مهم يكون اعتقاداً لايعترف به العم . نعم إن الم قد پمترف بوجود: 
بمض مالم تصل إليه التحارب الحسية إلى الآن ۽ 0 بمترف فى دائرة الامکان بناء 
على احتاي وصوله إليه پاشچارب فى الستقبل . أما الجزم بوجوده قبل الوسول إليه' : 
مبذه الواسطة الوجيدة أعى التجربة الحسية فهو الذى يناف السل . وقد يغالى هواة 
الملم التجربى فينكرون مال تصل إليه التجربة بتانا . والفريق الأول الذين يرون 
فالءلم سمة القول بامکان وجود الله ثم اللادينيون المتدلون والفریق الثاتى التطرفون:: 
ونما سمينا أححاب الاعتذال من هواة الم أا باللادينيين لأن الدين ينبنى على عقيدة 
الحزم بوحود الله لا على عقيدة یز وجوده نی يدجم | إلى الك فيه کالاینبی 
على إن_كاره البات . 7 1 : 
فرذه المقلية اللادينية بكلتا درجتيه موجودة ف‌مصر بين الأوساط التعلمة» يكون 
الإنسان على تقتدير ها واقما بين شرن عظيمين فإما اما عل بلا دين وإما دين بلاعل » . ١‏ 
ومن الوم الؤسف أن الدن لایانع الى حين أن ال يعانم الدين بشرطه فما يمترف 
بوجوده . فلابد ما من إنطال هذا الشرط وتخليص العم من ذلك الجهل الدخیل» ففیه 
اعظم خدمة. الدبن والمل مما ؛ أو إثبات أن دائرة العم آوسع ما يزعمون وحتکرون 


س وغ — 


اسه أى اسم العم له . وفى القيقة أن الذى يسموله « الملل » ويشترطون بناءه على 
التجربة المسية ماهو إلا فرع حدود من فروع العلم. وهناك عل مجهاونه أحق يام العم 
ما يملمون لا خضم مملوم هذا العم للتجربة المسية » وا يخضع لاءقل والنطق . فى 
إثبات هذا النوع منالعلم وضعه فىنصابه الحقيق. أما الذين وضموا العم فى دائرة ضيقة 
مادية واشترطوا له التجربة المسية ثم اضطر وا إلى تطبيق هذا الشرط على غير له 
لیجماوا الدين البىط النيب شهادة» فقد عاو | لین مالاحتمله وألقوا أنفسهم ف مأزق 
المقلية اللادينية . ثم إنا تری المتدلین م نأحاب هذه المقلية وم الذين يلون منْهمإلى 
الديانة ويودون أن يكونالله موجوداً ؛ وجدوا فى شخص الأستاذ فريد وجدى وكيلا 
لم فضولياً يعللهم الفينة بمد الفينة بالنتيجة النتظرة للبحوث النفسية الجارية بينبعض 
الييثات العلبية فى الغرب. 

وقد حدث نقاش على صفحات « الأعرام » منذأ كثر من أسبوعين بين 
الأستاذين تمد فرید وجدى بكرئيس تحریر « مجلة الأزهى » ونصيف النقبادی ا حایفق 
هذه السألة أعنىمسألة البحو ث النفسية مع مسائل أخرى» مثل کون منشأ الشيخوخة 
فى الإنسان الننهية إلى الوت السكويرات البيضاء الموجودة فى الدم أو عدم کون الأمر . 
كذلك » ومسألة غريزة المي ركيف نشأت فى الإنسان ؟ فطمن الأستاذ التقبادى فى 
مسألة حضير الأرواح وردها إلى الدجل والنصب..وتحامل عليه الأستاذ فريد وجدى 
ووثق السأة بوثائق من شهادات علماء لغرب مؤملا منها كل خير رین وعقائدمه 
حيال إنسكار المنكرين الذين كانت لمم ولمم الادی دولة وغلبة على الأرض فى 
العضرين الأخيرين إلى أن نحم العلماء الروجيون.وتأاق تحمهم بحادثات حضیر الأرواح . 
ثم انضم الأستاذ آحد أبو الخير عقالته المنونة « عام الأرواح » إلى جانب الأستاذ 
فريد وجدى بك . 

وی أريد أن أبين ری فى هذه المسألة . أما المسائل الثلاث الأخرى فائنتان منها 
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لاشك فىخطأ الأستاذ المنقبادى فیهما وها طمع الحياة الأبدية للا نسان فىهذه النشأة. 
الأولى وتميين منشأ الأخلاق فى الفرد والجتمع وبناؤها على أساس النفع التقابلة . 

يريد الأستاذ المتقبادى أن يقول إن غريزة امير فى الانسان والحيوان لابعطمهها 
الله وإنماحصل وتترق مر ور الزمان. فرور الزمان العبر عنه بقانون التطور أو النشوء' 
والارتقاء منشأ کل کال فى المالم » حتی إن الأستاذ على ما کتب فى مقالته ينتظار من 
مستقبل البشر أن يكتشف الكل داء دواء ويتغلب على الوت ورت أخلاقه فياف 
الحروب والظام وينال المنة والياة الأبدية فى الدنياء ولا حاجة بعد ذلك إلى جلة: 
الآخرة. . فطونی للا تين وتم للماضين . 

وحن رى الأستاذ بری الستقبل البميد ويغفل عن حال العام الماضرة ومواقف 
الدول الراقية الظالة . على الرغم من أنه يفصّل التجربة على كل دليل ولایمتد بغيرها » 
فکاه جرب الستقبل ولم يحرب ال مال . على أن كون مبدا المنافم اللتقابلة ينين ال 
القوي على الظلوم الضعیف » مغلوم لامقل من غير حاجة إلى التجربة . 

وما ذکره من تأر الإنسان فى الأخلاق وتقدم الثل فها لكونها أقدم من 
الإنسازعلابين من السنين فری عليها من التطور مال جر عل الإنسان» فبى عل فروض 
خارجة من حدود التجربة » وإ ن كان أساتذة الأستاذ فى الغرب الذين تكاموا فى هذه : 
السائل استناداً إلى تلك قرو ف » والأستاذ نفسه الذى تکام فہا استناداً إلى أقوال 
آسانذتهء بظنومها احکاما قطعية مؤيدة بالشحر بة. فاذا كان مقتضی قانون التطور التقدم 
على حسم القدم فلماذا نتقدم الئل القديعة على الانسان الحذيث» ف الأخلاق فقط ولانتفرق 
فى مزايا الإنسان البارزة ؟ وعلی فرض التقدم العظم الذى ينتظره فى المستقبل للانسان 
الحد الياة الابدية كيف تستوع ب كرتنا الأجيال الآنية الترا کتمن البشرالتى تنسل 
ولا تمرض ولاتموت ؟ فمندئذ يشتد الجدال بل الاقتتال بين الأخراد والجاءات والدول 
وتتضاعف الشرور التفلية على غريزة امير فى الانسان . وما أضدق قول التنی : 


س ن — 


سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلما ‏ منعنا ما من جيشة وذهوب 
ملّكبا الآتى عك سالب وفرقبا الاضى فراق سليب 

لست أريد أن أ کتب فى هذه القالة عن مثل هذه المواضيع» فقد وقيت الرد على 
مدعيات العم والتجرية الغالى' مها وأفضت فى حليل المقلیات المليلة الناشئة ف الشرق 
الحدبث من‌تنظم الفرب وانخاذهالقدوة فى حقه وباطله » فى کتابی الذى عنيت بتأليفه 
منذ سنین(هذا الكتاب) وسعيت فيه أن أحدث انقلا! فى العقليات التى أشرت الما 
فى هذه القالة وسأنشره إن شاء الله . 

ولا یمنینی ممما كان سبب الشيخوخة » وهو إحدى النواحى الثلاثة الى اختلف 
فيها الأستاذان وای أ كتب مقالتى هذه لبحثها » وان كنت لا أجتاز قول الأستاذ 
النقبادی فىغضون کلانه: «أجدادنامن الحيوانات القديمة6 من غير تنبيه إلى آنأ کثر 
الناس وأنا منهم ‏ لا يقبلون الدخول فى ضمير المح التتكام الذى أضاف إليه الأستاذ 
أجداده , 

فبقيت مسألة محضیر الأرواح لتكون موضع السکلام فى مقالتى » لکن لا على 
أنها خرافة من الخرافات كا ادعاه الأستاذ النقبادی ولا على أمها حقيقة من المقائق 
الكتشفة الحديئة کا ذهب إليه الأستاذ فريد وجدى بك والأستاذ أحد فیمی » فلا 
یمنینی أحد الطرفين فى هذه السألة ایض » وإعا دافمی إلى التکلم فى هذا البحث 
ما يوهمه آقوال الأستاذين الأخيرين التفقین من کونهما ينتظران من نتيجة البحوث 
النفسية المراة قالغرب تأثيراً هاما لصلحة الدين باستلصال جذور الشمة التى لازالت 
جوم حول عقائده » بناء على ظن أن أدلة الدين التی كان الدين قبل تلك البحوث مبنیا 
علما عقليةً آوتلية» لا قنع أبناء الأعصر الأخيرة لمدم استنادها إلى التجربة المسية 
التى هى طريق الإثيات ال‌لمی الوحيدة » لكن تلك البحوث يكسب ا الدين دليلا 
جديداً قا على شر ط الم الحديث م قال الأستاذ فريد وجدی بك فى مقالته النشورة 
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فى « الاهرام © عدد (۱۹۳۹۸ ) وهی من جلة القالات الكتوبة ردا ال الاستاز . 
المنقبادى : « ومن أحو ج من اا ب الأديان إلى هذا الدلیل فى عصر ۳1 الفلسقة. 
الوضعية فيه2!؟ :أن کل ممقول لابوء نده موس لا يوز الاعتداد به ؟ 4 وقال أيضا : 
2 يجب أن يكؤن الانسان من امل القرن الذى يعيش فيه 6 
۱ فپذا ما آوهه بل نص عليه کلام الأستاذين فرید وجدی واجد فهعی لاسما 
كلام الأستاذ الأولوهوالوافق اسلکه الذى شى عليه فى « عل اأْزهس 4 منذتول 
رثاسة حریرها معللا قراءه الفیورن على ديهم والشفقین عليه من اعتراضات المتكرين 
والشككين » ومني إياثم بتاك البحوث النفسية التى أجريت ولا تزال فى الفرب . 
لکی أنا لا أوافق على إسناد الدين إلى هذا الدليل الجديد المنتظر أن بطلم الباحفون - 
عليه » 0 افق علل إسناد الدين إليه ترجيحا.له على أدلته القذيمة زاری ضرره أ كبر 
E‏ : لاأرفى 05 أو نا ایاپ كل شىء مترجم عنة. 0 
عصر » لاأرضى أن نکون مومنان بان إذا آمن الغرب وکافرن به إذا کفر : وی ٠‏ 
آخاف أن کون قول الاستاذ فرید وجدی : « يجب أن یکون الانسان من ن اهل 
3 الذى یمیش فيه » مود إلى هذا . ۱ 
: وثانيا : أن انتظار بوت الدين ثبو تا علنيا. من _نتيجة البحوث النفسية الحديدة ٠‏ 
يتضمن الاعتراف بأنه | يثيت قبلما ثبونا عاديا يضطر المقول السليمة إن ل بضطر 
التملمين المصر بين » إلى اعتقاد عحته : وهذا ما لا آرضاه ولا أقبله . وكيف أرضى إن ' 
بكرن ادبن من عهد لأ يم الصلاة ۳ إلى زمانتا» مع من موا فيا يهن ... 


. انظر درحة أهبة القلسفة الوضعية غند أستاة علة الأزهر على ازن من ألها فلسفة‎ ]١[ 
۱ ,. اوجوسّت کونت » الإلحادئة اي سبق منا التكلام عنها‎ « 


الامج ل 


الزمانين من أئمة الدين وعلمائه الراسخين » لم يثبت على أساس متين يؤيده الملل .. حتى 
جاء العلماء أصحاب البحوث النفسية فى الثرب فأثبتوه أو سيثبتونه . فکان سلفنا 
الصا لین رضوان الله علهم إنكانوا آمنوا باه فاا آمنوا به عن عاطفة قلبية أو متابمة 
ورائية .. وليس فهم ولا فى علمائهم أصعاب التأليفات الذائعة الصيت فى الماوم أحد 
كان على بينة من أ دينه وعقيدته فيه » فان كان قد ظن أن دينه وإيمانه باه مبنى 
على دليل يفيد اليقين فليس الأعى فى القيقة ون نظر الم الثبت كذلك . 

أنالا آرفی هذه المقلية الخاطئة التى هى التسلم بمدم ثبوت وجود الله ثبوتا 
قطميا عمیا قبل البحوث النفسية التى يقوم مها الفرییون منذ آونة » وأ کاغها بكل 
ما أوتيت من قوة المقل وءزة النفس الدينية وتسکون مکاغنها عندى دینا « بفتح 
الدال» علىكل ءزبزالنةس من أعحاب الديالة الذين امخذوا ما امخذوامم من الدين؛ عن عل 
وبينة.. فقدكان وجودانه‌ابتا ثبوتا عاديا بام معنى الكلمة قبل تلك البحوثالنفسية» 
ومن اعتقد خلاف هذا فهو لابدری بمقل نفسه كيف يكون الثبوت الملی و إا يترجم 
عن رأى وعقل غيره . ۱ ش 

ثم ای لا أقبل خصيصا قول الأستاذ فريد وجدى بك اتباعا لما قررته الفلسفة 
الوضعية- الإلحادية فلسفة الإثباتيين أسحاب « اوجوست كونت » من أنكل معقول 
لايؤيده محسوس فلا اعتداد به . بل أعده أ كبر خطأ إن جاز صدوره من قم أى 
أحد فلا يجوز من قم رئيس تحرير مجلة الأزهى » وان جاز صدوره من قله فلا يجوز 
وقت ظپوره فی مظہر البای الدین الذى قد هدمه قبل ولى هذه الوظيفة » لان فيه 
تصدیق ملاحدة الادیین فى | كبر دغوام التى بنفون وجود الله أو على الأقل بوت 
وجود .الله استناداً الما . ومن المجب أن الأستاذ رئيس التحرير يتمسك بهذا القول 
فى صدد الرد على مناظره الذى بش ف مناظرته على أسس الاديين أعنى الأستاذ 
نصيف النقبادی » ولهذا كان الأستاذ فرح آنطون منشى* علة « الجامعة » يول 


۳ A —- 


حين ناقش الشيخ عمد هیده قبل | کثر من لك قرن کا سبق کا 
ائتلاف الدين أى دين کان مع العم : 9 إن الدين هو الإعان بخالق غير منظور ووحی 
ونبوة ومعجزة .. ال ٠.‏ وكلها غير حسوسة ولا معقولة ( أى غير معقولة لكونها غير 
محسوسة ) ولهذا كان :المقلاء من الفلاسفة ورجال الدين فى كل ملة (!) ينادون 
بابماد المقل عن ألدين + بل إن الأديان تخالف أيضا العم الذى يجب أن يوضع فدائرة 
المقل لکون قواعده ببنية على الشاهدة والتجربة 4 يمى أن وجود الله لا يمتمد 
على دليل سوس فلا يقبله ال . وهو عين ما قاله الأستاذ فريد وجدى فى الرد على 
الأستاذ النقبادى» كا نهذا الأستاذ هو الشيخ مد عبده والأستاذ فريد فرح أنطوق! 
آعی أن فى قول الأستاذ غرابة إلى هذا الحد . 

الحاصل أن القول بمدم الاعتداد بأى ممقول لا بژیده حموس » على الرغم فن 
تمسك الأستاذ مدير «غلة الأزهر» ورئيس محريرها » به لصلحة الدین» مضر بعوقفه 
الحد آن إثبات وجود الله الذى هو رأس الدين لا يتسسى إلا بمد إبطال هذا القول.. 
حتى إن سكوك التعلمين المصریین الذين یشکو منهم الأستاذ فى مقالته السابقة ال کز 
ركز على هذا القول / وبا بطاله تتبدد تلك الشكوك لا بتحضير الأرواح ولا بطر 
لهذا كان آم ما مُنِيت به فى کتایی الذى آشرت إليه ( هذا الكتاب ) هو هذه 
النقطة , ۱ ۱ 

وثالا : ماذا يتصور أن کون قیجة البحوت النفسیة؟ فلنفرض أن الباحژین 
تمسكنوا من حضبر الأرواح وضبط صورها الفطوغرافية ووزمپا وجس نبضها ونسحیل 
أصواتها کا او أو بالأصح كا حکی . وعد ذلك یکون وجود الروح قد بت 
بالتحربة المسية » لكن أساس الان يقوم على وجود الله لا على وجود الروح » 


ولا پازم من وجود الروخ وجود الله إلا بقدر ما يازم من وجود أى موجود مکن 


س 4 مه 


وجودٌ موجود واجب » ومعناه الرجوع فى إثبات وجود الله إلى الدلیل القديم المقلى 
النطق ¢ فللا فرق بين الروح وذيرها من اأوجودات فى الدلالة على وجود الله ۰ واعا 
مناسبة مسألة وجود الروح بالدين أن ملاحدة اللاديين إذا أنكروا وجود الله لمدم 
وحود من رآه وان فلت فقل لکونه معقولا لا پژیده محسوض » کان يقال هم : 
و لوحد هن رأى الروح بت ع أنه لاقبل لأحد بانکار وجودها 3 فكاترا 
'بضطرون فى جوامم إلى أن یقولوا » حن ننكر وجود الروح أيضا » وکان إنكارثم 
هذا الاضطراری جاب علهم المزء والسخرية ویدل على تناهيهم فى المناد والمقرد» 
فكانت استفادة الدن منإنكارم الروح مضطرن إلى إنكارهاء أ کثر من استفادنه 
ف اعترافیم ا مضطربن إليه بالبحوث النفسية الى قام ا ولايزال بعض عاماء 
ارت 

فاذا مق ل محال فإندكار وحود الروح لعد تلاك البحوث النفسیة» تح لم 
أب لإنكار وجود الله أوسع مما كان قبلا » لان ۳ أن يقولوا : قد كان إنكارنا 
رجود ااروح ناشتاً من عدم محسوسينها ؛ ولیس علينا من حرج إذا اعترفنا مها بعد 
ظهورها لاحواس » فاروا الله کا أريتم الروح نمترف بوجوده أيضًا . وقول الفروض 
هذا یکون آوقم فى النفوس من قرشم بن وجود الروح كوجود الله 5 هل عکن 
ضير الله لا غامیم کا أمكن محضير الأرواح ؟ وهل يتصور أن تبلغ البحوث النفسية 
ف الغرب يوم من الأياممبلغ أن تحمل الله تعالى يرى بالعيون أو یمس بالأبدى أو توزن 
ثقلته أو تمثل صورته بواسطة أدق وأرق آل من لات الرؤية واللمس والوزن 
والتصوير الحاضرة ؟ ولا أظن آولئك الباحثين يخطر ببالحم أن يبحثوا عن ذات الله 
من طريق العاينة والتجربة السية . وإذا خطر ببال أحدكان ذلك رجوعا باسم الرق 
الممی إلى عقليات الماهلية الأولى وتمثيلا لمهد فرعون القائل «ياهامان ابن لى صرحا 


س ماع 


لمل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى اه موسی » أو عهد بنی رال 
القائلين : « یا موسی لن نومن لك حتی نز الله جهرة 6 . 
والقول الفصل هنا الذى أنحدى به أذعياء المي الحديث فى الشرق المولين کل 
التعويل على التجربة الحسية واازدرين للأدلة المقلية النطقية لقلة نصييهم من المقل 
والنطق غير الباتين لهذا السب فى الاعتراف بوجود الله اعترافا علنيا » معلقين: آنامم 
فى الحصول على اليقين بهذا الصدد على التجازب الروحية الجارية فى الغرب. الترقية ؛ 
بوم عن يوم :: أن معن هذه القكرة لیس إلا النفلة عن أن وجود الله لن يكور ۰ ¦ 
موضو ع التجربة . فاذا آمکن إثبات وجو دكلشىء بالتخربة فلا عکن ا جود 
الہ پا ء لأا إغا تدل على أن هذا الثىء موجود نقط ولا ندل على أن هذا ااوجود 
واجب الوجود الذى هو الله والذى لا بشاركه أى موجود ف وجوب وجوده . ٠‏ فو 1 
أ وجوب الوجوذ الملامة الوحيدة ی .کون ما وجده الواجد اجرب هو الله : لكن 
وجود الشىء إن عمرف#التحربة المسية فلا يغرفبها وجوب وجوده الذى هو استخالة 
عدمه والذى رعایمبر بو جود بوصف مضاءف» لسکونه مرا لاتتملق بها واس 7.1 
ومن يضمن للاجربین أن ذلك الذی وجدوء وزعموا أنه الله یکون موجودا إلى الأبد. 
ولا ينعدم فى يوم قريب أو پمید من أيام الستقبل الذى لاتدركه تحر ينهم ؟ ومن يضمن 
شم أيضا أنه موجود من الأزل الذى لا تصل تجربتهم إليه أيضا ؟ مع أنه حتى الوجواد 
أزلا وأبدا لانستازم زجوب الوجود الذى هو آلطلوب والنی هو فوق ألوجود الأزل: 
والأبدى . فلو قر 5 أن البلحثين اکتشفو | بتحارمهم الحسية موجوداً فرأوه. اعم و 
أو اسوه بأيدمهم وادعوا آن‌مذا الوجود هو الله اانشود» يقال من أن عاتم آنه ا 
فلمل مك من ملا‌کته آو شیطان أو مخلوق آخر له رک ماأحسسم به فيه من‌القوة. 
أو المظمة التى لا بوجد مثلبا فنا عرفتموه إلى الآن من الوجودات » وهذا لايك 
فى الدلالة على :أنه الله مالم منت کونه واجب الوجود وابکم لن جدوا هذه الزة 


= إا - 


لأى شىء ما وجدغوه أو ستجدونه أو سوف تجدونه بالدليل الى وإنما تمرفون 
بالدليل العقلى النطتی أن هذا الكون ال ركب من المکنات غير_واجبات الوجود لابد 
أن يستند إلى موجود واجب الوجود وهو الله » فتحکون بوجوده الفهوم من وجود 
الوجودات احسوسة» من غير حاجة منک إلى مشاهدته: پاحدی المواس ويكون 
وجود هب ذا الوجود الذى عرفته‌وه بالدليل المقل و تشاهدوه؛ أقوى من وجود 
الوجودات التى تشاهدونها لكون وجوده وأجبا ضروريا ووجودها غير ضرورى . 
وقول هذا أيضا الذى آمحدی به أدعياء الس الحديث فى الشرق والغرب والذى 
لایستطیمون نقضه : دليل عقلى . فهل عرفتم الآن الفرق بين الدليل المقلی المنطق وبين 
الدلیل التجر نی الى » با ينجلى به عكس ماتزعمون فى مفاضلة أحدها علىالآخر ؟ 
ثم إنه كا لا ثثبت البحوث النفسية وجود الله لمذمكونه روحا - وإن قال من 
قال من جهال أولئك الباحثين إن الله هو الروح الأعظم وقلده الأستاذ أحد فهعى 
أبوالمير -لأن الله تعألى لاتمرف حقيقته وإنما يعرف وجوده .. لا تثبت تلك البحوث 
حتی وجود الروح» لثبوت وجودها أيضا قبل وجود الباحثين النفسيين وويم » 
والثابت لا حتاج إلى إثبات » بل ستحيل إثبات الثابت كتحصيل الحاصل .. فقدكان 
وجود الروح معاوما لذوى المقول من الناس منذ خلقمم الله وخلق الوت والحياة » 
و يكن إنكار الادیین الروحلمدم كونها حسوسة» غير مكابرة منهم مضحكة قصدوا 
مها الحافظة على قاعدتهم النافية لوجود كل ما لايكون محسوسا والتى فى معناها قول 
الأستاذ فريذ وجدى « كل معقول لا يؤيده حموض فلا یعتد به © ومع ذلك فقد 
کانوا متعسفين فى نفى وجود الروح لهحافظة على تلك القاعدة... متعسفين لد أن 
وجود الروح كان يدل على بطلان قاعدتهم أ ۳۹ من دلالة تلك القاعدة على عدم 


وجود الروح » أعنى أن وجود الرو ح كان واضحا إلى هذه الدرجة . وقد حق للشاعر 


= اوج سس 


ازى الشيون هجو ريه اظاریف امکری وجرد اروت قبل لبو البسرث 
النفسية قاثلا فى مبتدأ ما كتبه عن ن الوح : 0 

« أنا أعرف کون 0 الوم ماديين إثباتيين ( أو ببارة أخرى 1 
لد أنهم لايمنون إلا بنراوبلات الراقصات الضيقة وحفظات الصرافين » كا نقله 
الكاتب التركى إمماعيل فنى بك فى کتامه « اضمحلال مذهب الادیین » وقد نص 
الفیلسوفان الكبيران «دیکارت» و« لیبتتز » على أن وجود الروح قطی ‏ کثر من 
وجودالأأجمام؛ حتی إن «دیکارت» آثبت وجودنفسه آی‌روحه قبل إثبات وجود الما 
ووجود الله وقال نها المقيقة الأولى الثابتة» وسیحی. بحثه فىالباب الأول من کتای 
الذى آشرت إليه ( هذا السکتاب ). 

أنا لا أغمط الباحشين الفربیین فى النفس وغیره) واعا أقول لا ثبت و 
النفسية وجود مالم يكن و جوده ثابتا قبلها عند ذوى الألباب ؛ ولو قلنا مع القائلين إن 
وجود الروح يثبت أول ۃ بهذه البحوث أو يكن ”بوته قبلها وتا عاديا معتدأبه 
لکنا سانا بدعوى اللانعدة الإثياتيين (أو الوضعيين) والمادييين القائلة «كل ممقول 
لابو يده محسوس فلايعتذبه » تلك الدعوى التى يمن المتدينين فی‌حاجة إلى ابطالبا قبل 
كلشىء وف النسليم بها ظفر امادبين ‏ حتی إن فإثبات الروحيين وجود الروح بطریق 
التجربة الحسية ظفر) لم أي أى الاديين على حساب أسماب الدين» لتفازل الروحيين 
على شر طم فى الائات" 1 

فا ماديون الذين یأمل ذوو المفلیات الضميفة من المتديئين آن‌بتنابو اعليهم ا 
الأنحاث النفسية» لهم ان يقولوا بعد ثبوت وجود الروح من طريق التجربة الحسية : 
بت الأن وجود الروح و لیس ثبوته هكذا ظفرالروحيين بل ظفر طريقة التجربة الحمسية 
اتی هئ طريقتنا تحن المادبين | وف إمكاتنا بعد هذا أن نلحق الروح بالادیات کا قال 
الأستاذ اجد فهمى أبو امير : « إن السير ول كروكس وهو ذلك العام الذى تدرس 


r 


فی مدارسنا محاربه فى الإشماع » قدتمكن من تجسید روح فتانه ( كا ىق كنج) ثم من 
جس نبضها وخبر رثا » وقال الأستاذ فرید وجد بك « إن ذلك الملامة الكيميائى 
يعمل تحارب خاصة فى مععله توصل مها إلى رژية آمور كثيرة خارقة للمادة ° حتى 
أمكن أن نتجسد روح من تلك الكائنات ففحص أعضاءها ووزنها وخاطها 6 . 

وقال أيضا : « قد ثبت أن للأرواح جانا أثيريا لا يمتريه الاحلال كالأثير نفسه 
وأنها إذا أرادت الظهور استعارت من الكون أو من الجربين بمض الواد لتظمر فى 
أعينهم 5 

وليت العمدة فى اختلاف الادین مع غيرثم لاسما التدينين وجود الروح وعدم 
وجودها » فنى إمكان الادیین أن يقولوا عن الروح بعد ثبوت وجودها على طريقتهم 
ما قلنا آنفا حكاية عنهم » فهل فى إمكان غيرم أن يثبتوا وجود الله بمثل التجربة 
الحسية الامتحانية التیأثبتوا مها وجود الروح؟ فهل لله جما نأثيرى کا كان للارواح؟ 
وهل هو إذا أراد الظمور للمجربين يستعير بمض ااواد فيحل مها ليظمر فى أعينهم 
مثل ما استمارت الروح وظبرت ؟ ذلك ما لا نمتقده ولا |ٍمکانه۳؟ فمنديذ يكون 
كسب المتدينين المتقدین وجود الله من البحوثالنفسية الثبتة لاروح بالتجرية الحسية» 
منحصراً نی کونهم قد فقدوا مثالا امایوجد ولا برى . وعندذلك یکون لمادیین الق 


فى انسکار وجود الله لکونه معقولا لا يؤيده محسوض حسب الشرط الذى تواضهوا 


[۱] انظ ر کیف يمترف الأستاذ بالحوارق لملماء آلغرب وهو لا يمترف بها للا'نياء فى مذهبه 
انكر زانهم . 

[۲] فان قبل كيف تنى إمكان رؤية الله مع کونها واتعة لأعل المنة فى الجنة ا هومذهب 
أهلالسنة ؟ أقول رؤية الله تعالى فى الجنة تقم بإرادة من أله مبنية على وعده بهاء ورؤية الله الى تفيها 
وإمكانها ما بقع بإرادة الجرين الغربيين من غير إرادة من الله . 


اا 


عليه مع الروحیین و ا الذين علقوا امام الدينية على البحو ث النفسية. ویس 
هذا عندنا إلا تعريض؛الدين ابخطر الحدق والفشل العحتق . 

وعهما يكن مبلغ | کتشاف الغرب فى الأبحاث النفسية فالدين مبنى على النيب ۹ 
وسوف يكون مع ستاو ع برهانه نی کل زمان محتفظا بمبناء هذا ولا ينتقل إلرمتفاول ٠‏ 
الجواس » وبه يدوم امتیاز الؤمتين على السكافرين والهتدين على الضالين90 آما این : 
يعلقون مسألة کون الاس على بينة من مس ديجم رل على الأدلة الحسية فتفی؟ : 
pele‏ مخيبة الأمال . هل ينظرون إلا أن تأتهم اللانکة أو ياتى ربك أو ی بض ٠‏ 
آیات ربك يوم یی بعض آیات ربك اش ند لب نها م تکن آمنت من قبل ۰ ٠‏ 
أو کسبت نی إعانها خيراً قل انتظروا نا منتظرون . ۱ 


ا كات 
الحلاف الحادث بين الأستاذ نصيف النقبادي الحاى الادی والأستاذ فريد وجدى ٠‏ 
غير الادی غريب من ناحية أن الأستاذ الأخير نمترف بأساس الذهب الادی ولايمترف ! 
بالذهب نفسه والأساس الذى میرف هو به « کل ممتول لا دو يده دوس فلا 
اعتداد به » کا سبق فنا نقله عن نص الأستاذ فى إحدى مقالانه التى تپا ردًا على 
الأستاذ نصيف » بل قلما تخاو مقالانه فى « مملة الأزهر » من هذا النص : فالأستاذ 
فريد إذن.ماذى من حيث لا یشمر۳؟ ويازم على هذا أن يكون بينه وبين الأستاذ 
[۱] قالالشاعر وهنو منقدماء التزك المسامين : م 
'غيبه اعان كتير أى ماحد غاف لکه سكا آخر تدن خط تليق ايله حجت کامز : 
ومعناه آم نبالفيب أب الللحدالفاف إن كنت تؤمن » فلا يأتيك حجة من الدارالا خرةمكتوبة 
بالط الفارسى . و تخصیصه بالط الفارسی مب .على کون المع والناشیر مكتوبة فىالعتاذ بهذا الط 
الجيال . : ع وا 
[۲] وقد کان دل وی الوظفة الأزعرنة ماديا من حیث يشمر . 


د اع لد 


نصيف الادى خلاف ونزاع . أما الملاف بیم‌ما من حيث أن أحدها يسلم بوجود 
الروح بعد ثبوته بالأبحاث النفسية الحديثة الطابقة لطريقة الإثبات الادية والآخر 
لا یسم به » فراجم” إلى الحلاف فى عة تلك الأبحاث وعدم نها لا إلى الاختلاف 
فى الذهب الادی البنی على الأساس الذکور . ویلزم على هذا أيضا أن یکون الق 
فيا اختلفا مع الأستاذ نصيف إلى أن بريه الأستاذ فرید وجدی الروح كا رأی 
الباحثون فى القرب وأرّوها منكزمها . أما نقله لشهادات الباحثين هنالك فجرد دليل 
نقلى لا يكن فى تبکیت خصمه على قاعدة الإثبات المادية التى اتفق علب الأستاذان 
الفتلنان والی هی راس الأخطاء عندى » لمدم تأيد مانقله الأستاذ فريد وجذى 
بتجربة من الأستاذ النقبادی بل ولا بتجربة من الأستاذ فريد نفسه لأن رواية أقوال 
الجربين ليست بتحربة لاراوى بله الروی إليه . 

ومن المجب أن الأستاذ ذريد بوجه بعض لاته فى القالات التى کتها ردا على 
الأستاذ النقبادی » إلى اامفلية العلمية ويدعوها إلى الإفاقة من غرورها . فان كان 
الأستاذ نفسه أفاق قبل إفاقة المقلية الممية فاذا حاجته إلى إثبات وجوده بالطريقة 
الملمية المنية ؟ أو إن كان فى عهده الأخير لا يمجبه الذهب الادی وعقليته العلمية 
حقيقة ويرى حًا أن :فيق من غرورها فليرفض قبل كل شىء تلك القاعدة القائلة بأن 
كل معقول لا پژیده محسوس فلا اعتداد به وليرفض اتحصار طريق الإثبات العامى 
فى التجربة والشاهدة » بل ليرفض الامتياز باسم العم لا يثبت بالتجربة المسية دون 
ما ثبت بالدليل المقلى :. بل برض نفسه لقبو ل كون الثانى أحق باءم العم من الأول 
ولامب' اشتهار عكسه عندالفربیین ولايئرنه انتقادالمقل المض‌للفیلسوف «كانت»» . 
فلا بنبغى للمتتكام من علا منبر الأزهر أن يكون عقله فى أسر المقلية الغربية ولا أن 
يقيد نفسه - بينا دعا المقلية الملمية إلى الإفاقة من غرورها ‏ بأقسى قيد مادى » فقد 


- او - 


لا ليستبمد من الثرب اللنيضى أن بناوی* المقل فیحط من کرامتهمرة ثانية بمد 
آعاد له الفیلسوف « دیکارت 6 حقوقه الهضومة طوال الفرون الوسطى 

دمم عدم كون 9 الادى مذهب التدریب المالص لأن ت حتى بوجود. 
الادة ل يكن مؤ وید بالتجربة إذ الادة لا تری ولا تلمس - فعدم الاعتداد بغيرالتجربة 
فى استیقان وجود أى شىء » يدفع الإنسان إلى إنكار البديهيات بل إلى الك ف 
وجود نفسه » وقد آن‌کروا وجودم آنضمم فعلا بإنكارثم الروح » فان-کارمالروح: 
التى آجمت مدرسة « ديكات »على أن وجودها قطمی أ کثر من قطمية وجوه 
لاسام ۴۳ » مناه إنكارم بوجود أنفسهم لا کثر ولا آفل . ولذا كان موقف: 
الماديين التكرين لارو ح- - سواء أنكروها قبل الأحاث النفسية الجراة ف الغرب 
أوبمدها ‏ موقف" من ل جوز اطم ولا يعبأ بنفیم داباهم وهل یبا تال 
الغافلین عن وجود انیم ! 

وكون إنكار وحود الروح كإنكار النکرن لوجود 3 آنضهم ٤‏ 0 
تفكير الإنسان فى شخض ما يعبر عنه بقوله أنا » .. فان كان هذا الشخص بمینه 
موجوداً مستمر الوجود طول حياة القائل يازم أن لا یکون هو جسمه الذى يزول' 
بالتدريج ويحل له غیره ». حتى انه لا يق فيه شیء ما كان موجوداً قبل سان 
رن فى شبابه غير الذى کان فطفولته وقشيبه غير الذى ف کېولته» لا من 35 
المنظر فقط أو القوة و الشيف فقط بل فى شخص المثل له » فكيف يمد نقسنه 
فى أدواره الختلفة شخما واحداً ويقول منه « آنا » ؟ وكيف يُسأل فى الأربمين من 
مره عن أفعاله فى الثلاثين مثلا؟ بل وکیف يتذكر فى اسین ما فعله فى اللائ 
أو المشرين وها شخصان متنايران بالكلية ؟ 


[۱] الطالب والذاهب ليول “رانه. 


بت ۷ مت 


فان ل يكن وراء هذا الجسم التنير شىء یستمر ولا يتغير طول مره يعبر عنه 
بالروح أو النفس لم يوجد هناك مایسح آنیقال عنه «أنا ضنیرً للفتكل وحده. فهى 
وحدها مرجم هذا الضمير » فهی تقول عن نفسها « أنا » وهی صاحبة هذا البدن» 
واعضاژه من مفرقه إلى اخصه آلانها التى تستخدمها حسما تريد 213 وهذا الدلیلعلی . 
وجودالروح الدلالة'المامة يم الأزمنة مماقبل جريان البحوث النفسية الحديثةومابعده 
ولجيع أفراد الإنسان منالذين أجريت علهم التجارب النفسية أمام أعيتهم ومن غير م 
ف البلاد الدانية والقاصية.. هذا الدلیل المام نی غنى عن الدليل الجديد المسى انلاص 
زمانه ومكانه وأشخاصه» وفىقوة أ كثر منقوة ذلك الدليل الجديد . أماالذين یدعون 
من الاديين والإإثباتيين (الوشعيين على تعبير ا لصريين) ومن يلتحق بهم‌من حيث یشه‌رون 
ولا يشعرون : ان الدليل المقلی العام لايمتد به مالم يؤيده دليل محسوس» فهم أنفسهم 
لاليمتد بهم لعدم وجودثم على موجب ادعائهم هذاكا بينا . 

وأما ماقديقالف الاعتذار عن الذين مبتمون بالدليلالجديد أ كثر من الدليل المقل 
القدي » من أن فى إثبات وجود الروح بالدلیل الحديد الحنى تأییداًلثبوتها قدا بالدليل 
المقلى » لولم يكن فيه إلا اام الماديين لكنى فى ان يكون باعثا على استبشار التدبنين 
بالبحوث النفسية واعتبارها ظفرا على خصومهم اللاحدة - ففيه أنمال الاعتذار عن 
الستبشرين بالا كتشاف اعدید من أهل الدن يستند إلىأن فىهذا الا كتشاف إثبات 

[۱] نم قال « ۰۱ رابو » فى « دروس الروحيات » : « ليس « آنا > جوهر روحای 
فقط وا هو كل طبیعی روحانی وجمماق . فالبدن عل تطبيق نفاطنا وبواسطته بمكن تعدیل 
الأشياء وتغييرها . فو هذا السبب جزء حقيق من ذواتنا والاسان المادی يعمد به لأنا تقول نا کل 
أو تمو كا تقول نفسکر أو رید 6. 

لكن الق أنالبدن ليس مجزء أصلى منا لتجدده وعدم احتفاظه بوحدته العينية . 


( ۲۷ - موقف الءقل ‏ أول) 


حدما ل 


روح الیل اسی علاوععل ۳ من‌قبل بالدلیل المقلى» وهو لاعنع کون جود 
الروح ثابتاقبل هذا. و لکن : مریرمراد الستبشرن بهذا الشکل‌من الاعتذار ر لاتم 
ابدامع التسليم والتنوب هبالقاعدة الماديةالقائلة بأنكلمعةول لابژیدهحسوس فلااعتداد 
بهكافمل الاستاذ فريد و إجدى» با تحمل م ہوا بالدليل المقلي القديم غیرمعتد به کالو ۱ 
يكن هناك أىدليل وأى إثبات» لاأنها تمده إثبانا وتعد الاثپات بالدلیل الجدىالمسئ : 
زيادةعليه مفحمة للمنکرین الماندین» فد ندئذيكون تعليل التدينين وتبشير يدعبلا أكتعاف 2 
الجديد وبناء القصور والملال عليه ضرره كبر من نفمه . 
:قن مضاره أنه ل بوت الرو ح إلى هذا الزمان بدلیله امتن و بوت 
ومثلبا کل مالم يويد وجوده إلى الان عحسوسکوجود اله تال . 
ومنها أن وجود ار وح وإنكان یثبت الآن وبمد الآن بدليله ندید المسى 
يثبت. وجوده تعالى - الذى. هو الممدة فى انسکار التکرن واقرار 1۹ .وق 
استبشارثم بالبحوث النفسية -بالبحث السی ولا بتحةق الأمل فى أن يظفر الباحثو ن 
لذات الله کا ذ كرنا 5 فيب وجوده العلق نالوسول إلى ذانه يمهولا کذانه راك 
السوفون  .‏ ۱ ا 3 
ونا أن الاقتناع بوجود الروح من طريق التجربة الحسية قمر عل الجريين 
ولا کون التحرية الحدية دلیلا حربیا لغيرثم بل يبق دلیسلا سعفيا حتمل الصدق 
والکذب ولو بلغ الجربون حد الواتر ‏ لأن غواة التجربة النسية القاصرين لأسبا 
ال عل الاحساس بإحدى الجواس يلزمهم أن لایمتدوا بانمبر التو ار أيضا . فلا تنم 
عندم بوجود مدينة «باريس » مثلا من ۸ يذهب لها ويرها بمینیه فهو معتول 
¢ يؤيده حسوس 5 2 ربة وجودها من حانبه » ولذا يصدق الأستاذ النقبایق 7 
إخبازات الأستاذ فريد وجدى عن خوادت تحضیر الأرواخ. » وعکذا يكون طاق 
الدليل التجربى ضیقا جدا '. أما القتنمون بوجود باريس بناء على تواتز الأخبار بوجودها 


e‏ ۱6ع ت 


من السافرن لها العاینین بحيث لا ييز المقل تواطأم على السکذب » فدليلمم خلیط 
من التجربة والاستدلال المتل » على أن يكو ن الفضل ف الاقتناع والاستیقان 
للاستدلال دون التجربة . 

لا يقال إن التجربة المسية لا تتحصر فى الرؤية والشاهدة » فاع لا خبرآیضا 
مجربة حسية پاحدی الحواس انجس » فلا وجه لبناء الاقتناع بوجود بارس من ۸ 
بسافر إلا على الاستدلال المقلى . لأنى أقول متم التجربة فى هذا الثال احسوسم 
بحاسة السمع أقوال امخبرن عن باریس لا باريس نضا وهی نضا من البصرات 
لا من السموعات » کا أن ماع الأستاذ التقبادى من الأستاذ فريد وجدى فى مسألة 
محضير الأرواح لا يمد جربة لهادثة التحضير بل مجربة لسکون الأستاذ فريد قال 
أقوالا عن تلك الحادثة . 

قلنا فما سبق إن الامهماك فى التجرية المسية وعدم الاعتداد بنیرها يؤدى إلى 
إنكار البدهیات وال إنكار اجرب حتى وجود نفسه وأوضحنا كو ن إنكار الروح 
قدما مساويا لإنكار الثکر وجود نفسه » بأن نفسه لیس عبارة عن بدنه الذى یتذیر 
ویتجدد بالتدريح حتی لا یق فيه ثىء ما كان موجوداً قبل سنين » فاذا هو الشیء 
الباق مع الانسان طول عمره محتفظا بمينيته لولم نقل بوجود الروح؟ وهذا دلیل 
وجود الروح التى إن لم نمم حقيقئها نمم وجودها بهذا الدليل المقلى القطمى . وليس 
لنكرى الروح ما يقولون جوابا عنه غير ماادعاه الفيلسوف الحسبائى «داويد هیوم»: 

« كل إنسان يتوم له نفس بسيطة متحدة فى ذانها يمير عنها بقوله « أن » مع 
أن شهودات الإنسان متايزة قابلة لتفریق فکیف ,رتبط بعضها مع بعض ويحصل 
منها « أنا » المتحد ؟ : وتوضيحه أن الذا کرة تعيد لنا داعا خيالات إحساسا:نالماضية 
فتنشکل منها سلسلة وتدور الذاكرة بسرعة على حلقات هذه الساسلة بفضل الاعتياد 
وینجر الا إلى أن بری لتا تتابع الأجزاء التايزة کا مها ملتحمة الأطراف بمضها 


4 


مع بمض» منظر التصل وتمتد السلسلة الركبة من الأجزاء الاضية والحالية إلى جانب 
7 الستقبل أيضا قبل وقوعه . فالاذة والألم کا يرجماننا إلى أمثالما السابقة برياننا أيضا 
ما سيقع منهما بعد ان . ف ع کون الروح محموعة شؤونات باطنية ثری بتأثير قوانين 
الخيلة کا نها جوهر بیط ويرجع اعتقاد أن روم ی موجودة أيشا فى حين أنها نس 
ول تدرك ول تشمر نفپا» » إن اعتقاد دوام هذه الالات 6 . : 
اقول فكأن « هيوم » اعتبر « أنا » کال رک نام العروفة 0 
العکلمین والتى لا وجود لها فى امارج » فان الحركة كيفية مها يكون جه م توسط 
بين البداً والنتهی مستمر لا يجتمع مقدمه مع مؤخره وبها يكون الجسم فى حز بعد 
أن كان فى حيز آخر » وتسمی ال رکه عى التوسط » وحقیقته أي واحد متصل فى 
نفسه منقسم بحسب الفرض ين السافة والزمان . وقد تطلق الحركة على ما يتوم من 
الكل التصل المتد بين امبدأ والنتعى » وهی الحركة نی القطم » ولا وجود لما 
فى الخارج » لأن لمتحرك نسبة إلى الکان الذى تركه وال المكان الذى أدركه . 
فاذا ارتسمت فى نیال صورة كونه فى اللكان الأول ثم ارتسمت قبل زوالا ف 
الأيال صورة کو ها ق 1 لكان الثانی فقد اجتممت الم ورتان فى انلیال وحينئذ يشر 
الذهن بالصورتين معا مل مهم شیم وأحد . : 
ولكن برد على « هيوم » الذی انا إن قوله عن ااروح بشما الط ركة مى 
القطم فيجملها أمراً خيلا لاوجود له فى الخارج مثل هذه الحركة .. يرد على هيوم مع 
ما آورده عليه « استوارت ميل » وقد ذ كرته فى کتای الار الذکر ( هذا التكتاب 
وسيجى' ما آورده فى عله ) أن فيه اعتراقاً بوجود الذا كرة التى تنسج من الشهودات 
«ملسلة ملتحمة الأطراف وألتى تبق حتفظة بعينيتها طول امتداد السلسلة إلى آلخرالمياة 
فتكون لذأكرة هی المبر عنها « بأنا » إن لم يكن هو الروح » ويكون تزاعه تبثي 


مت 6۲۱ - 


الرو ح تزاع لفظیا » وهو خلاف الفروض على مذهب هيوم الذى لا يعترف بوجود 
أى شىء لكونه حسبانيا مؤسس الحسبانية الأخيرة . وه ذا کا يزد على مذهب 
« كانت » الذى لا بمترف هو الآخر بوجود « أنا» لا لكونه ماديا ولا لكونه 
حسبانيا » وإنما لكونه من التصوريين » الذين لا يمترفون بوجود أى شىء فى غير 
الأذهان » فيرد عليه أنه ملزم بالاعتراف بوجود الذهن » ولا يقال إن الذهن لا يوجد 
إلا فى الذهن لاستازامه التسلسل الباطل . 

وليس لافيلسوف هيوم الذى لم يكن ماديا معارضا لاروحيين » دافع إلى إنكار 
وجود الروح المبر عنها « بأنا » بل ولا لان‌کاره الادة أيضا وإحيائه لذهبالحسبانية 
الذى كان « ديكارت 6 قضى عليه » إلا كونه تدريبيا تام السك بمذهب التدريب 
لا ناقصّه كاماديين الذين اعترفوا بالادة وم يعترفوا بالروح فى حين أنهم لم پروها کلمما 
ولم يحربوا وجودها حسيا . 

وفى هذا القدر من السکلام فى مبلغ أكون الذهب الادی مذهباً تدريبيا وفما ينجر 
إليه الذهب التجری الحقيق» كفاية للقاری" اليقظ. 

وزيادة على کل هذا فإنى أرى من الواجب التصريح بكوق متعجباً من مخصيص 
الغربيين اسم « العم » فى الأعصر الأخيرة إا ثبت بالدليل التجربى دون ماثبت بالدليل 
العقلى وتقليد الشرقيين الجدد إياثم من غير تدقيق کا هو داپ حتی ملا العصربون 
كتمهم ومقالامهم بحديث الطريقة المادية والأسلوب العمی إلى حد تمل . وقد عرف 
قراء « محلة الأزهر 6 كيف تمدّح الأستاذ فريد وجدی بأنه يكتب السيرة الحمدية 
مستندا إلى الأدلة المامية التجربية لا إلى الأدلة العقلية المنطقية » دح بابماد المقل 


[۱] ولا آی لکرن ال عند الفکتین القلدة والمقلدة منحصرا فيا يثبت بالتجارب المسية » 
شاع فيا يينهما أن العم لا بمترف بوجود الله » اتعذر بناء القول بوجوده على التجرية . 


ات و 


والنطق عا کتبه م ن غير یه عقو ل القر : وهو لایدری أن الثابت بالدليل ار 
لا یکون آقوی ما ثبت بالدليل الملل » بل الثابت بالدلیل ای أقوى» کا لا بخن على 
من طالع مبحث العرفة من مباحث الفلسفة بدقة . وحسبك أن الثابت بالدليل المقلى . 
یکو ن خلافه مستحیلا ولا يستحيل خلاف الثابت بالالیل التجربى کا يشهد به علماء 
الذمی با التدريى شیم . ومن هذا تری السائل العلمية التجربية قد ینتقض قديها 
محدیها ولا ری شیا من القوانین امندسية والنطقية الستندة إلى المقل :تنبدل آبدا 
الآبدين : آفلیست النسة: والنطق عل فى حين أن العم الطبيعى عل ٠.٩78‏ 

وضاحب المقل السلم الذى بثق ببصيرته ثقته ببصره ولا يرضى أن یکون عقلة.. 
الذی تاز به على الا | لا بحواسه » أدلى من خواسه - يدرك أن مناسبة الم بالمقل: 
أقوى وأشد مر مناسيتة بالواس » لاأن المقل وال کلاما من جنس وابعد غير 
محسوس . قال الفيلسوف « کوزن 6 : « إن:المم إلمى بالطبع » فكيف يكون اف 
هذا الم مهنة ملاحدة الاديين والإثباتيين أو الوضميين دون الحكاء الإلميين ؟29 
وقدكانالأجدر بالاستاذة فريدوجدىبك مدير « جل الأزهر 6 ورئیس تحر يرها: آن ينقد أ 
ضیف انم « الم « 1 الادی بدلا من ن شعانته بذلك الملل ودعوته إلى الإفاقة من 
غروزه » ۷ لاشامتين الفریین » و الشامتوز ن أنفسهم کانوا خوّلوا العم الیادی هذا 
الثرور » أو الأسح کانو ۱ م الغرورين. » وكان الأستاذ فى طليعة القلدرن ۹ ورن » 
واليوم ۴ الفيقون بعض الافاقة وم الشامتون . 

۱ ¥ OF ¥ ۱ 

هت ا المقالة ال ٠‏ کنیا من قبل على أن تنشر فى الصحف ثم الصرفت : 

را نها رائی أن رجا فى هذا الكتاب الذى أشرت إليه فى المقالة غير مرة . 


[۳۱ ونحن ندرس فى أهذا ال‌کتات ب هذه السائل كثز من هذا. 
[۲] کا أن الانب بالروح غير المادية أن يحكون الیل على وجودها عقليا ير مادى . , 


- — 


هذا » وبمد مُضی" ما بقرب من عامين على جريان النقاش بين الأستاذين » نشر 
الأستاذ فريد وجدى بك مقالة فى« الأهرام6 عنوانها : «اعتراف العم بالظواه رالنفسية 
نشوء عهد جديد للعاطفة الدينية » ذکر فما نقلا عن « سنداى تيمس 6 وغيرها 
خبر إنشاء فر ع خاص بتدريس الباحث النفسية وحاول‌بنشر مقالته التمریض" للنقاش 
سایق ينه وبين الأستاذ نصيف النقبادى مستغلا لاخبر الم كور فى الثمانة مخصمه 

فى غير مصارحة . 

وذکر فى صدر مقالته مالا يزال محتفظا به فى آدواره الختلفة التحولة ولا آزال آنا 
أنكره عليه من عقلیته الماطئة فى تقدیر الحقائق المالية الفلسفية » فقال : 

«لابدأت حياق التأملية وکانت مبكرة 2 وعرضت المقائد الأولية علىعقلى ؛ شمرت" 
بالحاجة إلى إقامتها على أدلة محسوسة کا هو شرط الفلسفة الوضمية السائدة اليوم » 
وإلا هان أمرها وضعف تأثيرها عند الذين نلوا من حياض الملوم الغربية » . 

فکان الأستاذ عند ماعرض المقائد الأولية على عقله غلط فمرضها على حواسه 
وأصبحت نتيجة العرض انه آن‌کرها لمدم وجود الأدلة احسوسة على تلك المقائد التى 
ور امن آباله وهو معنى وصفها بالأولية . وهذه الفقرة من كلام الأستاذ كالصريح فى 
أنه غير معتقد للدين منذ ابتدأت حياته التأملية وم ينس التمدح بأنها كانت مبكرة . 
والفلسفة الوضعية التىاعترف بسیادتها اليوم واعتمد علرشرطها می‌فلسفة «أوجوست 
كونت » الإلحادية السماة نارة بالفلسفة الإثباتية وتارة أخرى بالفلسفة الوضمية 
«پوزیتویزم) وشرطها اذ كور وَضعه احاب هذه الفلسقة لثلا يمترفوا بأساس الأديان 


البنية على الاعان بالغيب أى الغائي عن الحواس20 أماقوله بعد هذه النهيدات : 


[۱] وصاحب المالی مؤلف كتاب '« حياة تمد » لا يقل إعانه بهذه الفلسفة عن يمان 
أستاذ جل الأزهر » راجع ما کتبناه نحت الرقم * 


سس ۲ سس 


«وإلاهان أمرها و شمف تأثيرها عند الذين نهلوا من حياض العلوم الغربية 6 فر جوع 
إلمسلك الدس والاستبطان ليظن من ظنمن القراء أن الأستاذ يسمى لإزالة الششكوك 
التى تساور عقائد التعامین العصبربين الدينية لاعقائده نفسة ۱ ! فهل هو لا بدأت حياته 
التأملية _وكانت مبكرة! وأحست بالاجة إلى إقامة عقائد الدين على الأدلة الحموسةم 
كانت تلك الحاجة التى ات بها » حاجة غيره من الناس قبل حاجة نقسه ؟ ' 
وعل کل حال یل الأستاذ الذى عرض عليه المقائد الأولية فضلا عن 1 
محدودا بنطاق امس فانه حروم أيضا عن استقلال الفکر نحت پیب الذین هلوا من 
حیاض العلوم: الغربية والتقيد عاشاتهم . وی أهنىء الازهفی عبد فضيلة الأساننة 
الا ابر اذراغی واللو اهری قبله ومصطفى عبد الرازق ومأمون ن الشناوئ بعده بلسان 
اتتديوه للا زه ينطق فى دفاعه عن الاسلام بعل باخذ الوحی من فلسفة «أوجوست 
كونت » الإاباتية والوضمية الإلهادية . وقد سبق منا ااسکلام (ص۱4۸) ء عن مبادثها 
العروفة بقانون الحالاتالئلاث . 
“مقال الأستاذ: : «فدابت ت اث عن هذه ٠‏ الأدلة فى الثقافة العربية فاعوزتتی» 5 
إلى الثقافة الغربية ة فاهتديت على أوسع وأوق ماكنت أتمنى فى التجارب الى كانت 
تتولاها من علماء کل أمة متمدنة طائفة من أقطابهم فى الناحية النفسية عقب حوادث 
خوارقلامادة ظبرت فا لايات المتحدة سنة ۱۸۶۷ وثبتت نها بالدلائل السو سة..» 
وكان عجیبا من الأستاذ نی لايمترف بحوادث خارقة للعادة ظهرت على آیدی أنبياء 
لله فیعرودم الختلفة » اعتراقه بحوادث خارقة ظورت فىالولايات التحدة دم و ن 
الموارق الظاهرة على أيدى الأنياء أيضا من امحسوسات» فلمل ما ظهر منها على نیم 
م تثبت مته عنده ول تکفه شهادة القران بوقوعه » کا كفت شبادة غبری الذرب 


بوقوع خوارق سنة ۰۱۸6۷ 


اهاعم = 


وبمدآن أشاد الأستاذ ف المقالة بفضلى يرات تلك التجارب النفسيةمن <لولمماضل 
اعترف الم الادى بمجزه عن حلما؛ خن مقالته بقوله: « يا اه الم وأيد دولته وقوى 
ش وکته حتق ۳ نوره الحافقين » فن القالة الواحدة مدح الأستاذ العم وأذعن لدولته 
وش وکته ور ماه بالسجزء وال الذى أطراه والذی ازدراه كلاها العم الادى الستندال 
1 الأدلة المحسو. سة . وحسبك فى مدح العلم وذمه مما عنوان القالة القائل : «اعتراف ال 
بالظواهر النفسية 4 الدال على أن النكر أولا والمترف عا أنسكر هو الم نفسه ؛ فهو 
أى الملم فى التحول من رأى إلىرأى كالأستاذ صاحب القالة الذى قالقبل بضععشرة 
سنة في مناقشته ای على صفحات جريدة « الاهرام » . 
« .. فى تلك الأئناء ولد الهم الحديث وما زال يجاهد القوى التى كانت تساوره 
حى تغلب علپا ودالت الدولة إليه فى الأرض فنظر نظرة فى الأديان وسرى علا 
آساوبه فقذف مها جلة إلى عالم الأساطير © . 
وقد قال قبله بسنة أو سنتين فى مقالة أخرى : « إن الم والفاسفة ينقصان کل 
يوم من أطر اف رجال الدب وان الاس بتسلاون منم زرافات حى لم يبق سوام 
فى الجال الذى ثم فيه فابتنى على ذلك أن الفلسفة الادية الهم تالطبقات التعامة وأصبحت 
عنصراً من عناصر الروح الحاضر:» . 
ثم قال بعد سنوات عند مناقشته الأستاذ التقبادى : « أى ءل هذا الذى ينطاق 
بلسان الأستاذ لنقبادی ويجمله يقول هذا مکن وهذا مستحيل » أى عل برید؟ » 
« العم نفسه یمان أنه لم يجاوز قشر الأشياء » وهذا على الرغم من أن الأستاذ 
لزری بالعلم فى هذه امناقشة كان فى حين مناقشته إياى قد جمل الم دولة فى الأرض 
مخوله حق الک بإستحالة ما نطقت به كتب الأديان من معجزات الأنبياء وأنباء 
البعث بعد الوت » حق القذف بالأديان جلة إلى عالى الأساطير . 


5 ۳۹ - 
وأخيراً يقول فى ال التكر لاجقيقة والمترف بمجزء وعا آنکره :2 حيا الله 
ود و دلت حر هی 0" 
قلنا كان العلم ف التحول من عقاية إلى عقلية كالأستاذ تفه 5 تم 
إن العلي نصف ققد پمترف با کان 0 لکن الأستاذ لايسترف فى محولاته ان 
يشكره بل يتحول کا أنه زغل آخ ‏ وخمیما لا سرن جره اه 
وقال الاستاذ بعد کل تلك القالات الى تقلنا إلى الان شواهد اء قو ول 
الأحدث ف الزء الثامن من الهلد المادى عشر من « مجلة الأزهر » تعليقا على مانقله 
م ن کتاب ‏ فلسفة الدين 6 لان يلسو ف 9 سباتنيه » آستاذ الفلسفة يحاممة باريس »: 
0 الأستاذ فريد وجدی ل یزال یضرب على الور ام الذى لايتركه نا 
حول من مظپر إلى مر مد تول الوظيفة الأزهرية وهو داژه انیا يقبل 
الداواة : ۱ 
« ولا آخنی عل ا 2 راء أنى ا ا ت إعجالى بالتحليل انفی انی اقم به 
الأستاذ « آوجوست ات يه » وأثبت به أن التدن هو مى الانسانية ولا انسانية 
بدونه فانى لاا زال أرى؛ أن قضية الدين محتاج لشاهد من العلم نقْسة د ی النفوس 
من ناحية الاستور النی سنه وأ صبخ العمل به ضربة ة لازب على المقول . 
« ذلك أن الملم. قد غر س ف النفسية اليشرية فى المهد الحدايث أن کل معدو ول 
لايؤيده دليل عسوس ألا يمكن أن يؤدى إلى اليقين الذى تثلج عليه الصدؤر وتطمان. 
إليه القلوب » فما نی الانسان بواسطة التتحليلات ااوفقة إلى تاج فاا ل راج 
عن کونها من المقولاث الى پموزها الدليل المحسوس » ولا خن أن المقيدة لا تلع 
درجة التأثير العفل إلا إذا وصلت إلى درجة اليقين . وأبن هی فى هذه الحالة النفسية 
للمعاصربن الذين يتطلبون الدليئل احسوس ولا شىء غير الدليل ا سوس ؟ فاد 
فى هذا المهد تاج إلى الیل انوس 6 . ۱ 


سس ۲۷ع — 


وأنا أقول استاذ ‏ جلة الأزهر » والدافم عن الدین على رأس هذه الجلة » منذ 
سنين ظويلة يلح فی‌عدم إدراك ما يحتاج إليه التدين بالضبط الصحيح فى هذا المصر» 
فرعم أنه محتاج إلى الدليل المحسوس . وصوابه أنه محتاج إلى بطال حاجته إلى الدليل 
الحسوس الى هی دعوی اللاحدة » لكن الأستاذ الذی يقوم فی‌رأس « عل الأزهر » 
بتمثيل دور القضاء على دعاوی اللاحدة والذى بمجز عن إبطال دعوام الى هى البی 
اقیق للإلحاد المصری » بردد فى مقالانه التسلم بتلك الدعوی » ثم ينحو نحو إبطال 
ما لا ينفمه إبطاله وإئبات ما لا يستطيع إثبانه فيقع أولا فى هاوية دعوام ثم جنهد 
عبئا كسب القضية منمورا وقائلا : 

«.ليس الحصول على الدليل المحسوس ف الشؤون الاعتقادية فى هذا المصر من 
الصموبة فى الدرجة الى بتوهها الأ كثرون » فيكفى فها هدم عقيدة سلبية آقامتها 
الفلسفة الادية من طريق الآراء المادية لا من طريق الأدلة الحسية وا کنسبت بالجرى 
علا“ المقررات اليقينية وما هی منها فى ثىء »6 . 

آقول ولا أحصى أخطاء الأستاذ : إن التدن لا محتاج إلى الدایل الحسوس» وهو 
ما عنينا باثبته فى هذا الكتاب وأن الحصول على هذا الدليل الحسوس يالمنى الذى 
يقنع الطالبين به ليس بسهل کا زعمه » بل ليس مکن لمدم إمكان إثبات وجود الله 
الذى هو أساس الدين » بالدايل الحسوس » إذ الدليل الذكور قاصر عن إثبات 
الوجود الواجب الذى هو وجود الله کا سبق منا التنبيه عليه وکا يأ تفصيله . ومن 
أخطاء الأستاذ أنه يزعم عدم حصول اليقين إلا بالدليل الحهسوس مع أن اليقين يحصل 
بالدليل العقلى أيضا ويكون اليقين الحاصل به فوق اليقين الحاصل بالدليل احسوس 
کا سيطلع عليه القارى' إن لم يطلم إلى الآن . 


آما فوله : « وان هى ( يمى المقيدة الواصلة إلى درجة اليقين ) فى هذه ال 


سس ۲۸ع مت 


النفسية للمعاصرين یتطلبون الدايل السو س ولاشیء غير الدلیل احسوس؟ خلعدن 
فى هذا المصن يحتاج إلى هذا الدليل احسوس » ففيه إنهام لا مرف تماما أن الأستاذ 
فى تطلب الدليل الحدوس يترجم عن العاصرين أو یترجم عن نفسه . فان كان الأول 
کان و أجبالأستاذ المثل اسان الأزهل فى رأس محلتة أنيتشجع فيصدثم عن شلائم 
ويمأمهم المقيقة التى هى عکس ما ادعاه الأستاذ من جانهم أو من تلقاء نقسه له 
لا ثىء غير الدليل الوس ! . ففضلا عن أن يكون الدلیل الحسؤس هو كل ثى 

ولا شیء غيره ( أى هوأكل الدليل ولا دليل غيره )۲۳ فالمقيدة الوأصلة إل وزج 


[۱] ويحتمل أن يحكون من قوله « ولا شىء غير الیل الوس »> 0 ف 
بتطلبه المعاصرون غير الدلیل المحدوس . وطى هذا التقدير یکون الأستاذ معترفا بسجزه النام عن 
ارشاد المعاصرين الضالين » إلى الق فیتبسیم هو من رأس جل الأزهر بدلا من أن يجملهم يتبعونه ا 

ويؤيده ما سيق من قول الأسناد فى مقالة عنوانها «الديرة الى »ية تحت ضوء الم مل والفلسفة» 
وهو من أحدث أقواله وقد نقلناه من قبل فى ص ۳۷۳ عن الأزء السابع من المجلد الحادى عفر : 
من مجلة الأزهر » استسمادً على أن الأستاذ بعد تولی الوظيفة الأزهرية كالأستاذ قبله فى ضوع 
لسلطان العلم الحديث الام عن الاعان بالغيب : « وقد لاحظ فراژنا ننا حرص فيا نکتبه فى هذه 
السيرة على أن لا نسرف فى صرف كل ناحية إلى ناحية الإعجاز مادام يمكن تعليلها بالأسباب العادية 
حق ولو ىء من التكاف مسايرة اذهب البالدين فى التثرث والحافظة على الدستور الملنى » ثنة: 
منا بأن بت لا تحتزمه النخبةالقفة ولا تهد فيه صورة صحيحة املا الأعلى فى عرض المائل وتحليلها 
لا عکن أن يؤدى إلى ما قصد منه من الخدمة الامة » . 

وأنا أقول : عار كبير ‏ على الأزهر أن يقول رئيس تحرير مجاته هذا 1 مصارحاً ق ا 
بأن النهج الذى انتهجه ودب عايه فى القيام «وظیفته فى رأس الجلة أن عاشی أدوا ٠‏ الف وف 
الذين لا یوُمنون بالغيب ب ويتأيههم فى عقلياتهم » وقد أ كيرم سمي لهم النخبة الثقفة وج مذهيهم 
بأنه مذهب التثبتين وا الحانظين على الدستور العادى ومدح نفسه بالحرص فيا یکنبه على هذه الاشاة, 
والتابمة » كان واجبه فى رأس الجلة الأزهرية أن یتفق مم ملاحدة العصر فى عدم الإعان باافیب 
لتواری .بن المواس بدلا من أن يجاخدم وينبه القراء على شلام عن الق الأحق بالاتباع » 
بل ينير لاضالين طرائق العودة إلى حظيرة الاعان:. نس 
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اليقين بشان وجود الله الو اجب اوجود تتطلب الدليل المقلى ولا فع فا الدليل 
المحسوس » الهم إلا إذا كان الراد من الدليل امحسوس دليل نظام المالم الذى يأتى 
تفصيله فى هذا الكتاب إن شاء الله حت عنوان « دليل الملة النائية » لكن هذا 
ليس ما آراده الأستاذ من الدلیل الحسوس ... كان واجب لسان الأزهر أن بنشجم 
فیجاهر الماصرین بالمقيقة لا أن عاشهم فى الضلال البعيد عن القيقة . وان كان 
الثانى ول يكن هذا ضلالهم بل ضلال الأستاذ نفسه كان الواجب أن يبدأ بتصحيح 
الخطأ من نفسه ويتعل الأقيقة قبل تعلم غيره . 

ولا یزال الأستاذ فى قوله : « ليس الحصول على الدليل المحسوس فى الشؤون 
الاعتقادية فى هذا المصر من الصموبة فى الدرجة التى یتوهما الأ كثرون فیکن نها 
هدم عقيسدة سلبية آقمنها الفلسفة المادية من طريق الآراء الممية لا من طريق الأدلة 
المسية وا كتسبتبالجرىعاءباصفة القرراتاليقينية وما هىمنها فىشى٠»متمسكا‏ بالدليل 
الحسوسء حتی إنه يعيب على أصحاب الفلسفة الادية المتمسكين بالأدلة الحسوسة كوم 
يتمسكوا فىعةيدتممالسلبية الى ذ کر ها بالدليل احسوس؛ ويأزع علهم .هذا السبب حق 
إجراء صفةالقررات اليةينية على تلاك المقيدة . ولايدرى الأستاذ أن السلب لا يقوم عليه 
دليل محسوس کا لا يقوم على الوجود بوصف مضاعف أعنى الوجود الواجب » وایا 
يوم على الوجود المادی . ولا يدرى آبضا أن خطأ أسماب الفلسغة الادية فى عقيدتهم 
السلبية لم ينغا من عدم کون تلك المقيدة مبنية على الدليل اللحسوس بل نشأ من 
اهما كيم فى الادة والأدلة الحسية فاذا لم جدوا دليلا حسيا على وجود أى شىء حكوا 
ا فإن كان هذا الأستاذ رئيس تحربر مجلة الأزهر الذى يملن هكذا عن مرنامجه فى القيام وظرفته 
متفقا فى العقيدة مع من يسارم من اللکرین فهو کسام عن الندان متفق مم أعدائه وباع قضبته 
منهم عرأى وسمع من مؤكله الذى اختاره لامحاماة وهو يأخذ تمن اميم مته لا من الأعداء 
ااشترین قضية الدبن . وان كان عاشيهم بعجزه عن مقاومتهم » لا لبيدم قضيته منهم .. فيا خسارة 


الدين والأزهر من هذا الحاى الاجز الظاهر عظبر أ كبر بطل فى الدفاع عن لاسام خاصة 
والديانة عامة لم بوجد مثله فى الأزهر فانتدبوه من خارج الأزهر !! 
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بسلب‌وجوده ولیس کم هذا من طريق الارام العامية کا وم الأستاذ» لأن ار ۳ 
العلى لا يساب e‏ دليل حسى »وا سلب الم" “أ ویو فد 
من طریق الأدلة الحسية ولا یازم من عدم العسلم بوجوده من ن ذلك الطربق » بل من 
أى طریق عدم وجوده ف نف الأعر .. قنشأ خطأعم الامحصار والاتحباسن في الأدلة: 
الحسية الذى يبارمهم فيه الأستاذ » ویجاوزم فيطالهم بالدليل احسوس للسلوب ۰" 
ثم بقول الأستاذ : « هذه المقيدة السلبية هى أن الوجود ينحصز فیا تدرك 
المواس الانسانية ولا شى ء فوقه أو وراءه ذز ویتحک فيه فهو قديم جادنه وقواه 
وقائم بنفسه لا حتاج لبو اه وأن کل مايقال عن خضوعه لقوی آرفع منه وعن خان 
نواميسه بعوامل غير طبيمية فهرام لا يجوز الالتفات إليه . | 
« يفتزل من هذه المقلية اضول تناشها. ؤهى أنه لآ روح مستقلة للائدان ولا ۰ : 
بقاء لا بمد هذه الحياة فى عام أرقع من هذا الما ... فهذه المقلية السلبية الى أقامت 
صرحها الفلسفة الادية و وأعکت ت بناءها فى مدی الثلاثة القرون الاضية قد صادفت فى 
المهد الأخير من الا اكتشافات الذانية ما هدمها من أعمق قواعدها بل ما تسفها نسفا 
وذراها فى المواء ونصب مكانها علم التعالم الروحية مؤيداً بأقوى الأدلة الحسية ». . 
وأنا أقول م 0 أن یکشف وجودارو حو يثبت بادلة جسية ای أن تدرك 
الروح بالحواس فيزعم الأستاذ کون هذا الكشف ماديا لمقيدة الفلسفة الأدية القائلة 
بأن الوجود ينحصر فا تذ رکه الحواس الإنسانية » وكيف يخنى على الأستاذ ارك 
الادبين التکرن. وجود ازو ح لفدم إدزا لكا 1 وا »لا صعب عليهم الاعتر ان 
بوخودها بعد إدرا كبا او اس بفضل الكشف الجديد وتسل له م عفيدتهم السلبية 
ولا تنهدم بل تناید کا ذكرناقريها ف القالة التى لم ننشرها فىحينها وأرجأنا نشبرها إلى 
نشر هذا السكتاب . فإذا قيل لهم لاذا کنتم تنکرون وجود الروح؟ قالوا لأنها ل 
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تكن مدركة بالمواس . وإذا قيل أاذا تمترفون اليوم بوجودها؟ قالوا : لأنها آدرکت 
بالمواس فتحقق شرطنا فى الاعتراف بوجود ای شیء وکان الرعی من قبل ومن بعد 
هو شرطنا . 

وأصل‌السبب فی‌عدم‌ظهور النتيجة کایروما الأستاذوهو هدمعقيدة الادیین السلبية 
بالكشف الجديد وإخام الادیین » أن الاستاذ نفسه مربوط بالمقيدة الادية السلبية الى 
يريد هدمباء ولذلك فهويريد هدمماولا بستطیمه . وکیف يستطيع اللانسان هدم عقيدة 
هونفسه متبط بها؟ أليس الاستاذ مقتنهاومصدة للمقيدة القائلة بأ نكل ممقوللايؤيده 
محسوس فلا يمتد به ؟ وماذا الفرق بين هذه العقيدة السلبية وبين العقيدة السلبية الى 
نسسها إلى الاديين القائلة بأنالوجود ينحصر فبايدركه الحواس؟ ماالفرق بين المقيدتين؟ 
وكلاما لايمتد بغير الحسوس . فلمل الأستاذ أخذ المقيدة السلبية الى يعتنقها ويرتبط 
بهامن ملاحدة الفلسفة الوضمية یوزیتویزم» فظن أمهاغير المقيدة السلبية الى يمتقدها 
ملاحدةالادیین؛مم أنأسحاب الفلسفة الوضمية أخذوا تلك المقيدة عن الادیین وكلاها 
واحد فى اأمنى . فاو هدم السکشف الجديد المقيدة السلبية الادية هدم القيدة الوضعية 
معها وإذا لم مهدم الءقيدة الثانية الى هى عقيدة الأستاذ أيضا ) بهدم المقيدة الأول 
الادية أيضا الطلوب هدمپا عند الأستاذ . ولو أدرك الأستاذ عدم وجود الفرق بين 
المقيدتين اللتين احتفظ باحداها وأراد هدم الأخر ى لما أخطأ فى وضع عقيدة الاديين 
السلبية ولا أصابه الفشل فى هدمها . 

والوضع السحیح لتلك المقيدة الطاوب هدمها آن‌تو ضع بحيث إذاانهدمت امهدمت 
معمالمقيدةالی‌لابزال الا ستاذعتفظابها امپداماواضحا يفممه الأستاذ أيضا » فيقالإنهم 
قدحصروا طریق الاستیقان بوجود الثىء فىقيامالدليل المسى على وجوده» وأنكروا 
وجود مالم تدرکه المواس إلى الآن مثل الروح» على الرغم من وجود الدليل العقلى على 
وجودها منذ كانت الروح وکان‌المقل..فکذبنهم الكشفيات الأخيرة الروحية وأثبتت 
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سدق المقل ويقظته | کثر من المواس کر 4 تقدمها فى إدراك بض الو جودات 
إدزاكا جازم . 

ولایکون للاديين 9 رت عقيدهم الاو ب هدما کا صورناء أنيقولوا :لافائدة 
فىهذا الا کتشاف الجديد عن‌الروح لأع لالدين ولامضرة بنا فنحن ماشون علش رطفا 
فى الاعتراف بو جود.الشيئء :عند قيام الدليل الحسى عليه وثابتون فى عدم الاعتراف ٠‏ 
بوجود الله حي بعدثبوت وجودالروح بالدليل الحسى. فليؤج ل أهل الدين خحكهم القطى ‏ 
بو خود الله إل أن زره بأعينهم کا رأوا ارح ... ليس هم أن يقولوا مکذا» لان. 
بات وجود الروح بالدليل الحسى انم يات بفائدة جديدة لأهل الدبن فى بات 
وجود الله بناء على أن اثبا مها بالدليل المنى ليس إثبانه بالدليل الحسى » د 1 
فى :هذا الإثبات فائدة الهذام المقيدة السلبية المادية .. 

وم نكل هذا يتبين خطأ الأستاذ فى إيهام القول عن موقف أهل الدبن. وموقف. 
الاديين بمد الا کتشافات الأخيرة الزوحية على تقدير صحنهاء حت كانه حصل بها كل 
شىء يصداق الأولين ف قضیهم ول بق للاخیرن ما یقولون دفاعاً عن فلسنمم ۱ ش 
نعم ثبوت بقاء الروح بعد انقصالها عن البدن ينقع بمض النفم فى تنبيه الأستاذ عل 
خطأء الذى كان مصر" عليه لا ادعی استحالة معجزات الأنبياء وجرى عليه النقاش: 
نی وبيئه قبل سنوات على صفحات « الأهرام » وق أثناء جریانه. اضاف إلى دعواه" 
فى استحالة المجرات دعوی استحالة الببث بعد الوت أيضا . وهنذا الحطا الفاحش " 
وإصرار الأستاذ عليه مسیجل فى مقالاته التى سأئبتها بحروفها فى ذيل هذا الکتاب).. 
ول يسبق من الأستاذ حتی الان اعتراف صریع ا الصدد أو شبه صر ح؛ ْ 
يا هو دأبه فى أخمانه . 

ثم ماذا قد تسکون استفادة أهل الدين من اضطرار الاديين. بمد الا 7 
الرو حية إلى التسلم بوجود الروح وبقانها بعد هذه الحياة فى عالم آرفع من هذا العام ؟ : 
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فأن‌ا رکن الأول الدينوهو الإيمان بوجودالله؟ وليس وجودالله وجو د الروح ولاوجود 
عام أرفم من هذا المالم » وإما هو وجود موجود واجب‌الوجود . وثبوت هذا الوسف 
الضاعف لأى موجود أعنى وجوبالوجود الذى لایکون الوجود له إلا به » يتطلب 
دليلا عقليا منطقیا ولا نفع فيه آی | کتشاف نفسی يكسب دليلا حسيا لوجود الروح 
أو لوجود عالم أرفع من عالمنا لينتقل به الذهن إلى امال وجود الله فى ضمن ذلك العام 
وماذا هو الفائدة فى حصول هذا الاحتال ؟ فان احمال وجود الله من الله الذى يحب 
وجوده ویقصر عن مداه الوجود التحقق فضلا عن الوجود الحتمل؟ وقد عرفت أن 
مرنبةالألوهية هى وجوب الوجود فكل موجود يكون وجوده دون هذه الدرجة فهو 
غير الله . والذين لم يستيقنوا الله بما له من‌ضرورة الوجود التى تاز مها عن كلموجود 
سواه منذ استیقنوا نهم » يبحثون عن الله فى الاحعالات النتظرة من الكشوف 
الجديدة الفربية » ولا يبحثون إلا عبثا . فقد سبق الشرق الفربین بحکاثه اليو نانيين 
وعلبائه الاسلامیین فى | کتشاف وجود الله بالدليل العقلى النطق الذى لا بحتاج إلى 
دليل غيره . والذى ببق فضل عا السبق إلى الأبد للشرق عی‌الفرب» إن تأخر عنه 
فى اكتشافات كثيرة آخری لا يقاس فى الأجمية والمطورة هذا الا کتشاف الاعظ. 
ولا إغال أا کون أسائذة الفرب الباحثين عن الروح بالتجارب الحسية » يستخدمون 
هذه التجارب فى البحث عن الله . آما أستاذ علة الأزهر فا أجدره بأن بتمثل بقول 
الشاعر : 
قالك وقد فقتشت عها کل من لاقیته مرت حاضر أو باد 
أنا فى فؤادك فارم طرفك تحوہ ‏ تَرَنى فقلت لما N‏ نوادی ؟ 
الله تعالىعلى رأىهذاالأستاذ الذى يستمد ىثبوت وجوده بالاستكشافا تالنفسية 


( ۲۸ - موقف المقل - أول ) 
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المستقبلة » سیثیت وش فى الذرب ثم يثبت فالشرق بفضل الغربيين » ول يثبت بعد 
لا ‌الشرق ولا فى الفرب ول بتحقق الرکن الأول للدن من نلك الکشوف الحاصلة» 
وإغا حقق وجود ارو وبقاژها بعد هذه المياة » حتى إنه لا بازم من تحقق بقائهاً 
تحقق خلودها . وأن بعد هذا مسألة النبوة التى لا تم أركان الدين إلا ما“ والتی 
لا يمترف مها الأستاذ 3 يعترف أهل ادن فيحتهد فى تبزيلما معزلة العبقرية  .‏ : 

٠‏ ولنختم السکلام هنا بتكرار لفت النظر إلى نقطة وهی أن العقيدة السابية الادية 
لا تهدم إلا ع المفيدة الفلسفية الوضمية السلبية القائلة بأن کل معقول لا يؤيده 
محسوس فلا یمد به 3 أشرنا ال 4 من قبل مع التنبیه إلى ۳ عقيسدة الاستاذ أيضا 
التى لا يزال محتفظا مها ژمسناها أن غير الدليل السو س لا ینید القطع واليقين . ومن 
الذريب أن الأستاذ الغا بر يريد فى طوره الثالك هدم عقيدة الاديين السلبية لايألو جهداً 
فى الاحتفاظ. بمقيدته السلبية الوضعية ولا يدرى أمها متلازمة مع المقيدة التى نسبها 
إلى الاديين وأراد هدما . فان آرم هدم إحدى هاتين المقيدتين لزم هدم الأخزى ایشا 
وان ارم الاحتفاظ بإحداها لزم الاحتفاظ بالآخر ی » وألا يلزم أن يكون الأسناذ 
متمسكا بالمادية e‏ لها فى وقت واحد. 

۶ 3 
نعود إلى مواصلة اکتا فيه من النظر فى مقالات الأستاذ فريد وجدى بك فى 
« ورالاسلام » و « مملةالأنص ٩‏ وی ستسمح اور ء ان لا ماو فى على إظالة هذا 
البحث والا کثار من تعقب قول الأستاذ رئيس تحرير الجلتين الأزهريئن فى مقدمة 
هذا الكتاب » لآن الأز مة الاعتقادية الخيّمة على المقلیات الحديثة والتى أردنا القيام 


[۱] وفتا لإ يمد الفیلسوف « سائیه » مذهب الراسيوناليزم القائل بوجود الله وخلود 
الروح وآداء الواجب » مذهبا دينيا لمدم وجود الاعتراف بالوحی فى هذا الذهب . وسیجی"ذ کره 
منا . والشاهد هنا أن السکشوف الروحية لا تتضمن إثبات ادبن ولا كفل به , 
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پالسی فى سبيل انفراجهاء بتوقف حل عتدها على مثل هذه التعقبات فطلا عن أن ما 
صلة قوية عوضو ع الكتاب . 

فا يحب أن نلفت إليه القراء أن الذين يمتمون با واس فى إثبات وجود الوجود 
وحطون من قيمة المقل ومکانته فى إدراك الحقائق ويفرآّعون عليه الحط من قيمة 
إثبات أساس الدين الذى هو وجود الله بالدليل العقلى وعلی رأسهم الأستاذ فريد وجدى 
الذى سحانا عليه ذلك بتصريحات مقلانه فى حتاف آدواره ؛ فبيما أنت تراهم قادحين 
ف المقل والدين باعتبار امهم احليفان» إذام "ییمدون ألدين عن العقل و يازلونه فى ساحة 
القلب ویقولون فى تارتم هذه : لوكان الدين سند من المقل اعتبرناه من الحقائق الثابتة 
ولكنه يستند إلى القلب أى إلى عاطفته لا إلى المقل . وف هذا التفريق بين المقل 
والدين اعلا للمقل واءتراف بقونه مع توهين مسكز الدن . وأنت تجد هذا التفريق 
والتبمیدیینهما فى كلامالأستاذ فرح انطون مناقس الشيخ مد عيده (وقد نقلنا کلامه 
فیا سبق ) بل وى کلام الأستاذ فريد وجدى أيضا وإنكان بين كلامسهما فرق فی 
درجة الصراحة » حت إن الأستاذين بعد اعترافهما بإفتراق المقل من الدين وبطروء 
الوهن علىمر كز الدن من هذه اليثيق تراها فى<الة التظاهى بمؤازرة الدين: يؤيدان 
القلب ضد العقل . 

فهذه ثلاث نظريات للاستاذن واضرابهما من مقلدی الغرب الادی تدل على 
مام فيه منعقيدة مضطربة کل الاضطراب ف‌موقف المقل والدين بمشغهما من بعض 
وف موقف المقل من الحقيقة . النظرية الأولى أن الدين يستند إلى الدليل المقلی وهو 
سند ضعيف غير مقنع » والثانية أن الدين يستند إلى القلب لا إلى العقل ولواستند إليه 
كانت ححته قوية . والثالثة أن الدين بستند إلى القلب وهو أفضل من السقل الذى قد 
بطنی فيجر صاحبه إلى الشر. وف النظرية الثالثة تقليد لاغرب اليح ىكاأنف النظربتين 
الأوليين تقليد لغرب الادی مع شىء فى انینهما من تقليد الغرب السیحی أيضا . 


۳و 


فالنظر بة الأولى نی« عن وهن م ركزى المقل والدين باءتبار أن الدين یستند إلى 2 
الدلیل العقل ویموزه الذلیل الملی احسوس . والنظرية الثانية تنىء عن قوة مركو 
المقل ووهن. مركز الدن باعتبار أنه يستند إلى القب لا إلى العقل .. والنظرية الثالئة 
تنى" عن قوة ركز لین الستدد إلى القاب ووهن مركز العقل الفترق عن القلب . 
و الأستاذان لايدزيان بالضبط أن الدين يتفن مع المقل ویستند إليه أو لا بستند» وأن 
المقل سند قوی أوضعيف ؟ فنى النظرية الثاني القائلة بافتراق الدين من المقل مع فوة 
اقل وضمف الدين» تناقض” وتصادءبالنظرية الأولىالقائلة باتفاقهما وضهفهما معا :“دف 
النظلريةالثالئةتناقض” فتناقض» لأنمرى النظرية الثانية الفرقة بين المثل والدین توهين 
آساس الدين بابماد المقل وتأبيده عنه» فرجیح‌مسند الدي نأعنى القلب و تأيِيدمِضِد البقل 
فى النظرية الثالثة یکون تراجما: وتغافلا عن النظ رية الأولى . فالأستاذان يتناقضان مع 
أنفسهما بین عقلیات ثلاث» فىخين آن المروف فى التناقض أن بکون بان آمرن ائنین . 

. وإثبات ماقلنا من أن الأستاذين يمتنقان فسكرة إبماد المقل من الدين الذى بستند 
إلى القلب م نع تایید القلب ضد ال ۲۳ تلك الفكرة الادية والسيحية معا 49: 
فالدلیل 00 من کلام الأستاذ فرح أنظون سیجی" 
ااستوعبة للحزء الأو ل مته» وممتی هذا أنالفراغ م من القدمة بتأخر إلى الحزء الثانى من 
الكتاب.. آماالدلیل عليه من كلام الأستاذ فريد وجدى فا كتبه فى الجزء از ابع من 
الجلد انلامس‌من 1 نوز الاسلام »ص ۲۱۵ 


بعد ال راغ من مقدمة ة الكتاب ۱ 


[۱] وهو ما ذسكرنا فى النظرية الثالثة .. أما الفسكرتان الذ کورتان فى النظريتين الأوليين 
فلا حاجة هنا إلى الاستعسواد ليا من کلیات الأستاذين لكونهما مملومتین للقاری" مسا سبق » 
وسيزداد علما بعد التوغل فى الكتاب ء٠‏ 
[؟] وبهذا الاشتراك فى المفلية بين الأستاذین اللذين كان وا أعنى الأستاذ فر ح ألطون 
" أول دافم إلى تیف هذا السكتاب » يتبين غذری أيشًا فى إطالة النقد والتعقیب فى الكتاب ب على 
أقوال الثانى أعنى الأستاذ, "فزي وحدى . 20 


جح ۳۷ع ب 


«للإنسان عمل وقلب وها وف كان مظهرن لروحه المدبرة فإنهما لاختلاف 
اختصاصهما فی‌حیانه الأدبية قديعتيران مستقلين لكل منهما مقومات خاصة وسلطان 
خاص » فقومات المقل العلوم ومپمته النظر والقحيص لإدراك الواقم "۳" ومقومات 
القاب الشمور الفياض والمواطف الكرية . . . ولا نقوم على جادة المياة الصحيحة 
إلا |ذاتمادل‌فها هذان المظران الروحیان» فان‌طنیآحدها على الآخر اضطربت أحوالما 
على نسبة ذلك الطفیان . 

هنالك يتساءل سائل فيقول إذا تغذى المقل بلباب العلوم فأصبح قوم النظر فى 
الأمو ر مدرک لأواقم على ماهو عليه » ألا يكن ذلك فىإقامته عی‌صراط الح المستقيم؟... 
نقول : لا وهذه بمیتها شپة الذين وقذوا التربية على العقل وحده من أسحاب الذهب 
الحديث فى التعلم فقصروا التدريس على العلوم وما إللها وأهماوا “ربية القلب جانبا 
فكان أثر ذلك أن بطل التمادل بين العقل والقاب » فان كان شی* يبطل هذا الذعب 
فهو ما نشاهده مرت حال الیل الذى نمی هذه التنشئة إذ قل اعتداده بالآداب 
النفسية » بل منهم من انخذ الإباحة الميمية مذهبا وأخذ يدعو الما فى عبارات حتمل 
وجهين وهی تری مها وتفصيلها إلىإحلال اللا البدنية المكانة المليا من النفوس. 
فكل مايصدر من ترات العقول اليوم ويباع من مطبوعات اللايين لابرى إلا إلى 
تقديس الأهواء النفسانية والحرى وراء الیول البدنية.. حتى أصبع الناس لا يتنفسون 
إلاهواءمشحونا بالملريات وااثيرات للشهوات» وترى ف الأم المتمدنة التى أهملت تربية 
القاب الشاهد المدل على ماقانا . فبى اليوم ترزح حت كلاكل الاباحة التى ضربت 


[۱] هذا هو النظرية الثانية من النظريات الثلاث المارة ال كر » وفيها ينسى الأستاذ مؤدى 
النظرية الأول ای النزمها فى كثير من مقالانه ‏ وفد سدق قريبا ذ کر تماذج »مها من أن الدليل 
العقلى لا يوئق به ویکثر فيه الخطأ وفى نظر المفل وتمحيصه لإدراك المقائق . ومن هذا لا یقتتع 
السلون العصمریون بالعقائد الدينية المبنية على الأدلة المقلية المنطفية.. 
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جرانها فهم على عظم مان نه من امهود الخبازة فى تربية المقول. ولسنا رى دليلا 
أقرى ا ن هذا الدایل الوس على أن سلطان المقل وحده لا يكفى فىتقويم 
الشخصية الانسانية »> وان لاعيد لا عن سلطان القلب لابلاغ هذه الشخصية إلى 
كالما النشود . ١‏ 
«فالاسلام الذى نز ل رحمة لاعالين قد عنى بتربية القلب عنايته بتربية المقل فک 
منح المقل سلطاله فى از بين الاق والباطل أعطى القلب سلطانه ليقود الإنسانيةإلى 
المواطف النبيلة ولیفتح لهكوة إلى عم الأرواح کی يستمد من نفحانها مایقوی به على 
الدواعى البدنية الثائرة عليه . | 
«قال الله تعالى « إن فى ذلك لذ كرى لن كان له قاب 6 و يقل من كان له عقل 
إيذانا لسلطان القلب فى الردع وعدم کفایة ال وحده ق نف .. دیشر آلانسان 
ماج عليه الفکرات فلا يقوئ وحده على الإقلاع عنها إلا إذا أيده قلبه ولولا ذلك 
ماواجد على سطح الأرض من بجری وراء متكر قط فان آقل الثامن يدرك سوء النقلب 
ممايحجترحه من السيئات ولكن غرمانه من عزعة القلب لابصادف وازعا يزعه عن الى 
فیمادی فيه . ۱ 0 
« وقد زاد الله فی التنويه بسلطان القلب فقال تمالى « لهم قلوب لاینقهون ها 
دمم أعين لا بصرون ولم آذان لابسمعون بها » وقال « نر يسيروا فى الأرض 
ونل قلوب يذقهون با و آذان يسمعون بها فانها لانعمى الأبصار واسکن تسمی 
القلوب التى فى الصدور » فصنر عاهات الجوارح فى جانب عاهات القلب » . 
وأنا آقول ما أعظم :خطأ الأستاذ الذى حل سقوط الیل الحديث من ۳ 
التمدنة فى الأخلاق والآداب إلى دركة الاباحة الببيمية » على طنيان المقل بما بذلك 
الجهود البارة فى رییته وتفميته وأهمل الاهتام بالقلب ! ! فهذا السقوط إلى در 
الإباحة منشأه عندنا انتشار الالحاد فى ال الحديث التمدن واعتقاد أنه 
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لاحياة بمد هذه المياة الدنيا » لأن فساد العمل إلى هذا الحد لاب أن يكون 
متولدا من فساد العقيدة التى تتتكون بحت حلم المقل الفاسد » فلو آنهم اهتموا 
بتربية عقوم وتنميها دمم إلى طريق الدين الستقم الذى كان يكنيهم على 
الأقل وازعا منالإباحة الهيمية. فاما أن لا یکون لهم عقول تدم على الاقتناع بالاين 
ومالك يوم الان وإما مهم لايقتنمون بالعقل ممما دهم على الدين جاهلين قدر الدليل 
المقلى ومنتظرين الدلیل احسوص » وإما أن دينهم لایتفق مع المثل فلا یطمان إليه 
عقلارمم ویروحون الإباحة .. وعلى كل حال فانحوض فى إرضاء الشهوات من الیل 
الحديث التمدن والسعی منو راء اللذات البدنية واتخاذها الثل الأعلى فى المياة مانغا 
من زيادة أو رحجان ف العقول کا زعم الأستاذ بل من نقصان فما وأى نقصان ! ! 

ويمكننا أن نقول فى توضيح مافى هذه القالة التى نقلنا عنها جلا طويلة» من خطأ 
المقلية : إن الأستاذ يبنى ما ضمّن مقالته من الواعظ الحسنة علىتفريق المقل من‌القلب 
وهو أ لوب الدن السيحى الذى لايحد له مسندا ومتکا من اقل فیستند إلى القلب 
وعواطفه.. والأستاذ رئيس تحرير حلة « ثور الاسلام 6 الأزهرية ينتهج هذا النیج 
لالأنه يستحسن الذهب السيحىبل لأنه النهج الغربى الذى لايعرف الأستاذ غيره.. 
وهذا الأساوب الفرّق بين المقل والقلب ينتهى إلى القول بأن الإنسان يؤمن بالعقائد 
الدينية بقلبه ولا يؤمن بمقله . وهذا القول كا ينطبق على الدين السيحى ینعابق على 
الإسلام أيضًا فى نظر الذين يرون كثيراً من عقائده أيضا من الستحیلات العقلية 
كالأستاذ رئيس التحرير . 

لکن الإسلام لایفرق بين المقل والقلب ولا بوجد فى عقائده ما لا يقبله العقل 
وهو یمتبر صلاح القلب صلاح المقل وفساده فساده . والایات القرآئية التى أوردها 
الأستاذ شواهد لسلطان القلب ااستقل من سلطان المقل شواهد" تقض ادعواه . 
ألا بری ألما تنسب الفقه إلى القلب نفيا وباتا فتقول « لله قلوب لا يفقبون بها ٩‏ » 


ما 


وتقول « فتکون لهم قوب يفقهون مها » وليس الفقه والفيم إلا فمل المقل . 
والفضرون فسروا القلب فى قوله تعالى « إن فى ذلك آذ کری لن کان له قلب 6 بالمقل . 
على الرغم من قول الأستاذ : « وم بقل لمن کان له عقل » ومن‌جراء ما ذكرنا أ مخذت , 
هذه ابات مها فی ‏ الواقف » وشرحه » ( اللذين اطلع القاری" فيا سبق متاعلی ٠‏ 
آمهما کتابان جلیلان ای عل الكلام ) شواهد على أن عل المقل هو القلب » وهو ٠‏ . 
مذهب أرسطو. وف تار الصحاح : « القلب الفاد وقد يعبر به عن المقل € قال | 
الذراء فى قولهتعالى : « إن فى ذلك أن > کری لن کان له قلب » أى « عقل 6 .. 
أما قول الأستاذ :3 فقد يمقل الإنسان 3 مره عليه الثکرات فلا یقوی وحده 
على الا قلاع عنه إلا إذا أيده قلبه 14 فهو مسألة العم والمهل وعدم م استلزام الأول لاثانى» 
سكن المقلالتام الق" ام یکفل ناحية العم لأيضا : وذا ما سم المقزغقلا إلا لکونه 
عقالا عا لاینبغی اقترافه . والأشتاذ التنس عليه المقل بالعلم الذى قد يبرق ق عن المخل 
فلا يتدخل فيه وان آعد صاحبّه له » أما المقل فیتدخل فيه وبصلحه لأنه يمل أيضا 
المقل وإن لم بوصم بنقضان الملل . ومن هذا أيضا یسح أن يقسم المقل إلى عقل نظری 
وال عقل عل فى حين أن الم لآ بقبل القسمة إلى عل عملى . 
والمقل الذئ هو أشرف مواهب الإنسان لا نسكون الزيادة فيه إلا زيادة فى المي 
ولا يعبر عنها بالطنیان کا عزا الأستاذ مدنية الیل الحديث من الم التمدنة اهنك 
فى اللبيات والساعی من وراء الشهوات. والتمذهب ذهب الإباحة اللهيمية » إلى 
طفیان العقل والاهیام بر بیه . فهل الاستان ەرف لأمل الأعواء وأنضاز الإباحة 
المهيمية بمقول زائده مرا فیحمل رسيم العين ب من‌وراء ااشپواتعل زيادة بتوشم؟ 
ومن المحیب الضحك أنه يخصالمقل. بوظيفة القييز بين ال والباطل ثم يعزو 


كعم - 


مذهب الإباحة الپيمية إلى طغيان العقل وتثلبه » فهل ذلك الذهب حت فى نظرالمقل 
أو فى نظر عقل الأستاذ؟ ومنشأ الغلط أن الأستاذ كا التبس عليه الأمر فظن ال 
عقلا فو ظن طفغيان اموی طغيان المقل . 

ثم إن الأستاذ يتصور الطفيان والغواية فى المقل ولا یتصورها فى القلب » أتراه 
م يسمع قول القائل : 

قلى إلى ماضرلی داع يكثر آلای واوجای 
كيف احتراسى من عدوى إذا 2 كان ع دوى بين أضلاعی 

وقال البحرى : 

ولست أعجب من‌عصیان قلبك لى عا إذا کان ای فيك يعصينى 

والآنننتهى من الكلام فى مقدمة الکتاب على بطات الأستاذ فريدوجدي بك 
فی‌مقالانه للتدليل على أن الأستاذ بعد توايه الوظيفة الأزهرية كالأستاذ قبله . 

۴ + 

ثم إن الشیخ ممدعبذه الذى حکینا فى الرقم (۳) الناقشة الارية بینه وبين منشیء 
محلة « الجامعة 6 الأس_تاذ فرح أنطون » كان قد حمل فى أثناء الناقشة على النصرانية 
فاستوجب ذلك من الأستاذ مقابلة الجلة بالجلة » ولا لم يحد ثدة فى الإسلام يدخل منها 
فى النیل‌منه» دوكب جلاته عو جیع الأديان وانسکر ائتلاةما مع المقل وال الحديث 
البنى على التجربة الحسية . وهناك لم يوف الشيخ حق القيام يما حل عائقه موقضة 
الدفاع عن الدين لاسیا الإسلام الذى لا تمارض فى أصول عقائده مغ المقل و يوقق 
لحراسة عقول الخاصة عصرالنافلین عن حقائق الدين ودقائق الفلسفة» من‌آن‌بفتتنوابدعاية 
خصمه ضد الأديان حتى كانت نتيجة ذلك النقاش أن استولت فسكرة الإلحاد عی‌سراثر 
أ كثرالثقفين فأصبح الدينف نظرهم ترائا مزعجا لا برغب فيه ولا يجهر بالتخلى عنه» فان 
قالوا بحسب اقتضاء الحال مهم مؤمنون فلا جاوز إعامهم حتاجرثم. 


جد اع مت 


وخلاصةالوقف a‏ الصر یین لم يكفهم وقو ع بلادم نحت استمار 71 ب‌ختی 
تملك الاستعبار ولو مم وکان المافو ن منه العامة خاصة وألا بل من الخاصة غير مسموع 
السكاء» لانهامه با مود والرجمية وأمسى خلاص البلاد من الاستمار الثانى آصعب من 
خلاصها من الاستمار الأول .. وقد تمت صفقة ذاك القلك بثمن بس من نشرات 
«دارون» فى بلاد العرب. الوا إن هذا العم نی كل مالا يبت وجوده عن طربق 
الشاهدة والتجربة ‏ ففشل متعامو مصر المصریون الإعان بل کال قال الشاعى تمد 
احسان احای : 
اترا بل دنا وهدی ‏ لیس بعد ال للأفهام دين 

على الإعان بالغيب و يرضوا أن یمودوا جهالا. وما نفمهم حفظ الأستاذ فرح 
تانب الدين بتخصيص القلب محلا للامان به من غير استئذان المقل وا الاذبن 
لايمترفان بالدين» لأن عقلية السامین لاتا تاف ذا التناقض الذى تمودت المقلية السيحية 
قبوله بدون محیص . فتبين عندم أى السامين المصر بین‌بطلان ماادعاه رجال دينهم 
وق مقدممم الشیخ 39 عبده من استناد الاسلام إلى المقل وال » ول ببق فى مصر 
من نتسب إلى المقل الم من المساهين غير الجامدين أوبالأحرى من كانوا من امشامين إلا 
واستبطن الاماد کال تاذ فريدوجدى فى مقالته التى سبق منا اكلام علهاب 
وتمذهب عذهب الاثباتيين الذين نوه مهم معالى هیکل باشا والأستاذ فريد وجدی‌يك 
فى ما النقولة سابقا باسم أصحاب الفلسفة الوضعية » وجاء قاسم | أمين فأعل. ن شعار 
المذهي وهو عيادة الر ا فياه من انقلاب بلغ الاستمار مالم یبلنه الاعان فار 
القلوب وحل رياط الإسلام وحرر الرأة وأسامبا فى الأسواق وقدمها على الرجل..: 
فالعرنى ال اهل القدیم کان إذا بر بای يتوارى من القوم من سوء مابشر بهأمسي: 


[۱] تقدم منا إيضاح .هذا المذهب الفلدنى ودينه الصناعى السخيف الذى يستعيد للرأة . 


- 


على هون أم يدسه فى الثراب » والمری الحديث الملمای يبدأ خطبته بقوله : سيداتى » 
سادی( ولايتوارى من القوم عندما خاصر قرينتهرجل غیرموراقصها بين ظهراننهم » 
لمامه بأن له عوضا فى أن مخاصر هو الاخر" قرينة ذلك الرجل أو قريبته » وى المقيقة 
أن هذا المری آیضا جاهلى ولكن من طراز آخر . 

واست بکاشف عن عيوب مصر أو الشرق الإسلامى الحديث » واعا بنيت قولى 
فى استبطان الإلحاد من عقلاء البلاد على كشف الأستاذ فريد وجدى عنهم ونشره 
على صفحات « الأهرام » قبيل توليه رئاسة محزير محلة « نور الاسلام » الأزهرية 
بأسبوع أوأسبوعين ول باق كشفه ونشره كلة إنسكارمن الجهورفصاركالؤيد بالاجاع 
السکوتی.. وقدأدخل الأستاذ نفسه ‌عقلاءالبلاد الذين ذكرمواستبطاتهم الالحاد» ثم 
ليأت فى إخراجه من بيهم عقنع ؛ على أن الإلحاد رغم استبطانه لایمد عيبا فى هذا 
الزمان بل قافة وعمانية » وكانت ه_ذه المقلية هى التی قو اته تلاك الأقوال قبل تولیه 


[۱] وقد بلغنى أن حفلة من القلات الى تكثر إقامتها فى مصر وقد تج.م بين الجدين » 
ألقيت فیها خطب وكان ملقوها يبدأونها بااقول الءارف الصری : سیدای سادتى ! لما جاء دور 
أستاذ أزهرى قام واستهل خطبته کاستهلال الذين تقدموه من الخطاء » ثم قال ما معناه : أنه لم 
مجر فى خطابه على ترتيب الآداب العصرية فى الحافل الجامعة لاجنسين » ولا اتب ترتيب القرآن 
ا لمكي فى ذكر الاناث قبل الذكور ء ثم قرأ قوله تعالى : « يهب ان يشاء انا ويهب لمن إشاء 
ال كور > . 

وأنا آقول بل اتسع الأستاذ المادة الحدئة وزاد فأفق محسنم! وطابتتها لأسلوب كتاب الله » 
ولكون الأستاذ معجبا بها أفتته آية الشورى الى قرأها و يقرأ ما بمدها وهو : « أو يزوجهم 
ذكرانا وانانا » وم تلفته آية الأحزاب : 

« إن المسامين والسامات والومنن وااوژمنات والفائتين والقانتات والصادقين والصادقات 
واامارین والصابرات والاشمين والاشمات ولمتصدقين وال:صدقات وااصائین والعاغات 
والحافظين فروجهم والحافظات والذا کرین الله كثيرا والذا كرات أعد الله لهم منفرة وأجرا عظیما» 
وخصيصا لم يلفته (دماجهن فى ضمیر الجم الذ کر ال كور فى آخر الآية . ولا اذكر قوله تعالی : 
« الومنون والمؤمنات بتضمم أولياء ببض والنافقون والنافقات ببضهم من پیش » . 


لتك وا 


الوظيفة الأزهرية . فان كان امابو زغیرهء‌رتاخین له فليس كان الداء أولى من ن مکاشفته 
وأقرب إلى مداواته . 

وأما مسألة الراة فظاهرة وغنية عن . ارکیف » وحسيك نها المغلات الساهرة ۳ 
التی نشتراد فپاالاسر الاسلامية ونشرات الجرائد وامجلات عن صورالعقیلات والفتياث 
السکاسیات الماریات . وقد قال ی آحد رجال مصر الواقفین على دخائلها ( الرحوم 
آبوبکر بی باشا ) E‏ تحدث ف ترکیا الحديئة حت کراه حكومتهاء 
حصل ەر فى هدوء وطواعية0© 

وعا يدر بالذكر أن. سجلت جريدة « لام 6 فى عددها الصادر ۲۳ ۲ ری 
سنة ۱۳۳۸ الد كرى الثلاثين لقاسم أمين E‏ « محریر الرأة » 5 فور 
الفطوغرافية وكلة لابنه قاسم قاسم أمين غن هذه ال کری استهلما بالحديث الشريف : 
« إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولاصا ٠‏ 
يدعو له © . ۱ 0 

ثم قال « أما الصدقة الجازية فقد مات قاسم عن غير ركه ) وأما الولد اسا انی 
يدعو له تخیر فایلا استطليع أن آدعی انفسى ذلك الصلاح لاعن تواضع بلعن تقصير» 
ثم أستميح سادتى العلماء الةو فى أن آذمب إلى آبمد من ذلك أيضا فأقول نی أرجو 
قاسم عند اله أجرا عظبا بقدر خدمته للإسلام والسادين فقد جاء فى الدیت 4 9 من 


سن‌سنة حسنة فله ثواسه! وثواب من مل بها إلى يوم القيامة © . 


[1] على أن مسألة الرأة كتين عنها مرات فى الغتين التركية والعرية 6 وأن تاحية الق 
والصواب فما جلية لا نی على أحسد » ولعا يضل من يضل فما عن ااصراط السوى بدافع من 
شهوات نفهيقضيها _قليلاا وكثيرا من نساءالناس فى إباحة اختلاط الجنسين » بعد ما آمکنه التفاضى 
عا يجرعليههذا السكسب على حساب الناس من تمويضهم بنائه .. فهذه المألة فيها خسارة وفيها 
منفعة لمن ۷ فى المار . أما الإلحاد فليس له ما بموضه غير نار حه نم » وليس له داقم من النفن 
غير الق واشتراء أعظم جهل بانیم العلم . 


س وعوع سمه 


« وأی خدمة أجل من هذه انلدمة التى كان براها أبناء جيل نقمة لا كان عالقا 
بالأذهان إذ ذاك من أن الدين يفرض الحجاب ويحتمه وعقت السفور وحرمه فا زال 
يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل مابين معقول ومنقول حتى هدى الله قومه سواء 
السبيل و بدد الظلمات الخيمة على المقول 6 . 

آفول*)فکان یر قاسم القارعة نسخت نصوص الجاب الواردة فى كتاب 
اله وسنة رسوله ویرعنها وأبطلت عمل السلمین إلى عبد قاسم وأقنمت مصر" بذلك .. 
ول يتأخر ولده عن أبيه فى الإنيان بالعجب المجاب حيث استخرج من ذنب أبيه 
عملا له ثوابه وثواب من عمل به إلى بوم القيامة . فهو بعد أن تواضع فننی عن نفسه 
الصلاح والتواضم فى نفيه ون بهذا كله انطباق الحديث التبوى الناطق بانقطاع عمل 
ابن آدم بعد موته إلا من ثلاث » على قاسم فىثالثة الثلاث _ أثبت انطباق الحديثعليه 
نها وهی عم ينتفع به . فهذا اولد ذهب کا قال هو نفسه إلى آبسدمن موقت الولد 
الدای لأبيه واختار لنفسه موةف الحامى عه ولمله عندما اعتبر إباحة السفور علما 
ينتفع به نظر إلى آنپا - وقد کان مسامو مصر يجهاونها إلى أن جاء أبوه فلمپم وأماط 
أحوط حاجز بين الجنسين- ک انتفع مها زيرة النساء من الرجال فى قضاء مكربوم منهن 
وزرة الرجال من النساء فى قضاء مآربپن منهم : 

وحديث تأمیل الثواب من الله لقاسم أمين من سفور النساء السمات صر 
لكونه رائد مبضتها موه » كرر فى قصيدة الأستاذ على الجارم بك بالراديو من محطة 
الحسكومة ليلة الاحتفال بذکری قاءم واانشورة فى « الأهرام » فى اليوم ای من 


[۱] واف كعبت ما کتیته هنا عن فاسمأمين قبل مطالءة کتابه » وأما ما کتبته بمدها فبجده 
ااقاری" فى نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب . 


س ع ب 
فقد كان هذا الشاعی الكبير بقول فى عتم قصيدته : 
كنت ف الن‌للامام‌نسیرا والونی الصنی من اعا“ 
ثم هن فصر نالت‌ذری امد وفازت عحضه ولبابه 
منكعزم الدامى وفضلا یی ومن الله ما ترق من توابه 
ومبذا يتأيد أن مهزلة رجاء الثواب من معصية السفور اروجها شو طت فى مصر 
أشواطا بعيدة كادت کون جدا .. ومهذا يستحق برجها أن يفوق تيرج الجاهلينة 
الأولى حيث لم يكن عرب ال جاهلية القدعة جاهلة لحد أن تومّل على تبرج 5 توا 
ن الله . ۱ 
وقدكانت حل « الصور 6 عدد ( ۷۰۰ ) نشرت قبل أيام من الاحتفال بذ كرى 
قاسم أمين الثلاثين هذه > صورة فطوغرافية أفلة ساهرة کل رجل مها خاصر امرأة 
نصف عارية . وتقول ال مانصه : 


: « الاحتفال برأس السنة المحرية » 


« شل هذه السورة لفيقاً من الدعوين والدعوات فى حفلة جمية إحياء الأعياذ 
المربية التى آقیمت ليلة راس السنة الهجرية » وهذه أول مرة محتفل مها ۳ 2 
الصورة بالعام المجرى ۱ وكانت حفلة باهرة خصوصاً وقد خلت من الشراب احتراما 
للمناسبة المجرية 6 . ۱ 

وأنا أقول عدن الشراب الحرم وماخلت طبعا من خاصرة الدعون لو 3 

[۱] مراد الشاعر من ن الامام الشيخ عمد عبده ! فيفهم منه وما كتبته السيدة هدى شمراوی 


رئسة ة الاحاد السائی فى م الأهرام 0 e‏ ذکری قاسم مین هذه أعنى الثلاثين > أن لیخ 
أيغا إا فى اليد ااسضاء العاملة ضة مصر السافرة اللقووم أن اليد للامام والإص..م لقا 
یا افا اليد البیصاء | موف مصر بل المقووم م والإصي.م اقأسم . 


ةد س 


کا يشاهّد فى السورة وهی من لوازم السفور المصری 7 الثاب عليه بفتوی قاسم مین 
والذى لقاسم أمين بل‌وللامام قسط جزیل من واب العاملين والعاملات به ومنه ثواب 
لوازمه إلى يوم القيامة !! 

ومن المجائب السارة من احية والحزنة من ناحية أخرى أن الشبان والشابات 
الطالبين والطالبات ف المدارس العالية لايروقهم الاس‌تار الاجماعى ضد آداب الإسلام 
وقوانينه » وما نسيا مراجمة فئة من طلبة الجامعة ومن تلف كلياتها رئاسة الجامعة 
بكل حرارةوجاسة شريفة لتذيي راسو لالتدريس امختلط من الجنسين» ثم مانسيناأيضاعدم 
إصناء أولياء الأمور إلىتلك الطلبات التى كان الأحرى أن تنبمث من جانهم ومشیوخ 
أ و كبول. لسك ن أم ل عظم فى إسلام الشبانوالشابات الذنابتمدعهدم عن الناقشة الجارية 
بين الشيخ مد عبده والأستاذ فرح أنطون منشىء علة «الجامعة4 وكانت کلات الأخير 
أ ت فى نفوس الیل الى أدرك زمن الناقشة أو وعيه ۴۳ وأملى عظم أيضا فى تأثير 
كتالى هذا فى عتول آولئك الشباب الطرية غير الجامدة على الضلال الحديت9؟ . 


[۱] السفور اليوم ليس على معناه فى أصل اللغة وهو كشف الوجهء بل معناه تقليد الرأة 
الفر بية فی‌سفورها الذى قد جلما أ کثر من نصف عارية. 

[۲] وذلك الزمن يتفق مع المهد المشكوم الذى كانت وطأة النفوذ الإتجليزى فيه على وزارة 
المعارف عصر على آشدها » ولا خير للاسلام فى رجال البلاد تاش فى ذلك العهد إلا من 
ندر هلهم وظلوا فى عصمة الله . 

[؟] لاسيما ه شباب عمد » جاعة المجاعدين الجاهرين لصوت الق إلى الآذان الضيعة 
وعيها بين تلاطم أصوات الستهترین والمتسكمين فى سبل الضلال والاتحلال » تقليداً لدنيسة الغرب 
الزائفة فى هذه البلاد السكينة المريقة فى الإسلام المامرة بعلومه والمتأديين بادابه . 

واتى كا أدعو بماعة هؤلاء الفتيان بتأبيد من عند اله وتسديد لا يسلكونه فى خدمة الإسلام 
وتقویته من السبل .. ۷ کم إعجانى وتعجبى من آنه کف نجم هذه الصفوة المباركة بعد شيو ع 
الفساد والابتعاد عن الدين والأخلاق فى أوساط الناشئین والمنعامين عصر » حت اعتبر التحرر من 
قود الدين والأخلاق شمار الشباب والنهوض . ثم .أنول ليس ببعيد عن قدرة الله وسنته عصر سح 


س | 


وهناك ناحية أخرف كان من الأهية ومی أن مصر تخول نفسها يمد زوال ر کیا 
الإسلامية وانقلامها إلى ركيا المامانية (لابيك) زعامة الإسلام..فن ح قكلأحد إذن 
من المسذامين ولو كان من غير الصربین أن ينتقد ما فما من الأحوال المتنافية مع هذه 
الزعامة» بلمن واجبه أن ينبه الصریین|خوانه فىالدين لیتدارکو ها بالإصلاح قتسل هم 
زعامتهم الدينية أو ينبه المسامين الأباعدليكونو! على ببنة من‌موقف مایتصورونه لازغامة. 

وقد وقع قبل بضع ستين آیضا أن قروت الجامعة المنرية أن کون شازات 
حراسپا رموزاً من صور آلمة الصريين القدماء » فتکون شارة كلية الزرأعة صورة 
إلهالزراعة وشارة كلية الطب ضورةإله الحسكنةوهل جرا . فکتب‌صدیق النفوره لشیخ 
' عبد الجيد اللبان شيخ كلية أضول الدين مقالة فى الجرائد يستتكر هذا القرار ويلفت 
نظر الجامعة والوزارة إلى واجهما حو دين الدولة النی هو الاسلام البعید کل المد : 
عن الوثنية ورموزها » فلم تسمعا له و سكتت مشيخة الأزهر عن تأبيد شيخ ن الكلية 
فاستقرت شارات الالمة وشکر الله وحده سى الشیخ اللبان . ۱ 

وكتب عض الهوسين روًا على الشيخ بان متخنی تلك الشارات لایقسدون: ‏ 
عبادمها : واطواب عليه: مادا يقصدون من اتخاذها ؟ وأى علاقة ورون بين تلك : 
الآلمة وبين الزراعة والطب وغيرها » فان كانت آلمة باطلة لزم أن كون الضلة بها 
وین الأمور النسوبة لها باطلة آیضا وتذکیرها تذ كرا لباز . وفضلا عن أن يكون 
هذا الاتخاذ غير خلیق بأن يتصدئ له عاقل فان الاسلام يوز غ اتشيه 
بالك مركين ,* 
E‏ نمی" فبها جاعة من شباب سيدا عمد وینصرم عى السكثرة الزائفة عن طريقة زد صلى ابه 
عليه » وسلم » ¥ أت سید :ا موسی ف أحضان فرعون الطاغية وجنوده وغله عليه وعلمم مںغیر 
جرب وتصادم ينف الغالب وااغلوت ومن غير جند للغااب سوی المعحزة. . وا أعنى أن تکون 


غلبة الإغان عصر على الإلحاد والضلاح على فاد الأخلاق فى هدوء اأمجزة وسکونما. والهاعل 
كل شی* قدير . : 1 : 


هو 


وكان وزير المارف النی انخذت الجامعة شارات حراسم| من صور الامة فى عهد 
وزاره » قد افغى قبل تولیه الوزارة بقليل إلى محرر جريدة تاشر فى القاهرة على اللغة 
الفرنسية » ببيان يعرب عن رأيه فى الامعة وم تتناوله الجرائد العربية » وهو آن‌تکون 
الجامعة لادينية « لاييك » وینحصر التعلم الدينى ف الأزهس. لخديث اختيار الشارات 
ف این الجامعة من صور الآلمة كان يلاثم ذلك البيان السابق كا يلائمه حديث 
الاستاذ فريد وجدی السابق” الذکر عن عقليات أوابغ الشرق الاسلای الستبطنى 
الإلحاد الذين لا يمزب کثیراعنهم أعضاء مجلس الامعة الصرية. 

وما حدر بالذ کر هنا أنه كتب صدیقی الدکتور طه حسين بك مقالة فى الأهرام 
بمنوان « تقالید » ندل على أن وزارة العارف يمصر إن صادفت وزرا حترم شمائر 
الاسلام وآدابه استهدف لات ساعية لأن مله غریبا كالإسلام نفسه .. فقد سخر 
الكائب فى مقالته هذه من وزير العارف ممالى عرسى بدر بك لالذائه الرقص التوقیی 
فى مدارسالبنات والبمثات مهن إلى مدارس البلاد الغربية مع استثناء لندن الى نوجد 
فما دار خاصة لمن يدها الكومة الصرية أو تملكتها وتوجد فى تلك الدار سيدة 
مصرية تشرف علهن ... سخر من قرار الوزير هذا قائلا ما معناه إذا لزمت المحافظة 
على التقاليد فالممقول تأسيس وزارة باسم وزارة التقاليد وتخيير مماليه بين الانتقال الما 
أو البقاء فى وزارة العارف التى هى وزارة التعلم غير مشتذل يما هو أجنى عنه . 

وقد ذکر الكاتب فى متالته من وزراء المارف من هک عليه ویستحق ف‌زعمه 
ی ی ا وی ی را 00 
وزارة العارف قبل سبعة عشر عاما وفمل مثل ما فعله الوزير الحالى جزاهالله عنى خيرا. 

وأنا أقول : إن « التقاليد » يستعمله الكاتب فى ممنى الآداب والمادات الدينية 


۲٩ (‏ - موقف القل - أول ) 


س اک ده 


التی ورا الاس من ابام وأجدادم واهتموا مها تفليداً هم أى گحرد أنها راث 
الأباء والأحداد لا لأنها در بالاحتفاظ والاهمام ¢ وتكون خلاصة ما قصده من 
وزارة التقاليد وزارة الدين التى تسهر على شمائره وتظل قوة الظمر للمحافظين ..؛ 
لكنى أتالاأرة ى التقاليد اتی هی جم تقلید » اسم لوزارة الدين » ک لا آقبنل مایذل 
عليه كلام السکانب من عدم وجود تلك الوزارة بمصر فى الخالة الحاضرة ... فأولا 
لأنوزارةالدن الذى هو حقيقة من الحقائق العالية لاتكون وزارة التقليد » بلوزارة 
التحقيق » واعا الوزاراث غيرها التى تتخذ الفرب لها قدوة وحاول أن تأخذ من ٠‏ هذا 
الاخاذ قوة » أحق باسم وزارات التقلید من وزارة الدين نی يسخر منها صديق 
السکاد اب مهذء النشمية غلى هدر 0 شنم ۱ 
ونیا لأن هذه الو زارة أى وزارة الدن موجودة فى مصر لا حاجة شا إلى أسيس 
حديد ؛ وهی مشيخة الأزص . والذى جعل صدیق غافلا عن وجودها كونها عرد 
عن ساطتها اللائقة مها - بفضل مساعی آناس قاعین بأعمال وكلاء الفرب اللادينى 
أو الطابور انمامس له فى الشرق الإسلاى_(2 ومتروكة فى خارج الوزارة الماكة » 
اس بلا معتی ولا و زن غير وزن مرتما القدر بالقناطير القنطرة » كأن هذا الوزن 
الثقيل الالى لهذه الوزارة غير التناسب مع الواجب الوزول احمول على عاتقها » من 
التنازل عن التدخل والساهة ف وزارة الک والتخلى من الإشراف على روساء 
الاک الشرعية وفهم رئيس الک المليا وكذا مفتى الديار الصرية الا كبر وكلهم 
اليوم أتباع وزير المسدل مقعلوعی الصلة بشيخة الأزهر » مع أن الماک الشرعية 
۰ ]0 فان لم يحكن كانب المقالة الساخر بتسمية وزارة الدبن وزارة التقاايد » مهم فإ 5 
مقلد الغرب بل مقلد مقلدته فى العمرق الاسلای الذين كانت هم مصلحة المّتم من سفور النناء 


ومن التفك فى أوضاع سفورهن الستهترة » فىحين أنه لا يتضؤر مثل هذا المع لسکانبنا شخصياء 
واعا هو قلد المتمتمين , أ 


س او و د 


والإفتاء الديى لو خلیا وطبعهما كانتا حت إشراف وزارة الدين التى لا مثل لما فى 
مصرسوى مشيخة الأزهر... لكن هذا القام الذى یمتبر صاحبه فى الظاهر والمراسم 
فوق الوزير » لا محل لها من الإعراب على تعبير علماء النحو العرنی۳؟ وكأنه وزير 
بلا وزارة شرف عليها » مع وجود أمور ومصالم فى الحسكومة كرما قطمت صما 
به وجعلت تحت إشراف غيره ؛ أو كأنه ليس وزیا الرة لمدم وجود كرس ىله فى مجلس 
الوزراء ... والسبب الختق نحت هذا التفرق الشبيه محال المتفرقين أيدى سبا الداخل 
بين شيخ الأزهر وبين ماكان يلزم أن يكوننحت إشرافه من الصالم والناص بالكبيرة 
الدينية ‏ هوالحد من نفوذ الدبن وع كزه فى اشر ف والشرف عليه » بتجريدالأول 
من‌العمل وربط الثانى يقام غير مقامه ... والنى يشق على السلم کون هذه الوامرة 
ضد عزة الإسلام وكرامته حيكت فى أول وضمبا بأيدى طائفة معدودة من السلمین 
کا تؤيد وتستزاد اليوم بأيدى طائفة من الناسجین على منوال الواضمين . .وكلتا 
الطائفتين من أعو أن الاستمار الغربى الذين احتل الاستمار قلومهم وعقوم زيادة على 
احتلال بلادثم . فهم يعيشون بأجساممم فأو طامهم ويعيشون بقلومهم وعةولهم ف‌بلاد 
السته‌مرین ورا یمبشون فها بابدانهم أيضا إذا ساعدم الال فيكون ذلك الزمان 
الساعد أسمد أوقات حياتهم » والرء فى الدنيا والآخرة مع من أحب . 

وكاتبنا لم يكتف فى تأنيب وزير المعارف عقالة واحدة بل عززها بثانية وثالثة . . 
وكتب فى إحدى القالات نذيراً موحها إلى #مة مصر عند دول الثرب خلاصته أن 
امحرافپا عن الأوضاع التى | کنسبت مها هذه السمعة تحملها لقمة سائتة لتلك الدول. 


وأنا أقول : فاذا كانت سممة مصر فى نظر الدول غير الإسلامية مرجعبا إلى 


[۱] وهذا انتعى أمرها إلى أن أسبح موشكا لتذكير قول الشاءر : 
لفد هزلت حتى بدا من هزاها 2 كاها وحق سامها كل مفلی 


— 6۷ —- 


الحصول على مرضانهم بالابتماد عن الاسلام والتقرب إلهم شير بشبر وذراع) بفراع»" 
فان لاية التى یعرف الكاتب وهی‌قوله تمالی « ولن ترضی عنك الود ولا النصارى 
حتی تتبع ملهم » وقد د کہا فى هذا الکتاب عند التعقيب على أقو ال الأستاذ ۱ 
توفیق لمكم فى مسألة الفن القصصى فى القرآن ‏ تمود عند كاتبنا » كأنها مؤيدة. 
لانذاره وحالة لسایی ۳۹ ا الزمان على اتباع ملة الدول الالبة !! وله فى خلقه شئون 
والحديك ذو شحون وأشحان : 
هذا » وكتب الأستاذ کانب « يحو النور 6 فى الأهرام بمد نزهاء شهرین من 
مقالات اد کتوز طه سین بك فى الوضوع نفسه ‏ منتقداً لوزير الغارف معالى مرفیی 
بدر بك کا انتقد ادکتور » إلاأن نتقاده صادف زمن استقالة الوزارة التى حتوی" 
معالیّه » فقال : 0 ١‏ 
٠.‏ « حم ما أشد حيرة 2 الدرسات : وااطالبات فى وزارة العارف ! 
« إلى ما قبل أريمة أيام كانت الأواص أن برتدین ملابس فضفاضة وأن لا ن 
زینین » وان و قف البمثات إلى امارج و منم الرقص التوقیی ! 
« أما اليوم فقد أضحت هذه الأوامر بغير سند تمتمد عليه » فان الوزیر النى'. 
أصدرفا متحمس لا قد استقال » وحل عله وزير آخر .له رأى آخر ! فلا بد أن 
الأمؤر فى هذه السائل ۳ د إلى سايق عهدها . 
« ولكن يبق بعد ذلك وضع حد لثل هذه القرارات والأوامر الماجلة.» فإنها 
إذا كانت بل فا علك, الانسان التصرف فيه وفما لاعس سياسة قديعة 5 استقر الممل: 
با » فاا اخطر ما تبکون إذا تناولت نظاما 148 ومست ما لا منبیل إلى انضرف 


فيه إلا بعد دراسة وتقریر وحث ٠.‏ 


2 إن حدود لاوز بذهم اک واضحة 0 واستةرار الأنظمة کر 


بت ۳ج ع د 


نبنی أن یکون له احترامه ولا إذا خضعت الصا والوزارات إلى الأفكارالشخصية 
للوزراء فسکیف یکون الما ؟ 

« ليكن لسکل وزير ما بشاء من الاراء » ولینفذها فى النطاق الشخصى الذى 
هو وحده صاحب الشأن فيه کینته أو عائلته . آما إذا تعلق الأعر بسياسة أمة وسياسة 
جيل » فلاس معنى کونه وزير؟ أن بستقل بالفصل فيه » وإلا انقطم الاستمرار 
وخضعت التوجهات العامة للارام الشخصية . 

« إن هناك مسائل لابد أن تسكون حرما لا بستباح بسهولة ونی أو ها التعليم 
وما يحرى محراه من نظم تعد عمادا وکیانا . ولسنا نمنى بذلك أن يحرم تعدیل هذه 
النظم »كلا .. فان الکثير منها لا يتفق مع رأيناء واءلنا نوافق مرسى بدر بك 
فى بعض ما ذهب إليه » ولكن تعدیل النظم لا موز أن يلم عثل هذه السهولة 
ويحرة قر ... لأنها نظام وتقاليد استقرت خلال أجيالطويلة » فاذا أريد تمديلها فلابد 
أن يكون باقرار عام وبمد دراسة طويلة ... الح » 

وقال نی آخر مقالته : « ولمل الدرس الذى وعيناه من قرارات وزير المعارف 
السابق والصير الذى آلت إليه » يفتح أعين الشتغلين بالسائل المامة من تؤول الم 
سلطة التنفيذ فلا يتمجاون السائل » ولا يجعلون باهم إلى هدم القديم بیتا لدينا الجال 
الواسم لبناءوالتجدید . وقيمة اور لاجی* من أنمهدم وا کہا نجى' من أنيبنى». 

وآنا آقول : انتقاد هذا الكاتب مختلف عما کتبه الناقد الأول » حيث عد هذا 
قرار وزيز المارف بإلغاء الرقص التوقيى للطالبات وحظر ابتعادهن وابتعاد مدرسامون 
عن ملابس الحشمة وأزيائها » هدما للقديم وخرو) على التقاليد .. فى حين أنالدكتور 
طه حسين بك كان یمد ما فعله الوزير رجوعا إلى التقاليد القدية النسوخة وإحيائها . 


ولهذا ذهب إلى ازوم تأسيس وزارة التقاليد لينتقل الما هذا الوزير الذى يسخر منه 


تست وق — 


فى انتقادانه .. ومع ذلك فان أسلو ب الکانب الثانى الخالى عن الک أغرب من 
أسلوب الدكتور طه وأبعد. عن الق » فانه يجمل الرقص والبمد عن الاحتشام 
فى ملابس الطالبات ومدرسانها» أساس؟ وما فرض عليون الوزير خروجا على ال 
التبع .. يدل عليه قوله عن هذه الأمور التى ألناها الوزير : « إنها نظم وتقاليد 
استقرت خلال أجيال طويلة » . وقوله فى فقرته الأخيرة : « فلا يتمحلون السائل 
ولا يجعلون بالحم إلى هدم القسديم 6 . مع أن نلك الأمور التى ألقاها الوزير لا يعرفها 
الاسلام إلا من ۳ بدع اله انکرة ة ولا یمترف ما بالقدم والاستقرار » الاهم إلا ما كان لما 
من النظام والاستقرار ى الجاهلية الأولى الشار لها فى قوله تعالى : « ولا : برجن 
تبرج الجاهلية 2 الأو ى 6. 
آما قول الناقد فى صدر مقالته : « حقا ما أشد حيرة الدرسات والطالبات فى 
وزارة العارف ! ۱ 
« إلى ما قبل أربعة أيام كانت الأواءر أن برندن ملابس فضفاضة والایبدن 
وهی :وان توقت البنثات إلى انار ج وينم ارقص التوقيعى ! » ۱ 
فپ و کالصرع فى أن مانعى الوزير عنه يتف تماما مع نعى الإسلام القائل فى کناب 
« ولا يبدين زيتهن الالبعو اهن .... ولايضربن بأرجلون لیم مايخفين من زينتهن » 
"ا أن قول الكاتب النقول يكون عثابة المارضة لنعى الإسلام فى معناه ولفظه . 
وجد فظيع وبشيع فى بلدة إسلامية كصر أن یکون ما أنكره الإسلام ونعى عنه 
فىكتابه » كيانا لما ونظاما مستقرا ورا لايستباح بسهولة .. بمد أن لم يكن ماعرفه 
الإسلام واعترف به وخرى العمل عليه بين جيم السلمین مدة ألف سنة وال 
نظاما مستقرأ وحرما لا يستباخ بسهولة . ۰ 


ولو سانا الكاتب ا عن مقصوده عا اشترظ لإعادة نظام الإسلام فى مصر من 


بت وو وت 


الإقرار العام بعد آمر اسکومة بلسان وزير العارف وعدم احمال مصادمة هذا النظام 
بآراء عامة ااسلین فها - فاذا يكون جوابه ؟ . . ولمل نصاب الإقرار العام عنده 
إقرار تفر من الكاتبين الکرام فى الصحف أمثال الدكتور طه حسين بك وكاتب 
« حو النور 6 ف الأهرام . ومعنى حصول الإقرار العام بإقرارثم على الرغم من کونهم 
قلة ستيلة ولا كواحد فى مائة» كونهم يحرون من ورائهم آراء الغربيين غير السلمین. 

ولا يمكن اجتیاز هذا البحث من دون تعرض لسألة خطيرة الشأن تدل على أن 
حكومة مصر لامهمها أنينشأ أولاد السامين نشأة إسلامية » لأن مدارس مصرالرسعية 
لایدرس فما الدین بتانا عدا الدارس الابتدائية وفيها لايعتبر درس الدين من الواد 
الأصلية الؤثرة فى تجاح الطالب فى الامتحانات أو رسوبه فما . وهذه السألة الفريبة 
البكية لأصدقاء مصر لیس المسؤل عنها عند الله الحكومة كسب بل الأمة أيضا 
الباعئة نوامها إلى البرلان . فمثاو مصر التى تباهى بزعامة الإسلام يكونون آدلىعرةبة 
وأقل حيازة لحقوقهم الدينية قبل المرب المالية الأخيرة » من مسامى بلاد البلقان التى 
كانت کم فا حكومات غير إسلاميةهثل يوغسلافيا وبلناريا ورومانيا واليونيان» لأن 
جينع الدارس التى كانت تتولى آمو رها الجاعات الاسلامية فی‌تلك البلاد لاسما بوسنه 
وهرسك التى لم تستطع تركيا الجديدة اللادينية أن تفسدها بفضل ثبات أهلم) الس4ين 
فى السك يديهم إفسادها لمسلى اليونان ورومانيا وبلغاريا » هذه الدارس الإسلامية 
فى تلك البلادكانت تمتبر دروس الدن من أثم موادها الأصلية . 

لابقال جوا على انتقادى هذا لوقف السامين عصر أن لامسامین فى بلاد اليلقان 
موقفا خاصا یقفونه ازاه کون حكوماتهم أجنبية عن الإسلام وکون‌مدارسها لابدرس 
فما دين المسامين فلا يقاس علهم مسو مصر . ومع هذا فلهم أن يؤسسوا مدارس 


کدارس المسامين فى الباقان يدرس فما ماشاءوا من علوم الإسلام معدودة من الواد 


2 


الأمبلية نما الق بأيدى الداریل المرة الموجودة عضر ومامنيوجد منها: 00 
. أقؤلماذا يريد 0 الجيب على نقدى لدارسمصرالكومية؟ فهل مساو مص 
ف حاجة إلى تشكيل جاعة إسلامية pe lê‏ نشرف عل حاجات المسلمين :الدينية 
وتمتيرثم فى مصر کامهم! 0 ف.بااده الأجائي” عن الاسلام فتوسس لحم متاش 
نهنم بالدين وتمد دروسه مز 27 الأصلية کا کانت تفمل الماعات الاسلامية فىبلاد 
البلقان غير السلية , ۱ : 

| وقد معت أن عذر المتكومة الضرزة ف إغفال دراسة الدين فى مدازسها الر ي 
عدم اختصاص تلك الدارس بأبفاء المسلمين . فلو عمسم ديهم وأهل دين طلامها من. ٠‏ 
غير السامین مع pes‏ أيضًا من أبناء مضي کالطلاب السلين » ليمت" بعدم . مراعاة : 
الساواة إزاء أمل بلادها. . والجواب :عليه أن مل هذه اللاحظة واردة على صر 
الاستورالصری بان دين الدولة اسی‌الوسلام » فانی بوجبترجیح الإسلام فى ذن : 
الدولة يكن يجحا لتدريس هذا الذبن فى مدارسهاالرعية » والا كان امتیازالاسلام 
فى هذه البلاد بأن يكون هو دين الدولة » لفظا » من غير ممنى . 

هه حالة آلدازس ال ية التىتديرها أو تشرف علها وزارة المازف. أما الأزهر 
فالباحث الحازم و كير افى القول بأنهأ خسن حالا ...ولو عرف الال الإسلاى از ۱ 
لول لو عرف علماء الإسلام فن أقطار. المام أن الأزهر الجديد فى حيرة عن آمره فى : 
الاحتفاظ با ورئه من قبيقه من موم والمقائد حت الى كان يمتقدها من الضروريات ٠.‏ 
لقضوا عحبا منه . ۱ ۱ 

200 أن هيأة كبار الملماء الأذعريين ‏ بعد أندعيت قبل بضع . 

سنين هی أو نة منتخبة ما إل إبداء رآمها فى الفلام احد القادياق افندی» تحت : 
خلاف بين أعضائها أو على الأقل هك" يخال بعضهم قی‌خروج منلایمترف يون تمد - 


— ۷ج و — 


سب ی الله عليه وسل آخر التبم علهم السلام » عن الاسلام ٩۳‏ والذين اقتنموا به من 
أولئك الأعضاء ل يدوا نصا قاطما ذا الضده يكنى فى !ٍغام من شك من زملامهم » 
وتمسك بوجود احمّال فى قوله تعالى : « ما كان مد أبا أحد من رجالکم ولکن 
رسول الله وخاتم النبيين » يفتح الطريق إلى الشك وعتع السك بكر صاحبه مهما 
كان احعالا ضمیفا وهو احعال أن يكون الراد من انا الزينة لا الماعة . 


وأناأقول وقدسأًانى أحدأقطاب الأزهرأعنى صديق المنفورلهالشيخءبدالجيد الابان 
أن أجد نصا فى | كفار من قال بامکان بعث نی بعد نبيةا صرح من الاية الناصة على 
أنه خاتمالنبيين... سألبى ذلك كيلا ببق الشاك ىهذء السألة - وهو غير الشيخ الذفور 
له طبما - مخالالجدال وان كان هذا السوال‌بمد وجود الاية ال كورة:_كليةاالايطاق 
قفا إليه من شك ف البديهيات . وک كان واجبى فى هذا المصر إزالة الشبهة فى 
البدیهی 1 .. 

أقول طلب الدليل بعد هذه الآية فى القطم بأنه صلى الله عليه وسم آخر الأنبياء 
كطلب الدليل على النهار بمد طلو ع الشمس » وقد انعقد الاجاع على كفر من ادعى 
النبوة بمده كا صرح به الولی على القارى فى شرحه على « الفقه الأ كبر 06© وأيضا 
لول تسكن دعوى النبوة بمد نبينا کفرا لا قاتل سيدنا آبو بكر العنبئین وأتباعهم . 


[1] أنا لا أقول بوجود عضو فى هة كبار العاماء يشك فى أن مدا صلى الله عليه وسلم 
آخر الأنبياء » ولسكن هل لا يكون التردد فى الإفتاء بكفر من قال بخلافه فأجاز أن يبعث الله نبيا 
بمده » شکا فى کفر القائل والشك فيه شکا فى كونه آخر الأنياء ؟ فإن كان المفى التردد لایفهم 
الملازمة بين هذه الأمو ر فسلام على العم والعاماء وعضوية كيار العلماه . 

[؟] وهناك إجاع غير هذا يستلزمه ويغنى عنه وهو أن المامين جیما يءتقدون کون نينا آخر 
الأنبياء» وهوإججاععام يعرفه الحاصة والمامة ولا يشك ف ىكةر من أنكره كالإجاع على عدد رکمات 
الصلوات الس . 


— £0۸ = 


آما احعال التأويل فى لفظ « انا » بالزينة فبميد جدا بحيث لايعقل ولا يجوز 
أن يمد احمالا . آما ولا فلمدم التثامه ا قبله وهو نی کونه صل الله عليه وس جحد 
من الرجال» إذ لامانع فیکونه زين الأنبياء م کونه با أحد من الرجال » وان الام 
منه کونه آخر الأنبياءلثلا يكون ابنه نبيا بسدهكا هو المتاد فى أبناء الأنبياء . 

وأمائانیا - و امو إنإيتصد لذکره أحذ من الفسرن لأن الشيهة التى خالجت 
عقول بعض الأعضاء ۳ من هيأة كبار الملماء الأز هرية لم تسكن تخاب عقوم فلان 
الحم عمنی الانهاء أو الطبع » والخاتم ما متم به أى مايحمل فى النهاية أوما يطبع به » 
وهو بالمنی الأول نص فى الماتمة وبالمنى الثانى يكون كناية عن الخائمة تشبيها لطبع 
ااشی" بالخاتم» بإنهائه لأن طبع الشى انم ینهی الأعر ويسد الباب على القصرف فيه . 
فان کان الام ۹ ا النبیین 6 عمنی الماية فالامر ظاهی وخاتم النبيين آخرم : 
وان کان انم بمنىمايطبع به فالر ادمنه أيضا أنه آخر م تشیها للخم عم الطبع الحم 
ععنى الإنهاء » كا نه صلى الله عليه وس الحاتم الضروب على قائمة الأنبياء ضلوات الله 
وسلامه علمهم فلا یکنب فما بمده اسم نی لسكونها مختومة . 

آما أن یکون راد من احاتم مایابس فى الأصابع ويتزين به ويكون معنی خانم 
النبيين زين الأنبياء فلا وجه له لامن طريق اللنة ولا من طریق البلاغت» لأن الحلقة 
اللبوسة لازينة وان كانت من جلة مایطلق عليه الام فى اللغة » الا أن ذلك إطلاق 
محازی مبنی على 7 0 يكتبون اء م على تلك الاق الابوسة ویستعملو ۳ 
فى الطبع والتوقیم . 


[1] س وين ۳7 شلتوت عضو کبار العلماء أخذ ورد فى کون هذه الشبهةأئيزت 
فى الهيأة عند درس مسألة الطالبين الألبانین الفاديانيين » يألى قیقہما عکان آخر من هذا 
الكتاب إن شاء الله . ١‏ 


جع 


وقد صرح الرمخشرى فى « أساس البلاغة 6 بکون هذا الاطلاق محازا مبنیا على 
هذه الناسبة » فسبب إطلاق الماتم على الحلقة اللبوسة کونها أداة انم بمعنى الطبع 
لا کونها أداةالزينة . فلایصح استممال لفظ احاتم الذى معناه الدلول عليه بصیفته هوأداة 
الطببع » کرد واسطة للانتقال منهإلىممنى الزينة » فلا يحو زأن يقال عنه صل‌انه‌علیه 
وسم «خاتمالنبيين» و رادبه أنه ينهم الجردةعما يدل عليه لفظ نما من انم بأحد معنبیه 
أى الإنهاء والطبع » لأن احاتم هو میت به بأحدالعنيين الذكورين لامايتزين به وإن 
وجد عرضا فى بعض مايطلق عليه احاتم أنه يستممل أيضا للزينة . ووزان الام فى 
هذا الشأن مثلا وزان ساعة اليد التى ينسورها بعض الناس فى الأزمنة الأخيرة لمرفة 
أوقانهم بسهولة ودون غفلة » بل ساعة الج بأيضا ورا زین هذه أو بتلك من يتزين 
ويتأنق ف التزين فینالی ف‌اختیارها ماشاء لکن القصود الأسلى منهما معرفة الوقت 
کا أنه الوم من لفظهما» وان حصل مما ارين أيضا لمن يتخذ منها وسيلة الیسه . 
فكل منهما بالنظر إلى لفظها أداة معرفة الوقت قبل أن نکون وأ کثر من أن تکون 
اداة الزبنة » مع أن ٍمکان أن يكون كل منهما مستعملة آیضا للنزين وها من ناحية 
القابلية للاستمالين كلفظ الخاتم . فبل يطلق على نبينا صلى الله عليه وسل أنه ساعة اليد 
أو ساعة ایب للا نبياء ؟ وهل يكون لهذا الاطلاق مساغ فى الكلام الفصيح ؟ مع 
أنه صلى الله عليه وس زين الأنبياء وأن كلا من الساعتين قد ین هما . والسبب‌فی 
عدم جواز هذا الاطلاق مع جواز إطلاق «خاتم الأنبياء» ووروده فى الفصيح المجز 
أن المنى الذى يحب أن يراد من ساعة اليد أو ساعة ایب للأنبياء أو خاتم الأنبياء 
هو المی الذى يدل عليه اللفظ مباشرة وهو ما يعرفون به أوقاتهم فى الأوليين وخاتمهم 
عمی خاعهم أو طابع انم لمم فى الأخير » أو لازم هذه العانى الباشرة ؛ وأن هذا 
الى الباشر أو لازمّه الذى لايفارقه صادق وواقع فى الحائم دون الساعتین » آعی أنه 


سن ا س 


صلى الله عليه وسل خائمة الأنبياء أو طابع الختام هم » وليس صلى الله عليه وسل ساعة | 
لم يعرفون به أوقاتهم| ولا أن الزينة..ألتى قد توجد فى بمض ساءات اليد أو الیب : 
مطردة ىكل منهما يضح انتقال الذهن منه إلما انتقاله من اللزوم إلى اللازم ولا آن ‏ 
هذءالزيئة حترمة جديرة بأنيوصف بها آشرف المرسلين. . ويمائل الساعتون الام فىعدم 
9 ن الزينة لازما له مطردا ولا زينة محترمة تمام الاحترام » ولحذين الانمين لايقال عن 
نبينا أنه خاتم الأنبياء مراد به زينهم کا لايقال عنه أنه ساعة اليد لم أو ساعة انیب 
المانمين المذ كورين » و کذا لابقال.إنه قرط الأنبياء ولا خلخالمم ون کان قصد الزيئة . 
مطردا فم‌ما فیصح الانتقال منهما إلى ممی از نة » لسكون الأول زينة خاصة بالنساء 
وکون التانی مع هذا الاختصاص زيئة غير تجترمة . ولیس فى « تاج الأنبياء € شیم 
من لوانم مکذا طبع أن ۳ ريدق عن زيئة ويوق: لتحقيق السألة حقه وراعی 

مقاه صلی الله عليه و سل ف الوصف ومقام القرآن ق‌الاعجاز » ومنه يفوم خق الفوم ‏ 
مبلغ قوة السند الذى م يستند إليه إجاع السلیی على أنه صلى الله علیه و ۴ خامةالا نیا 


لا نی ده ۳ 
وأماثاكا وفينه تلفیس ألقول » فلان لاتم معناه القیق ما خم به من| لم 
بى الانہاء أ و عى ات 5 وايس مءناه ما كزين به لأن ا م لایجی" ۹ ی الان 
قماما. .إلا أن بمض ما به من الم بعمى الطبع یرنه أيضا كا فى الملقة الذهبية 


أو الفضية التىريحك عنما أو عل‌فه ما این اسمالزجل ويتخذ منها أداة انعم والتوفیع 
فیجتمع فها ممنى الطبع وممنى الزينة .. وقدتسكون أداة الطبع مما لا يلاثم أن يتخذ ش 
زينة سوزاءکانت غل غين شکل الملقة اللبوسة أوكانت عی‌شکلها من المبنالل خيص» 
فیتحقق فما انم آعی ما عام به من الم بعمی الطبع لا بتحقق فبها الزنة ۱ 
وهناك أدوات الزينة لاخ با ولا يوقم . فازينة لانلازم الخاتم وا توجد ف‌بمض 


او 


ما يطلق عليه الخاتم بل فى بمض ذلك البعض کا عرفت . فبين مایحتم به وما ین 
بذ موم من وجه» فقد تجتممان فى مادة ويفتر قكل منهما عن الاخر فى مواد کا بيناء 
فبيئهما مغايرة وییم‌ما مناسبة » ومع هذا لا تبلغ هذه الناسبة ميلغ أن يصح ذ کر 
أحدها مرادا به الآخر ».فلا يصح أن يقال خاتمالنبيين ویراد به زینهم » إذ لو صحذلك 
لمح أيضا أن يمكس فیقال زين الأنبياء مراداً به طابمهم . 


ولیت شعرى أن من لا بری القطع فى دلالة « خاتم النبيين » على كونه صلى الله 
علیهوسل آخر الأتبياءء مستندا إلى احتال تأويل الخاتم بالزينة لا لكونها مداول اللفظ 
ولا لازم مدلوله وٍعا لاستمال بمض‌الناس بمض مسمی‌هذا اللفظ نجرد الزينة إخراجا 
له من وضعه الأصلى .. ايت شمر ی كيف تيقطم بدلالة خانم النبيين على نبوته صل الله 
عليه وس قبل دلالته على أنه خاتمتهم؟ وكذا دلالة قوله تعالى 2 ول‌کن رسول الله » على 
رسالته بالمنى المعروف » مع أن لانى معتىغير معناه امروف فى اصطلاح الشر ع وكذا 
الرسول » لاسا وأن الکتاب العصريين ابتدعوا لارسالة معنى عاما اختلسوهمن معناه 
الخاص بعدد ماز من البشر ؤملوا لكل فرد أو جنس منهم رسالة من اله يمنى أنه 
خلق لأدائها . فلماذا لایفکر ذلك العضو من جاعة كبار اللماء - الذى تعلق ذهنه 
باحتال ممنى الزينة فى اللماتم ولو احتالا ضعيفا ‏ فى احمال أن يكون رسالة الرسل 
الذ کورننیکتاب الله من هذا الابيل» فيشك فى كفر من يتكر رسالته بذلك المنی 
كا شك فى کفر من يتك ركونه خاتمة الرسل ؟ 

هذاء ومع القيام بواجب الذود عنخاتم النبييناتهيت من الكلام فى موقف‌مصر 
من الإسلام وانتهت عند ذلك مقدمة الكتاب التى شرحت فما أسبابتأليفه . والتى . 
انتعى ممما الجزء الأول من الكتاب وكان الذى دفعی إلى هذا الشير ح الطويل عن 
موقف مصر بیان تأ كد الحاجة إلى تثبيت عقيدة الدين مها الذى يخدمه هذا الكتاب 


۲ 


إن شاء الله . ولیس القصود تميير شخص ولا تشهیر آم(؟ إن آرید إلا الاسلام 
ما استطءت وما ترفيق إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب 5 


[۱] وکیف يكون لی تمییر مصر باعتبار ألى جنبی عنها مع أن بلادى اليوم أشد استسقانا 
للاعيبر من أى بلد إسلاى ؟ ٠‏ 


الموامش أو بقاياها التى لم تنشر فى محالها من صفحات هذا الجزء 
من الكتاب لطوشا فتنشرها فى ذيله مرتبة ومقيدة بأرقام 
نلك الصفحات . 


لاع ا 


« بقية امامش من الصفحة 61١64‏ ۱ 
فهذا أمير الشمراء شوق بك الذى أنفق عمرا فى مدح السلطان عبد الجيد وآل 
ععان تراه يمدح مصطق كال ولايمرفه ويذم الساطان وحيد الدبن بل يشتمه ولايمرفه 
فيقول : ول" الطواغيت يدعى ,أمير الؤمنين . حتى قلت له : فى خطاب مفتوح : إلى 
أعرف الشعراء على ما وصفهم الله فى كتابه السكريم بام يقولون مالا فماون اکن 
وجدتك وا لج يقالأ من الذين بقولون مالا بعامون . ثمإنه على الرغم ما وجهت إليه 
من التنبيه والتحذير » يقو ل - وبا يقول - فى قصيدة هنأ مها الجهورية النركية 
اللادينيه عند اعلانها وإلغاء الدولة الممانية الإسلاميةبه » وانلطاب لأنقرة عاصمة تلك 
الجهورية اللادينية : : 
إن الذين 0 ك أشبه نية ‏ بشباب خيبر أو شباب تبوك 
ويقول فى القصيدة تعريضا 0 بتولى الذكور عن.الشاعر : 
قد ظننى اللاحى نطقت عن الموى ودکبت متن الجهل إذ أطريك 
زاعما أن تلت الجهورية التى لا يعرف أمها جهورية لادينية ولایعرف أنه لابمرف» 
تؤيد اللافة . وبمد بضمة آشهر یلنی مصمنی کال الملافة ويئق عبد الجيد الذى ولاه 
الخلاقة قبل سنة و 75 سنة من تركيا تصديقا لى وتكذيبا عداحه فى عم البسلام 
الذين لا يعرفون حقائق الأحوال ولا يريدون أن بتعاموها من المارفین» فیقول الشاعر 
ف قصيدة و8 
المند والحة و مصر حزينة ٠‏ تبكى عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أمحامن الارض الخلافة ماح ؟ 
وجواب هذا السؤال من الشاعر : نمم » محا » وأنف الفافلین غير سامی التنبيه 
فى آوانه راغم ! فکان الشاعر يستدرك مافانه فى هذه القصيدة التى عنونها « خلافة 


الإسلام » وبكى فها على الملافة الغاقه ويرجع عما فرط منه ولا فى مداتح اللي . 


دس و 


وهل نقع استدرا که هذا الملافة البدومة كا نفت مداخ الادحين المادم وشجمته 
على الهدم ؟ بل هل:نفمها وهی مپدومة قوله فى ذم المادم بمد خراب البصرة : 
يكت الصلاة ولك فتنة عابث 2 بالشر ع عربيد القضاء وقاح 
أفتى خزعبلة وقال ضلالة . وألی بکفر فى البلاد براح 
ثم رجع الشاعی عن رجوعه قاثلا : : 
أستذفر الأخلاق لست بجاحد 2 من كنت أدفم دونه وألاحی 
مالى أطوقه اللام وطالا قلدته الأثور مر أمداحى 
هو ركن مملكة وحائط دولة وقرن شهباء وكبش نطاح 
أأقول من أحيا الجاعة ماحد وأقول من راعی المقوق إباحى 
وأنا أقول : سواء قال أو ۸ يقل فبو كذلك وسواء قوله هذا وعدمه لفلافة 
الإسلام والإسلام مقفی علهما فى تركيا بيد مدوحه بإصرار ومذمومه بتردد » 
ولات حين ينفع الذم والندم » ونم القضاء يشاركه فيه الحائئضون فى مدحه من غير 
إصغاء إلى نصح ناصح . وكان واجب الهائفين له الستمرين فى نصره بالفمل والقول 
إلى أن يقضى على الحلافة والإسلام » أن يستمروا فى اهجوم عليه بعد تبين آمء إلى 
أن يقضوا عليه وتمود الخلافة والإسلام إلى تركيا أو الإسلام فقط على الأقل . فهكذا 
کانوا يقومون بواجب تصحيح أخطائهم حق التصحيح » لكن الشاعى بقول بذلا 
من هذا : 
أدوا إلى الغازىالنصيحة ینتصح إن الجواد يثوب ند جاح 
وقصيدة البكاء على الحلافة مصدرة فى « الشوقيات 4 بكلمة منثورة يقال فا : 
« ماکاد العام الإسلاى يفرح بانتصار الأتراك على أعدائهم فى ميدان ارب والسياسة 


( ۳۰ - موقف المقل ‏ أول ) 


= 85 س 


ذلك النصر الاسم الذی كان حديث الدنيا والذى ثم على يد 3 كال فى سنة۱۹۲۳ 

حتى أعلن هذا إلناء الحلافة و نفی الخليفة من بلاد الترك... ۱ 

آقول : قاتل الله الجهل الذى آشرت إليه فى قولى النقول 1 « إن الله تال قد : 
وصف الشعراء بأنهم يقولون مالا يفماون ولكنى وجدت هذا الشاغى من الذين بقولون 
مالا يملمون» حتی إن هذه الكلمة التى صد رت ها قصيدة التندم تستشف ظمات من 
الممل بمشما فوق بعض » فل تسكن الحلافة التى ألنيت ليلة نی الأمير عبد الجيد من 
بلاد الترك » مخلاقة ولا الأمير الرحوم بخليفة » وإا كان موظفا من غين وظيفة » 
عينته حكومة الجهورية اللادينية القامة بأنقرة لیقم فى قصر من قصور السلاطين 
بالآستانةمدة سنة ونصف سنة ويأخذ مرئها ثم يخرج” من البلاد فى منتصف ليلة من 
الليالى على أثر أمر أتى من مدير البولیس بانقرة إلى مدير البوليس بالأستانة . 

وأقول أيضا إن أساس جه الجاهلين عدم تقكيرمم فى كيف يتم ذلك النصر الحاسم 
على يد مص طن کال ؟ فهل هوغاب باسترداد أزمير من يد اليونان على الإتجليز والفرننیس 
والطليان والأمريكان جیما الذي نكانوا حلفاء اليونانالحرب الكبرى الأول؟ وانهت | 
المرب بنلبئهم على الترك والبلذار ولفسا والألان وكان احتلال أزمير من جیش . . 
اليونان بقرار من حلفائها الغاليين بو ه الترك . فهل هزم ارجل أعنى مصطق کال 
عفرده جيوش هو ؤلاء الغالبين وأساطيلهم الحتلة الا ستانة ف كرهيم على الانسحاب مها 
مع التنازل عن الامتیازات القديمة ؟ بل كينت استرد أزمير من الیونان ول يمرك هذا 
الاسترداد سا کناً من خلفائها الغالبين الآمرمها بإحتلال أزمير؟ بل اعتبرت غلبة الترك 
على الیونان غلبة فى ميدان ارب والسياسة على اطیع » وكيف قامت الترك فى غد 
ارب بهذا الانتصار العظیم» وقد عمل الألان حليغة الترك فى الحر ب ال وی بمثل قیام 
اترك بعد إحدى وعشرين سنة حت قيادة هتار وأقامت القيامة على الدنيا فم جح فى 
عملها» فه لكان الترك حت قيادة مصطق کال أقوى من الألمان نحت قيادة هتار ؟ 


س۷ 


فهذه أسئلة لا عکن المواب علها » وكل من عنده قليل من النطق يوردها على 
نفسه قبل أن يعتبر مصطق کال » بطل نصر الترك الحاسم فى میدا المرب 
والسياسة . 

والقيقة أنالشاعى لم يكنعارفا بان أ کبرالدول الثالبة وأمکرها كانت تعمل من 
وراء الستار مع مصطنی كال لينتصر على المنتصرين ثم یقضی بفضل هذا النصر المبين 
السحرى على دولة اللحلافة ونعرة الترك الإسلامية اللتين كانتا منذ قرون طويلة قذى 
فى عين الدولة الختفية وراء مصطنی كال وشوكة فى جنها . فكيف يقبل الرجل إذن 
النصيحة ضدالقضاء علهما وهو امن الوعود لانتصاره السحرى ف‌الیدانین..ذلك الْمْن 
الذى لاتقد رله تلك الدولة مثل قيمته الفالية من أى دولة إسلامية غير دولة ترکیا وأمة 
إسلامية غير أمة الثرك » الاتين قامتا بأ كير جهاد وأطوله فى سبيل الإسلام لايزال 
يطن صداء فى آذان تارخ المالم رغم أنف الأستاذ عمد عبد الله مئان . 


ان نا 


ولابد قبل انهاء هذا البحث أن أسجل أسؤ على بساطة فی‌النظر وشطط فالتقدير 
لسعادة حافظ رمضان باشا اطلعت علهما من مقالة الأستاذ يوسف کال حتائة سكرتير 
جاعة الأنصار» النشورة فى « منبر الشرق » الأغر عدد 4۲۶ بمنوان الخليفة الشهيذ 
وحيد الدين » وقد كتها الأستاذ جزاه الله عن المقيقة خيرا لتبرئة الخليفة الغفور له 
ما ری مها رئيس حزب مصر الوطنى فى مقال له فى بحلة آخر ساعة ونصه : 

« ماقولك فى مصطق کال الذئ کان فاراً فى الأناضول ؟ ألم ينشى' جيشه حت 
سيل من قنابل الأعداء ؟ فى وقت كان خليفة السامین بطالب فيه برأسه لقاء جنهات 


معدودات .€ 


أقول : لیم سمادة حافظ رمضان پاشا وغيره من الجازفين ولیتفوا الله فى القول 


~A = 


عن موقف وحيد الدبن 8 مصطق كال فى نشأنه شخصية بارزة رفمته :إلى رئاسة 
دولة ترکیا وجعلته يظنه الرأى المام المالی - الذى هو أشبه شىء فى نفسه بار أىالمالى 1 
مهما وجد كثيرون من خاصة الرجال أمثال رمضان باشا بين أسحاب ذلك الرأى المالی: 
المای - بطلا من أبطال الدنيا بل ورعا بطلا من أبطال الاسلام » وقما يوجد أحد. 
فى الدنيا:اثتمن أحداً وأولاه ثقته کا اثتمن وحيد الدن مصطق کال » ولا أحد خان؛ 
احداً وغدره کا خان مصطق کال وحيد الدين . ۱ 
يقول رمضان باشا : إن مصطن کال انی کان فار فى ال اضول انا جع 
حت سيل من قنابل الأعداء فى وقت كان خليفة السلمین يطالب برأسه لقاء جنهات. 
ممدودات » وفيا قله تغبيرأفاحشلاواقع ‏ لأن مصطق كال لم يكن فا فى الأناشول ۱ 
بل مرسّلا إليها من حكومة الخليفة التى كنت أنا عضواً من أعضاء ؤزارتها » مرسلا' 
بصفة رسعية مهمة أعنى مفتش الیش العام الذى يندرج نحت أعيء جيوش » کا نص ' 
عليه مصطفی کال نفسه ق الخطبة التى ألتاها بعد أن تولى رئاسة الجهورية والفی 0 
الملافة والتى استفرق إلقاؤها شهوراً وکوآن طبمها محلداً ضغم؟ وکان بمثه إلى . 
الأناضول هذه الصفة المتازة الرسعية والسلطة الواسمة » بإيماز من المليفة وحيدالدين : 
ل‌الرزارة بماد عقب ها الحرب المامة الأولى بمغاوبية تركيا ممألانيا واشطرارها. 
إلى فتح الدردنیل لأساطیل الحلفاء واستسلام عاسمة الملافة لحم .. تلك المرب التى , 
]١[ 0<‏ آما قوله فى تلك الخطبة عن به إلى الأناضول بهذه الوظيفة السكبرى ذات السلطة ' 
الواسعة : « إنه كان القصود مئه إيعاده عن العاصمة » فادعاء مضحك ينقض نفسه بنفسه ‏ فسكأن 
الخليفة ووزارته خافوا الرجل مجرداً عن :القوة وهو فى قبضة أبديهم نأجلوه إلى الأناضول وجولوا : 
له قيادة الجيش العامة ليجملوه حذیراً بأن يمخافوه ! : 


وكفت هذه البزلة مسقطة خطبته الی تولف من طولما کتابا ضخما ء عن حيز الاعتداد عند 
أولي الأبصار والق كما لتر بر حركاته شد ول نعمئه » وذ کره فما بأخس الألقاب البذيئة. 


س - 


دخلا تركيا متورطة فى دخوشا » قبل عهد وحيد الدين فى زمن السلطان تمد زشاد 
ووزارة الأمير الصرى الرحوم مد سعيد حلمباشا . فلا توق السلطان رشاد فىأواخر 
المرب وجاء وحيد این وار لشؤم عواقها تذ کر مصطفى کال الذى و جد فىمميته 
أثناء سفره بصفة ولى المهد الرسل إلى ألانيا من جانب السلطان لاهداء السيف إلى 
الأمبراطور ويلولم.. وكان مصطفى کال ق د كسب تقدير وحيد الدين فى ذلك السارف 
وحبب نفسه إليه فاتخذه لا تولی المرش ياوراً خاصا له ثم بمث إلى الأناضول بعد انا 
ارب وسقوط الماصمة إلى أيدى الحلفاء » مزوداً بصفة رسعية كبيرة کا ذکرنا 
وبامتیازات أخرى من الساعدات الالية والنشورات السرية ... بمثه ليجمع قوة من 
فاول الیش الغلوب ویستخدهما فا تعجز عنه حكومة الخليفة الكتوفة نحت احتلال 
الأعداء وحجر أحكام المدنة الوقم عليها فى عهد الوزارة التقدمة علىالوزارة التى بشت 
مصطفى کال إلى الأناضول والتى كنت أنا عضواً فبا بصفة شيخ الإسلام . 

دخل مصطفى كال الأناضول من طريق البحر الأسود ونزل إلى صمسون فىة١‏ 
مایو مع حواشيه الذيناختارثم من‌الرجال‌المسکریین والإداربين کا نص عليه فى خطبته 
وجم ماجم من عناصر القاومة » وليس فى أثناء هذا اح شىء ما ذ كره رمضان باشا 
من سيل القتابل اللق عليه . 

يقول مصطفى كال إنه دخل مديئة صمسون فى ۱۹ مابو 1918 فیلزم من هذا 
أنه خرج من عاصمة الحلافة قبل ذلك التاريخ بیزمین أعنى ۱۷ مايو » وهو يصادف 
احتلال جيش اليونان عيناء أزمير قبل يومين أي ۱۵ مايو بقرار من نة الملفاء المليا 
القيمة فى باريس الؤلفة من رژوس وزرائها :.. وقد بلنونا هذا القرار مساء ١4‏ مایو 
وحذرونا من مقاومة اليونان أي دير ممتبرين ذلك مقاومة جيم اطلفاه أى نقض 


المدنة . 


۷ 


وق ممادفة احفلال آزمیر لا قبل سفر مصطفى کال إلى الا تاضول بيومين »عير 
مفليمة دول الپضار ان یمرفون: آن [حدات اة امي من طلفء ا 
حكومة المليفة ومنحها ونان ثم تزع من اليونان وإعطائها لسن ی کال ٤‏ ما هو" 
إلا بداية مواصرة الإتجليز على الخلافة وبداية مؤامرة تهدف إلى خروج تركيا من 
الجامعة الإسلامية .. آما عرب مصنطفى کال لاسترداد أزمير من اليونان و تجانحه فما 
AT‏ من ثلاث سنين وبمد توسع دائرة الاستيلاء من اليؤنان فى هذه الدة حتى ؛ 
استفرقت نصف بلاد الأناضول ووصلت إلى أبواب أنقرة"“ » فسكل ذلك وسائل ' 
ومتاورات من‌الامجلیز ية آذمان المام وفها آذهان الحلفاء غير الامجلنز» إلى خذلان 
الطرفين المتنازعين من الخليفة الذى بعث مصطفی کال لتأسیس قوة تقاوم الأحداث الحعملة 
والیونان الأذونة 2 لاحتلال أزمير بل الأمو رة به .. والننيحة القصو دة من المناورة 
خسران الخليفة وخسران اليونان رغم غ کونها من أعضاء الملفاء الثالبين فى امرب الى 
| جف دماؤم فها مزوجة بدماء الیونان . وهذا الحسران الأخير الحاص بالیونان ' 
منين الملفاء تضحية منهم » أو بلأماح تضحية من الإنجليز باحدی حلقانها ت وه . 
التى لا تصادق ولا حالف غير نفسها ‏ فى سبيل خذلان الخليفه بأى ن 

فالطلوب خسبران الطليفة وخسران الیونان فى سبيل خسرانه وکسب مصطفی 
كال ساب نشنه وبقطم النظر عن کونه مندوب انليفة ومبءوثه إلى الأناشول .: 
كيه قوة وسفمة مها یقتدر على إلثاء الحلافة وخيانة شخص الخليفة . ولا يدري 


[۱] ولو شاء الإتملين ما استطاع مصطنى کال أن يغلب جیش الیونات ويسترد أزمير » 
وكانت هذه امشيئة واجب عالفة اليونان وواجب القرار الصادر من اللفاء على إتزال خيش اليو نان 
ال أزمير . .و يكن ممطفي کال الغالب على اليونان غير مصطفی کال المغلوب بالأنس فى جبهة ! 
غزة ی حديثا من من تركيا فى کونه هو بطل موقعة ۲ نافارطه بالدردئیل . ۱ 


مت ۷۱ مت 


سمادة رمضان باشا مساعی الإتجليز الدبرة لافساد مابين الحليفة ومصطنی کال بتضبیق 
حكومة الخليفة واضطرارها إلى استعادة الرجل من الأناضول. حتی [نهم کانوا بشددون 
التضییق على وزارة ومخففونه على وزارات حسب اختلاف الوزارات فى الاحیاز إلى 
الخليفة أو إلى مصطفی کال الذى كان من رجال حزب الاحاد والترق وکان هذا 
ا لزب قد قسم الترك إلى قسمين متعادیین کانهما آمتان مختلفتان . 

ولا یسب بعد كل ما ذکرنا آنفا وتلخيصا من وقائع الاضی القريب لاسما 
مصادفة بمت مسطنی کال إلى الأناضول لقرار احتلال اليونان من اللفاء ومقاربة 
زمان الأمررن بعضم‌ما من بمض» إلى حد أن أحدها كان مدیرا من جانپ الخليفة 
والآخر مديرا من جانب الحافاء متقابلین ومتماقبین بمضهما إثر بمض » فان سبق قرار 
الملفاء على احتلال اليونان خروج مسطفی کال من الأستانة بیومین » فقد سبق 
قرارم قرارٌ حكومة الخليفة على تمیینه مفتشا عاما للجيش ... لايصعب بعد هذا وبمد 
إجالة النظر الدقيق إلى ما اشتملت عليه آقوال مصطفی کال فى خطبته الطبوعة من 
اليش والجازفة التى تم على استیقانه من أول الأمر بالفوز والنجاح فى مشروعه . 
فقد كان الرجل - على تصريحه فى ص ۱۰ من خطبته الدونة ‏ يسخر من أعوانه 
ومستشاريه الذین يخا أذهامهم يف تسکون تركيا المغلوية فى المرب حين كاننتمعها 
زميلاتهالأمان والمْسا والبلغار» غالبة على الشالبين يمفردها .. وانظرإلىقولهص ٠١‏ (وقوله 
هذا قبل إلنائه الحلافة ببضم سنين وقبل 1كتساب الشهرة والسمعة فضلا عن السلطة 
التی جر أنه على الإلغاء.... أيام كان مندوب الخليفة ) : < أما الألافة فلم تمد 
مسألة ذات موضو ع عند عام الدنية بعد أن جمل العم ذلك العام » غريقا فى نوره » 
إلا موضو ع الضحك » .. لايصمب بعد هذا وذاك ان عنده الفهم أن يفوم آن‌اارحل 
كان لا كان فى الآستانة يفاوض الخليفة فى بمثه إلى الأناضول للقيام بوظيفة هامة جدا 


تحت ۷۲ — 


مستحقة لتقدير الخليفةو الو طن - كان يفاوض الإيجليز أيضاً فى الوفت نفسه لهم ةأخر 
نهم الإتجليز ولمم الرجل خاصة » على حين غفلة من انطليفة والوطن » أعنى به وطن 
الاسلام فى تركيا .. الله رمه . 

وما يدل على ما ذ :کا قول مصطنی کال الذى نقلناهف‌البامش النقدم أنه يفسر 
بعثه إلى الأناضول من طرف الخليفة وحكومته » يخوفهم منه .. وقد ابطلنا هذا 
التفسير الذى إن كان له معنى ممقول فعا هو کون الرجل غند ما امخذه الخليفة بطانة 
له فمزم على بمثه إلى اد التى لا تمتد يده إليه بسبب وقوعه مع عاصمة ملسکه 5 
استيلاء الأعداء ... عندما أمخذه بطانة له معتمداً على ذمته وأمانته ومتوقما منه خير؟ : 
وحاسة فى الخير - يسىء هو الآخر ظنا بالخليفة وحكومة الخليفة ويك" نموم 
فی قلبه شرا وعداوة فهم بأغنونه وهو لا يأملهم نم يتضورونه لا كبر وظيفة وهو 
يتوجس مهم خيفة .. فاذا ساء: فمل الرء ساءت ظنونه من غير سبب سوى ما فى 
لبه من السو ء .. وذلك قبل الاتيا والی حدثت فا بيشة وبين الخليفه من الباعدة 
والمناوأة » بکثر . 

عود على يدم . ٠‏ اطع اعلناء الىت لون Lk‏ مهدف إليه بمث مصطق کال: ' 
إلى الأناضو ل فاحتجوا على الوزارة القاعة فى استانبول احتلة مستندين إلى أحكام ۱ 
الهدنة المقودة فى عهد الوزارة السابقة وطالبوها باستمادة الرجل . وفضلاعن هذا ٠‏ 
فقد حدث اختلافات وارتباكات بين الولاة فى الأناضول وبين قواد مصطفى کال 
- كا توقمه توفيق بك وزير الالية فى الوزارة التى أولته وظيفة التفتيش المام واعثرض' 
على سمة سلطته قائلا إنه بتعکر بها على الولاة ‏ فدعوثاه إلى استابول بلسان وزير 
الحربية فلم يحب الدعوة .. ثم تسكرر الاحتجاج من قيادة الاستلال وتمادت ی اك 
الشكاية من الولاة إلى وزارة الداخلية حتى آعذی الحلاف الذى قام ينم وبين قؤاد' . 


ا 


مصطفی کال ما بين وزير الداخلية الشهيد على کال بك ووزير اطريسة شوكت 
طورغود باشا وتکررت منا دءوة مصطفى کال إلى العاصمة واستمر هو فى عدم 
الإجابة ... إلى أن اضطرت الوزارة الهددة من جات الحلفاء بإتهاء الاحتجاجات إلى 
إعادةحالةا جرب حتی‌قررت الوزارة على إقالته من منصبه وهی مؤلفة يومئذ من أ كثر 
من عشرين وزيراً بزيادة وزراء بلا وزارة من الأخزاب وااستقلين » بيهم من تولوا 
الصدارة العظمى سابقا» وأا بومثذ بصفتى شيخ الإسلام الذى يتعين للنيابة عن الصدر 
الأعفلر عند غیبوبته ؛ رئيس" محلس الوزراء بالفياية عن الصدرالاعظم فرید باشا السافر 
إلى آوروبا ضور مور الضلح . 

قررت الوزارة إقالة مصطفى كال من منصبه وعرضت القرار على السلطان 
وحيد الدين لكنه لم يوافق عليه موصي الا کتفاء بدعونه إلى العاصمة والاستمرار 
فى الدعوة ففعلنا وتمادى التعال والطال منه فى الأجابة ومن السلطانی 
التوفیع على قرار إقالة الدعو غير الجيب > وتمادى الاحتجاج على الوزارة من الحلفاء 
لمدم البت فى أي مصطفى کال .. حتى قررت الوزارة قرارها الأخير يوم ۸ بولیه : 
فذهبت إلى القصر وقابات الساطان ومكثت عنده من أول الساء إلى الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل وهو يعاطانى منتظراً لإجابة الرجل إلى دعوة رئيس الديوان النی 
بتكام معه تلغرافيا باسم السلطان فى الثرفة المقصلة مجل‌نا » حى انقطم الأمل من 
إجابته . واضطر السلطان إلى قبول قرار الوزارة على إقالته » فكان جوابه على بلاغ 
الإقالة استقالته عن الساك العسكرى بالرة فىعبارة تنم على المرد والمصيان . وتاریخ 
الإقالة مكذا مسجل عليه فى خطبة مصعافی کال مع الفرق فى بمض ساعات من الليل. 

فظرمن‌هذا أن وحيدالدين واف قبكثير من السكراهة على إقالةمصطفىكال بمدشهرن 
وعدةأيام من نصبه. ومع هذا لم پصدرضده ىأم بمدالإقالة بلغيّر الوزارتنی۲ كتوبر 
الى طلبتمن الساطانإقالته » وأنا معهم وفىرئاستهم حي نالطلب» ونی بوزارتين ملاعتین 


د 4 — 


کات مصطف ی کال ف الأناضول أ کسبتاه بعد مايقرب من ثلاثة آشهر مضت فى زمان 
وزارتناء مدة قضاها فى الذرد تقرب من‌سنةه ول صل من مهاجانه عل الیو ناغير تو 
اليونان فى الاستيلاء علىا الأناضول کاذکرنا من قبلحتى تولت وزارة فریدباشا الت‌بشت 
الرجل إلى الأناضول » المم رة ثانية فأضدرت هذه الوزارة آمرها ضد مصطفی کال 
مع الفتوى القائلة ببغيه وخروجه على اطا ان . وکان شيخ الإسلام صاحب الفتوىق 
هذه الوزارة عبد الله بك دری زادهالذىتوف فى مكة الكرمة. ثم مالبث وحيد الدین 
کثیرآحی استبدلها و زارت فیی‌باشا وأيقاها کر سنتین خدمت انار زارة 
آمال مصطفی کال وسباءیّه المدبرة ضد السلطنة والخلافة0© إلى أن عن وحيد الدین 
الخطر على حیانه من جاب مصطفى کال قفر من مقر عرشه بعد أن دام على ثقته 
وحسن ظنه به غير مس إلى كلة قيات عن مکره وسوء زيته حوه ولا مصدر أمراً 
ضده إلا كارها ونستمداً کل الاستمداد لمدول عنه . تشهد به الوزارات التى أقامها 
السلطان غير وزارنى دماد فرید باشا » فطل ترك الیل على غارب 0 جل بل تؤيده 

ترا و جهرا نحت تمع السلطان وبصره . 

فهذا الساطاق الذى فد عرشه ومات غريبا و۳ و الای طاات ده ا 
الدعاة الفترن من أنصار الجهورية اللادينية فى الشرق وأعداء الخلافة الإسلامية 
فى القرب» قد غلبه مصطفی کال مستغلا لوطنيته البااقة فى التحمس مبلفا 4 “ببق 
لنفسه شيئا من التحو ط والتر ۴ فى الثقة بذمة الرجل وأمانته ؛ حى قال له بعص ٠‏ 
رجال الترك القدماء بسنا أن قابل بلاغ السلطان فى إقالته بكلمات ثم على ار سفن ۱ 
[۱] وف تلك الأثناء اقترح مصطف كال على السلطان وحيد الدبن أن یتنازل .عن |1 

ويكتنى بافلافة امجردة عن الساطة .لينتقل اک والسلطة إلى أنقرة ويقم الخليفة ره 
متقاضياً ص‌نبه . ٠‏ فلم قل وحيد الدين هذا الاقتراح الذى قبله عبد امجید بعده.. 


[*] أما طلبه برس مصطنی کال لقاء جنيهات معدودات وهو یجنم جيشه. تحت سيل من 
قنابل الأعداء فمن. آفری افری والق منه فى بعد الا من الثزى . 


— Vo ست‎ 


استقالته عن السلك المسکری بالرة ثم استمر فيه ونوسم » « هذا الرجل لا ستیمد 
أن ينت ب عرشك: :كان جواب السلطانملحا علىثقته به : «ليخدمالوطن ولیفتصب 
عرثی. 6 وشاءت كلة فى الأوساط السياسية “متها لا كنت » فى بلادى منسوبة إلى 
أحد الإتجليز مؤداها أن السلطان وحيد الدين حاول أن يكيد الإتجليز عصطفی کال 
فكاد الإتجليز به السلطانَ نفسه . فالحاصل أن غلبة مصطفی کال لاسلطان حملت 
من غير مغالبته من السلطان وكان سلاحه فى الغلبة وطنية السلطان وكيد الامجلیز 
الذبن وجدوا فى شخص مصطفى کال استمدادا لحيانة من ائتمنهوءززهيا كبر منصب 
وأنواع أسلحة کا سبق ذكره .. واستعداداً للمساومة على خلافة الإسلام ومقومات 
تركيا الروحية من الدین والأخلاق والآداب » بثمن مخس هواحتفاظ الدولة بإستقلالها 
بمدمجریدها عنمزاياها بأن‌تتنازل عن الملافة وعن البلاد التى تولت الخلافة لا توما 
ونتجرد الأمة من هوینها المتازة بين أمم السلمین ودولتهم بنعرتها الدينية الى عانت 
الدول السيحية منها ماعانت:.. حتى تصبح الترك غير الترك التى تعتز بدينها الختاف 
عن دين تلك الدول وقوانيئها الشرعية السماوية امختلفة عن قوانیها الوضعية وزى 
رجالا عن زىرجالها عت القبمات والبرانيط وتستر نسائها عن تمری‌نسانها ومنازلها 
التقسمة إلى الحرم والسلاملق عن مناز ما الختلطة وحروفها الكتوبة من اليين إلى 
الیسارعن حروفها التعكسة ... وبالاختصار حتى تصبح الترك غير الترك المتزة بنفسسها 
وعقيدتها الإسلامية على مصداق قوله تمالىالصادق النطبق على کل زمان : « ولهالمزة 
ولرسوله ولامؤمنين 6 الختلفة عن أم الدول ااسيحية ممما كانت راقية » فلا تعدها 
أ كفاءلأمتها » ولهذا كانت لاتبييح زواج نسامها برجال تلك الأم حتى أباحهمصطقكال. 

غير مصطفىكالهذه الترك القدعة المتزة بنفسها وعقيدباالإسلاميةوجملهاداعية 
ارم وأذنابهم فى الشرق( وفى مقابل ذلك أعفاها الحلفاء الغالبون فى ارب التى 


[۱] واف متعجب منإوافالصرين الذين عانوا وتاینوا من‌مکر الإنجايز منذ عهد طال يت 


س او 


دخلتها شدمثم انهزمت مع زميلاتها الألان والنسا والبلغار . . أعفوها وعاملوها بين 
الذلوبين معاملة لفاب » فكان مسئولية المرب الترتبة على الترك الحاربة ثم النلوية » ' 
زالت مع زوال تركيا 5 ة السامة واستحالئها إلى تركيا الصغيرة اللادينية القطو ل 
الصلة بولایام! العربية مثل المججاز واليمن والعراق وسوريا والقطوعة الصسسلة 
بماضيها الجيد الجاهد فى سبيل الإسلام وإعلاء كلة الله » حتى إنها لاتعرف اليوم ذلك 
الافنى بسبب استبدال المروف اللاتينية بدروفها المربية والقطوعة الطريق إلى حج ۱ 
ديت الله الحرام . 

والاننسی < مة تركيا الوارئة للمبادى* الستبدلة بالترك غيرالترك » 1 القضاء. 
على لفتها بإخلامها عن الألفاظ العربية والفارسية لاسما المربية الستولية علها مر جة 
پلحمهاودمم! منذ أعصار بميدة تمتدإلى بداية إسلام الترك .. تسمى إليه فلا تستطيعه » أ 


وليس ببعيد أن ينهي الأمر إلى اختيار امة من لفات الغرب فيختصروا اطریق إل ١‏ 


= وکنی المعمرين التذ كزين منهم أن بتذكروا وجاءثم النذير. . كيف لخو عليهم مكر الإتجليز نتركيا ` 
فى نهابة الحرب العظمى الأولى حيث استخرجوا بواسطة مصطنی کال من الدولة امغلوبة' م زملاما 
فى الحربء دولة جديدة غالبة ومن الدولة التدينة اللسكية» دولة جهورية لادينية. : 
فصطانی کال ادازی هذا الذى ماه السلمون الغافلون فى. فترة من الزمان « بطل. الإسلا ۾ 
ثم لا يزال تقد كثير , منهم منقذ تركيا ... رجل عب دوراً فى خدمة ال نجلیز واعانة وطنهم 
مات حتف آنفه وأوصى بأن لايصلى على جمانه م صلی برحاه من ن آخته وحمل دين تركاوعزضها 
وكرامتها وجیم تقاليدها ماعبة مواه كان بدوسها وبرقص عایهسا مم من يشاء من بناتها ونسائها . 
فخلقمنقوم ثم الأنوف بداينهم و تاريخ حدم وعجاهذتهمف سبيل الاسلام أذنا باللاتجليز + وقددءیت 
تركياالجهورية إلى موعر الإسلامالذى عقدقبل أعوامف القدس ‏ ومصطقكال يوكذ حى ر ف جب ۱ 
لأنها لا تمد نفسسها دولة إسلاء ية » حق إنها أءرت القنصلية التركية ف القدس بإنزال لوائها الرفو ع 
فوق بناء المؤتمر على ظن أنها من الدول الإسلامية . ودعيت تركيا هذه أخيراً إلى مؤفر آسيا . 
المقود. فى دی الجديدة ماصمة حكومة الهند ذل تب أيضا لأن تركيا الق نها مصطق كال پمال 
الإسلام عند المسامين القالين وجعلبا دعية من أدعياء الدول الغربية لا تقل أن تبتی دولة إسلامية 
ولا أسيوية . 


ست ۱۷ = 


التخلص والابتعاد من الترى القديم السم الذی بلغ اتصاله بالاسلام إلى حد أنه قد 
ظل لفظ الترك يستعمل أجيالاطويلةعلى اسان الغر بين کر ادف‌السامین کاصر ح بهآلر حوم 
الد كتو د على زينى عمي د كلية التجارةيحاممة فؤاد فى كتابه «أصول القانون التجارى». 

انتهت<الةتركيا بسببهذه التقلبات القاضية على کیانها الإسلامى إلى أن أصبحت 
أندلساثانية.. وزادت على أولاها بأن القضاء عايها أتاها من نفسها بأيدى أعذاءالإسلام 
من أبناء أهلما » بل أعداء التركأيت) التتامذين على الفرب الأخذين منه عداوةالإسلام 
وعداوة التركالقدماء امجاهدين وسبيل الاسلام» فىحين أن القضاء على الأندلس الأولى 
أناها بأيدى الأجانب عن الإسلام .© 


[۱] ولفد شق على أن أرى سعادة رمضات باشا خليفة النفور ها مصطق كامل باشا وعد 
فريد بك العارفين قدر الدولة العْمانة واللافة الإسلامية .. أن أرى سعادته يكبر عدو الإسلام 
والحلافة والعرب جهراً وعدو الترك السری النتدب من الدولة الفريية العريقة فى عداوة الإسلام » 
لخدم ركيا السامة المجاهدة فى سبيل الإسلام وبناء تركيا الجديدة اللادينية » ويذكر الخليفة ااظلوم 
وحيد الدن سوء . 

وقد يمترض على بأن سعادة رمضان باشا ليس من طراز أسلافه فى زعامة الحزب الوطنى » 
بل من رجال الوطنية الجددين » فلا همه دين تركيا عند ما يتمتى لها الخير اسکون الصلة بينها 
وبين فصر ولو فیا سبق ملها شقيقتين ... لايومه دين ترکیا بقدر ما يجمه مرکزها الدولى الستقل 
لمدم کونه مشایماً للمذهب القدم الذى يبنى الدولة على أساس الدين والمنصرية ... ولهذا قرأنا 
عن سادته ق‌الأهی‌ام بتاريخ ه وليو سنة۸ ۱۹4 أله يعيب الدول الترفة بدولة إسرائيل الزعومة 
على أساس الدين المهودی . 

وين فى جوابنا عن هذا الاعتراض ننعى على سعادته الخداعه برجو ع الدول غير الإسلامية 
من بناء الدولة على أساس الدين » فى حين أن ذلك تظاعس من تلك الدول حا للدول الاسلامية 
على الابتعاد عن هذا الأساس ... والدليل عليه احتفاظ تلك الدول عناوأة الدول الإسلامية 
وأمها البارز مها فى میوم إلى الإجحاف توق المرب فى مسألة فلعلين » سعياً لإضعافهم 
فى مقاومة اليهود المعندين على بلادثم » لأن الدول الكبيرة الحاضرة صاحبات النفوذ فى الأرض 
يرين فىقوة الاسلام بنفسه مم كارة عدد المنتمين إليه» مزاحة لةوتهن فيضغطن على امین فىكل 
صة ويسعين دم ... أما البهود فلا .يفن من قوة دينهم ولا من كثرة نفوسهم وثروتهم الق 
وس نماما عند الحاحة ف أغراضون الخاصة. < 


= 6۱/۸ سس 


أنا النی ينشر ح صدري ماع کلام الله تما ی کل صباح من راديو قبل ممادرة 
سريرى وأشكر مصر من أجل ذلك .. أسأل سمادة رمضان بإشسا لصن على انهام 
وحید الدین و كيار مصطنی کال يوصقه منقد تركيا ویبانها من حدید ۰ هل يسم 
صوت القرآن كن زاذيو رکا الحديدة امع ودود آلاف من مله القرآن بان : بقية 
السلدين من أهاما الشرفين على الانقراض ؛ وما الانم من انتشار هذا الصوت ف عهد 
النقذ وخليفته ؟ 1 3 

وما زادت به الأندلس الثانية أعنى ترکیا السلمة على أولاها فى فظاعة الصيبة » ' 
أنباذهبت فى خذلان نام وحرمان حتى.من الباكين عليها الأمول وجودم بين الاين ؛ 
الأبإعد » لکونمم زاعمين ولا يزالون خروجها على تقاليدها الدينية..والقومية » تقدما 
ورقيا ... فى حين أن الأندلس الأوكى لم تغدم مااستحقته من بكاءامسلمين علها » وقد 
قال شاعيهم : ؛ 1 : 

ی الحاريب تبك وهى جامدة حى التابر ترلى وهى: .عيدان 

لمل هذا يذو القلب من كد 2 إن كان ف القاب إسلام وإعان: . 

أما الأندلس" الثانية ققند مات شاعنا الأعظم عا کف بك م مکونه حاملا 
لاقب شاعر الاسلام - ول هرق قطرة ذمع على تركيا المارجة من الجامعة الإسلامية 
= ثم أقول : وعلى کل حال فليس الحزب الومانی المصرى اليوم علىمتانة رأبه وبند نظره فنعهد 
مصطنى کامل ومد فريدا » وقد رأبت مقالة فى الأهرام عدد 4 ۲۲۸۷ بمنوان «: ین بطلین ¢ 
لااستاذ الوطنی فتحی رضوان احامی عناسبة ذ کری من ذ کریات قاسم أمين الذى لا تضسية .عند | 
مکیربه عشرات السئين الماضية على م وله » وقد ججمه الأستاذ كائب القالة مع الرحوم ممطتی 
کامل باشا نحت كلة « بظلين » وجعله ثانى اثنين ثم ذ کر معتذراً عن جانب البطل الأول مامعناه ‏ 
انه شفلثه الناحية السياسية لخدمة الوطن عن السعى أتحرير النساء المدامات مع قا أ الذى هو 
البطل الثانى » ول‌کنه کان قلبه معه . 


وأنا أقول لم أر مثل الأستاذ السكاتب فضولیا جم بين اليطل والباطل و لیا النابل با ابل 
بل خاطه بالخابل وجمل لمصطفى كامل بعد موته نمیا من م رجل لم يشاركة فی حیانه . 


- %4 — 


ول ينبس بكلمة لوم على خرجها کال ناتورك لا أعوزته الشجاعة الدنية.. وعاريب 
الساجد هناك ومتابرها يشغلها عن البكاء الصلون الترك من الیل القديم السم الذین 
لاعر وقت طويلعلهم الا وم ينةضو ن ویدرجون . 

وكان تغییراطروف العربية وحده ‏ الذی قطع صلة الثرك عاضا فى الاسلام ال 
حدأنه لاتعرف عنه شيئا ولاتقرأ کتابا آلف فيهء كا قطع لها الثقافية بالأثم السكاتبة 
روف العربية ‏ كافيا فى تنبيه الغافلین من الترك والمرب عماكان مصطفى کال 
مهدف إليه فى ذلك التغيير .. فلم يكف ... فأين رجل من‌الترك کانب فى الصحفأو 
تاثب فى البرلان ولو من المعارضين يصيح قائلا : إلى متى تميش مهزلة كوننا حن الترك 
منوعین من أن نكتب بالروف التى کتب‌بها آباژنا منذ ألف سنة ؟ أليس لاترك ناريخ 
ولثقافنها نسبء واعا هی لقيطة مصطفی کال وتاريخها يبتدىء من ظهوره فى تركيا ؟؟ 

ثم أبن رجل من المرب يمز عليه کون الإسلام واللغة العربية والحروف العربية 
منبوذة نبذا رسيا من تركيا التى أنشأها مصطفى كال ... بمز عليه ذلك فيكف من 
| كبار الرجل مع الکبرین من أعداء الإسلام؟ لسكن اللاحدة الذين لاتعدمهم العرب 
أيضا يقومون بواجب الاتصال بینها وبين ركيا الجديدة اللادينية ولاینسون فضل 
زعيمها المظيم على ملاحدة كل من الأمتين .. ألايرى إلى قول الأستاذ فريد وجدى 
بك عن الانقلاب الترك » وقد نقلناه ىكتابنا ‏ مسألة ترجة الفرآن فى ص ۱۰۲ »: 
«فنحن الذين شهدنا هذه الآبة الاجتاءية يحرم علينا آ‌نصفرمن شأئها وأنكربها غير 
مکترئین » فإننا سنمر فىكل الأدوار التى عربما الاتراك می جاء دورنا فى وض 
حقيق صمي . فان نتمم ما دخل فيه الاك درسا فلا أقل من أن نمجّب به مع 
المحبن » . 

والتحول‌المظم ف نفسية رل الذى ذ كرنا هنا شيئا كثيرا مها» قد وقع مقت 
لا وعد به مصطفی کال سرب على اسان مندوبه فى مغر لوزان وخليفته اليوم فرئاسة 


جا ھک 


الجهورية الأنقروية .. وتفمير ] لانسخاب الإتليز الاختياري مع زملائهم'مرء | ٠:‏ 
الاستانبول الى احتلوهها وأحاطو ها بأساطیلمم » تبعا لانسحاب زمیلهم الصخير أى 
اليونان من الأزمير مضطرين إليه آمام الترك. الأأناضؤليين الذين آنارم مصطفى کال 
5 بقناع الجاسة الإسلإمية » وان كان هو نفسه الذى 1 إل : نبذ الاسلام بعد أن 
قضى حاحته مم ١‏ ۱ 
ول بشق “على الإتجليز این رام فى نهابة المرب المالية الفانية كيف حون : 
الیونان ویساعدونها حى ضد تحليةتهم اروس .. ل يشق على الإنجليز أن يخذاوا الیونان 
فى حرب أزمير على الرغم من أمها خليفتهم ومن أن احتلالها من اليونان قد كان واقما 
بقرار بلثوه لنا من باريس بباسم الاجنة العالية. اؤلفة من رؤساء اسکومات الانحايزية 
والفرنسية والطليانية واليونانية .. بلغوه وخذروا من غالفته بإلقام الهدنة.ر.. 77 710 
یشق" على الإنجليز جذلانحليفتها الیونان ومساعدة عدونها اترك فی‌سبیل ناف ۱ 
اتی اكتسبها فى تلك الثاورة السياسیة. ومن بومها دخلت تركيا الغبرة نفسها حت 
محالفة الإتجليز وفى حايتها الحفية» وليست هذه الحالفة أوالاية الى تريد مصر التخل 
عنها وتدخل فبها الترك الجدد » وليدة ارب المالية الثانية . 3 
فهل أنى على الذين أطر وا ركيا الجديدة التى بخلقها مصطفى كال آنا تورك قبل ' 
مضی‌وقت طويل على خروجها من الحرب الملية الأولى الى امپزمت فيها مع زمیلاما 
الألان وغیرها وانکسرت آمام املفا: شر مرامهزام وانسکسار .. خلقها ونفخ فا 
حياة جديدةوقوة قادرة عل حدى الذالبين وطرد ممع أساطيلهم الحشودةأمامالاستان, بول» 
من بلاد الترك ؟ :. . فل أنىء على الذين آطاروا ترکیا الحديدة هذه فى ساء ام 
والمظمة بأجنحة خلقها لما مصطفی كال 3 خلتها الجديدة ؟ . هل أنى عليوم زمان. 
ينتهون من ومهم فیرون ترکیا الديدة خلوقة مصطفی کال - على رقم من آنا 
ما دخلت المرب المالية اثثانية 6 غير ألا استمدت للدخول وانستراحت. ظول امقداد 


- وت 


ارب - كيف ترتعش آمام خطر الروس » وکیف تومل النجدة والمونة إزاء هذا 
انلطر الحدق بها » من ال جلبز ؟ مع أن كلا من الدولتين:اللتين ترتمد ترکیا الكالية 
وتارق الليالى قلقة آمام إحداها وتعتمد على الأخرى » قد آنپکنها المرب الأخبرة 
واستنفدت قواها . 

وريا بوجد الان من السامین السذج ااوجودن فی‌خارج تركيا » من بدفعه إعانه 
القوى ببطولة كال أتاتورك إلى القول بأنه لوكان حیا لا خشی الترك بأس الروس » 
وكيف مشاه وهىالتى اضطرت نحت قيادة البطل الراحل حلفاء ا لجرب المالمية الأولى 
التغلبين على الألان فى الأولى والثانية » إلى الانسحاب يحيوشهم وأساطيلهم عن 
عاصمة تركيا التى هى الاستانبول » لاانسحاب الیونان من الأزمير فقط والفرنسیس 
من کلیکیا ... والجنون فنون » وله فى خلقه شتون. 

إن تركيا امانية الى كان الذربيون من آعداه الاسلام موه الرجل الريض » 
كانت فى الواقم تشل الق الريض بعد أن مثات المي القوی قرونا » ثم اجهز علها 
مندوب هؤلاء الأعداء الذى اختاروه من داخل تركيا أعنى مصطفى کال وخلق هذا 
الندوب باطلا مريضا مكان الق الريض . 

ولیسال إخوانى العرب قدر ذلك الرجلالمريض المكنى به عن تركيا القديعة - إن 
لم يعرفوه إلى الآن ‏ عن |خوانهم الفلسطينيين . 


- 


(1؟ - موقف المقل ‏ اول ) 


س 6۸۴ — 


« المامش [۱] من الصفحة ۲۳۲ » 


ومن عجائب التكران للجميل ما يروى من علماء مصر التتامذين على الشيخ عمد 
عبده مثل الطنطاوى الجوهرى والأستاذ الا كبر المرامى أنه م کانوا يشكون علمى 
السکلام والفقه میاولمما بين السامین وصلهم بالکتاب والسنة حيث يأخذون ديم 
بأصوله وفروعه منهما »یم یوم براجمون عم السكلام فا يمتقدون والفقه فبايمملون 
ومبجرون الکتاب والسنة . 

والواب انث السلف من علا الاسلام این دونوااققه واسکلام ل قرا 
الكتاب والسنة من متناول السلنين الحاولين أن بستتبطوا أصو ل دینپم وفروعه میا 
إن استطاعوا الاستنباط واستجمعوا ما ملم أهلا له . فان کانوا يراجمون الفته 
والكلام دون السکتاب والسنة پراجمون‌ما لسهولة الأحَذْ علهم مهما وعدم سهولة 
الأخذ من الکتاب والدنة الذى هو شأن الملماء الراسخين .وماذا کان يعمل هؤلاء 
الذين لايسهل علمهم الأخذ والاستنباط من الکتاب والسنة لول جدو! الفقه والکلام 
فمتناولم؟ لاجرم آم كانو | يحاولون الأخذمن السكتاب والسنة غير مستأهلين اذك 
فيضلون ويضلون . 

ثم إن أدولالدين معظمماتستند إليه الأدلة المقلية التي تسکون حجة على العتر ف 
بالأديان واالاحدة الشکرین جيم والی‌حتویا عالسکلام كثر من‌الکتاب‌والسنةه 
حتی أن کون الکتاب والسنة نقسم‌ما حجة بسح الاستناد إلها وتصلح لاستنباط 
الأحكامعنها . يتوقف على تلك الأدلة المقلية . ومن هذا تقل حاجة علهاء الكلام إلى 
راد أدلة من الكتاب والسنة ويجدر عم أصول الدين أن يعد من العلوم المقلية . . 

آما الفقهاء فرژوسهم مربوطة بالكتاب والسنة وكلمسألة استنبطوها فلها مستند 
من أحد هذين الأساسين » وم رضى الله عنهم لم يألوا جهدا فى یراد تلك الستندات 


س ۳ س 


فىأمهات كتبهم » انظر مثلا إلى مبسوط الإمام «السرخسی» فى الفقه الجنفىالكون 
من ثلائین حلداه حدکل مسألة ذ کرها قاعة على دليلها من الکتاب أو السنة . وقد 
عددت أا فى الباب الثالثك من هذا الكتاب عل الفقه الاسلای من معجزات هذا 
الدين الباقية م يأنى إيضاحه وفضلت" هذه الممجزة على ما يدور فى ألسئة الکتاب 
العصريين من ممجزة الانقلابات الادبية والاجناعية التی عت على يد حدسلى الله عليه 
وسلم فى أقل من ربع قرن وممجزة « غلبة القلة على الكثرة » 

فان كان من الفقهاء التأخرين من ألفوا کتبا وقصروها على ذکر الأحكام 
الشرعية محردة عن أدلنها من الکتاب والسنة فقد وقع ذلك مهم تسهيلا للاأخذ 
بأحكام الشر ع الاسلای على العاملين مها المنتمين إلى أحد الذاهب الفقبية المتبرة 
واععادا على وجود الأدلة فى مطولات كتب الذهب » لاقطما لصلة السامین بالكتاب 
والسنة تماما لهم بأحكام ديهم مستفنين عن ربطها مهما . وكيف یفن بالفقهاء ام 
الدين أن يكو نوا عاملين فى تدوين عامهم على قطع صلة المسلمين بالكتاب والسنة ليتعاموا 
دو ممن کتمم وم‌حروا كتاب الله وسنة رسوله .كيف يظن مهم ذلك وم دونوا 
بعد الفقه عاما ثانيا من أدق العلوم باسم أصول الفقه ووضعوا فما قوانين استنباط 
الأحكام السماة بالفقه من أدلها النصوص علها فى الکتاب والسنة » حتى إن صاوا 
باشا الروى من علماء الحقوق ومن رحال الدولة المانية فى زمن السلطان عبد الجيد 
ای الف كتاباباللفة الفرنسية فند فيه ازع الذى يلوكه 7 الأفواه المصرية من 
أنقسم الماملات من الفقه الإسلاى مأخوذ من‌قانون الرومان وقال: «انه كان هو أيضا 
يعتقد هذا الاعتقاد نظير غيره (بناء على ما ذکره ونقلناه نحن بنصه الطویل عن ترجة 
الأمير شکب أرسلان فى الباب الرابم من هذا الکتاب ) ثم أخذ يدرس هذا 
الوضو ع درسا دقيقا ويتمرف كيفية نشوء التشريع ف‌الاسلام فاستنجد بمض علماء 
أصول الفقه من الأتراك وقرأ النقه ان جيدا وذکر الکتب التى ظالمها أو راجعها 


= و - 


مأخوذ من القانون الرومنی رایاضمیفا أشبه بأن يكون خیالا من أن یکون حقيقة » . 

وقال ایضا 2 لاشكانلکل تشریم منبعا ختلفا عن الآخر : فنقه روستنيانوس 
الامبراطور الذى أسس مدرسة فى بيروت لتدريس المةوق الرومانية » عمل مبنى على 
المقل السام البشری وقد اصطبغ السبنة السيحية . أما فته الإمام الأغظم فهو مبى 
. على كتاب اله « القرآن » وسنة الرسول » ولن تری فى النته الاسلای حکا واحدا 


غير مدعم على. هذا آو م هده . فاختلاف التبمین لاریب فيه بطي ر لكل من درس فقه: 


ژوستنیانوس وفقه أبى حنيفة 6 
هذه قيمة ة عر الفقه اسلا بشهادة شاهد من غير آمل (فسلا عن آمله) الذى قال 
فآ خركلامة «آنامسیحی معتقد بدي ؤلكن السیحی القیق هو الذى يعامل ججيع 


الناس باق .ولمذ! أنا أفحص الثبريمة الإسلامية وأقدر قدرها بدون ضلم ولا ميل 


۱ فأجدها لذلك خد یره ة بأعظم الاحترام» . 


لکن العصریین من آشباه العلماء رآوا کتب الفقه الخاضة بتدون الساثل: 


وقصرت أنظارم عن ن أمهات المكتب الشحونة بادلة تلك السائل من‌الکتاب والسثة 
فل يتتبنوا آثار الساف: الاين ولو بقدر ذلك الباشا السیحی وغفاوا بالمرة :عن عم 


أصول:الفقة وموضوعه فى خين أن هذا الباشا السيحى :لفت ت له الأنظار ف کان لفت 
أشباه العلماء الصریین. .الغامطين. لمل الفقه وخدمة الفقهاء للشريمة الاسلامية ملع ' 
الذامطين الأجان ب عن الإسلام فن کانوا یدو نو ن عل الفقه ویستنبطون من الكتاب' 


والسنة لولم يكن الفتهاء تفمدث الله برجته وأسيغ علهم رضوانه » قاموا بقدون 


عم الفقه واستنبطوا .من السكتات والسعة ؟ أهؤلاء الذن ینفلون عن الدرنوارتباطة ٠.‏ 


بالكتاب والستة ؟ . 


وجرد لمرفة هذا الأمرمدة طويلة؛ فوجد هذا الرأي الذى معناه أن التشریع الاسلای 


جر 


و8۸ — 


نتمة امامش من ص ( 448 ) 

قرأت كتاب قاسم أمين « محرير الرأة » فرأيته يشن ارب على حجاب الرأة 
السامة وابتعادها منالرجال» مع‌الاجنهاد الأكر فى توفيق هذه ارب بقواعد الشر ع 
الشریف. فهو يظهر ق‌مظهر الدافم عن السةور عمی کشف الوجه ونبذ النقاب الذى 
لم بوجبه فقهاؤنا إلا حوف الفتنة » وهذا مع عامه بأن السفور فى عرف عصر نا خلاصته 
آونلیجته التزبى بزی الفربیات إلى أنتصبح نساژنا مثلهن کاسیات عاريات» کا آصبحن 
كذلك فى المالة الماضرة التى تسم حتی مخاصرة الرجال النساء فى الحفلات الساهرة . 

وقد يُسمع من بمض الأفواء أن قاسما لم برد هذه المالة . وهی أفواه الغافلين عن 
آن‌دعوی السفور حدثت فينا مترججة عن اقتراح جديد يدار حت خطة منتظمة وضعها 
طائفة من الرحال تقليدا للغرب؛ وثمكانوا على معرفة تامة بعقدمات الاقتراح وما تصل 
إليه تلك القدمات من النتائج .. وكان قاسم ومكيروه من هؤلاء المارفين لا النافلين » 
ألا ری أن الذين احتفلوا بذکراه الثلائین لایرون أى خلاف بين ماسی لهالرجل وبين 
حالة نسائنا الحاضرة » حتى إن ابنالحتقل بذكراه يطلب ثوايا منالل لأبيه على سنه هذه 
السئة الحسئة وثوابا حاريا لا انقطاع له مشتقا من واب العاملين والعاملات مها إلى يوم 
القيامة ! 

ثم لامخلو الكتاب نفسه‌من‌تممد القضاء على انمواص الميزة للمرأة المسامة وافساد 
حالما حت‌ستارالسمی لصلحنها فىحدود الشمر ع الاسلامی» فيروج لهاالمعاشرة الختاملة 
بالرحال له .. ورعا يعد اختلاط الفتيات بالفتيان أزاماء ليحصل التعارف بين الفريقين » 
فلايكون الرواج محازفة عمياء ولا مبنية على معرفة الوسطاء الأجانب» وان كان هؤلاء 
الأحانب من آباء الطرفین أو أمهاتهما . ۳ 

ما جاب المروف ف الإسلام فيرا«قاسم مختصا بنساءانی‌صل عليه وسل» ويستدل 


ومع 


على هذا الاختصاص بدو ال ق‌شوردالاده اب (يانساء النى لستن كا حد من النساء) 
وقوله ( وإذا سألقوهن متاما اسآوهن من وراء حجاب ) بناء على أن ضمير ایلع ۱ 
الۇنت داجع إلى آزواج انی فتکون الأوامر والنواهى ال ذکورة الواردة بشأن آزو ب 
صل اله عليه وسل لاحاوز بطبيمة الال غیرهن ۱ 

هذا ما يحاول أن يقوله مؤاف دترا » . وحن تقول : إن المراد من قوله 
تعالى ( بانساء النى لستن کا حد من النساء ) امتياز هن الم ذكور قبله فى قوله : ( من ٠‏ 
يأت منکن بفاحشة مبينة يضاء لما المذاب ضمفين ) وقوله : ( ومن یقت منکن 5 
ورسوله وتعمل صالا نو نها أجرها مرتين ) ولا فليس اراد من الأوامر والنواهى 
ال ذکورة بمد قوله ( لسن کا" حد من النساء ) وهی ( فلا خضعن بالقول فيطمم الذى' 
فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فى بیوتسکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأأول. 
وأقن السلاة وآتين ارکاة وأطمن الله ورسوله ) . أنها خاصة بازواج النى لاتجاوزا 
غيرهن من النساء السامات: فيباح الغیر أن مخضعن بالقول ليطمع الذى فى قلبه مرض 
وأن لا يقلن قولا معروفا وأن لا رن فى بیوتین ويتبرجن تبرج الاملية الأول 
ولا يقمن الصلاة ولا تین ازكاة ولايطمن الله ورسوله . : 

وقیاساعلی هذا ليس الراد من قوله تعالى ف آية آخری من آيات سور الأحزاب' ' 
"لا لاوتين ف‌ساملة آززاج التى (واا سالقوهن معط فسآوهن من‌وراء حجاب! 
ذلك أطهر لوب وقاو.بن ) أن السؤال من وراء المجاب خاص لاحاب النبى| 
سل الله عليه وسل مع أزواجه وأن الحافظة على طهارة القلوب ليست ضرورية لعامة. 
السلمین والسامات . 

فظهر من هذا البيان أن الأحكام ال ذکورة فى سورة الأحزاب التملقة يجاب 
آزواج النى لمتسكن خاصة هن بناء على أن علل الأحكام الذ كورة فىتلك الآيات كلها : 
ترى فى غيرهن أيضا . كن صاحب « تحرير الرأة » بغالط الأفهام والمقول لترويم . 


ب ۸۷ - 


هواه و حرف السکام عن مواضعه فىتفسير آيات الله . 

وهناك آیةآخری ‌سورة الا حزاب أيضا تنقض ماادعاه قاسم أمين من اختصاص 
نساء النی بواجب الاحتجاب وتنص على أن هذا الواجب عام جيم نساء الؤمنين 
لافرق بين نسائه ونسائهم فیذللك» ومی‌قوله تعالى: ( يأمها انی قل لأزواجك وبناتك 
ونساءالؤمنین يدنينعلهن من جلاییهن ذلك أدنى آنبمرفن فلایودین) والجلة الأخيرة 
من الأية البينة لفائدة المجاب تبين أيضا عدم الفرق ال ذکور» وهی أن يعرف كومون 
عفیفات غير مائلات وغير مميلات فیسلین عن مراودة الفساق ويكون احتجایپن 
علامة لمدم رغبتهن فى تلك الراودة التى يمير عنها القرآن بالأذى والتى تكون أذى فى 
حق نساء وبنات المؤمنين کا كانت أذى فى حق نساء النى وبنانه. وفى نصب حجاب 
الرأة فى هذه الآية ‏ علامة اعدم رغبتها فى مراودة الفساق من اارجال » شارة بإلنة 
على رغم قاسم أمين - إلى شدة زوم هذه الملامة للمحصنات من النساء . 

وفىكتاب قاسم كثير منالكلمات الحقة التىأريدبها الباطل: انظرقوله ص 6٩‏ : 
« لو أن فى الشريعة الإسلامية نصوصاً تقضی بالمجاب على ما هو معروف الآن عند 
بعض السامین لوحب على" اجتناب البحث ولا كتيت حرفا يخالف تلك النصوص 
ممما كانت مصفرة فى ظاهى الا ( ! ) لأن الأواس الإلمية يحب الاذعان لما بدون 
بحث ولا مناقشة لكنا لا جد نضا فى الشريعة بوجب الججاب على هذه الطريقة 
المهودة وإنما هى عادة عرضت علهم من مخالطة بعض الم (!) فاستحسنوها وأخذوا 
مها وبالنوا فما وألبسوها لباس الدين كسائر المادات الضارة التى تمسكنت فی الناس 
پاسم الدين والدین براء منها . ولذلك لا تری مانا من البحث فها بل تری من‌الواجب 
أن نم مها ونبين حم الشريعة فى شأنها وحاجة الناس إلى تغييرها » . 

أقول : کل باحث حادث فى الإسلام يعرف أن فيه ححابا للمرأة يحبذه من حبذه 
من الحافظين على تقاليد دينه ويكرهه من يكرهه من هواة الغرب السافر » أعنى أن 
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۱ امروف أكون السفور؛ حدثًا حدث ف مش اأسادين هید للاجانب ب و 
ينتشر انتشاراً عل اله منتعی مداه ؛ ول يقل آحد. قبل قاسم إن المجاب حادث 
فى السامين على أى شكل من أشكاله أخذوه من عادات 2 أخرى وتە و دوه وبالفوا 
فيه ثم نسبوه إلىدينهم والإسلام براء عن الحجاب ! فهذا قلب لاس ومضادة للواقع . 
.وكان له على الأقل من نطق الإنصاف أن يقول أخذوه من نساء نيهم اللاثى اعترف 
فيا سبق بوجوده فهن ووجوبه علهن نصا فى الة رآن ولو مع دعوى اختصاصهين . 
به - ثم تعودوه وبالغوا فيه ونسیوه إلى الذين ؛ ديد الإسلام أخذه ولو لنسناء 
النى من الأجانب ب والإسلام براء من اللجاب 

ثم قال قاسم أمين : 9 جاء ق‌الکتاب المزیز : ( قل لل#ؤمنين یفضوا اام 1 
ويحفظوا فروجهم ذلك زک لم إن الله خبير بسا يصنعون . وقل للاؤمنات يخضطن 
من آبصارهن ويحفظن فروجهن و يبدين زیتتهن إلا ما ظهر منها وليضرن خمرهن 
5" جيومهن ولا يبدين زیتهن إلا لبعولهن أو آبانین أو آباء بعولهن أو أبنامين 
أو أبناء بمولتهن أو اخوانین أو بنىإخوانون أو بی أخواتهن أو نسائهن أو ماملکت 
أعانين أو التابعين غير او الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات: . 

النساء ولا يضبن بأرنجلون شم ما فين من زیتهن ) . 
« أباحت الشريمة فى هذه الآية: أن يظهر بمض أعضام ااراة 3 من 0 مام 
الأجبى عنها غير آنها ۱ تم تيك الو اشع » . 

أقول : هذه آية لمجاب لانساء الذى یسی مولف « محرير الر أة» أن يشكر 
وجوده فى الاسلام » مما كانت الایة مجملة فى تميين عل السکشف الستتی من 
الاحتجاب , فالقرآن ضري فى فرض الحجاب على النساء عامة والتفريق نين المنسين 
ف اللسن على أن نكو ن أعشاء الرأة أ كثر تسترا أمام الأجنبى عنها من أعضاء الرجل 
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لا أ كثر انتكشافا منها كا هو الواقع الآن فى الأمة الإسلامية وغاصة فى مصر يمد 
الهضة التى أدى الما محریر الرأة ملهماً من كتاب قاسم أمين المسمى باسمه نفسه ٠.‏ . 

وق الآية كلة هى قوله تعالى ( أو نسائهن ) الدال على مبلغ لزوم الحجاب 
للسامات إلى حد كونين ممنوعات من إبداء زيتهن انساء الأجانب عن الاسلام .. 
كلة لو كان قاسمأمين أصمفى إلها لوجد فما عظة بالنة تمارض كلته وتناهض نهضته » 
كلة نکن فى إثبات أن كتابه وما يرى إليه فى واد وسر ی کتاب الله فى واد بمید 
عن هكل البعد » وهو أى قاسم نفسه يثبت فى كتابه هذه الكامة من كتاب الله التى 
کن وحدها للقضاء على كتابه . 

و ینت مؤلف” « تحرير الرأة » مايق فيه كثير منالكتاب المصريين ولا يسم 
منه عاماؤم أيضا » من غلط الفهم لممنى القرآن الكريم فى مسألة تمدد الزوجات » 
حيث بر تبون قياسا متطقيا موف من مقدمتين كلتاها مأخوذة من کاب الله أعنى قوله 
تعالى : ( وان خفتم أن لا تمدلوا فواحدة ) » وقوله : ( ولن تستطیموا أن تمدلوا بين 
النساء ولو حرصم ) وكلا الفولین فى سورة النساء » فیلفون مبذا القياس الوا 
الشرعى المروف فى لك السألة الأخودّ هو الآخر ایض من كتاب الله متصلا بالقول 
الأول ما قبله آعنی قوله تمالى : ( فانتكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فان خفتم أن لا تمدلوا فواحدة ) ومعمولا به من صدر الإسلام إلى يومنا هذا . 
وحن حاشی السابقين من ااسلمین أن يذفلوا عما تنبه له كاب هذا الزمان من معنى 
کتاب الله الؤدى إلى الخدم بعد البناء من حيث لا يشعر . فليبحث هؤلاء الكتاب 
عن عدم الشمور فىأنفسهم ولي رأوا مابعد الآية الثانية المادمة أو بالأصح التىيزعمونها 
الحادمة » وهو ( فلا تميلوا کل الیل فتذروها كالعلقة) . 

أما. الحاذير الاجماعية التى قلما يخاو عنها نمدد الروجات والتى أحصاها قاسم 
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ى كتابه فنحن نمرفها أي ونمرف مم هذا اتنشار الزن فى البلاد اأمرضة عن هذا 
البدأ الإسلاى تفادیا من تلك الحاذير , بدأ تمدد الروجات الذى آباحه الإسلام لابد 
أن يسد فراغه الزنا » لأن من بری نفسه من الرجال فى حاجة إلى اعرأة ثانية فهو 
بحسل علا خليلة إن | حضل علما حليلة . ومن درس مسألة تعدد الزوجات لينتعى: 
إل منعه فلیدرسپا ی القارنة يون الاح والسناح » ثم لیشتر آهون الشرن . 

هذا کلام وجز قاس ولکنه کلام سادق » ول کلام هنا غير هذا الكلام 
القامى وهو أن حقيقة السألة أعنى مسألة تمدد اژوجات تقسم النساء اللا فشان 
من ذوات الأزواج إما لتكثرة اارأة بالنسبة إلى الرجل أو لمدم رغبة طائفة من الرجال' 
ف اازواج .. فضلن واحتجن إلى الاتصال بالرجال بدافع الفريزة الجنسية أو لکسب 
النفقة . قيقة السألة تقسم هؤلاء النساء بينالرجال التزوجين أزواجا انية للتحافظة” 
على عفتهن وعفة الرافبين| فهن بدير واسطة الزواج . فبالنظر إلى هذه المقيقة يمؤد 
مبدأ تعدد الزوجات إلى مصاحة الرأة ويخدم الحاذظة على كرامة الجنس» والذین‌بمتبرون 
تعدد الزوجات ضربة قاسْية على شعور الرأة وكرامتها يقصدون بالرأة الزوجة الأولى 
التى هی بمض النساء فیتعتکرون کل الحافظة على الشمور والكرامة شذه بعش 
على حساب البعض الأخرى التى هی عرضة اضیاع عنتها قبل الحافظة على شمورها: 
وكرامتها.. بل إناجماع الرجل بامرأة الثانية من طريق الاستتكاح أدنى إلى الاحتفاظ: 
بكرامة الزوجة الأول أيضًا من اجتاعه بالرأة الثانية من غير ذلك الطريق ؛ وقد کنت 
آنا مرت فى شمر نظمته فى قدي الزمان باللذة التركية فى موضو ع مدد الزوجات عن. 
المرأة التى حتمل أنتشاركها ف‌زوجها خليلة ولا تمل آن‌تشارکا فيه زوجتهالثانية؛. 


عبرت عن هذه الرأة بامرأة ذات قرنين ٠‏ . 


ما القول بالنسوية بين الرجل والرأة فى اختصاص كل مهما بالآخر بعد أن كنا 
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زوا وزوجة » والاءتراض" على مبدأ تمدد اژوجات بازوم أن یکون من حن الرأة 
أن تجمع بين زوجين إذا كان من حق الرجل أن بجمم بين اازوجتین کا آشار إليه 
مولف « ررر إارأة » فنشأه عدم إدراك الفروق الكبيرة بين فطرة الرجل وفطرة 
الرأة » وقد بيغت تلك الفروق فى « قولی فى الرأة » النشور قبل سنن . 

ولو م يكن فرق ما بين الجنسين إلا أن الالقاح الذى هو أم مقاصد الزواج يقيد 
الزوجة على طول مدة الجل والوضع والإرضاع ولا يقيد الزوج اصلا » وان شت فقل 
إن اارجل الواحد يستطيع أن ينتج من الأو لاد مالا تستطيمه مائة امىأة » فهو يعادل. 
فى القيام بوظيفة الانتاج أ كثر من مائة امرأة ... لو لم يكن غير هذا لكنى فارقاً بين 
الجنسين . فان كانت کنر ة التناسل مما برغب فيه لتقوية أمة با کثار آفرادها من 
آبناء الحلال ‏ ولا بد أن تكو - فلا طريق ۱4 سوی تعدد الزوجات( , 


[۱] آما ما قرأيه فى مقالة نصرته مجلة د الإثنين » عدد ۰44 بمئوان « السيدات أولا » 
لا ستاذ اكير مد فرید بك او حدید الذى فر مقالانه فى اللات بلذة » وهو قوله : « ومهما 
يكن من الأمي فإتى أطلب التفكير فى الرأة » وجعلت أتأمل مکانها من الانسانية » فين لى 
فوضوح لا تموض فيه أن الرأة هی لب المياة وهی أنواة الانسانية وسرعا . 

« فلو هلات نصف الرجال فى هذا العالم ‏ كا يحدث فى الحروب الطاحنة الى يعرض الرجال 
عليها منذ القدم ‏ لوهلك هؤلاء لأمكن التعويض عنم بعد قليل » ولسکن لو هلك تصف النساء 
- لا قدر الله لا أمكن هذا العالم أن یموض صفوف الانسانية إلا بد حقب وأجيال » . 

فلا يكفى فى إنبات ما يتضمنه عنوان القالة ولا يدل على نقصان أهمية الرجل بالنسبة إلى المرأة 
واعا يدل على تقایل عدد قلیل من الرجال بالکثير من النساء » والتءويض الذى ذكره فى صفوف 
الإنانية عند هلاك نصف الرحال يكو ن طريقه تفریق عدة من النساء سهما سكل واحد من 
الرجال » أى بإحياء البدأ الاسلای الذى هو تعدد الزوحات . 

ویدل قوله فى عدم إمكان ااتعویض عن النساء إذا هلك نصفين إلا بعد حقب وأجيال على 
کرد من حک کون اارجال مكلفين بالحروب دون النساء » ومثلها الأعمال الشاقة الى تضنی مزاوفا 
وتفنى وتكون على الأ کر فار ج اليو وقد خصتها التقاليد الإسلامية بالرجال مثل اطروب » 
خلافا للمصربين الذين يدعون کون المرأة صالة لسكل ما يصلح له الرجل من الأعمال والوظائف . 
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كتاب قاسم أمين حتاج ال تأليت مستقل لارد على سیخافانه وان كان « قول 
فى الرأة » الذى ما كنت مطلم عند تحريره على « تحرير » قاسم - یس دکثیرا من 
الحاجة » واعا أشن ت أهنا إلى مواضع خروجه على الأحكام الخصوص عاءها فى القرآن 
ردا لدعوى مسايرته ی كتابه م ع كتابالله . وك فيه مع المروجالصرع على الأحكام ٠‏ 
الشرعية من خروج على بدائه المقول السليمة فى سبيل انتفزاز السنج. . انظر تا 
من أن الرأة ليست بأد من الرجل بتغطية وجهه » ثم قال + 


e »‏ 4 4 تور الو جال بالتبرقع وستر وجوههم عن النساء إذا خن ات ٍْ 
عليين ؟ هل اعتبرت جزية الرجل أضعف من عزية الرأة واعتبر الرجل أعجز هن 
الرأة عن ضبط نفسه واعتبرت الرأة أقؤى منه فى كل ذلك حتى ابیح للرجال أن ' 
يکش فوا وجوههم لأعينالننداء مهما كان له من المسن وال جال ومع لاه م ی کشف 
وجرهپن لأعين الرجال منم مطلفاً خوق أن ينفلت زمام هوی‌النفس من سلطة عقل : 
الرجل فيسقط فى الفتنة باية امرأة تمرضت له مما بلغت من قبح الصورة وبشاعة : 
الخلق؟ إن ذعم ذاعم عة هذا الاعتبار رأينا مذا اعترافاً منه بان اأرأة | كل استعداداً ۱ 
من الرجل - فل توضع حینتذ حت رقه نی کل حال ؟ فان لم يكن هذا الاعتبار منيخا ْ 
فم هذا التحكم امروف ؟ » ۱ 


يفهم من هذه الأقوال أن موف « ری الراة - حتی ا 1 


ما بين الرجال. والنساء من فروق القطرة » فهو بى كتابه على أساس الماواة بين 1 < 


المنسين - فعل رأية م أن بخاف على الرجال أيضا من اعتداء النساء عل عم 
إن صح الحوق على النساء من اعتداء الرجال على عفتهن ء وهذه الساواة تقتفی ص ها 
منکرا خاش با هو الروت من اسار اجن ما والرأة قابلة فى القمل ۱ 
المسى الحاصل باشترا كبما . فمند وفوع الشكوى من أى رخل بأنه نه لعتدی على ۱ 
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امرأة » یکون من حق ذلك الرجل على رأى قاسم أمين أن يدعى کون الاعتداء عليه 
من جانب الرأة ويصح شك القافی فى تعيين الكره والسکر» منهماء بناء على آنهکا 
أيخاف الفتنة على النساء من الرجال اف علهم مهن » فلماذا تحذر الرأة الرجل 
وتستخنی منه ولا حذر الرجل الرأة ويستخنى منها؟ فاللف ۸ يلتفت فى شية 
مغالطأته فى الجل الذکورة آفا إلى موقف الذکر والأنثى فى أى نوع من الیوان» 
وتضمن اعتراضه على خصيص الحجاب بامرأة دون الرجل من غير تفریق بان جسانها 
وقباحها » اعتراضا على القرآن فىقوله ( ولا يبدين زينهن إلا لبعولهن آوآنانپن آوآباه 
بم وله نأو ا بنائين أو أبناء بمواتهن ) ... الآبة النى أوردها الؤاف آیضا وسی فىإلغاء 
أحكامها .. ولا أدرى لاذا ل يمترض على اختصاص امرأة بالزينة الذى بخل بالساواة 
الدعاة والذى لم تنج منه أوربا الواصلة إلى شوط بحبذء المؤاف فى النسوية بين الرجال 
والنساء والذى كان ينبتى أن يوقظه من غفلته فى دعوى المساواة بين الرجل والرأة » 
إن لم بوقظه ماهو الواقع من کم الرجال على النساء بحت أو بنیر حق ؟ بل حسب" 
اليماك الرأة فى الزينة واختصاصها به فى الشرق والغرب من غير فرق بين حسانها 
وقباحها » مبطلا لما احتشده قاسم أمين. فى كتابه من الغالطات لإبطال حجاب الرأة 
السافة . فعنى تزين النساء وتبرجها فى عرأي الرجال سواء كانوا بمولهن أو غيرم » 
أن فمن الیل الطبيى إلى استالة قلوب الرجال وأنظارم » وهذا اليل إلى الاستالة . 
هو جُل ما عندهن من السى إلى الفتنة التوقمة الحصول بين الحنسين ؛ أما الحركة 

الفملية لحصولهما فاا يقوم مها الرجال . فلهذا وضعت الشريمة الإسلامية الحجاب 

حاجزاً دون استالة الرأة التىيقع منها التحريك ثم تقم الحركة من الرجل » وكان منع 

الفتنة فى أولى الراحل المؤدية إليها اس وأسهل من منمپا فى الرحلة الثانية . ۱ 


. وانظر قوله ص ٩۰ ۸٩‏ :9 لمل يظن المصريون أن رجال أوريا مع أنهم بلفوا 
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من كال المقل والشمور ميلم مهم من أ کتشاف قوة البخاز والکهربا واستخدامها 
على ما نشاهده بأعيننا وان تلك النفوس مخاطر کل يوم بحيانها فى طلب الم والال : 
شا الشرف على هخ هذه الحياة . هل بظنون أن تلك العقول وتلاف النفو س التى تین 
بآثارها يكن أن ينيب عنها معرفة الوسائل اصيانة وحفظ عفتها؟ هل بظنون أن : 
أولئك القوم يتركون! الحجاب بمد تمسكنه عندهم لو رآوا خيراً فيه؟ كلا . وا" 
الإفراط فى الجاب من الوسائل التى تبادر عقول" السذج وت کن الها نفوسهم ٠‏ 
ولکنہا عجھا کل عقل میذب وکل شمور رقيق ». ا 
وقوله ص ٩۱‏ : « وقبل أن أخم الكلام فى هذا الباب أرى من الواجب على 
أن آنبه القاری" إلى نی لاأقصد رفع الحجاب الآن دفعة والنساء على ماهن عليه اليم : 
فان هذا الانقلاب رعا ينشأ عنه مفاسد جمة لايتأتى معا الوصول إلى الغرض الطلوب 
كا هو الشأن ف یکل اتقلاب الى . ولا النى أميل إليه هو إعداد البنات فى زمن 
الصبا إلى هذا التغيير » فيع ودن بالتدريم على الاستقلال ويودع فهن الاعتقاد بان 
الدفة ملکة فى النفس لا ثوب يختنى دونه الجسم » . 0 
وأناأقول ناو لف ون کان‌یتظاهر فى كلامه بالنظر إلى بعض القيود الاحترازية 
التى | كتمن وراءها أنه يشكو می‌الافراط فى المجاب لامن الحجاب مطلقا. . ؤللكن 
ال اناو مد الأوريين ' ال رک الجاع يكال ال وانيالك فى 
اقتناص الشرف » أن لقصو ده رقم الححاب بالرة كا رفعه الأو ربیون وبلغوا منه مبلغ 
الافراط فى الكشف بدلا من الافراط فى الحجاب » وإن کان يريد الوصول للی‌مبلنهم 
بالقدر ج والتبكير فى اختلاط الحنسين الذى هو من جلة ماءُنى به وحث عليه فى كتابه. 
فبذه الأسطر النقولة م نكلامه نہد کل مافى كتابه من تظاهر الاحتياط فى رفم 


الحجاب والارتباط بنضوص الشر ع الإسلاى فى تقديره » فهو يبتثى الخاد ورین 


o‏ هت 


فا اختاروا لنسائهم قدوة للمسامين . وإذا كان انقاری" یقتدی بعؤلف « حریرالرأة » 
القتدی بالأوربين ویصدق رأيه فى هذه القدمات المپيدية فلا بد أن يقول تعقیبا لذوله 
« هل يظن الصريون أن الأوربيين يتركون الحجاب لو رأوا خيراً فيه : وهل 
يكشفو نأظهرنسامهم إلى أردافهن علاوة علىمنا كبهن و محورهن وسحورهن وسيقامون 
إلى آفخاذمن م يخاصرونهن ويراقصوهن آزواجا آزواجا فى الحفلات الساهرة لول 
يرواخيراً فىتلك الکشوف والخاصرة والمراقصة ؟..بل يول : لوكان ف الاسلام خير 
لرآه الأوربيون المتازون علينا يكال المقل وا كتشاف القائق واختاروه ديتالم . 

وهذا دين قامم أمين الذى ادعى القسك به والقشی ممه فى تحرير الرأة . وما 
أغلظ غشاوة الغفلة فى أعين الذين قالوا تمنيفا للا وسلت إليه حالة نسائنا الحاضرة من 
الاستهتار وخلم العذار مع الازار : « لم يكن هذا ماقصد إليه قاسم أمين 6 زنل 
يتكذيوا فى قوم هذا . 

أما ما أو صى به الرجل من التدريج فى رفع الحجاب وتعويد الرأة السفور بإعداد 
البنات فى زمن الصبا إلى هذا التنیر وتمویدهن على الاستقلال » حتى یتأسس فون 
الاعتقاد بان المفة ملكة فى النفس » لا ثوب يمختق دونه الجسم .. فبذه الوصا 
الواقية إذا بجعت مع امخاذ الأوربيين الذين اعترف لهم بأنهم أعقلمنا وأرشد» قدو تنا 
وأسانذتنا فى معاشرة الرجال والنساء وجالسهما ثم نظر إلى احتواء محالس الماشرة 
الأوربية التى تسكون فى النتيجة تماذج امنثال لنا بلا مراء ولا جدال » مخاصرة النساء 
الأجانب ومراقصتهن نصف عاريات أوأ کثر من النصف ...كا يدرت بوادرها اليوم » 
فدعوى المفة والتراهة فى هذه الماشرة تذوب وتتبخر مم ماء الحياء فى وجوه 
الأزواج الراقصة ووجوه الحضار الشاهدين الذين لاينقصهم بمولة تلك النساء أو 
آقاربپن . 

فتلك المجالس والحافل «ضعتها آوربا الدنية الفاجرة على أن تكون حافل هيد 


ب وهس 


وتمویه للإباحة الفررزیة البشرية الى ۽ 5 ریما رت وطریقها الميدة ة الشيطانية » 7 
تتقدم الإبأحة الپيمية وتصل ما بتظاهر به التظاهرو ن من أحاديث الحافظة على ال المقة 
وطهارة الأخلاق فى طيات تلك احافل »٠أ‏ کذب من جديث خرافة : 

وقداتجىمن هذا البيان الستند إلى تصريحات قاسم أمين أمور : ال نا مقلدو 
أورو, با فى السفوز وما كنا مقلدی أمة فى الحجا ب کا ادعی قامم . . والفانی آن: ما بظنه 
الثافاو ن من أن قاجا برد ها السفور اطلیع » لا أساس له من الصحة. . والثالك 
أن قاسما و الأو رین لین قدمهم لنا قدوة » ليسوا بغافلین عن أن السفور و 3 پلایسه 
من اللامسات بينٍالجنسنين لا مناص من تطوره وتأديه إلىهدم صر ح المفة والتزاهة.. 
بل إنهم عهدفون بتأسین 7 الياة الختاطة إلى التخلص من تلك البادی* القديعة 
التى باعدت بين المنستين وحالت دون استفادة كل مهما بالأخر باسم البيانة والدين براءمن ۱ 
هذه ايلو 2 کان ص قاسم قهاستبق على کون ن الدين براءمنوضع الحجاب ورفض الشغورة 
وقدحکیناه فیا سبق. .ركان د مەنی کون‌الدین براء من وضع الماجز بين تسین أنه براء 
من‌الترام المفة وال اعة 1 عرفتم :من وضواح الطر بق بان السفور انللیع والحياة:الختلطة: 
وبين انيار صرح الفة والتزاهة . ومعنی الءانی التى یمنها اعداء الحجاتٍ والمفة 
والتزاهة من براءة لین عن التزامها مم وضوح هذا الالترام للبسائر والأبسارء أن. " 
ادن لايقامله ولمقائدء القديمة وزن عند أسحاب المقول الجديدة . فلهذا يزاق القاری* 
عل طول هذا التكتاب الذى انميت هنا من أول آجزانه بمون الله وتوفيقة » أبذل كل 
جهد فى تثبيت عقائد الإسلام وأعنه ام آسن الاصلاح وأقدمها ولله الأمن والجد 
هن اقا ومن نون ۱ 5 كو م 


س ۷ 


تصحیح الأغلاط ی غابت عنا عند الطبع 
ثم اطلمنا علا 


الصفحة ۸ س ۱۹ رمتنى بدائها ص ۱۲ السطر ۸ وعز مكائى فلا طم ص ۳۱ 
س "١‏ إن برهانك ص ٥٤س ١4‏ العصريين إنص 5 4س١٠‏ الراغى بين العم والدين 
ص 4۷ س ۱۱ لتتمشی‌ص ۰۳ س ۷ ) تصن ص ٩٦‏ س ۱۵ من زمان ص ٩۷‏ 
س ۳ تضمنته الكلمة النقولة ص ٩٩‏ س ٩‏ وهذه كلة من كتانى ص ۷۸س ۱۵ 
من السفات السنة حمنة س ۱٩‏ متبراً لیبت ص ۸۲ س ۱۷ الممانية الاسلامية 
ص ۸۳ س ۱۰ عاضها الاسلای ومولفانپا فيه ص ۸۷ س ۲۱ المشف ص ٩۳‏ 
س ۲۱ بالاصب ص ۱۳۹ س ٩‏ من محادل س 166 س ۲۱ مدیم ۲۲ نیز 
ص ۱:۸ س ۱ یام" ص ۱۱۳ س ۱۵ من عداد ۲۲ ومغزی قول ص ۱۷۸ 
س ۲۲ غاية ما یکون ص ۱٩۰‏ س ٤‏ عا سوی الله ص ۲۲۹ س ١١‏ لا بمترف» 
ص ۲۳۹ س ۱۸ الازدیاد » ص ۲8۰ س ۱۵ موجود 6 ما كان أبلغ وأقوى من قوله 
الأول ص ۲۸۵ س١٠‏ على خطأء . » ۷ ثم قلت : « ص 555 س ۱۵ یقینا» ؟ 
ص۲۱۹ س ۱۰ لاتمترف ص ۲۸۸ س۲ من زيرة النساءدص ۲۹۵ س١‏ وأنالسبب 
ص ۳۰۲ س ٩‏ والق أنه ص ۳۱۱ س ۲۷ قتشبيه غاندی به ص ۴۸۱ س ۳ 
سمغنا منه ص ۳۹۱ س ۸ فريقاً من الذين ووا الكتاب ص ۴۹۰ س ۱۱ نقلا 
عن كتاب ص 4١4‏ س ١١‏ أن لا یکون ص ٩۱۵‏ س > الباحفون فى الثرب ص 
۳ س ۲۱ الرقم ‏ ص4۲۷ س ١4‏ وإن الحصول ص4۳۸س ١‏ للمعاصربن الذين 
ص ٤۴۷‏ س ۱ وها وان انا ١4‏ اللاذ البدنية المكانةً الملیا ص 44۲ س تي 
قال الشاعی ص ٤٤۷‏ س ۱ بفتوى قاسم قاسم أمين ص 48۱ س ۱۸ ملا نقمة 
ص ٤٥٥‏ س۱۳ ورومانيا واليونان ۸ إن المسلین ص 46٩‏ س ۱۳ مع إمكان أن' 
3 ص 4۱۰ س ۱۰ وبوق ص ۱ س ۱ فى ص ۸ ص 1۸۲ س ٩۷‏ 


تی ان ص ٤۸۸‏ س ۱ فعض بلاد السلین . 
( ۲۲ - موقف المقل - أول ) 


A =‏ ات 


الرجال الذكورة أسماؤم فى الكتاب 
۱ عناسبات الأحاث 


ابراهم‌صبر ۳۳ اھ الصری۲۷۹ ابنالأثير ۷۸ ان‌تيمية ۲۲۳ ابن ال اجب 
۳۹ ان حجر المسقلای ۰ ابن خلدون ۳۳۰۰۷ أبن دقيق العیسد +۳ 
أبن رشد 5 ۲۱۹۰-۲۱۸ ۲۲۳ أبن قم الجوزية ۲۲۳ ابن ماجه ۱۵4 أبن الام 
5” سيدنا أبو بكر 3م ۳ ۱۰۸-۱۰۷ ۳۲۱ 4۵۷ أبو بكر يحى باشا 44 
ابو تام ٩۷‏ أبو الحقيق ٩4‏ الإمام أبو حنيفة ۳۲ 144 ١98‏ ۲۸۵ 484 أبو داؤد 
۵ أبو سفيان 3 أبو لحب ۳۲۱ الإتقانى ۳۹۲ أجد أمين ١‏ ۲:۳-۲:۱ 
FYE ۳۲۲ ۳۰۸ TVA TV ۲۷۲ FA ۲۹۱ Yor‏ الإمام أحمد بن حنبل ۳۲ 
۶ اجر بن زیی دحلان ۷۸ امد بن عبد ۳ السرهندى عدد الألف لای ۴۹٠١‏ 
أجد بن تمد القازابادى ۱ ۰ آأجد جرد ۳ ۳۳۷ اجر افندى زولبیه زاده:۱ 
أحمد الغائب ۳۰۵ ۳۱۶ ۳۲۱ آحد عاصم ۱ اد . انکابارد 4١‏ ۸۱ أغا أوغلى 
آجد ۳۹۹ ۱ . رابو 4۱۷ أرسطر ۱۰٤‏ ۲۰۵ ۲۱۵ ۲۲6 ۲۳۰ ۳۰۱-۳۰۰ 
۸۷۰۳۰۵۴۳ اسینسر 145 ۲۹۵ ۶۲۰ اسپینوزا ۳۰۲ استوارت ميل 
۸ اسماعيل آدم ۱۲۲ ۵ امماعيل الصفوی ۸۵ امماعيل فی ۶۱۲ آشعری 
٤‏ أفلاطون ۲۰۵ :۲۱ ۲۱۹ قبال الشاعی اندی۲۷۷ ۲۷۹ أ کل‌الدین»۳۹ 
إمام الحرمين E A‏ ۲۵۰-۷ آمین انفول ۳۱۹ ۳۲۲ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳ 
۵ ۳۹۲ أنطون جيل 5١‏ ۱۵۹ أوحوس تکونت ۱2۹-۱4۸ 4۰۷-6۰ 
۳ بارثر ۳۱۰ باستور ۱۵۰-۱6۹ با کون ۱۵۰-۱6۸ بایل ۲۵۸ البیعتری46۱ 
حيرا ۱۵۵ البخاری 9 خیت ۱۳۶ ۱۸۹ البدر العينى ۲۰۳ بطلیموس ۲۲ 


بلقیس ۱۷۵ بوخار ۱۲۵ ۱6۷-۱65 ۱۸۹ ۳۹۵ پول رانه ۱6۰ ۱۵۹ 4۱5 


844 س 


سبحت الأثري ۲۹۹ بیتان ۲۵۸ التاج السیکی ۱۰٤‏ ۳۹۰ الترمذی۴۳۹ رومان ۷ 
التفتازانی ۲۳ ۲۰۲ ۳۲۸ توفیق باشا ٤۷٤‏ توفیق بك‌الوزرالترک ٤۷۲‏ نوفیق 
المكم ۲۸۸ ۳۲۰۳۰۹۳۰۹ :۳۲ ۳4۵ توفیق الطویل ۲۵ ۳۹۳۷ 4۱ 4۷- 
۰ نوفیق نسم باشا ۱۷۳ الهانوی 4۰ جالینوس ۲۱۹ ۲۲۵ جبریل ۳۳۳ 
الحصاص ۳۰۰ جلال الدين الدوانی ۲۳۰ ۳۰۳ جلال الدين السیوطی ۳۹۳ جال 
الدین الأفناتى ۱۳4 ۱۵5۱66 ۲۸۲-۲۸۱ ۳6۲ جيل صدق الزهاوى ۳۸ ۱۲۱ 
۹ ۲۹۰ ۳۹۱ جناب ثهاب الدین ۲۳۹ جوستاف لوبون ١47‏ الاج طرون 
افندی ۱ حافظ إبراهيم ۰ حافظ رم‌ضان باشا 4۸۱-4۳۷ حسن حبثی ۷۷ 
حسن زیات ۳۲٤‏ ۳۲۷ سیدنا حسین ٩۳‏ حطيئة ۱۰۱ خضررك ۲۷۲ ۳۲۸ خضر 
حسين ۱۲۶ خلاد بن سويد ٩٩‏ خلف الله ۳۰۷ ۳۱۹۰۳۱۵ ۳۲۱ ووم ۳۳ 
۳۹۲-۱ خيالى ۲۷۲ ۳۲۸ دارون ۱۲۹ ۱6۷ ۱۹۱ داود برکات ۵۲ داویدهیوم 
۹۹ 4۲۱-۹ دجوفارا ۸٩-۸۷‏ درایر ۲۲6 دیکارت 2۰ ۱۰ ۲۶۷ 1۱۲ 2۲۱ 
رتشاردلوج ۸٩‏ رشيد رضا ۲۵ ۹٩ ۵۰-4٩‏ ۳4۷ رفائيل ۳۱۰ رك الدبن ۲۹6 ۲۹۹ 
زکمبارك ۵۳ ۵۷ ۱۲6 ۳۲ زک جیب مود ۲۵۳ مروستنیانوس 4۸6 زیادانآبیه ۹۲ 
زيور باشا ۳۰۷ سبانیه 484 سعد بن ای وقاص ٩۳‏ سعد بن عبادة ٩٩‏ سعد بنمعاذ 
7 سلامةال ای ۲۹۰ سامان ۹٥‏ السلم الأول الممائى ۸۵-۸4 السیدااشر ف ا رجا 
۴ ۲۰۰۲ سيد قطب ۱۳ ۲ ۱۵۷ ۳۲۲ ۳۲۹-۳۲۵ شاتوريان ٤‏ ۱۸۱ 
الإمام الشافی ۱۵۰ ۲۵4 ۳۲ شبلى شعیل ۱۲۹ شکسبیر ۳۱۰ شکیب آرسلان 
۸-۷ ۳۷۰ 4۸۳ شوبهاور ١55‏ شوق الشاعر ۲۹۰ 554 - ٤٩۷‏ صاوا باشا 
۳ صدر ان الشیرازی صاحب الاسفار الارستة ۲۲۱ - ۲۲۵ صلاح 
الدين الأيوبى ۸ الطحاوی ۳۱۰ الطنطاوی الوهری 4۸۲ طه حسين ۳۰۷ 


4٤۹ ۳۲۳۱-۶۵‏ - 64۲ الظواهرى ۱۷۵ ٤٤٤‏ سیدتنا عاش كم سوم 


۳۳ 


عباس خضر 4؟ "عبد الليم شمو د" ؟عبدالجيدالثانىالممانى؟5 4 عبدالجيدعبدالحق 
عبداارجن عزام بإشا ۸۰ ۱ عبد المزيز اساعیل باشا ۳۵۹-۳۵۵ عبد التزيز فهمی 


2 یادها ۳ ۱۷۵ عبدالقادر الغرف ۳۸۱ عبدالله بك دزی‎ ۳ VITA 


زاده ٤۷٤‏ 'عيد لله بن أن 13 عبد الله جؤدت 98 عبد الله عفيق ۰ عبد ان 
القصيمى ٩۳‏ ۱۰۱ عبذالتعال ااصمیدی ۳۰۰-۲۹۵ عبد الجيد سلیم :۳۲ ۳۰۱ ۳۱۳ 
عبد الجيد عبند المزيز الأمير المنانى ۱۸۳ 25۶ عبد اليد البان ۳۲ 44۸ 4۵۷ 
عبد النمم خلاف ۱۵۸ عبد الؤهاب خلاف ۱ عبد الوهاب عزام ۳۱ أعبيد ۳ 
ان زیاد أبيدسة نان آمین ۱۸۰ غدلى یکن باشا ۳۰۸ عزالدین بن عبدالسلام ۰۳۹۹ 
عبر خاتى ۸۰ سيدنا على بن أنى طالب۹۵ على الجارم 440۳۹ عل نين وو 
۹ على رشاد ۸۱ على ار بنی ۷۹ على الطنطاوی ۷۱ ۳۲۹۳۲ على عبدالر ازی 
بك ۳۲۹-۳۲۵ على علوبة باشا ۳۲ الماری ۳۱۹ سيدنا مر بن امطاب ۷۸" 
۲- ۲۸۹۹۳ ۳۳۹/۳۲۱ ۳۹۵ عمر بن عبد المزین۹ :۷۸ عمرو بنالماض ۷۸ ۲۵ 

مرو بن عبدود ٩۵‏ غالياق ۱ الفزای ۱2۰-۳۹ ۵۶ ۲۰ - ۲۷۰ غلاب ۳۵ 
غلادستون ۳۱۷ فتح تی رضوان 4۷۸ 2 ر الدين الرازی" YEE ۰ 3 NN f°‏ 
۲٤۹ ۷‏ فرح آنطون ۱۳۳۱۳۰۸۱۸۸۸۵ IAT VEE VEY‏ ككل AVE‏ 
FE ۳۷۲۵۲ ۲۲۹۰-۲۲۵ ۲۰۱ ۱۸۸۷۸‏ ۳۵۸ ۳۹۷ 2۰۸ فرعزن ۱۵ 
۸ فرید باشا داماد ٤۷٤‏ فیختة ۱۲۹ قاممأمين ۳۹۷۳۵ ۱۳۵ ۲۹۱-۲۸۵ ۲۹۳ 
2۸۶ 2۹5-4۸۵ القاضی عضدالین الامحی ۲۰۲ - ۲۰6 قره صو 1 
التشيرى ۲۰۶ قطب ب الاين الرازی ۱ کانیکنج 4۱۳ کارو ۳۹۷ " كافور ۱۷۲ 


كانت ۸ ۱۷۰ ۱۸۲ ۱۹۳ ۲۰۵ ۲۳۲ ۲۵۳ ۳۰۵ ۱۵ . کب ب نالأشرف. 
6 کلفین ۱۲۹ ۶ ال کانبوی ۳۰۳ كوزين ٩۲۲‏ لامارگ ۱۹۹ اوی النوری 


۱ لوتر ۱۲۷ ۱66 ۱6۵ لیبنتز ۲۳0 ۲:۸ 4۱۲ لیتره ۱65 لین نول ۷۷ 


س اوق س 


الايث ۳۲۲ الامام مالك ۱۵4 ۲۷۶ مأمون انلليفة ٠١4‏ مأمون الشناوی 4۲4 
التنى ۱۷۲ 4۰۶ عب الدن انطیب ۲۸۹ ۳۷۰ مد (حسان ۳۵۱ ۳۵۸-۳۵۳ 
تمد أحد الفمراوی ۱۹۸ - ۲۰۲ ۲۰۸ ۲۱۱ ۲۱۵ ۲۱۷ ۲۱۹ ۲۲۱ ۲۳۳ - ۲۲۷ 
۲ ۲۳۳ ۲:۰ تمد أمين ١‏ مد بن مسامة ۹٤‏ ممدالتابعى ۸ مخدالثانىالممانى 
الفاح ۱ ۸۰ ۳۲۸ عد حسين ميكل باشا ۲۹۰-۲۵ ۲۹ ۱۱۲۱۱۰۱۰۸۹۸۹۲ 
FEY TEV ۱۵۹ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۱ ۱۵۸ ۱۶۳ ۱۶۱-۰ ۸‏ 
۷ 2۷۲ #دحلیعیسی باشا ٤٤۹‏ تمدالناوی ۲ جدرحب‌البیوی ۲۸۸ - ۲۵۲ 
تمد زاهد ۳۰۰ تمد زک عبد القادر ۲ 4۵9 شد سعید حلم باشا الأمير 
الصری ۹ تمد سلمان ۲ مد صبیح ۲۳ ۱۳۹-۱۳۵ ۳۶۱ تمد عاطف ۱ 
محمد عا کف ۷۸ تمدعبد الله عنان ۷۹-۰۷۲ ۸۳۰-۸۲ ٩۳-۸۵‏ عد عبده 
۳ ۲۱-۲9 ۲۹ ۲۳ امم EY‏ .م ITAL ITY YN OVO‏ لسو FP‏ 
Te YA ۲۰۱ ۱۹۳ ۱۷۸ ۱۷۳۱۹۸۲ ۱۵۳۰۱۵۰ ۱۶6 ١8١ ۵‏ ۲۳ 
TTT FIA ۳۳۱۱۳۰۱۳۰6 ۲۸۲ ۲۷۹۰-۲۷۳ ۷‏ وت FEY‏ و 
EAY EV 4 ETL EEN A FAT ۳۷۰ ۳۰۸ ۳۹۰۰۰۳۵۸ ۳۹۲-۹‏ 
تمد فرید بك ۷٤‏ ۷۹ ۸۰ کد فرید وجدی ۲۹۰۲۳۳ ۲۳۱ ۳٤۳۴۲‏ ۳۸_ 
AA AA ۳ ۰ 9۷۰ ۲ 4۰4۳ - 7 ۹‏ 11° ۱۱۷ ۱۲۲۱۳۰۰۱۱۵ 
VOA ۱۵۹ ۱۵۲ VE EA ۱۶۱-۱4۰ ۳ ۱۳-۵۰‏ ۱3۵ ۱۹۷ ۱۷۰- 
TTA ۲۱۵ ۲۱۰ ۲۰۸۲۰۵۲۰۰ ° ۱۸۸۰۱۸ 1۷7‏ ۲ 
TEY _ ۳۳۵۸ PEE ۲۹۵ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۵ i ۲۷۳ TAA ۲۹۶ ۷‏ وحم 
ENT EA - ۰۵ 8۰۲ ۶۰۱ ۳۹۸ FWA ۲۰‏ ولغ ماخ IA‏ 
4٩۳ - ۰۱‏ مد مصطیی ااراغی ۲۵ ۲۷ ۳۲۳۱ ۳ ١ع‏ مع ٧۸۹۸۵۳‏ 


YAY TVA ۲۱۷۲ ۲۰۸ ۱۷ ۱۷۲ ۱۵۹۰۱۵۸ ۱۵۱-۱9۵ ۹‏ سوم رم 


~~ ۰ ۲۲ —- 


۶ ۸۲ کد السادس الممالى وحيد الدن ٩۷‏ 257/454 ب ٤۹۹‏ ۷۳ 
۵ عمد الحبياوى ۲: ۱۵۸ تمد پوسف ۲۷۷ - ۲۷۹ مود الثاتى المای ۸۱ 
مودشلتوت ۳۳ 4٩‏ ۳۰۸ ۳۹۳۳۳۱۳۱۳ ۳۱۳-۳۹۰ ممودعباسالمقاد ۳۳ ٩‏ 


۱ ۲۹۶ مود فهمى النقرائی باشا ۳۱۵۰-۳۱6 عی ادن ابن رای ۲۳۷ 
۰ سیدتنا مریم ۱۷۹ الزلى ۳۹۲ مس ۱۵4 ۳۳۹ مصطنی صبری ۳۷ ۳۹ 6۷ 
۰ ۷ ۱۸۶ مصطق عبد الرازق ۵۳ 4۲6 مصطنی کامل باشا ۷۷۵ 2۷۸ 
مصطق کال ۳۰ ۵۲ ۸۵ ۱۰۱ ۱۹۴ كزع ۳۷۷-۳۷۲ EV EVA EY E‏ 
معتب‌بن‌قشیب ٩۵‏ معروف الرسانی ۲۸۸ - ۲۹۲ منصور فهمی باشا ۱۲۹ سيدنا 
موسی ۱۵۹ موتتسکیو۷ع۱ نابلیون ۱۵۶ ۲۵۷ نسالی۱۵4 ۳۳ نسیف‌النقبادی 
۶۵ ۳۸۲ 4۰۱ 8۰۸-4۰۳ 4۱۵-۱6 ۸۱۹-4۱۸ 4۲۳۰-۸۲۲ 
to‏ نور الدين ابن زنی ۷۸ و.. میرس ۵٩‏ ویرشو 1١45‏ و یل 455 ها کسله‌ی 
٩‏ هيحل ۳۰۵ وسف کال حتانه 4*۷ . 


الس ۳و 


0 5 
ون 
الإشارة إلى بعض المباحث الهمة ای ینطوی عليها 
هذا الجزء من السكتاب 
إلى روح والدى ١‏ أساتذتى ١‏ إلى قراء کتانی ۳ مسألة العم بين الذين والدنیا ۳ 
آضمنا الدنيا وأشمنا الفرصة © فتنة الهود على السلمین وفتتتهم على النصارى ٩‏ 
من المكة القيّمة قول عمر بن عبد المزيز ٩‏ ربا يشق على السامین التسلم بضياع 
الدنیا ٩‏ عكننا أن نستفيد القوة من ديننا الذى هو أقوى الأديان ۰ تصادم الدينمع 
المقل كاف السيحية_ يؤدى إلى ضعفهما معا ۱۰ فصل الدين عن السياسة ۱۱ مايقال 
من أن الإتجليز خلسون فى صداقة من يتصادقون همهم شعباً لا حكومة ١١‏ 
يجي أن تكو ن خطة الس الجديد رك التقليد للغرب اللادینی والغرب السیحی» 
النی كان قبل نشر هذا السكتاب خطة الس المديد ۱۳ الاستقلال فى المقيدة الدينية 
يتقذم على الاستقلال السياسى للام الإسلامية ۱۳ 
السامون فى زماننا كثيراً مايتلاومون فا بيهم بالتقصير ف العمل مع أن تقصيرهم 
فى المقيدة التى لا تقبل التقصير أصلا أشد ١4‏ دار الإسلام فى عرف علمائنا ١5‏ 
الخارجون على ارود فى الاسلام طلبا للسهولة والصلحة والحاولون رد النبوة إلى 
المبقرية ۱۵ الاسلام جنسية كفل لمتجنسین به تضامتا أصدق .وأنزه وأسمى ما 
فى شركة الشيوعية الجديدة والاسونية القدعة ٠١‏ 


ما يدل علىعظم خطورة الناحية الاعتقادية ف الإسلام ۱۳ الدبو قراطية الإسلامية 


س 0 د 


لی هی وضع إلى لابد أن تفوق الديوقراطية الوضوعة بأيدى رجال سیاسیین ۱۷ 
۰ أضدق ناحية القولعن البلشفية التى ينساق إلها الفقراء وأابالقلوب الا لامپ ۰۱۷ : 
كيف پکون الروس البلاشفة آقوی الأ , اماضرة ولا نکون من المسلمين آفوی 
مهم ؟ ۱۸ من ادلة کوز ن الروس السوفییت لابتفق ظاهيثم مع باطنهم وقوفوم ف 
مسألة فاسطین بانب الپود ۱۸ - ۱۹ ۱ 
دعوة علماء الدين إلى أن یکو نوا رسل‌الدعوقراطية الاسلامية بای لتعديلماين 
طبقات الناس من الفروق الشاسعة.التى يكن أن يمد بقاژها مهمة على الإسلام ۲۱-۲۰ 
تلخ با | بمشی على تأليف هذا الكتاب من الأسباب ا رایت ى مصر الى 
آوتی بعد مغادزة بلادى. 0 بدلا منها » بمنینی ما یمنما من خير أو شر ۱۲۲ 
دولة الترك السلمة التى دفاعها بسيفها جن حیاض الاسلام بستفرق ق ان من 
تاره ؛ كان آخر سلاح حازيتها به الدول الوازنة لضغائن تلاك القرون الطويلة » تشر 
الاطاد بين أبناء البسلاد الاسلامية ونشر البادى” القو بين المناصر التدرجة تحت 
لواء هذه الدولة ۱ 
وکنت لا كنت ف بلامی كا فت : ذينك السلاحین على طول فترة ة انال اسع 
فا إلى آیدی اللاحدة ., وكان ظنى عند مغادرة تركيا مباجراً إلى بلاد المرب أن 
أستريع من محاهدة اللاحدة ۲۳ 
الب سلانيك قره صو الهودی بتول تبليغ السلطان عبد الجيد قرار خلمه ف ؛ 
۱ من بعثة اختارها الب لان العمالى هذه الهمة ۳_۲ ۱ 
مؤلف کتاب پاسم 9 محمد عبده » يضع فى غلاف الکتاب لوحة تصور از 
الباريسية مع مان اجا لازم تقتبس رژوس:اائانية ضنياء من الأولى ۲۳ 


قو قول الاستاذ فر حآنیلون ن عند مناقشة الشیخ ۳ عبده وقول الأستاذ فريدوجدى 


عند مناقشة الشیخ التفتازای وفوله عند مناقشتی ۲۶ نوابغ اليلاد الاسلامية من 
الكتاب والشعراء یستبطنون الإلهاد على قول الأستاذ فريد وجدى ۲4 

إن الدين بعصر لنى حالة عجيبة » فمجزات الأنبياء المارقة غير معترف مها عند 
بر زین من‌علماء الدين مث لالشيخ تمد عبده والشیخ رشيد رضا صاحب النار والأستاذ 
الأ كبر الراغی ۲۵ 

قول الدکتور توفین الطویل فى کتابه « التنبؤٌ بالغيب عند مفكرى الاسلام » : 
« إن ابن خلدون حالف الاعاه الحديث الذى ینکر المجزات و خوارق العادات من 
غير تأو يلها يما يبدو متفقة مع منطق المقل وسنة السكون ۲۵ 

نبوات الأنبياء تنهار باميار المجزات .. وعدم الاعتراف بوجود اله له علامات 
أبرزّها تصرح الأستاذ فريد وجدى بأن جيم الأديان قذف بها الي الحديث الذى 
دالت إليه الدولة فى الأرض » إلى عالم الأساطير ۲۵ - 55 وحسبك ما پنادی به 
الأستاذ التولی رئاسة تحرير محلة الأزهر من أنالءلم لايعتد عمقول لايؤيده حسوس.. 
وقوله فى مقالة افتتاحية #لة ‏ الرسالة »  :‏ إن الدين إن كان يميش الآن فاغا يميش 
فى قلوب السذج من العامة » 51 

عقلية إنكار العجزات غير ممحزة القرآن على أن يكون إعجازه أيضا غير مفووم 
منذ آزمنة طويلة خلت کا صرح به الأستاذ الا كبر الراغی ۲۷ ومنی إعجازه على 
قول هیکل باشا .. وعلى قول الاستاذ فريد وحدى بك ۲۷ ۔ ۲۹ 

فالدين بكلا ركنيه الاساسیین مقذوف به بيد الم إلى عم الأساطير ۳۰ قول 
الأستاذ الأ كير الراغى عند توديع بشة الأزهر فى محطة مصر : إن المقول تنظر 
إلى الأديان نظرها إلى شىء تاریخی خال عن المياة ۳۱ 


قول الأستاذ أحد أمين بك ف له الثقافة إن علماء التوحيد لم رنجحوا فىمرمتهم 


ت ء۵ مت 


وقول الأستاذ الا كبر اإراغى ليس عالفقه عل الدين وتصدیق مفت الديار الصرريةسابقا 
تقول على علوبة باشا رئيس لنة التقريب بين الذاهب : « إن مذاهب الأمة الجنهدن 
مبنية على السياسة .. وتفسیر الأستاذ فريد وجدى الإبمارت بإلفيب بلاجان بير 
اوانم e‏ 

مقالة کاب مصری مرسلة من باریس إلى إنة الباراة الممحفية بالقاضرة نی 
باللائمة على علماء أصول الدين القائلين بان المالم يسير على نظام وضعه الله » فیکسب 
الجائزة الأولى ۳ 0 

شغل الفلسفة اون ضبية الإلمادية مکانا هاما ‌قاوب کتاب کبار مع ذ 0 فصل 
الددن عن السياسة | کتفاء بدن الأمة واستفناء به عن دين الحسكومة ۳۳ 

منشأ المركات الساعية لنبيئة الأذهان إلى الإلاد ۳۶ الکتاب يبدد هذه الشبه 
ويحدد كل ما طرأ عليه اللمراب فى الثيرق الاسلای من واحی الاعان الدببی ۳۵ 
ما تتضمنه ذ کریات قاء من صاحب الجلة على حجاب النساء من الفاسد واا با ل وم 


التعر يف عنهج المكتاب ف نقد الأقوال' ۷ عيوب نقد القول.بالتقل غن 


فى اقتضاب وغير كفاية ۷ لة مدرس الفلسفة محامعة فاروق على تم داق لاغيب 
وتعريف الأستاذ فر ید وجدی وجواما 4۱-۳۷ 

من الناس من بتخإذ من الناصب اسکومية طبقات فى العلى يوشك من ارتقاها 
أن لا بصمد إليه سوت ناقد ۶۱ مقالة الأستاذ الا كبر الراغی ال جحة قراء القرآن 
من الأعاجم أن يقرأوها:فى الصلاة من تراجه على لغامهم و محاهله عند شر القالةبه‌ینها 
مرة مانية بمد سنين عما لفت" إليه فى کتالی « مسألة ترججة القرآن » من الأخطاء الى 
تشتمل علا تنك القالة ۲ 5 


مسألة لتصرع فا الذين ناقشتهم فى الکتاب » وقد أشار إلى بمض الأصدقاء 


مت ارج لم 


بالكف عن ذكر الأساء فى الماصرن » تاج إلى شىء من الإيضاح والقهید 
۸٩-۴‏ وليس ٠‏ حق القاری" النصف أن يتوقع منى عند نقل الأقوال وضع 
توطئة لمملية النقد تتضمن مدح أسحاب تلك الأقوال وإكبارهم ٤٤‏ 

وأءر ثان وهو أن البعض الآخر من قرأت علهم من أسدقائى بعض أبحاث 
السکتاب وجد فی‌أساوب‌نقاشه شيا من‌الشدة والقسوة...وجوالى عليه 45 وماقسوت 
فى القول إلا على الذين قست أقوالمم على أساس من أسس الدين أو علم من عاومه 
أو طائفة من عامائه » وما فرطت فى جنوب من ناقشنعم وفبهم الفرطون فى جنب 
الله والستهینون بالعقل واأنطق 45 

القول بأن العجزات من غير تأويل لا تتفق مع منعاق العقل فتخرق العقل 
والعادة مما » ناشی+ من عدم القييز بين خارق المادة المکن وبين خارق السقل 
الستحيل 4۸ 

قول* عن « القولالفصل > منهةعلى الفرق يلما أغمضعنها الدكتورالطويل.. 
ولو كان الدکتور وغيره من يصرون على إنسكار المجزات واءتبارها شهة لا حجة 
مثل صاخب النار » مصارحين بأوم لايأمهون بنصوص القرآن التى أحصيتها فى القول 
الفصل » لکونهم غير مخلصين آیض] فى الإيمان يحجية القرآن لمان الامر 7 انتعی 
الکلام 

موقن فى الكتاب ليس موقف الواعظ » ولو كان كذلك لكان الرفق واللين 
آوتع ق النفوس وامجم » وكان لاوعظ أهل غيرى من أهل اللسان المرنی ۵۱ - 0۲ 

وقد يخطر يبال بعض القراء أن كثيراً من الناقشات التى نیت مها كان الحل 
الأولى به السحف والجلات ۵۱ ولقد رأيت كثيراً من کبریات السحف والملات 
الوأسعة الانتشار » واقمة حت سيطرة کتاب متآزرن فى السعى لإضماف نفوذ الدن 


اس لهم 


۳ الم متلاعبين بأحكامة وقواعده » ولذا لا تنسع سدور تلك الصخف و ات ١‏ 
لقالات النود عن الدن 5 كه ۱ ۱ 
مقالتى التى ابت الربسالة نشرها فى الرد على ما انكر فها من مقالة الأستاذ فرید 
وجدى بك المعدونة « الدن فی معترك الشكوك » لاه ۷١‏ المنطق الذى يسان ابه 
من يسین من‌المصربن كالأستاذ و مر مجلة الأزغر ومعالی هيكل باشا معلنين 
استهاتهم بأن پسموء التطق الصوری أو التجریدی » .وهو النطق العظم"الذي يذ 
القارى' أمثلة وعاذج هامة من عظمته وبراعته فى أما كن ختلفة من كتابنا هذا 5 .: 
إن لهذا الا روش على نظر القاری؛ قصة تستحیق ال کر ۷۱ قول‌الأستاذ ١‏ 
مد عبدلله عنان: « وإذا كان الإسلام م يمر قط بتركيا بوم كانت دولة قوية شاغةء 
فکیف يحاول اليوم أن یمتز بهذم البقية الضئيلة من ركيا القدعة » والرد عليه 
بشهادات شم‌ود من هل الأستاذوغيرثم ۷۲ - ۱ 
انظر قول الرحوم !عمد فريد بك . زعم انللزب الوطنی الصری وخليفة مساق 
كامل باشا : « و قد مفی على اشرق أجيال طوال: رأى أعلوه. من أهوال:الأحوال 
ما ندا به الحبال فانفرظ عقد بنیه" وتشاغ لكل بنفسه عن أخيه وذويه ) فأغار الدهز 
تخیله ور ر جله له على الشرق ودوله فتناسوا ما كان هم من نقامة الاقتدار واسكانوا 
الدمار ویکونوا غيزة لأولى 
الأبصار . . لكن المناية الصمدانية تدا كته فاضاءت الأفق الاسلای بېو ر التور 
نی وأمده بالتصر لد والمون ان 2 الملية بحياطة این وعاية ٠‏ 


إلى الدلة والموان صاغربن وق وشک وا آن یقفی علم 


الشسرقيين ۷-۷6 


كان الام فوق الکو ف الدولة العمانية هو الإسلام... فا كنت ف ریب 
من هذا فانظر قول ( اد . آنکاہارد ) من سفراء فرنسا بتركيا بقیمت كت ده 


6 سد 


تاريخ إصلاحات ا(دولة المنانية : « إن الإسلام الذی قد کان مؤسس الحكومة فى 
الدولة الممانية بق حا كا مطلقا فوق الحكومة ناظ) » ۸۱ 

وقال الأستاذ فرح أنطون صاحب ع « الجاممة » النی ناقشه الشيخ حدعیده 
وتجامل فى نقاشه على امسامين منغير المرب : « إن ار اك قد حفظوا حیاةالاسلام 
بقوة السيف » وقال أيضا إن ميراث العرب لولا الدولة المنمانية لم يبلغ هذا كار 1 
بل ريما م یثبت بعد أعحابه بضعة أعوام ۷۷ 

کان سلة ار اك بالإسلام رغم الأستاذ عنان إلى حد أنلفظ الترك ظل يستعمل 
أجيالا طويلة على لسان الذربيين كرادف السلمین .. صرح به الرحوم على الزيى بك 
ميد كلية التجارة بجاممة مصر فى كتابه أصول القانون التجارى ۷۹ 

وانظر قول الأستاذ عنان ایض إن مصر الاسلامية تمرف رغم ما توالى عليها 
فى عصور الاضطراب والفتنة من الخطوب والحن نكبة أعظم م تح الما وا 
تعرف حکا آقسی وأعر من حكر الدولة الممانية الذاهبة ۸۳ 

ثم اقرأ قول عبد الرحن عزام باشا أمين الامعة العربية : « لا وصل الممانيون 
إلى شرق آوروبا وکاپا سنجون أبدية بتوالد فيما الفلاحون للمبودية » فک روااغلال 
السچون وأقاموا مقامها صرح اطرية الفردية وتمت آوروبا الشر قية على يد محرريها 
سيادة القانون على الأحساب والأنساب ول يكن فوز آل عبان مستمدة من سيف 
وشجاعة » بل ما هو أعظم مهما : احترام ال والاضذوع اسلطان القانورتف 
والشر ع كم 

وقول صدیق الر<وم شکیب ارسلان فى 9 حاضر المالم الاسلای » : احترام 
العاهدات والعمل وجب الكامة المطاة الذى يدور تارغ الممانيين كله عليه نائیء 


من كو نهم مسلمین حقیقیین ۸۸ وقوله فى ديوانه يخاطب الأتراك الممانيين ۸۷ : 


عدا ما۵ - 


أحيكم حب من يدرى مواققكم ‏ فى خدمة الدين والاسلام من حقب ٠‏ 

وکل غر يارى أفى. فضائلكم لا يعرف الحشف البالى من الرطب ۱ 

عدي مان ای چ راا 1١.‏ انن قطان افق وار داف ۶ 

وآخر رد علىالأستاذ عناننولاء كتاب «تارخ أوروبا الحديثة» تألیف رتشارداوج 
وآمريب عمد عبد الله عنان » حيث قال : « وسر تجاح النرك يرجع إلى استبسام فى 
تضحية نفوسهم وهی عاظفة المهاد التيغرسما الإسلام ‌قلوممم» وكذا يرجعنالأخص 
إلى حسن دارم البينية والحربية ٩۰‏ 

دامت عزة الإسلام إلى أن اخذ يطرأ الضءف على صمصام الدولة الممانيةة » ففقد 
ذلك بدا الاسلام‌یضعف یوم بعد يوم ويسير جن نب مع مك کا 3 كريد 
الإسلام من قوة السیف كا سمی إليه كثير من ججلة اس والقلم عصر - يضير 
کتجرند الاسلام من غزوة بدر الكبرى ٩۰‏ 5 

ومن غريب الصادفات النامة أن | کتشاف الالات الجديدة الجر بية اللى کان 
ا ار و و ا ل سیه لا عات ا 
عنزمان‌رواج الم لد ف‌الفرب» ذلك الل الذى يدور مع الحس والتجربة ولايمتد 
بحجة المفل » على الرغم من أنها كانت مستند أساس الدين طيلة قرون الاسلام الى 
راج عل السكلام فما ا برواجه مدة احتفاظ الأم الاسلامية برواج لن ۳ 

٩۱-۹۰ ينهم‎ 

وزادت فى إضماف السلین وإضماف الرابطة الدينية فا هم بل وى ضعف 
اسلا ی قوم » بر ما ضیف السلاح الحديث والمدم الحديث من کل ذلك ب 
ریت 2 التزعاث القومية الداخلة فبا بين الإم الاسلامية تقليداً منم لأم الفرب واغراء 
من تلك الم ينهم بواشطة تلك البزعات .. فقد قرأ ت کتاب «حاضر الما الاسلایی» 


— ۵۱۱ 


السلمین الترك . وقد أدخل الإجليز فى برامج الدارس‌الصرية » الدعاية ضد عبد 
الدولةالممانية عصر ٩۱‏ 

السدون اليوم آقوام مختلفة أ كثر من أنبم مسلون » فلا نع اسلام قوم أن 
ناونهم ویتجراً علهم مسلمون من قوم آخر .. فهذا محمد عبد الله عنان المربى الذى 
پنکر إفادة الاسلام من تركيا يوم كانت دولة شاخة ويرمها بأشد أنواع المجية 
والتخريب ٩۱‏ 

ویقوم شيخ عر يجدى قصیمی فينكر إفادة الدنيا من السامین أجمين فى جیع 
القرون ويرمبهم با ری الأستاذ عنان به الترك » حت قال الأستاذ سيد قطب :«وليس 
السلمون م الأتراك فاجد عذرا ولسكنهم أسحاب عمد بن عبدالله وعمر بن الاطاب .. 
بل الفرآق الذى أباح التخريب والكثيل ٩۱‏ 

ویقوم شاعر عرف فیقول : ۱ 

آلیس قر یشک قتلت حسينا وقام على خلافتکم ۳۹ 

أصبحت لفة المرب بفضل الق رآن واعتناء علماءالإسلام بشأنها م نكل أمة» بذلك 
الفضل ؛ وقد وضعوا ار الذى لا مثيل له فى أي لغة الدنيا _ أفصح جيم اللغات 
وأفضلها ۹۲ وق الأيام الأخيرة أخذت تغمة جنونية تسمع ف مصر من الكتاب 
الستصعبین لمم النحو المربى » داعية إلى إلفاء هذا العلم أو تعديله على وفق أهواء 
الحاهینبا لنحو ٩۲‏ 

ومن عجائب مصر الضحکات البکیات أن واحداً من كابر أعضاء المع اللغوی 
اقتر ح استبدال الحرو ف اللاتينية برو ف المربية وحاول سد الفراغ الماصل من‌وجود 


حروف ف لنة المرب لا مقابل لما فى المروف اللاتيئية » بوضع حروف جديدة تضحك 


نب ۵۱۲ سل 
ااتکلی » نصفها لاتيئ ونصفها غرف فافسد الحروف المربية واللاتينية منا ٠ ٩۳‏ 
۳ سیذنا حسَين. من ن ان اب وفهم مرو بن سعد إن آی ناض ملق 
المشرة اليشرينبااحنة.. رفی :قله ور ضََ جسدة من البطن والظهر > این ۱ 
فى مساومة بینه وبين عبيد الله بن زياد ابن أبيه والى الكوفة يوليه قيادة جيش ال 
ورمده آمارة رقة فیقبله الرجل لا بضا مين واسكن حا النضب ۰۹۳ 
وااجواب على ااشيخ القصیمی الطاعن فى السلاین وکتانهم أن الآبة زت فق 
رهط من الود نقضرا المد وكان ردول الله صایم على أن لأيكونوا له ولاعليه.. 
وقد سبق فى تركيا وأنالم أغادر البلاد. أن كثب. الدكتور عبد الله جودت صاحب 
حريدة الاجم‌اد المروف دز مته اللادباية 1۳ عاب نما عل النى سل الله عليه وشل 
ما فعله بهود بنى قريظة .. وکتبت أناافى مقالة ااره عليه أنهم نقضوا المد قأحوج . 
۰ ونت على المسهين وانضموا إلى أعدائهم ٠‏ ونالت مفالی 2 ۷ ناا انور 
وحيد الدين 0 ۵٩۷‏ : 
ما وقع فيه دءإلى ماف 9 عياة ۳ من‌خطا التوجيه ١‏ نها درت ب ال حز زاب ؛ 
بسلام على ال مین 3ه ل 0 
استمر تقبقر الدولة النى تولت الجهاد فى سبیل الاسلام من استمرار تأب‌آعدائه 
عليها و 3 معه تبتر مکان الم القدیم الذئتولى قرونا طویلةالحاجة لاتتصارعفائد . 
الإسنلام » أمام الل الحديث الى على الس والتجرية .. استمر تقرقر السلاین من . 
الناحيتين » حتى إنه لما ختمت الدولة المانية أنفاسها واندلخت الدولة المد مكانها : 
من‌صبنها الإسلامية » اسنتبع هذا الإنقلاب المحاض بتركيا انقلانات كثيزة فى البلاد ' 
.. الاسلامية الأخرى انا ۹۷ ف 1 


وتما زاد فى طبن الطلال نلغ. ا#هار لتب ام فند التمامین الدصر بين فى الم 


۳اه 


الحديث الذی بتمرد على الأديان فیقذف مها جیما إلى عالم الأساطير أو على الأقل 
لايثيتها ولا ينفيها .. فم لا رضون بذيره من العلوم الدينية العروفة عندنا علا . 
وعلى هذا يكو ملام خارجا عن ساحة الم كالنصرانية وقد ادعاه الأستاذ فرح 
أنطو ن عند متأقشته الشيخ د عيده ۹٩‏ 

وهناك مسألة أخرى ومی أن هذا الشيخ الذائمالصيت يكافح الأستاذ النىضرب 
أسا ساس الأديان ععول التشكيك. .€ راه ومن تتامذوا علي 4 پشکرون معحزات ات الانبیاء 
ویسمون اتأويلها» مع أنإنكار المجزات ایس إلا رمزاً لإنكار النیوات وأن أساس 
الدافم إل لى هذه الا نكارات هو العم الحديث الذى لا هيل ا وارق ٩٩‏ 

إن مصر فى حاجة إلى نصر ديم | الذى يوشك أن يتغلب عليه الالحاد لقوة دعاته 
وانقسام الماماء الكلفين محراسة الدین ۱۶ لی آنفه پم ۰ فيل ل أن ا کو ن القائم 
هده اة عل الرغم من شعات شمیی و صعف تی 1. هل ل أن أجد بين مفارقه 
الشباب ومفارقة البلاد والأحياب مایموضنی عن ذلك عا هو أعز من الكل وهو 
خدمة الاسلام ؟ ۱ 

على أن ی ضعفاً آخر كدت أنساه وهو ضعف الاغة مع ما كان فى طبیمتی من 
شدة الأرص على التعمق فیحت المسائل؛ فكيف يكون لى ام والتأليف بين ضعف 
اللفة والتعمق فى معضلات الا مات ؟ . أضف إلى ذلك أن القارى' المصرى پنجذب 
فى الغالب إلىقوة الاخة وججالالأسلوب . لسکنی أرجو الله تعالى أن حمل ضمنی فىالاغة 
ومايؤدى إليه من معاناة الصموبة عند السكابة » ثقلة لاسکتاب فى ميزانى يوم عرض 
الأعمال » لاثقلة على فارئه فىالدنيا. واه تعالى فادر على آنلامخیب سائله ۱۰۲-۱۰۱ 

انيتا من قصة الكتاب » وقد قهم منها سبب تأليفه إجالا.. اسکنا لا نكت 
بذلك ۱۰۲ أععاب الشكاية عن جود الدين غير” خلصين فى نوايام .. يبتذون الهدم 


لا التیسیر ۱۰۳ 
۳۳۱ - موقف البقل - أول ) 


س 18م سا 


. معالى هيكل باشا مسَتيئس من إحياء الفكرة الدينية فى قلوب الناس مبتديا من 
إثبات وجود الله على الطريقة المليية ۱۰۵ مولف حياة عمد التحأ إلى سيرة نبينا ودل 
الناس عليها لملهم يدون فيها ما لا يحدون فى اله والعقل من طريق الو وول ل إلى 
الدن وواضعه جل شأنه ۹ :وقد بلاحظ فى أساوب معاليه عض اليه باعان 
الساين فى عصر النى ۱۰۷ 

معا الؤّاف معلول المقلية بداء إنكار العجزات غير ممجزة القر 0 ٠‏ قوله 
م يذكر التارخغ أن المجزات جا حملت أحدا على أن یمن .. وجوابه ۱۱۱-۱۰۵ 
وانظر قول الإمام الرازئ إن النبوة تنطوى على ثلاث معجزات ولا تسكون النبوة 
بدونها نبوة ۱۱۱ 

يحب على من يريد إثبات الدين أن بتشجم ويبدأ الأص من ئیات وجوه الله إن 
یکن بالعلوالحديث فبالعم القديم ۱۱۷ أمامنا ثلاث مسائل.. إثبات وجود الله ووجود 
منصب النبوة ووجود ممحزة النى ۱۱۳ كتاب الأستاذ المقاد الحديث ( الله ) ۱۱۳ 

إثبات وجود الله أم وآقدم من (ثبات وجود رسل الله » ودلیل وجوده آقوی 
وأظهر من دليل وجودم . وأنت جد السكثرة. الساحقة من الفلاسفة مؤمنين با 
والقايل مهم مؤمنين بالأنبياء ۶ والذهب السائد اليوم فى الأو ساط الثقنة هو 
الاعتراف بوجود الله دون ١‏ وجود الأنبياء كا 

أستاذ محلة الازهس يحاول إثبات وجود النبوة بوجود العبقريات ۱۱۷ ۱۸۰ 
هذا الأستاذ له ق مراحل بخضوعه سل » لام يحاول ترویجه ق شوق الساومة موا : 
وجود الله سخ من کلامه فى سوق الساومة على نبوة سیدنا تمد صلى اله عليه 
وسلم .. مسألة وجود لیر ۱۱ ۱۳۰ 

استهانة الأستاذ بالأدلة امقاية النطقية ۱۲۱ وإذا كان داء الرء فى عقله ومنطقه 
فلا دواء له ۱۲6 مولف «حياة تمد وضع جیع کتب السيرة والحديث نحت شههة 


س اج — 


الكذب لثلا يصدّق الروايات الواردة فما عن معجزات نبینا الكونية ۱۲۵ 

الدكتور شبلى ثعيل معرب کتاب بوخنر فى شرح مذهب دارون » یسمی 
الإعان بالدين إعانا بالمحزة الستحیلة . ومن أخطاء الرجل الفاضحة أنه بری ف الإلحاد 
سعادة الدنيا ۱۲۹ 

النقاش بين الشیخ تمد عبده والأستاذ فرح أنطون وقوله جوابا لنقد الشيخ 
السيحية بأنبالاتتفق مع المقل : «إن كل دين كذلك لا فرق فيه بين السيحية 
والإسلام لأن الدين هو الإعان بخالق غير منظور ووحی ونبوة وممجزة وآخرة وبعث 
وحشر الح وكلها غيرمحسوسة ولا معقولة» ۱۲۷ ثمقال الأستاذ إنالمدو الحقيق للا دیان 
فىهذا الزمان يمد منها بلصار خارج) عنها وموالبادی" الادية البنية عل‌البحت‌بالمقل. 

وهذا الكلام يستهدف انتقادات واسمة فى أمكنة ختلفة من هذا الکتاب .. 
حتی آنی قلت فى أحدها إن السکتاب استثناف ااناظرة التى جرت بين الشيخ ممدعبده 
والأستاذ فرح أنطون . وسافا آقول هنا وأزيد على قول الأستاذ الذى تعرتى عماداة 
العم الحديث الادی للاسلام کمادانه للمسيحية : إن ذلك العلم أضر بالإسلام أ كثر 
من السيحية وان كان الإسلام التضرر إسلام المتمامين الحدثين. . وتوضيحا لهذا رأيت 
أن أنقل الق الأول ما كتبته فى التقرير التقدم إلى وزارة الأوقاف ۱۳۲-۱۳۸ 

وكانت فا ادعى الأستاذ فرح فى مقالانه حاجة الأثم إلى فصل الدين عن الدنيا 
وعن سياسة الحكومات وقد ءزا رق أورو با إلى العمل مهذا الفصل کا رأى سبب 
تأخر السامین فى إهال العمسل به .. وخصمه الشيخ مل تأخر المسامين على جود 
اء الدين ۱۳۳ 

وبالنظر إلى اشتهار امم الشيخ و[ کباره “يظن أنه الغالب فى النقاش ال ذکور» 
لکن ما راه الیرم فى جو مصر الثقانی من غلبة فكرة الإلماد على الإيمان یثبت 
عکس ذلك .. فلو كان الفوز والغلية فىجانب الشیخ لا ارتکز ت فنفوس الیل التع 


ل ۵۱ س 


القريبالعهد زمان الشيخ » عقلية اعتبار الدين فى جانب والمقل والعم فى جانب آخر 
كا هو رأى الأستاذ ممارض الشيخ ۱۳۳ ۰ 
_ أما الهضة الإصلاحية النسوبة إلى الشيخ الللاصته أنه زعز ع الأزه عن جو ده 
على الدین فقرب کٹا من الأزهسيين إلى اللادينيين خطوات ول يقرب اللادینین" 
إل الدن خطوة ۱۳۳ e‏ حكاية مح به مشایخ الاز زرهر فإثبات وحدانية الله تمالى 
تقلا عن کتاب الأستاذ مد صبیح السمی باسم الشيخ ۱۳4 - ۱۳۸ ۱ 
وقول هیکل اعا إن ن الشيخ د عمده وزملاه 1 يندحوا ف ادحاض مزاءم 
المتعصبين على الإسلام من أبناء الثرب لکونمم لم يسلتكوا الطريقة الممية فى دفاعهم 
ولكونهم قد اموا بالذكفر والزيدقة ۱۳۸ 
الطريقة الملمية التى عاب معالیه الشيخ وزملاءه بأنهم | يسلكوها يلزم ا 
تسكون الطريقة العمية التى يضام الأستاذ فريد وجدى على الطريقة النطقية ١4٠‏ 
والشيخ ومن معه إما لم يفطنوا حال الضف فى دفاعهم عند الثربيين أو فطنوا شا 
ول يقدروا على محاءبة اللخصوم پائبات القوة لما يستضعؤونه وتبيين اعلطأ فما يدعونة 
ويتمسكون به من الانقلاب ف نظام الاستدلال 7 تفعله نحن إن شاء لله ۱۱ 
ما هو حقيقة موقت الشيخ من الدن 1 هل هو صدبثه ل ساهر أو عدوه الممكر؟ 
وماذا سر آصرار الأقلام العصرية عل کیاره ؟ مع عحره عن [ثبات وحود الله 
وو حدانیته رغم لبجحه بأنه الثبت الو حید ۱:۳ الشيخ يغلب علماء الأزهر وا 
فرح أنطون ۳ ب الشيخ :۱ 
الشيخ جال‌الدن الأفنانى لم پستطم أنيسحر علماء استانبول برسالته ال ی‌آجحها 
ف معسر ان ورا عام مدا 0 5 
من أ سباب شیوع الإلماد عم عدم کون السکتب الفلسفية المامة سسهلةالدرس 
و الا وکن 0 بتدقيق السائل وقتلها ما غير معتاد فى الأوساط الملبية ٠١١‏ 
وقد كان لاهراع من استطاع سبیلا من الناشئين إلى الغرب ابروا غلتهم من مناهله 


ع ۱۷ - 


غير مكثرئين بالحافظة على کیام الاسلای » أثرث فى تكون الو اللادينى عصر ١45‏ 
عصر الإلحاد فى فرانسة » قال بول ثرانه ملف تاريخ الفلسفة : « ل يؤل فى 

ای قرن ما ألف فيه من الکتب الكثيرة لإثيات وجود اله» 40 اقول الاديين: 
الانسان آلة ميكانيكية وجسم متحرك من غير إرادة. .ورد مونتسکیو علهم قائلا: 

ماأبعد أن نکون قدرة عمياء خلقت ذوى المقول ١47-1١45‏ 
أصحاب الفلسفة الإثياتية وبالتعبير الصری الوضعية کانو اعاملين فوزيغ قرنسا إلى 
الحسكومة اللادينية و تخل أقوال ممالىهيكل باشا وأستاذ حل الأزهرعن التنويه بفلسفتهم 
حتى قال الثاتى اما أدق وأصدق الفلسفات المصرية فى أصولها الأولية ١48 - ١5!‏ 
قول هيكل باشا عن امهام الشيخ مد عبده وغيره من الملهاء بالسكفر والزندقة: 
إنهكان عميق الأثر فى نفو سالشباب التعلمین حيث شمروا بأن الزندقة فى نظر جاعة 
2 5 

من علماء المسلمين تقایل حك المقل ونظام النطق وأن الإلاد قرين الاجنهاد کا أن 
الإعان قرين ابمود ۱۵۱ لذلك انصرفت نفوسهم عن التفكير فى الأديان وأخذوایقرآون 
کتباافر ب يلتمسون فهااطقيقة» افتناعا مهم بام ان حدوهانی كتب السامین ¢ ۱۵۱ 
وم یکن معالى الباشا منصف فى امهام العاماء بمناوأة م العقل ونظام النطق ۱۵۲ 
ذلك المنظق الذى يله معاليه ثارة ويحتقره أخرى عترم مطلقا إذا كان منطق‌الغر بیین. 
وکان‌آبشع أقواله وأمسها بكرامة ملق الاسلام وكتمهم وصقه ان الغرببصدقالقصد 
وخالص التوجه إلى المرفة ابتغاءالمقء ماليجدوه حتى ىكت أعةالإسلام الأقدمين ٠٠۴١‏ 
وقدخذنی المج بكل الأخذ منقوله بمدالقارنة الظالمة بينمؤاق الإسلام ومژان 
الغرب :انصرفت نفوس الشباب التعلمین عن التفكير ف الأديان وف‌ارسالةالاسلامية 
کیاد شود ينهم وبين اجو د حرب لاثقة لهم الانتسار فها» والدکتور الؤاف اتحارب 
نفسه صعد إلى كرسى الوزارة وکذا مولف کتاب « الاسلام وأصول الكم » 


الفصول بسببه عن الازهر 10 


لارام د 


ولان یکو ن معالى مك اف حياةعمد قد جع أخطاء جة وصفحة واحدة من«قدبة. 
كتابه » أثنى ف تتم کلامه على البدأ الى التعلق بفصل الدين عن الدولة 5 

باقن الأستاذ فرید. وجدی ع‌صفحات‌الاهر امول‌کونه پشکر ممجزات الا نان 
ويحمل الآيات الواردة عنها نى کتاب الله على التشامهات ٠٠ 1۸١-١٠١‏ ۰ 

قد أدهشتنى عقلية الأستاذ فى زعم أن ممجزات الأنبياء مستحيلة عند المقل 
وزغم أن الک باستحاله! مقتغى الل کا آنه مقتضی المقل :. یلها على صفحات 
الأهرام » ولا بابلا الرأى الام الإسلاى بالاستدكار حتى ولا إفشاءه عن نواپ | 
البلاد الاسلامية من ا! سکتاب والشعراء فى استبطانهم الاطاد تماشيا مع المقل وال 
ولا یکون بين إغلان هذه المقلية عن نفسه وبين ثعبينه مديراً آورئیس حریر جل 
« نور الإسلام 6 الأزهرية إلا بضعة آیام VY‏ : ۱ 

مناققة امنتاذ یکتب مقلة من باریس إلى نة الباراة السحقية بانفاهرة ویکسپ 
المائزة الأولى ۱۸۰ - ۱۹۸ من مناقضات كاتب القالة لنفسه الدالة على عدم إلامه 
بالباحث العامية ای یتکلف التکام فا » أنه قال يد ری علماء اكلام بمدم اقب 
لقدرة الله أو.تفهيمها للنأس : إن النظام الطرد فى العام وتسلسل العلل والءاولات أدل 
على قدرة اله اللامتناهية من ذلك التصور اريك الذى يحمل م ن قدرنه وسيلة یر 
النظام الذى فطرته ته وأبدعته ۱۹۱ ۱ 

الأستاذ حمل من قدرة ج اله اللامتناهية وسيلة لاغناء الكائنات عن ۱ وجود 1 
ولایری ما فيه من الركاكة البالغة حد الاستحالة وهی قدرة الله على أن تحمل سلسلة 
الكائنات مستفنية عن » سعدلا آی الات موجودة من فوا متها إن 
.وجود الله » فبالنظر إل أن هذا الجملم ناه لله موجود وبالنظر إلىوخود الكائنات 
من غير حاجة إلى وجود الله فلل غير موجود . فهذا تناقض نايج من كلام الأستاذ ' 
فى مقالته ۱۹۲ 


07 ۹ ت 


مناقشتى الأساتذة مد أحمد النمراوى ومد فريد وجدى وأحد أمين بك ومد 
يوسف والشاعی إقبال » داعا عن عل الكلام والأدلة المقلية الاذين استهان مهما 
أولئك الأسائذة ۰-۱۸۲ ۲۸۲ 

قول علماء الإسلام الأعلام مثل‌القاضی عضدالدين الإيجى صاحب الواقف والسيد 
الشريف الرجافی شارحه والإمام القشيرى صاحب الرسالة الشهورة » فى | کبار عل 
ال کلام وسعة دارنه ۲۰۳ ۲۰۵ 

أستاذ لا زهرلایمرف - لعدم‌معرفته بل الکلوم - أن الحصول على الیل اللدوس 
لإثبات وجود الله حال. وماذنب عل اكلام الذي بکرهه الأستاذ؟ ۲۱۳-۲۱۲ علمء 
السکلام السا کین وعامهم النموط يطمن فهم این‌رشد الأندلسى وصدرالدن‌الشیرازی 
صاحب الأسفار الأربمة بمخالقتهم الفلاسفة اليونانيين والأستاذ النمراوی بموافقتهم » 
وكذا ابن نيمية وابن قم اطوزية ومن تابمهما » ويعادهم التصوفة أسماب مذهب 
وحدة الوجود ۲۲4 

مقارنة الأستاذ أحمد أمين بين قوة المقل واانطق وبين قوة القلب فى تأیید الإيمان 
بعد مقارنمما بالتحربة وتفضيلها علهما وتبيين خطأه فى القارنتین وتمیین الفاضل 
والفضول ۲۹۰-۲۵۸ هاجم رئيس محرير محلة الأزهر عل الكلام » وكان صنيعههذا 
اقتراحا ضمنیا لإلغاء تدريس هذا الم فى الأزهر من غير إقامة عل منالعلوم الاسلامية 
مقامه » لکن الأستاذ آحد أمين يك على الرغم من تسليمه برجحان براهين الملوم 
التجربية لم يقع فى سذاجة الاستجارة من التجارب السية لا کتشاف وجود الله .. 
وامتاز عن الأستاذ الأو ل أيضا » فذكر خلفا لمم اكلام وهو التصوف ۲۹۱ 

قول الإمام الربانى محدد الألف الثاتى فى تفضیل أقوال العماء على كشف وإلمام 
السوفية » لأن سندم تقليد الأنبياء علهم السلام المؤيّدين بالوحى العصومین عن الط 
والفلط ۲۹۵ أما الإمامالنزالى فقد أنى غا تقل عنه أحد أمين بك بالمجيب المیب 


ل الى © سه 


حيث برفم الأمان عن شهادة المقل والحس وعالم اليقظة.. وى تصوفه ااال بوحدة 
الوجود خطر كبير 555 ۰۲۹۷ 

إن تيار الإلاد ای وجد السبيل إلى الشرق الاسلای من أحد البابين : الادية 
والريبية ۲۹۹ ريبية الأستاذ اعد أمين بك أشد من ريبية النزالی ۲۷۰ 

وهناك أستاذ آخر من الدرسين فى الأزهر کتب مقالات فى « منبر الشرق » 
ودخل فى مسائل مبعة 3 خرج غیرموت شیا مْها حقه فى البحث..وهو أيضا بم 
عل الكلام بعدم إزالة الکو ویری الملاص منها فى الالتجاء إلى التصوف.وتزاه 
لا بت" فى أن ادبن يسم حرية التفكير أو يحظرها ۳۷۰ قصة نى القارنة بين المقل 
والقلب خی" فیا كائيها ۲۷۵ - ۲۷۷ وخطأ القارنة بين الملل والعمل ۲۸۲-۲۷۷ 

حن ملتزى انم عن عل السكلام اهتاما بمقائد الاسلام وصیانها من اعتداء 
المتدن » لا نضیّق علینا موضو ع الدفاع بأن قصره ء على المسائل التى اعتاد الؤلفون 
فى عم السکلام أن يشتنارا بتدقيقه! » بل نتوسع فتدخل و فى ساحة الاهعام الناحينة 
الاعتقادية الوحودة ف ی ال الديزية ۰-۲۸۲ ۲۸۳ ْ 

وباء السفور 585 ب ۶ هل يلك أولو الأعر حرم تمدد الزوجات؟ ۲۹۵ 
مسمألة إهال النص ا العمل بالصلحة ۳۰۰-۲۹۶ 5 

کانب مقالتين فى بيحلة الأزهر يطمن على منطق أرسطو ممالطاعنين فى زعمه من 
التكلمين » أو يطعن على التکامین اعدم أعتر ام عبسداً التناقض من منطق او سطو 
۳ ۱ 

فتنة الفن القصعئ فى الق آن ومکا.غة أبطالما الأسائذة خلف الله صاحب الرشالة 
القدمة إلى كلية الآداب حاممة فاد لينال الدکتوراه وأمين الحولى الشرف على الرسالة 
وتوفيق الك م الداقم عنم حرص وحاسة بالفتين مبلغ دعوة الرحوم النقرائىناشا 
رئيس الوزراء إلى الاستقالة رت ل بط" ورة الثائرين على الرسالة بدافع الغيرة على 
الاحتفاظ بكرامة القر ۰۳۰۹ ۳۳۲ 


س الام د 


الأستاذ توفيق الحسكم يغضب على مطران امجلیزی طمن سدق المقائدالسيحية 
اأتعلقة محياة سيدناالسيح بعد موته وفىعذرة آمه» وحای عن الطاعنين فىصدقالقرآن 
بجميع مافيه ۳۱۰ ویخعلی" فىقوله عن‌غاندی« إنه عاش کا عاش السيح وماتمقتولا 
بيد عشيرنه کا قتل السیح » ثم يحنق على كاتب يرشده إلى الحق والصواب ۳۱۱ 

ومن عنجائب الحاباة منالأستاذ الحسكم أنه يحي شكوى أستاذ الأدب ف الجاممة 
الفاحص للرسالة ثم القائل برفضها » من کون الجهات الرسية منعته عن السکلام .. 
يمحكها ثم يعلق علها بما يخيل للقاری" أن الجهات الرسمية منعت صاحب الرسالة من 
الكلام لا الأستاذ الفاحص ۳۱6 

ثم من أعحب المجائب أن المتهمين لصاح الرسالة من الجامعيين وغير الجامعيين 
یقعمون النهمة فى الرسالة والشرف عليها ولا يدولا إلى الأستاذ الإمام ء على الرغم 
من أن الدافمين عن الرسالة يستندون إلى أقوال الأستاذ الإمام التفقة مع ما ورد فى 
الرسالة وهاج الثائرين علها ۳۲۰ وم كتبوا فى بحث رسالة الفن القصصى ف القرآن 
الأستاذ سيد قطب وهو عتاز عن غيره محملانه على الطرفين: من أسحاب الرسالة 
والقاترن علا ۳۳۰-۳۲۵ 

نصوص کتاب الله على وجود طائفة من عباده تسمئ ملائكة ۳۳۹-۳۳۲ 
القالة النى كتبنها جوابا على خطاب الأستاذ أحد حزة بك صاحب محلةلواءالإسلام» ثم 
عداتعن إرسالها ۳۳۷ - ۳۹۵ الأستاذ الإمام وكتاب الله فى كفت الممزان ۳۵۲-۳۶ 

الرد على الشعر النشور فى الأهرام بمنوان « النى الجديد » ۰-۳۵۳ ۳۰۸ الرأى 
العام الملمى السائد فى مصر مسموم منذ نشوب.النقاش بين الشيخ عمد عبده والأستاذ 
فرح أنطون ۳6۸ لم ببق ما أنسكره ملاحدة الثرب. الادیون إلا وا نکر ٠‏ هواة ال 
الخديث بمصر ولو كان من علماء الدن.. فضيلة الشيخ شلتوت بشکر وجود الشیطان 
۰- ۳۹۵ 


6۲۲ ~— 


لا ۸ تنتج الناقشة الارية بين الشیخ عمد عبده والاستاذ فرح آنطون غلبة الق 
على الباطل وخ اتناف تلك الناظرة 5 وإف أردت أن أ کون القامم ذا 
الواجب الكبير مع عجزی وغربتی بمصر وباللثة المربية » وهو شکری ل 
التى آوتی وآسرتی وال ىكانت شا عمة قدعة فى الإسلامومكانة معروفقی‌علومه۳۹۲ 
وهناك مسألة وحدة الوجود ومسألة فصل الدين عن الدولة ۷۳۹ فهذه 
آربع مسائل بعکون مها موضو ع السكتاب »كا أن مسألة اجان بالقدر الذى بۋول ٠‏ 
إلى عقيدة الحبر عنيت بتحقيقه مرة ثانية ۳۹۷ : 
قول الأستاذ فريد وجدی «إن الشعب التركك الذى أشبه الشموب الية فی‌دخوله : 
آدو ار الانقلابات الاجماعية لیستحق منا كل الإعجاب وکل التشجيع » فإننا سم : 
فكل الأدو ار الى م را النرك می جاءدورنا فىنهوض حقیق صحیح ۲۷۰-۳۹۸۲ ۱ 
سوال مفر ا رده على" دفاء؟ عن الأستاذفر يدوجدى » ثم أجيب غنه ۳۷۱- 
۷۸ انقلاب الأستاذ إلى مضادة العم الحديث الادی بعد أن انخذه سلاج هائلا هدم : 
الدین ۳۸۹-۳۷۹ يكاد لا بوجد فى الدنيا مثال لناقضة النفس أبلغ وأظهر ما ناقض 
الأستاذ بمد توليه الوظيفة الأزهرية » نفسه قبل تولها ۳۸۳ بل لا يكاد .يوجد مثل 
مشيخة الأزهر انتدبت لبناء الدين من سی لهدمه .. .ولا أدرى أى الوقفين أعجب 
مس بكرامة الواقف » آموة قف.الذى احتاخ إلى شخصاشمادم ا البناء 5 و قف 
9 التول بناء ما هدم؟ ۳۸۶ . 
وجد عجيب من الأستاذ حوله ضد الفلسفة النادية » لا من قبیل تصحيح الخطأ 
ولا من حیث لا يشعر .. بل من حيث لا شعر ۵ الاستاذ عند التکام عنالفلسقة 
_ وعلوم الغرب لایتکلم عیزان 3 فافع للدین من‌الضار بلاق من ۳ لك 
الاستاذ يضم ۳ بالنيب ف‌مقابل الاعان بالواقم »کان الإمان بالغيب ال ی 
على أصحابه ق ی کتاب نله ان بحلاف او اقم ۲ الحاسل آن الناظر الدقق يرق 


~— 6۲۳ — 


الأستاذ فى دورة دفاعه عن الدبن أى فى دورة البناء أيضا لا "بقلم ولابتخلى عن‌الهدم.. 
ک أن دورنه التقدمة المتحاملة على الدن كلها هدم ۳٩۳‏ 

ومحور تمحيص البحث الذى تدور عليه أفسكار الأستاذ وأقواله أن الدليل المقل 
النطق الذى أقنع علماء القرون الاضية لا تقنم المصريين .. ولکن الهم أن نمرف 
هل عدم اقتناعهم اليوم به من عيب فى الدليل العقلى نفسه أم العيب والتقصير فالذين 
لا بقتنمون به؟ ۳۹۲-۳۹۶ 

نم » يمكن أن يقال لا يستطيع كل أحد تيز حیح الدليل المقلى من سقيمه م 
قال‌الاستاذ فعلا عند الطمن فىهذا الدليل .. فالدليل التجرلى إذن - الذى يسميه 
المصریون الدلیل العلمی - یکون دلیل العامة » والدلیل المقلى النطق ‏ الذى یمد 
منطقيا عنداستجاعه لشروط الصحة - یکون دلیل‌انلاصة.. والمولون‌علیه كالإخصائيين 
القادرين على تمييز الأحجار الكرعة المینة من زيفها ورخيصها ۳۹۲-۳۹۲ 

أذكر مثالا للدليلالمقل داخلا فى موضو عالكتاب» وأتحدى به الذينلايمولون 
على الأدلة المقلية لاحمّال المطأ فا .. فان کان فى استطاعتهم نقضه فليتقضوة ۳۹۹ 
وإذا لم يبن الأستاذ مسألة إثبات وجوه الله على الدليل المقلى النطق فان كان ينتظر 
إثباته جربيا من مستقبل البحوث النفسية فإنى أقول من غير انتظار انتيجة تلك 
البحوث إن البحث النقسى ولا أى عل جربى لا يعطينا بوسائله التجربية دليلا على 
وجود اله » وأعنى بذلك أنه لا يستطيع أن يمطيناه وهو أقل من أن بطیه تم 
إن دليل العم التجربى لا يكفى إزاء عظمة المسألة ۳۹۷ 

مقالة كتبتها عناسبة نقاش بين أستاذين ردا على تصور علاقة الدين بالبحوث 
النفسية 4۰۱ - 475 الأستاذ النقبادی ينتظر من مستقبل البشر أن يكنشف لكل 
داء دواء ويتغلب على الوت 4۰۶ آنا لا أرضى. أن یکون‌دیننا متر جرا من الغرب م مکل 
ی ۶ مار ج عنه عصر 5۰ 

لا أقبل خصیصا قول الأستاذ انباع لا قررئه الفلسفة الوضعية من أن کل معقول 


5 or 


لا يؤيده حسوس فلا ا په .. بل أعده أ کر خملا إن جاز صدوره عون ن قم 59 
فلا جوز عن قل رئيس محریر محلة الأزهص. . والعجحب أن الأستاذ يتمسك بذلك اقول 
الذى هو دستور الادبين » فى الرد على الأستاذ النقبادى الادی 2۰۷ 

إن القسك مسذا القول يتنا مع مصاحة من یدافع عن الاين لد أن إثبات 
وجود الله الذى هو رال الدين لا يمكن إلا بعد إبطال ذلك القول ۸ ٠‏ ا یتصور 
أن سكو ن نتيجة البحو ث النفسية ؟ فلنفرض آم وجدوا الروح على الرغم من عدم 
اعتراف الأس_تاذ التقبادی بذلك » اسکن أشاس الدين لايقوم على وجود الروح بل 
على وجودالله» ولا يلزم وجود الله من وجود الروح إلا بقدر ما يلزم من وجود ی 
موجود مکن, وجود موجود واجب » ومعناه الرجو ع فى |ثبات و جود 1 إلى الدليل 
القدیم المقل 1۰۸ - ۰5 . 

فاذا | یبق للمادیین بعد تلك البحوث النفسية التجر بية جال لانکار وجودالروح 
فتح لمم باب لإنكار وجود دادس ما کان قلا 4۰۷ ان وجود الله لن يكون 
موضو ع التجربة » فإذا آسکن إثبات وجود کل ثیء بالتحربة فلا يمكن ثبات 
وجود الله پا 4۱۰ أ 

ولا NEE‏ وجوه ال نتم کر رون ول یت ی و وی 
الرو ح» لثبوت وجودها | قبل وجوذ الباحثين النفسيين وحونهم» والثابت لا حتاج إلى 
إثبات » بل يستحيل إثبات الثابت کتحصیل الما . وقد نص‌الفیلسوفان‌الکبیران 
دیکارت وايشرز على آناونجود ارو ح قطعی من وجود الأجسام ۱- 4.۲ 

ومع عدم تكن اذهب الادى مذهب التدريب المالص لأالمم حتى بوجود الادة 
| يكن مؤيداً بالتجربة » إذ الادة لا ترى ولا تلاس - قمدم الاعتداد بنیر التجربة 
فى استيقان وجود أى شی» يدفع الإنسان إلى إنكار لیات 41 إن م يكن وراء 
هذا الجسم التغير شىء يستمر ولا بتغير طول عمره يعبر عنه بالروح أو النفس لم يوجد 


نت 6 ۵۲ — 


هناك ما يصح أن يقال عنه ( أنا ) ضميراً للنتكام ۱۷ 

وليس لتكرى الروح ما يقولون جواباً عنه غير ما ادعاه الفياسوف المسبائى 
۱ داويدهيوم الذى يصوّر مانسميه الروح ونعتقد وجوده» كالمركة يممنى القطم المروفة 
فى کتب التكلمين والتى لا وجود لها فى انلارج 415 ب 4۲۰ 

من الواجب التصرخ بتعجى من تخصیص الغربيين اسم « العم » فى الأعصر 
الأخير ۶ عا ثبت بالدایل التحر ۵ ن ماثبت بالدلیلالمقلی وتقليد الشرقيين الجدد ایام 
من غير تدقیق کا هو دأموم ؛ حتى ملا المصريون کشهم ومقالاتهم يحديث الطريقة 
المادية والأساوب العلمی إلى حد مل ۶۲۱ 

إن مناسبة العم بالعقل أقوى وأشد من مناسبته بالمواس لأن المقل والمم كلاها 
من حذس واحد غير محسوس. قال کوزن « إن الم إلمى بالطبع 1 فكيف يكون 
إذن هذا العم مبنة ملاحدة الماديين والإثباتيين أو الوضميين دون ا كاء الاامیین۲۲؛ 

ثلاث نظريات للاأستاذين فریدوجدی وفرح أنطون وأضرامهما من مقلدىالغرب 
الادی تدل على ما ثم فيه من عقيدة مضطربة فى.موةف الءقل والدين بعضهما من 
بعض وفى موقف العمل من امه 1۳۰ - ٤٤١‏ 

إثبات ما قلنا من أن الأستاذين يمتئقان فسكرة إبعاد المقل من الدين الذى يسئند 
إلى القاب مع تأبيد القلب ضد المقل .. تلف الفسكرة الادية والسيحية معا ... 4۳۹ 
ما أعظم خطأ الأستاذ فريد وجدى الذى حمل سقوط الجيل الحديث من الأم التمدنة 
فى الأخلاق والآداب إلى دركة الإباحة الهيمية » على طنيان المقل.بما بذات الهود 
الجبارة فى ترببته وتنميته وأعمل الاهمام بالقلب ۳۸ - 44۱ 

الفسرون فسروا القاب فى قوله تمالى « إن فى ذلك لدکری ان كان له قلب » 
بالعقل على الرغم من قول الأستاذ : « ولم يقل لمن كان عقل» ومنشأ الخلط أنالأستاذ 
کاالتبس عليه الأمر فظن العلم عقلاء فهو ظن طنیان موی طنیان المقل 44١‏ 


س ۹ لد 


مود إلى مناقشة الشيخ کد عبده والاستاذ فرح أنطون: :كان 0 قذ مل غل 5 
النصرانية بغدم اتتام امع العقل » وخصمه 1 يستطم الفا ان دینه ول جحد اة 
یل من الإسلام» صو ب اانه علي جيم الادیان‌مدغیا ابالعقل . . وهناك 
ایوف" الشیخ حق الدفاع عن الدین لاسا الإسلام الذى لاتمارض مع العقل أصلا ق 
أسولعقائده» فافتنت عقول الخاسة بدعاية خصمه ضدالأديان وان كان الرجل قدغالطهم 
بوضم الوس مكان المقول واعتبار عدم الائتلاف العم الحديث مغ ی على التجربة 
الحسية» عدم 7 الاثتلاف. بالمقل. وتو اه الشيخ النی‌عجز عن القيام به ماه هذا 
الملم ووقنه عل حذه 44١‏ 2 

افتتن الثقذون المعنربون فى الشرق الاسلای بل الحديث وأتبعوه المقل بثير مین 
فرييق من اتقسب إلى النقل واللم إلاواستبطن الإلا د كا ذكره الأستاذ فريد وجدى 
وتمذهبوا ذهب الإثباتيين الذين نوه به هيكل باشا والأستاذ فرید وجدى با الفلسفة 
الوضعية» و جاءقاءم أمين فأعلن شمار الذهب وهو عبادة الرأة 4۲ 

كان المری الماهلى القديم إذا بشر بالأثى یتواری من القوم من سوء ماش به 
والمر یا حدیث الع لها ینید خطبته وله سيدا سادق ولايتؤارى من القوم عندناخاصز 
قرينته رجل غيره وراقضها بين ظبرانهم » وهذا العربى آیضا جاهلى ولکن من طراز 
آذر 46۲ _ 46۳ قصة أستاذ آزهری فى حفلة جامعة بين الحنسين ٠. ٠ ٤٤۳‏ 

ذكرى قاس مین الثلاثين وادعاء ولده قاسم قاسم أمين بأن. والاه قد سن سنة 
حسنة لهأجرها 1 جر من عمل مها إلى يوم القيامة؛ 46 تأمیل الثواب من اله لا سم أمين 

بن سفور النساء السلات کر ف قصيدة 5 الشاع ر على الجارم بك .. والقصيدة : نتضمن : 
الاشارة إلى أن للا ستاذ الامام شتا فى تشجيع قاسم » ومثلها خطبة السبيدة هدق ا 
0 عنانسية نی 440 4452 ۱ 


مل عظم فى انير کت هذا ف عقر ل الشباب الطرية غير الاش الضلال ” 


بت لام — 


الحديث لا سما جاعة الجاهدين المتسمين شباب مد صلى الله عليه وسل ٤٤۷‏ 

وقد وقع قبل بضع سنين أن قررت الجامعة الصرية على جمل شارات حراسها 
رموزا من‌صور آلهة الصر بین القدماء » فسکتب الرحوم الشيخ عبد الجيد اللبان عميد 
كلية أصول الدين فى الحرائد بستدکر هذا القرار فم تسمع له الجامعة والوزارة 
وسكتت مشيخة الأزهر عن تأبيد شيخ الكاية » فاستقرت شارات الأللهة وشکر الله 
وحده سی الشيخ اللبان ٤٤۸‏ 

وما هو جدير بالذكر هنا أنه کتب الدکتور طه حسین بك مقالة فى الأهرام تدل 
على أن وزارة العارف عصر إن صادفت وزيراً يحترم شمائر الإسلام وآدابه استهدف 
حلات ساعية لأنتحمله غريباً كالإسلام نفسه فقد سخر السكاتب فى مقالته من عرسی 
بدر بك لالناثه الرقص التوقيمى فى مدارس البنات والبعثات منهن إلى البلاد الغربية 
وشبه هذا الوزير بوزير المارف الأسبق مد حلى عیسی اشا ٤٤٩‏ - 4۵0۲ وکتب 
ضد قرار الوزیر مرسی بدر بك أيضا کانب حو النور فى الأعرام 4۵۲ - 4۵۵ 

وهناك مسألة عدم تدریس الدن فى مدارس المارف أو عدم اعتبار دروسه من 
الواد الأسلية 5546 آما الأزهرفالباحث الحازم يتردد ف القول ,أنه أحسن -الا*4۵ 

هل يجوز الشك فى أن نبينا صلى الله عليه وس آخرالانیاء وی أن قوله تعالى 
«ما كان مد ابا أحد من رجالک ولسكن رسول الله وخاتم النبيين » بدل‌علیه دلالة 
قطعية لا عکن تفسيره بر هذا الممنى 465 455 

قصيدة الشاعی الرحوم شوق بك التى مدح فما مم.طق کال وهجا الساطان 
وحيد الدين قائلا إنه أمير الطواغيت بدعی بأمير المنین والتى قلت عنها فى زمن 
انتشارها على رأس الاهر ام : إن الله تعالى وصف الشعراء فى كتابه بهم بقولون 
مالايفملون لکنی وجدت أولى صفة لهذا الشاعى أنه من الذين يقولون ما لا يملدون.. 
وکان معنى قولى ذلك أن ابتماد الشاعی فى شعره من أفعاله نفسه لا يكون أفظع من 


= ۵۸ = 


ابتماده عن الملم والشمو 1 . ثم زاد الشاعر فى طبن الابتماد عن القیقة» بلة لما ال نی 
مهئئة أنقرة عاصمة الجهوزية التركية اللادينية : 
إن الذين بوك أشببه ية بشبابخيير أو شباب تبوك 454 
وبعد خراب البصرء یقول الشاعر عا طبا اخلافة : ۱ 
اند والحة ومصر حزينة تبی عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس . أمحا من الارض الحلافة ماح؟' ٠‏ 
نظرة فى کون مصطف کال بطل نصر الترك ال ماسم فى نماية المرب المالية الأولى 
5 _لاكة : 
وما قولك فى حديث منشور لسعادة حافظ رمضان باشا فى محلة خر ساعة : 
« ما قولك فى مصطفى كال الذى كان فارا فى الأناضول ؟ أل ينشى' خجیش) حت سيل 


من قنابل الأعداء فى وقت كان خليفة السامين يطالب فيه برأسه لقاء عيبت 


معدودات » 21۷ - 2۸۱ 


ومن غجائب النکزان لاحجميل ما بروی من بمض العلماه التتلمذين ۳ ل الشيخ 


امد عبده آم کانو | e‏ ن علمی الكلام والفقة لياولهما بین السامین و ا 


بالكتاب والسنة حيث يأخذون ديهم من الكتب التكلامية والفقبية وم‌جرون 


کتاب الله وسنة رسوله 4۸۲ - 484 


نقض کتاب « تحریر المرأة » لقامم أمين 4۸0 - 4۸۱ 


